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القرصنة من اهم المواض . ۱ | 
هم لواضیع التي استخدمت لإنتاج اد 


ما تکون عن القاء الضوء بيات سجالية ابیر 


على ظاهرة تاريخية معيلة. 
الفرنسي ان يجعل من الجزائريين شعبا بلا رو ور 


وكان من الضرورى بعد الاستقاه 


كردا على اسطورة «الجزا 
برددونها؛ صنع 


كفك اراد الاستعمار 


T2‏ ومن وطنهم ارضا شاغرة, 
ل اعادة النظر 2 هذا التاريخ. 


“ر وكر لصوص البحر التي لم يفتاً لاستعما ریوه 


E |‏ امن 


۱ من البحرية الجزاثرية سيدة البحار وقوة لا 
ل شلد القصص الملحمية 9 دمت اثناء الكفاح مر اجل الاستقلال وقيل 


من آلورخین الجامعیین. وکان على التاريخ أن يضطلع laga;‏ 
اعادة بناء الهوية الجزائرية وضمان الشرعية Less)‏ 


إن هذا الکتاب يهدف الى تفكيك LL‏ 
ب يهدف إلى تفكيك اساطير الامس والیوم. التي تحد من 


۳ =a aij = AFA ۱ -È HI 
لنظر لهادئة لظاهرة القرصنة, والی تجدید التساولات عن الاضی قصد‎ 


نوصیح مفهوم القرصنة نم دراسة الدعاوى والمساجلات التى اثارتها 


القرصنة وربطها بالظروف التاريخية اللموسة ثم تحديد اهم الوضوعات 


اا 
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الترسنة الاساطير والواقم 


التی من الضروری اعادة النظر فیها. تلك هي النقط الرئيسية التي سنعالجها 


prys‏ التقدیم. 


عناصر للتحدید 

2 دراسة تلقي الضوء على تاريخ القرصنة. اقترح میشیل فنتناي «فیما 
يخص المصور الحديثة أن نمیز بين ثلاثة اشکال من العنف البحري بالاضافة 
إلى الحرب البحرية وهي: ۱ 

1 - حرب القرصنة؛ وهي نوع من الحرب تقوم فيه الدولة باشراك الخواص 
من اصحاب السفن 2 تکالیف وفوائد الحرب البحرية. 

2 - اللصوصية البحرية وهی عملية نهب 2# البحر بلا عقيدة ولا فانون. 
وهي مدانة balla‏ من طرف القانون والاخلاق. 

د - «القورصو بين المسيحيين والسلمین. وهو شکل من اشکال العنف 
خاص بالبحر التوسط, له خصائص تقربه من القرصنة ومن اللصوصية 
البحرية معاء لكنه سلوك متعارف عليه ومقبول من الطرفين. وكان باسم 
الحرب المقدسة.من النشاطات التي تميز بعض الدول المتوسطية مثل مالطة: 
والإيالات المغاربية خلال القرنين الاولين من العصور الحديثة». 

ليس من الضروري هنا أن نتوقف كثيرا عند التمييزات ذات الطابع القانوني 
بين القرصنة واللصوصية البحرية. لكن يمكن ان نلاحظ أن فيها بالاساس 
نوعا من الالتباس والاضطراب. إن العثمانیین مثل الاروبيين كانوا يميزون 
بين رياس البحر الرسميين والقرصان ولصوص البحر الذين يدعونهم 


حرامية. 





l’économie portuaire : l'exemple de 


Michel | La plac la course dans 
1. Michel Fontenay, « La place de ° 6, p. 1321-1347 


Malte et des ports barbaresques », AESC, nov- décembre 1988, n 
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دراسات عن الحز اثر . ك العهد السماني 
وعندمازتا 
ملك التصوص IFE‏ 
عند ذويه اذا 5 نلصال a‏ 


ن لا يهاجم سوق الاعداء. كذلك فد ينظر 
جوز 


فس مهزوم 4 الص | 
على الحکم. إنهذا الالتباس المرتبط بما بين لت مر زد وم ۴ 


ولصوصية البحر من اوجه 
تقارب, يصفه فرنان بروديل! سك نص جميل 

نقتطف dis‏ هذه الفقرات: 
lan‏ | لان yæl‏ المتوسطل al‏ كا 


ترا تارب ا 


ن مجال صراعات مستمرة بین کیانات 
کواقعد ائم يبرر اللصوصية! البحرية.وتبرير ها 
ه قريبة منها لكنها موصوفة “ون ارسق 
۱ ب اك القرن الساقس عشر كان للاسبان نعتان 
03 عن القرصنة المغاربية à‏ البحر التوسط 
A.‏ والإنكليزية والهولندية 2 المحيمل الا 
7 7 غلى جار الیجر 
المسلطة على | 


وعن لصوصية البحر الفرنسية 
طلسي. ولم يعمموا كلمة لصوصية البحر 
التوسط 2 القرن سای عشر الا لادانة القجومات 


al الاسبانية ۳3۳ سور‎ ۳ à Ro 10 شنتها‎ A) 
لم تطلق كلمة لصوصية البحر من طرف الاسبان على‎ ٠ near 5 وب‎ 


القرصان الجزاة > or‏ الا بعد استيلاء لاسبان على المعمورة 2 1614 وطرد 
القرصان (الاروبیین) منها ولجوء هولاء إلى الجزائر.. وقد یتساءل القاری, 
الس القرصنة ولصوصية pæl‏ .2 معظم الحالات شیب متشایها؛ , قسوة 







متمائلة وضروريات لها نفس الرتابة تفرض نفسها بعد كل عملية. بيع العبيد 
' والسلع النهوية. نعم لكن ثمة فارق له اهميته. ان القرصنة لصوصية dite‏ 


À‏ خت 2 مجالها بعرفها وتسوياتها وحواراتها المتكررة». 





١ Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe 


II, Paris, A. Colin, 1985, t. I, p. 191 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


à‏ نهاية الامر ينبغي أن نضيف إلى الاعتبارات القانونيةالبحتة, ملا حظات 
مستخلصة من تاريخ القرصنة 2 البحر المتوسط. ولنأخذ قرصنة الجزائر 
مثالا على ذلك. فالحكام الذين تعاقبوا 2 الجزائر منذ القرن السادس عشر, 
كانوا عدا بعض الاستثناءات «یراعون» قواعد واعراف «القانون الدولی» للك 
العصر. فعلى العموم لم یکونوا یهاجمون إلا سفن الدول التي هی bis‏ 2 
حرب مع الجزائر. والذرائع دائما متوفرة لاعلان الحرب بالامس مثل الیوم. 
وکانت الجزاثر غالبا تختلقها بقصد القرصنة. وهذا یحدد خصوصیاتها 
ویمیزها ‏ نفس الوقت عن القورصو كما یصوره تقریر فنتناي وتننتی!. 

صحيح كذلك انه 2 بعض الحالات كانت عملیات القرصنة هي «الورد 
لاخیر بيد الققراء» كما يقول بيير هوباك*. فهي بطريقتها تعبر عن الاحتجاج 
الاجتماعى وعن رفض الخضوع للقوى المهيمنة. ان دوافع هولاء «الثوار 
الاجتماعيين» بالفهوم الذي اطلقه هوبسبوم” على اشكال مختلفة من التمرد 
ذي الطابع الاجتماعي. لا تجعل عنفهم أكثر إنسانية. لكن ضعف إمكانياتهم 
يحد من قوة عنفهم بالمقارنة مع القوى المسيطرة على العالم. 

قضية القرصنة 

مدة اکثر من قرنء كانت عبارة «وكر لصوص البحر» تستعمل كحجة لتبریر 
السيطرة الاستعمارية: لکن السمعة السيئة التي الصقت بالقرصنة الجزائرية 
تمد جذووها چ ماض اکثر قدما. وللاحاطة بالاشكال المتعددة التي اتخذتها 


هذه الذاکرة عن القرصنة: ينبغى التمییز بين الفترات الختلفة والیحث ےك کل 


l. Michel Fontenay et Alberto Tenenti, » Course et piraterie méditerranéennes de la fin 
du Moyen Age au début du XTX" siècle » in Course et piraterie : études présentées à 
la Commission Internationale d'Histoire Maritime, San Francisco, août 1975. 


2. Pierre Hubac, Les Barbaresques, Paris, 1949, p. 16 


3, Eric Hobsbaum, Les bandits, Paris, Maspéro, 1972 et du même auteur : Les primitifs 
de la révolte dans l'Europe moderne, Paris, Fayard, 1963. 
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دراسات عن الجزاثر ع العهد العشماني 


ره ملموسة عن نوعية النظر مسلط على هذه الظاهرة. ومن الطبیمی اننا 
2 اطار هذه المقدمة نكتفي ببعض الملاحظات التي قد نعود الیها Less‏ بعد. 
اسطورة برباروسة 
& الفارب وعموما 2 جزء كبير من العالم الاسلامي. نان أسظورة 
الغزاة العثمانيين مجىء الاخوة برباروسة. ومن العروف ان فتح العتمانیین 
للقسطة: نية & 1453 كان له دوي كبير ‏ الشرق والفرب. على اثر 
۳۳ وجه العالم الجزائري الكبير عبد الرحمن الثعالبي' رسالة الى انصاره 
2 منطقة بجاية یحتهم على الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد غزو مسیحی 
كان التعالبي یتوقعه کرد على فتح ii A‏ 
وکان الاندلسیون من جهتهم قد کرروا النداءات لدی السلطان العثماني 
بايزيد الثاني طالبین النجدة. وارسل بایزید القرصان الشهیر كمال رایس 
علق ذافن تشكيلة من الاسطول العثماني لنجدة الاندلسیین والقیام بعملیات 
ضد السفن الاسبانية 2 القسم الغربي من البحر التوسط. ان حملة كمال 
رایس قد روی تفاصیلها 2 كتاب شهير حفیده الذي كان ایضا من الرياس ومن 








كبار العلماء الجغرافيين وهوپيري رايس. 

ان پيري رايس الذي وضع بالتفصیل 2 کتابه «کتابی ai a‏ السام 
العروف Less Les‏ أمريكا واعطی تفاصیل وخرائط دقيقة عن سواحل الاقطار 
المغاربية ووصف الاستقبال الحار الذي لقیه الاسطول العثماني ‏ بونة وبجاية 
وغیرهما من الوانش الغاربية. لم يعين التاریخ الضبوط لهذه الحملة. OS‏ 
الدراسات الحديثة التي قام ها سقات سوجاعة وغیره من الوّرخین الاثرالك 





أبو القاسم سعد اش ESA‏ واراء في تريخ الجر انوء الجزانر» ش ون ت» ۰1978 ص 34l-‏ 
349. ۱ 
2 عن كمال رايس وحفيده بيري ١‏ د اتظر د عب م سفات ns‏ 
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0 7 } aJl فترة هرد اا لحمل‎ EET 
ن الخامس عشر وبداية القرن السادس‎ JA لحمارت بنهاية‎ 


l 2 


ومن الممكن حسب استنتاجات Clés‏ سوجك ان الاخوة برباروسة قد 
یکوبون ساهموا ے بعض هذه الحملات قبل ان يستقروا 2 جرية بعد 1510 
حيث تیدا مغامرتهه العظمى. ويك وقت ميكر دخلت اسماؤهم عالم الأساطير. 
وكما يلاحظ شارل اندري جولیان" «إن الاخوة برباروسة الذين تمودنا ان 
نسميهم جماعيا بنعت كان يطلق على خير الدين فقط, هم أبطال نحتوا من 
{il‏ ريخ ليكونوا الموضوع المفضل عند مولفي السير الرومانسية». 





رسم نیقاری" وهو رسام شهير ومن ریاس الاسطول العتماني صورة 
نیو الل tnt tii‏ لاسلطان سلیمان القانوني. وهو نفس السلطان 
الذي امر بكتابة غزوات اروج وخير الدين بالاعتماد على د کریات خير الدین 
ومساعدیه. إن سيد مرادی المدعو سنان شاوشء مؤلف هذه الغزوات» يشبه 
خير الدین Less‏ بالكواكب السبعة التي تسطع 2 السماء. وقد ۳ TAS:‏ 
من «غزوات» مرصعة بالخطوط الذهبية الى سلیمان القانونی. وقد ورد Less‏ 
تاريخ کتابتها وهو سنة 1346. 
و2 Last‏ کذلك انتشر و ات اه ری سا یقول جاك هيرس : 

«کانت صورته الزيتية قد انتشرت بکثرة 2 روما وکل ایطالیا. وکان الاصدفاء 
یتهادونها... وے جانفی 1530 حين كان رابلي 156061215 2 روما بعث صورة 





l. Svat Soucek, » The Rise of Barbarossa in North Africa», A O, 3, 1971, p. 238-250. 


. Charles- André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Paris, Payot, 1956, t.. II, p. 
É 


3. E. Esine,»Quelques manuscrits des XVT et XVIIE siècles concernant la Tunisie», 


in Actes du 17 Congrès d'Histoire et de Civilisation du Maghreb, Univ. De Tunis, 
Cérès, 1979, t. Il, p. 47-54. 


4. Jacques Heers, Les Barbaresques: la course et la guerre en Méditerranée, XIW 


AFF siècles, Panis, Perrin, 2000, p. 272 
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دراسات عن الجزائر 2 Agal‏ العثماني 


خير الدين هدية الى الاسقف Lal .« Maillezerais‏ بر نتوم Brentôme‏ فقد 
جعل من الاخوة برباروسة نبلاء ف Loi‏ فرنسي واضاف sie‏ الحديث عن 
عروج: «اذا كان صحيحا انه من اصل فرنسي ؛ فان هد | شر ف للاسم الفرنسی, 
وان لم يكن هذا صحيحا ؛ t‏ وي كل حال يتمق التجيد مهما كان سل 


الاسيانية والايطالية وألفت كتب بلفات 99 منقل د 5 عن الا خوة ایب d‏ 


وإذا كان الفالب على المؤلفات الاسبانية هو التشهیر فان احترام العدو كان 
ایضا يجد مکانه .2 هذه الکتابات. ان الکونت Alcaudete soul‏ القائں 
العام للجيش الاسباني & وهران وحاکم منطقتها من 1534 الى 1558 كتب 
عن خير الدین هذا الوصف: «اعترف أنه رجل حرب من اعلی طراز». ولم 
يتردد القس الاسبانى هایید ود عن هوصف عرو بهده النعوت:, كان شديد 
النشاط» شجاعا جدا.. حلیما وعظیم الکرم. ٠.‏ ولم يظهر ابدا اية قسوة الا 2 
الحرب او ضد من یعصون اوامره... وکان محبویا جدا ومهابا جدا sie‏ 
Pr Lis‏ وین ولم يكن وصفه لخير الدین اقل تمجیدا: «ان عبقریته سوا 

ك ادارة الامور الداخلية ا سییر الحرب جعاته جدیرا بخلافة اخیه, LS‏ 
اظهر ذلك جیدا Less‏ بعد . 


| 
من لبديهي انه 2 مقابل هذه الصورة ة الايجابية عن الاخوة à‏ بریاروسة 8 


الکتایات dau‏ القرن السادس عشر. à‏ لحد ایضا کتابات معادية كانت من 


الا 
بدور سطورة السوداء عن «البرياريسك لصوص البحر» ٠‏ لکن بدا لتا من 





1. Ibid., p. 271 


¬ Elie de la Primaudaie, «Documents inédits de l'histoire de | "occupation neoni 
en Afrique». Lettre d" Alcaudete au Caïd de Beni-Rached, Oran, 21 septembre 1535, 


RA, 1876, p. 398 
3, F. Diego de Haëdo, Histoire des raïs d'Alger, Paris, Ed. Bouchène, 1998, p. 49 


4. Ibid., p. لاد‎ 
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القرصنة Ra.‏ والواقم 


ن نظهر كيف كان .2 الجانب الاروبي تعدد 2 وجهات النظر حول هذا 
TT- ۳ i‏ ر حول هذ 
لوضوع!. 

اما من جهة العثمانيين nue st Les‏ - 
ب Les ons‏ اکثر الکتابات التي تمجد دور خير الدین 
بر+روسه بالاخص وسنذكر بعضها ‏ ف المكان المعين لها. ومن جهة اخرى عبر 
بعض المولفس” | i 57 + : Tig‏ ۱ 
و کین لعرر المعاصرين للاحداث عن اراء مختلفه تترجم عن تباین 
المواقف حول مشاکل تلك الفترة. 


إن الؤرخ المصري ابن إياس” شهد فتح مصر على يد سليم الأول. ويصف 
شدم re‏ بکثیر من المرارة. ويستشهد بالمقریزی هکذا: « قال المقريزى لم 
/ كن 4 ابناء عثمان من يلقب بملك أو سلطان بل كان إذا كاتبهم ملوك مصر 
وع موهم يقولون لهم الخونکدار او الأمير فلان». ويضيف ابن ایاس: « ومن 
بيطاي ان مصر صارت نيابة بعد ان كان سلطان مصر اعظم السلاطين و 
أسائر البلاد فاطبة, لانه خادم الحرمين الشريفين وحاوي ملك مصر الذى 
۱ اقتخر به فرعون.. ولکن ابن عثمان انتهك حرمة مصر.». ۱ 
۱ و احد النصوص الدرجة 2 اخر النسخة المخطوطة” من «بغية الرواد 
 '‏ ذكر ملوك بني عبد الواد» ليحي ابن خلدون؛ وصف لتولي عروج الحکم 2 
تلمسان بمساعدة القاضي ابي يحي العقباني وابن يوسف الزياني: « وتولی 
عروج المذكور بعد قتله سبعة من السلاطين ونحو السبعين من اکابر عبد الواد 
وقتل نحو الالف او ازيد من جملة خيار اهل تلمسان». 


Bibliographie critique du Maghreb آهم هذه المزلفات في کتابه‎ Guy Turbet-Delof يدكر‎ .1 
dans la littérature française, Alger, SNED, 1976 


2. ابن ایاس»؛ بدائم اللا هور ...۰ القاهرة؛ ۰1984 jall‏ ء الخامس ص 206 - 207 وص 365 


نظر محمود بوعیاد جوانب من الحياة في المغرب الاوسط في القرن ١‏ سع eh‏ ۱ 
الجزائر؛ ش و ن ت» ۰1982 ص 22 ن التاسع الهجري (15 (e‏ 
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دراسات عن الجزائر ك العهد العشمانی 


ا“ أمااعنفالمهاجمين للعثمانيين؛ وهو محمد الصفیر الوفراني' الذي یعتمد 

۱ على نصوص من القرن السادس عشر لابن عسكر والقشتالي ويذكر , «ان الشيخ 
اعنام العالم ابا العباس aa‏ بن القاضی الزواوي كانت له des‏ شديدة د 
غزو الكفار وقوة شكيمة عليهم وله مع ذلك شهرة عظيمة 2 بساط المغرب ظ 
الاوسط وجباله» وان هو الذي دعا عروج والاتراك إلى الالتحاق بالجاهدیه و 
الجزائر «فاقبل الترك نحوه له مسرعين وجعل هو يحض الناس على اتباعهم... 
فدخل الترك الجزائر ثم أنهم مكروا بالشيخ وغدروا به خوفا على رئاستهم 
فقتل رحمه الله شهيدا بعد سنة 930 ولا sai‏ الترك تلمسان أكثروا فيها 
الفساد ونهب عروج اموال أهلها. ۰ ومزفهم JS‏ ممزق». 

ب الواقع كانت هذه الکتابات المعادية للترك تشكل اقارة بالنسية للمولفات ظ 
العربية الكثيرة الناصرة للعثمانيين 2 ذلك العصر. : لكنها هى أيضا pass‏ عة 
موقف بعض الاطراف 2 الصراع القائم انذاك حول السلطة. ان السعديين 
والحفصيين والزیانیین تحالفوا احیانا مع الاسبان ضد العثمانیین الذین کانوا 
من جهتهم متحالفین مع الفرنسيين وی حرب ضروس ضد الصفویین الذین 
ا إمبراطورية قوية 2 بلاد الفرس. هذه التحالفات التي pers‏ مسلمین 
ومسيحيين 2 کتلة واحدة ضد مسلمين ومسيخيين متكتلين ايضا فیما agin‏ 
تبين جيدا تعدد الدوافع والمواقف عند مختلف الأطراف. 


مقارقات الا لنظر 
2 القرن السابع عشر تعددت کتایات الیش رین ۱۱ یحیمن عن utall‏ 


والعذاب المسلطين على العبيد النصارى 8 الجزائر. وتلتها مؤلفات کتبها بعض 
من كانوا عبيدا 4 الجزائر وتغلب عليهم نفس الاوصاف التشنيعية وان كانت 
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القر مد الاساطیر والواقع 


f‏ بعض الاحیان 


l‏ ۲ اميم بالاعتدال والرصانة. 
aa‏ المولفين الاروبین 


«تختلق الاكاذيب ثار و | 


d à LE‏ الاتجاهات المتحزية 
0 ۱ یستنکرون هده الدعاية الررن د التی 
۱ ۱ لشفقة لدى اتباع الكئيسة, گی 3 h‏ | 
5 7 ۳ یصو دارشيوا. 

غير ك ان السممد السيكة اللصتة 


È ï | 3 A L Fe Ls CE 
راصنة الجزائريين ید ات‎ ۲ = | i E 9 _ تسیر 2 آورورا‎ 
| ظ ظ ۰ مرن السابع عشر انطلاها من بعض العمل‎ 
ات المنسوية‎ = + i | | ننتناى‎ ۱ J 2: | € لهم. لکن‎ 


WE 

ا ی 25 ل هدم الا رة | a!‏ تا ۳ = 

لقرن الثامن عشر ر otai‏ ره السوداء تعاظمت 3 

والمعروف انه بعر ۱815 7 

۳ وح CL‏ نوی يداف وی ظ 

à | ji A‏ هره هامشية حدا. 
0 وكر لصوص البحر» وما أشيهيا بدات تک LS‏ 

عميدة راد مده تز یر ۳ ۱ ۱ روت راون 
> عن فرن. 

5 س‎ i ES 

ارجاعه الى او فين بين وع الفعلي والتصور الجماعي٩‏ إن 

.ج عه ,لى الموثرات الدينية لا ينطبق إلا على 258 اکثر فأكثر تضاؤلا ل الرأى 


العام الاروبي بل إن الکتابات المتأثرة بالفكر التئویری هی التى حملت مد 
الشعارات وعملت على MS‏ توب 


نشرها. إن الروح الحديثة ‏ اوروبا الغربية العدوانية 


ی a (D p E‏ 
لتو ممعي“ دحنوي على مقدار کبیر من هذه النزعة الشائعة بين کل الشعوب 


القتدممة à 5 ent ns" s lle à‏ 3 ۳ 
والعدیمه فدح العالم: دزعه الانسان الی رفع شان قومه والحط من الاخرین. 


ومع ENPA irrf I ' pati r‏ الجديرة بالتقدير, قان «حشوق الانسان والواطن» 
۳-۳ عرف هه لا ع الناس Y‏ تشمل JS‏ الیشر وانما القصود Las‏ شو «الانسان 
التحضر». ۱ 





1. كان D'Arvicux‏ قتصلا في الجزائر في سنوات 1670 وألف LUS‏ من خمسة أجزاء عن رحلاته 
ومهماته الدبلوماسبه في المشرق والمغرب. وهذه العبارة نقلها عنه جاك هيرس في کتابه السالف 
الذکر ص 282. کذلك كان لوجيي دي تاسي الذي كان قنصلا في الجزائر أيضا في اوائل القرن 

. الثامن عشر وسنعود إليه فیما بعدء كان بعارض هذه الدعاية ویکشف ما فیها من أكائيب ویذکر أن 
الر هبان کانوا یستغلون سذاجة أتباعهم وینشرون هذه الأكاذيب لخدمة اغراضهم الخاصة. 


16 


Scanné avec CamsScanner 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزاثر ۸ العهد العتماني 


وك الوقت الذي بلغت فيه تجارة العبید السود من طرف الاروبیین اوجها: 
bi‏ من الفضائح العظمى التى تثير الضمير الاروبي ان يتعرض الانسان 
الاروبي للاستعباد. كذلك كان من اللازم ان يغطى التوسع الاستعماري 

: الاروبي 4 اسيا وافريقيا بدوافع نبيلة هى تحضير الشعوب المتوحشة ووضع 
حد لعدوانیتها البداثية. 


وکر متفاقم 


بعد احتلال الجزاثر 2 ۰1830 غزا موضوع «الجزاثر وکر لصوص البحر» 
صفحات الجرائد واصبح يغذى القصص التاريخية ذات الطابع الرومانسی 
ومولفات التهییج والاتارة. 





ان الجلة الافريقية Revue Africaine‏ . هذا الکنز التاریخی عن ماضی 
الجزائر: لم تنج من السیر وراء اصحاب الشعارات الميتذلة: ومنها شعار «وکر 
لصوص البحر». وحتی البیر دوشوا هذا الباحث الذي قضی عمره 2 دراسة 
الوثائق العثمانية ونشر الکثیر منهاء لم يتردد 2 وصف الرایس حمیدو ورفاقه 
بانهم لصوص البحر وان كان يعترف بأن لهم صفأت حميدة. 

وچ دراسة عن اقامة الحکم التركي 2 الجزائرء يصدر ارنست واتبلد2 هذا 
الحکم النهائي: «وکان مهیثا للصوص البحر 2 الجزائرء أن یقدموا مدة 300 
سنة؛ مثالا قد یکون الوحید ‏ العالم. عن حكومة منظمة تماما على طريقة 
هذه العصابات ومؤسسة كليا وبكل وضوح على النهب والتقتيل». اما هنري- 
دلاس دی غرامون sl Henri-Delmas de Grammont‏ تر 5 الجمعية 





1. من جملة الدراسات التي نشرها دوثو في الموضوع انظر بالاخص: 
Albert Devoulx, «Un exploit des Algériens en 1802» RA, 1865, p. l 26-130‏ 


2. Ernest Watbled, «Etablissement de la domination turque en Algérie», RA, 1873, p. 
287. 


17 


Scanné avec 6۲ 


Scanné avec CamScanner 


ال lus‏ الاسناظير الوا 
اة الاف يقبة؛ نراسها من 1878 J‏ 
كانت jA‏ المجلة Aada pa Yl‏ بر ممه “ني الى 


التار ییا الجر اثر à‏ الني کتابه عن تا 
Nr lines‏ ر 


#97[ و دسر ليها à ie‏ در اساث 
ت الاثية 3 اسوسیة small‏ 


الجر ادر 
nl‏ ,4 2 لکل سگان ETTE lya‏ الم رغم بتهار aa T‏ 


کات zA‏ ى وسيلة الفيشس 


المعلومات الغنية التي ی کتایانه ‏ 2 ااوضوع: 


Le Joumal ف فهلة‎ -tilia ۹ 


sde un وقد شرت 22 0 تقريرا عن «النشاط العلمي‎ . Asiatique 
الحکومة‎ Dle (90 va) الحز اثر ويك افریقیا الشمالية منذ 1830« جاء فيه‎ 
الملكية الفرنسية استولت على الجزائر وحطمت وكر لصوص البحر الذي كان‎ 
وجوده وصمه عار لكل المسيحية».‎ 

و 1922 نشر دلفین G. Delphin‏ 2 نفس المجلة تاريخ باشوات الجزانر 
من 1515 الى 1745. وهی دراسة مبنية على وثائق ومخطوطات عربية. 
بلاحظ المؤلف (ص 163( حول الجزائر اثناء المهد التركي «ان هذه الدينة 
الجميلة رغم موفعها الاستشائى وخصب منطقتها لم تكن ابدا سوی وکر 
للصوص البحر وجهنم تسلط العار والعذاب على | ين الستعبدین». 

هكدا أصيح هذا الشعار «وكر لصوص البحر» يردد من طرف مؤلفين هم 
چ نفس الوقت يحترمون قواعد ومناهج البحث العلمي ويصلون الى نتائج 
تفصيلية معاكسة للشعار الرفوع. 





خطيعه مزدوجة 

مع صنود الحركة المعادية للاستعمار, قام انصار السيطرة الاستعمارية ‏ 
الميدان التاريخى بقطيعة مزدوحة ابعدتهه عن المكاسب المعرفية التى جمعها 
المولفون الفرنسيون بے القرن التاسم عشر عن المجتمع المستعمر وماضيه وان 
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دراساث . 3 Ej i‏ 
عن الجزائرغ ال ر . 
مهد العثمازي 


۱ تخلو ایشا من السبقة. ان الرصانة + الطلوبا‎ y 
ان سجالية. ان غلو الا: ااا‎ 


: شي انذاك, اذ gites‏ 
Ja‏ ۲ اگوی هن ابرا المؤلفات العلمية 


.و ريني اصدرها بعض Hi!‏ الفرنسیین بين المقيمين ال ا؛ 


Li اا‎ en 


در وکانت 
رم حافة الفر à dus‏ تساهم 2 جمدم الدعائی لهذه الانجاهات الایتی) à‏ 


من تأثيرها ها السلبى على الراى العام. 
كان ونا الاتجاه الاستعماري يتجاهل أويها جم الفاهيم والناهج تج لتجديدية 
:y‏ كانت تنشرها مدرسة الحولیات 2 فرنسا. ومن الفریب ان هذا الاتجاه 
Été‏ كان يتنامى & الوقت الذي كان فيه بروديل مدرسا 2 الجزائر 
كانت جامعة الجزاثر تستقبل بعض العلماء الکبار المدعوين للتدریس فیها من 
۳ از هنری پیر ان Henri Pirenne‏ ومارسیل باتايون Marcel Bataillon‏ 
بعيدا عن مکاسب علم التاریخ التجدد والتزاید ide lai‏ كان خطاب 
انصار الاستعمار یتصلب. ومن مواقع الدفاع انتقلو الى الهجوم واختاروا 
کاس مستهدفة الظاهر والفترات التي تبدو لهم اسوا من غیرها ے تاريخ 
الجزائر قل 1830. 
ان كتاب بيير بوايى' عن الحياة اليومية 2 الجزائر قبیل التدخل الفرسي 
يمثل تماما هذا الاتجاه. انكل الصور السلبية التي نشرتها الدعاية الاستعمارية 
مستخدمة 2 هذا الكتاب ومقدمة بطريقة تقصد الى اقناع القارئ انها 
مستخلصة من الابحاث التاريخية الجدية. 
جاء .2 الفصل الاول الذي حمل عنوان «فرنسا وبربارياء ( ص 16): «قبيل 
الفتح الفرنسي كانت ايالة الجزائر تشكل شذوذا بين الامم. .. فالحكومة ليس 
بان ی ل ب ييه 


l. Pierre B - عن‎ ۱ na 
Hate a vie quotidienne a Alger à la veille de l'intervention ماهتا‎ Paris, 
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الفرصنة الاساطیر والراف 
الوافع 


لها من مهمة رسمية سوى الاستیلاء بدون مشابل؛ على كل موارد الايالة, وكذلك, 
وهذا امر لا يقل افمية؛ السماع بممارسة اللصوصية البحرية 4 البحر اتوس 
۵ الذى ليس له 
علاقة بالوضوع الذى بدرسه لانه يبحث .يك الفترة السابقة مباشرة للاحتلال 


الفرنسی نما الفزو الهلالى يفود الى الشرن الحادی غسر . 





والبهار المجاورة 6 af‏ ذلك بهاجم بواپي «الخظطر Mal!‏ لبي lali‏ 


ز یمد A‏ عن دايات الجر ga) j!‏ 93 وما يليها ) سور هي dla‏ من الاحكاه 
الفیمیه التي يقصد بها الحط منهم ومن البلاد التي یحکمونها: فهذا «جبان. 
حاهل: عنيف" و سفیشا العقل؛ TEETE‏ غاشم» وآخر «محساب ias‏ 





بجنون دموي» ونتوالی النعوث «جاهل, متعصب. فاجر. مهوس» الخ. من بين 
هذه الجموعة الشئومة. واحد فقط كان مرضیا «قتل مخنوقا وخلفه طاغية 
غاشم عنیف ولکنه قطن ومقتدر». 
بعد كل هذا لیس من الدهش أن يصدر بوايي هذا الحکم النهائي 
(ص 231): «لولا اللصوصية البحرية؛ لما وجدت UL‏ الجزائر. انها ولدت 
من القرصنة وازدهرت بفضل القرصنة». و2 نظره لم يكن الحكم الترکی 
à‏ الجزائر «سوى حكم استعماري باسوا معاني الكلمة»'. مثل هذه المزاعم 
| وصفها مارك بلوك* هكذا «ان الاحكام القيمية عن الاضي ليس لها معنى 
| سوى كمظاهر تعكس اتجاهات الحاضر». 


تكوين ذاكرة رسمية 
ليست الذاكرة الرسمية سوى شريحة علوية من شرائح الذاكرة الجماعية. 
والذاكرة الرسمية 2 مكوناتها الرئيسية حديثة النشأة 2 الجزائر. فأسطورة 


l. Pierre Boyer, « Introduction à une histoire intérieure de la Régence d'Alger » R H, 
1966, p. 312 


2. Marc Bloch, l'Empire et l'idée d'empire sous les Hohenstaufen, Paris, 1930, p.39 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد الشمانی 


کیان الوطني القدیم منذ آلفي سنةء وأسطورة «الجمهورية الوطنية المستقلة 


2 العهد العثماني» لیس لهما أي أثر 2 کتابات ما قبل 1920. وأسطورة «العهد 
i‏ هبي للقرصنة» تمود ایضا الى هذه السنوات وان كان لها جذور ترتبط 
بملحمة الاخوة برباروسة وباسطورة الجزائر التي لا تهزم. 

ان مجموع هذه الاساطیر الحديثة هي رد فعل على الاساطیر الاستعمارية وان 
كانت نتخذها مثالا تقتبس منه. ان دراسة هذه الاساطير خ ملابساتها المحددة 
تشكل؛ كما یقول محمد حربي' «تاریخ التصورات عن الجزاثر, التي یمکن أن 
تساعد على تفهم ديناميكية الجتمع وتناقضاته وحواجزه». وهذه الاساطیر 
بوصفها من مکونات الوطنية الجز ائرية تدخل 2 اطار التاریخ المعاصرء وهو آمر 
خارج نطاق بحثناء لکنه بهمنا باعتبار انه اثر بدرجات متفاوتة على الدراسات 
التاريخية التي تتناول الفترة العثمانية وبالاخص القرصنة. 

وکما اشرنا إلى ذلك 2 الجزء السابق, بدأت آسطورة برباروسة va‏ 
à‏ الجزاثر 2 1934 مع نشر کتاب «غزوات عروج وخیر الدین؛2. وکان احمد 
توفیق الدني اصدر کتاب الجزائر سنة 1930 وافتتح به سلسلة من الّلفاث 
تمجد الصفحات البطولية من تاريخ الوطن الجزائري العربي الاسلامي, و < 
8 الف LES‏ عن محمد عثمان باشا داي الجزائر وخصص فيه صفحات 
عديدة للدفاع عن القرصنة الجزاترية. ویمناسبة صدور هذا الکتاب انشا 
الشاعر الوطني الجزائري الکبیر محمد العید ال خليفة قصيدة تحيي وتشید 
بالعهد العثماني ادرجت 2 نهاية الکتاب. وق هذه الفترة نال محمد راسم 
شهرة عالية بلوحاته عن صور الحياة اليومية 2 الجزاثر 2 العهد العثماني 
وعن ریاس البحر وسفنهم وقادتهم ومنهم خير الدين برپاروسة. 


٠١ Mohammed Harbi, La guerre commence en Algérie, Bruxelles, ed. Complexe, 1984, p. 109 
1934 غزوات عروج وخیر الدين» نشر عبد القادر نور الدپن؛ الجزائرء‎ 2 
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i‏ ساطير والواثم 


ار تارر 0 | à‏ آ ١‏ ۱ ۱ 
| ۱ 
والفنی سأشعث مك تكوين ن الذاكرة الجما مد الجديدة الت bte‏ 





j 


نتاجا و 
E‏ و læa‏ للملعهمة الوطنية à‏ الخديدة. CETATE‏ شام الیادر ات aa pall‏ ۳۳ 
اعطاء 
صور م مفاكسة عن ۳ CE‏ نقلها h lea a mnh LH‏ الى ya)‏ 
| 
عتر از بالعهد الذهبی حين كان +ابطالنا غزاة pay npl‏ ون الفزغ .2 اعظم 
الدول المسيحية. 





ب التبادل بين الذ اکر والشاريخ يمكن التمییز بين فتر yallo all‏ .2 
| 1 
ولی لفاية الاستقلال, ١‏ كان الصراع غير متواژن. كانت الامکانیات المادىة 
ب ود ورین ۳۳۳ 
ویستخدمون كل الامکانیات لبعث الثقة_ف إز: 


وبعد الاستقلال. اصبحت الكتابة ail‏ میور مسخرة لتقديم 
نس a‏ للحكم القائم شرعية * تاريخية. وكانت اصوات رسمية ترتفع 
لتصف الورخین الذین یحاولون ان يؤدوا مهمتهم بامانة. تصفهم «بالطیور 
أل تلازق. .ها یزاین و الحرب الرمزية التي كانت التبسیطات Les‏ من 
دوع «الجهاد والصليبية» تجد لها مکانا مناسبا. كان للقرصنة دور استقطابی 
وار وكان ان وجد هولاء اللاعبون بالنار من الرسمیین من یفوقهم د 
لعبه الزایدات. وارتفعت ciel‏ جدیدة. ظلامية متعصية, نتهم الحکام 
وانصارهم بانهم عملاء الاجنبی ودعاة الأفكار الستوردة. واصبح استعمال 
«الماضي as‏ بدن ايدي هذه القوی الشرسة راية مرفوعة 2 وجه حاضر 


“A 





1 يقول Ja‏ بوردیو Bourdieu‏ 6 وعبد الملك صياد في کتاب Le Déracinement, Paris,‏ 
Minuit, 196%, p. a‏ «إن منطق تصفية الاستعمار (وهو نفي يحمل طابع ما ینفیه) يدفع البرجواز ی 
ی البيروقراطيين آن ينكروا سحریا كأشباح مخجلة من Lilas‏ الاستعمار البائد prepa‏ 

قع بد لسعي لتجاوزها بعمل توجهه معرفة ملائمة للواقع. ۳ 
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دراسات عن الجزاثر بے المهد العثماني 
صعوبات النشاة 
ان الذاكرة تسق ان 
۱ ,0 الداكرة تصنع ايضا بوا سطة التلاعب بالتاريخ! وهی تحد خطير للمورخ. 
cn‏ با ds a tt‏ | | = 3 
l 5‏ | تکونت على لل لا پروس Labrousse‏ وقیلار Vilar‏ ورودسون 
۲ وكزلك س: ۲ 
وكذلك عن طریق التکوین السیاسی العادی للا ستعمار؛ وه اصلت 


بتمرق, تعلمي للنظرة لكونية. التي هي شرط اساسي لتكوين المؤرخ. 


وف بحث ahasi‏ الذاكرة وموقف ea il‏ 
ت الذاكر وموفف آلورخ. يمكن ان نميز بين «الذاكرة 


ii ١ .| “ 5 |‏ 
لتعافیة». ان ما يزيد عن قرن من الفطرسة والعنف 


با اكرة الجريحة التي تمیز قسما من الكتابة 
التاريخية الجزائررة المعاصرة. وکان لصعود 


التکوین المدرسي والحا 


ræs pal!‏ و«الذاكرة 


الا ستعماریین رد یمسر دون ان يبرر الى 


9 


الماضوية الظاامية وللتغرات 
معي دور هام 2 تفاقم هذه العيوب. 

Si ET فق ی‎ 

و الظروف الجديدة Les‏ فيها من تعددية نسبية ومن انفتاح على العالم. 
يبدو بعض المولفات” ما پپشر بالامل ف التطور نحو ممارسة مهنية للتاريخ 
اقل حساسية i banal‏ 
فل سيك لضغوط السلطة والجتمع. و یهد | الصدد فان دراسات قاطمة 
LE al 1 |‏ تسب Ai‏ | 

زهراء ,قفي تستلهم النقالید الکبری التي رسختها مدرسة tei‏ 


الی الماء الضوء انم 
العلاقات المعقدة بين 


مختلف الفئات الاجتماعية 2 الظروف الاقتصادة 
والسياسية التقلبة ب4 العهد العتماني. ويعتبر شکیب بن حفري اول من اقتحم 


من الجزائريين هذا البحر الشاسع الذي يمثله الارشیف العشماني 2 اسطنيول. 


وهناك دراسات .2 طور الاعد اد مثل دراسة فنيحة لوالیش: تقد م مساهمتها 


8 | | 1 = ۱ 95 ۱ 
à‏ هذا الجهد التاسيسي. لكن السياق العام للجامعة وللبلاد ينصب حواجز 





Paul Ricoeur, حول الصلات بين الذاكرة والثاریخ؛ فو مؤلفات بول ریکور وبالأاخص‎ .1 
L histoire, la mémoire, l'oubli, Paris, Le Seuil, 2000 


2 أنظر تفاصیلها في قائمة المراجم في آخر المجلد. 
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= | | CET ۱ ajj 
لاساطير والواقع‎ dis لشر‎ 


عديدة 3 هذا الطریق. انها بداية ممركة مازالت بعيدة عن الانتصار لهذا 
المنحى الجدید الدی يتميز عن الثيار التاريخي التقليدى, 

ب اعمال الجيل السابق, الى جانب المولفات المهمة لعبد الهادی بن ن منصور 
ايوم عالع مولاى بلجمیس, ي بعض مظاهر القرصنة. وقد استر 
معلوماته من مادة وثائفية غزيرة وكانت کتبه عن البحرية الجزائرية a‏ 
الاسری الجزائريين .8 Us‏ شدرج & اطار الدفاع الى میت عن الجزائر 
العثمانية صد مهاجمیها الذین مازالوا یواسلون تهجماتهم حتی اليوم کر 
يتبين من الکتاب الصادر 2 2005 عن «تاريخ البرباريسك. والذي قدم له 
جاك هیرس. 





لكن جوهريا ليست المشكلة هنا. لماذا الانتساب الى الاقوياء بد الاضي بدل 
التحسس والاهتمام بمصير شارام اليس «al‏ واكشر اضاءة واثراء 
نحاول التعرف عن قرب على هؤلاء الاباعد Le‏ حيثما کانوا؟ انهم ميدي 
مدة طويلة وهم بظروف حياتهم وبدهنياتهم وسلوكهم وطبائعهم وأخلاقهم. 
اجانب عن عصرنا ومختلفون Be‏ ولكي نحددهم 2 ملابساتهم, يجب Yal‏ 
ان ننظر |لیهم بتجرد لكي نضطلع قدر الامكان بواجب خدمة الحقيقة ولكي 
نراعي بامانة ودفة القواعد النهجية لعلمنا. إن التاريخ لیس محكمة. كما 
يول جورج لفیفر Lefebvre‏ 5 ان الحلول محل ذهنیات عصر il‏ 
وتطبیق معاییر اجنبية عليه هو نوع من الفارقة التاريخية 






Aua pal? مقاریات جدیده‎ 

يلاحظ دانیال بانزاك Daniel Panzac!‏ انه الیوم «لم تعد القرصنة 
| 
لبربراسكية منفية؛ لكنها موضوعة .2 ملا بساتها فك الیعد الذى يحدد 





j imopë 00-1820, Panis, 
1 Daniel Panzac, Les corsaires barbaresques, la fin d'une épopée, 1800-1820, Pan 
CNRS, éd., 1999, p. 5-6 
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| 


mms تا‎ 


“ررك العهد الیش 
alu‏ وهنه ات وان كانت جزيرة بر 
Ch‏ | | ۱ لفوز || مب 
ارتاريخي و نفس الوقت إلى تفن مدن كبير من Li‏ سم ازع 
عات مستعمرة؛ وتدخلهم à‏ النقاش, م : ۰ 2 البلدان التى 


: دی إلى‎ 5 7 dur 
القيمية او ا ؛' م‎ 
۱ LI | a Le | هر‎ 
واد سح الافاق وتبادل‎ rs FAN پهات‎ 


! حير “امي بون‎ era" عن القراصنة و‎ Salvatore Bono 
ك) الذي كان متين التوة‎ ae” 7۳ كتابه الاول”‎ 

ليق والتركيب ait‏ 

ازعة تهجمية فات أوانها. An‏ 

وهی دائما مبنية على معلومات وفيرة, نوع , ۱ 

والذاكرة المتعافية» :التي تعکسها ملاحظته حول ضرورة وضع القر + 

رؤدة وضع القرصنة ف 

ابعادها التاريخية. z‏ ی 


Ne e 3‏ وان يلاحظ 


3 ۱ و۳۳ ی روح الاستعلاء والمركزية الذاتية الاستعمارية 
کعناصر نشيطة على مسرح abal‏ التاريخية, دور ہے 


٠‏ فرض نوع من التحفظط 
علی الباحثين ون کانوا لم یترکوا كلهم کل احكامهم السبقة. dif‏ تقدم یمود 


آیضا إلى الرواد. اساتذتنا à‏ التاریخ وکذلك إلى کفاح کل الواطنین وکل 

الفاعلين الاجتماعیین الذین شقوا الطریق نحو نظرة كونية universaliste‏ 
واخوية للعلاقات بين البشر. 

من قبل, كان برودیل" وهو مازال شابا يدرس 2 الجزائرء نشر دراسة 

2 مجلة Revue Africaine‏ سنة 1928 ( ص 233-184 وص 410-351( 


1. Salvatore Bono, Les Corsaires en Méditerranée, Paris- Méditerranée, 1998. 
2. Id., 1 Corsari Barbareschi, Torino. ERI, 1964. 
3. F. Braudel, op. cit, Il, p. 192 
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القر صنه الا سا طیر Ets,‏ 

La ni‏ و القرن السادس عشر تلقى 
PTT es T7‏ 
"o 9‏ و یا بان روح متقتعة ومن اساي 


51 9 باد‎ Gay, sie 
الصفحات الرائعة التي تتناول القرصنة‎ 7 9 HE لاضواء على‎ 


ESTR 
رب نة (البحر التوسط والعالم المتوسطي‎ is ة عن ظهور موب‎ ny 
در و کتابه- نی‎ 
ارسادر التى استلهمنا منها مسارنا.‎ 


و القرن السادس TAS‏ . 
| ) كانت من اهم این 
اة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 


و عهد فلیب الثاني 


ریا الی انب التعددة 
di‏ يصود ی .رر امتوسطلية العنية بالقرصنة بصورة 
۳ والعسكرية 2 الوابی و البلا د = 


9 وس ا وا بارادة اعادة النظر 2 تاريخ 
او باخری. وظهر بعده ۳ mule‏ ماد سل ایمریت Marcel Emerit‏ 
ا عة. ذفى الاربعينات کافح رسیل المر. 
بعيد عن الموضوعد 0 Revue Africai‏ وغيرها من المنشورات ضد 
۶ جامعة الجزائر ومجلة 716 ظ 
الافکار الاستعمارية السيطرة حول ماضي الجؤائر قبل الاحتادل الفرنسي. 
وينفس الروح النضالية. فکك پبیر هوباك الدعاوی النشورة حول القرصنة 
| الجزاثرية بمقارنتها مع القرصنة الاروبية بے نفس الفترة. وي 1957 ظهر 
۱ کتاب ( اسطورة برباریا (Barbary Legend‏ للمورخ الانكليزي جودفري فیشر 
Godfrey Fisher |‏ الذى كان له صدی کبیر. وقد حياه برودیل بکلمات نقتطف 
١‏ منها هذه الفقرة: Coin‏ جودفری فيشر daa‏ الحق الف مرة. + تبدید bb‏ 
| ففي البحر المتوسط كان الانسان يطارد الانسان» ویسجنه. ویبیعه. ویعذبه؛ 
| ویسلط عليه كل انواع البؤس» وکل الفضائع والمارسات المعهودة 2 ا لحتشد ات 
ومراکز الاعتقال الجماعية. و الفالب لم يكن لهذه الفامرات وطن ولا دین. 
إنها حرف" وسيلة معیشة». إن هذا الکتاب يعطي الثل .ل ضرورة تجدید 
اتساولات والمصادر الاولية. إنه يسائل الوثائق الإنكليزية حول العلاقات 
p‏ كه 58 الغاربية ويظهر ان هذه العلاقات كانت سامية 2 معظه 
۰ن توا نی La a A A ag‏ 
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الجدیدة | yit‏ نود 
دد ۵ 
3 ينها فل جودة ره التساولات أل رن انطلاقا 
ي 


ا ا 


مصادر اولية عزيرة. ان مساهمته العلمية 


القرصنة الجزائرية 
سابع عشر. مبنية على 


القيمة تساعد كثيرا على تقدير 
الوزن الحقيقى للاحداث وملا بساتها وبالتالي تظهر بوضوح الفروق الشاسعة 


بين الواقع جع الفعلي للقرصنة والتصورات التي يفترض أن تكون تعبيرا اعن هذا 
ce‏ 
A‏ یذ السنوات الاخيرة ظهرت عد موّلفات تدرس tel oies‏ 
من تاريخ القرصنة الفاربية. وسنذکر بعضها فیما بعد ونعلق علیها. ونكتفي 
هنا بالاشار 3 الى الدر اسات التي افادتنا سواء بمعلوماتها الجديدة أو بالتعمق 
2 الاشكاليات المطروحة. 
ان كتاب برتولومي ولوسيل بنصار” قد يثير لدى المسلمين بعض التحفظات 
U‏ بے عنوانه «نصارى call‏ من ميل إلى مودات مشبوهة. لكن معلوماته غزيرة 
عن العلوج وهي مستقاة من ارشیفات محاكم التفتيش ومحللة بكثير من الدفة 
العلمية ورهافة الاحساس. إن عالم العلوج؛ هؤلاء المسلمين الجدد الذين 





l. 7 Turbet-Delof, l'Afrique barbaresque dans la littérature française aux XVF- XVIF 
pur eis Droz, ۱973: La presse périodique française et | Afrique barbaresque | 
au siècles (1611-1715), Genève, Droz, 1973: : Bibliographie critique du Maghreb 
dans la littérature française. Alger, SNED, 1976 j 


2. Bartomé Bennassar et Lucile B 
61111835531, Les Chrétiens d'Al 
extraordinaire des renégats, XVI-XVII siècles, Paris, Perrin, 1989 e 
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انقلب مصیرهم مرة اخری حینما اسروا وقدموا إلى محاکم التفتيش سپ 
تفییرهم لدینهم الاصلی؛ مصور بطريقة تجعلنا نشعر بکل ما 2 هذا Ju‏ 
من تعقيد وتشابك. إن الراة التی تعکسه لناء مصوبه نحو محاکم Pl‏ 
التينة والشديدة التدفيق؛ وهي تقدم صو 





شده البیروقراطیه الرهیبه: 
اضافية تکمل الصورة العطاة عن هولاء الناس + الونائق العثمانية وتساعر 
ال یه اشا سین النظر 2 ۳ السوداء التى غالبا ما قد مها عنهم 
الواضین 3 اسن ER‏ 
والکتاب الذي اصدره اخيرا جاك هيرس عن البرباريسك والذي سيق 
ذکره يعد اكثر توازنا من بعض مولفاته السابقة وفيه معلومات کثيرة عن 
صورة الاخوة برباروسة 2 La‏ ب القرن السادس عشر. 
1 اما کتاب دانیال پانزاك عن القرصان البرباریسك السالف الذکر أيضا 
| فهو وإن كان محدودا بفترة قصيرة, یعتمد. بالاخص على سلسلة جوازات 
| المرور التي كانت القنصلية الفرنسية تقدمها للریاس الجزائريين والمغاريي.: 
ms ۳ 71 +. SE Lui po Tue UE UE ۱‏ 
۱ بصفه dale‏ وعلی سجلات الادارات الصحية ‏ د الموانئ الاره‌بية التی تسجا 
٠١‏ دخول کل السفن بے هزه الموانئ, يعنمد علیها لتحلیل العطیات الكمية عن 
لقرصنة المغاربية. إن المعلومات الثمينة المتدمة تسمح 
القرصنة المغاربية 2 الابعاد العامة للقرصنة الد 
الكتاب عن المبادلات الافتصراه ية والعلا 


بادراج ظاهرة 
ولية؛ والمعطيات التي يحتويها 
ne‏ قات الدبلوماسية وتفير ميزان القوى 
Se‏ بحر as‏ تحدد الکان الحقيقي لیس فقط LL pa‏ 
بل كذلك للایالات المغاربية و To‏ الدولي. إن دراسة الأشخاص والتقنيات 


à = = | is 1۳‏ ی 
والوسائل المجندة لاجل القرصنة AS‏ مع الاهتمامات التی نلاحظها و 
دراسات ميشيل فونتناى التى اشرنا الیها سایدا | | 
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دراسات عن الجزاثر Z‏ المهد المثماني 


إن ميشيل ٠٠9‏ ي درس القورصو التوسطي يذ إطار ala‏ 
كما راينا LL‏ هذا القورصو عن اللصوصية 


التقليدية: إنه يحدد وضعه».2 اطار ب 


وهو يمير 
البحرية وعن حرب القرصنة 
ف البحر التوسط عن بلاد الشمال. 


وتقديراته الكمية عن القرصنة بل بعض الفترات تعتمد على الممطيات الأكثر 
توثقا نسبيا. 





وهو يحاول تقييم دور مختلف الموامل المؤثرة بذ القورصو لكي 
يصل إلى تحديد مكان القرصنة داخل المجتمع المعني واندماج هذا الجتمع .ب 
العالم المتوسطى لذلك العهد. 

إن مجموع هذه النظرات التجديدية يسمح بوضع القرصنة الجزائرية # 
ابعاد تاريخية محددة وتجاوز الاتهامات الزائفة الموجهة لها. 

وكتابنا هذا يندرج 2 هذا المسار الجديد. ان معرفة الملابسات التي تطورت 
قرصنة الجزائر 2 اطارها ودور الفاعلين افرادا وجماعات هو pal‏ اساسي. 
ويجب القاء الضوء عليهم مع تجنب اختزال دولة ومجتمع الجزائر ‏ القرصنة 
كما يفعل البعض. ولتجاوز هذه العقبة, يجب تحليل خصائص السلطة والمدينة 
المرتيطتين ارتباطا وثيقا بمغامرة القرصنة من البداية إلى النهاية. 

هناك أسئلة نحاول طرحها. ما هو تاثير القرصنة على البنى والذهنيات؟ 
ما هو مکانها داخل المجتمع ووزنها الحقيقي ب4 الفضاء التوسطي؟ إن تقديم 
تقديرات كمية عن كل فترة مدروسة يساعد على الإجابة. والعرض الكرونولوجي 
للغنائم يظهر الفوارق بين قرن وآخر. وبشمولها الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
تددو التغيرات اکثر وضوحا حبن تمس التحولات 2 بنية السلطة وي العلاقات 
الخارجية لايالة الجزائر. 

gada Les‏ القرن السادس عشر ينبغي التمييز بين فترات التصادم بين 
امير اطوريات ذلك العصر الکبری؛ حيث لم تكن القرضنة سوک ا ٠‏ 
0 ى الحرب: وبين فترات الشكل الخاص من اشكال القرصنة الذي اطلق 
عناصر الحرب: وبه 
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القرصنة الاساطیر والواقع 
اق ان فرصنة الجزائر لم تبرز کظاهرة 
وم 


أت تطبع تدريجيا إيالة ال زاثر 
5 خأاصك 


IE ۱‏ مداها 39 
۱ بخصاتصها T‏ كدولة قرصنة. وهذه الظاهرة i‏ کل وتغطي 


dale‏ فونتناي ین القورصو. 


۱ تقرییا کامل القرن السابع عشر الذي هو فرن 


sn) 

وب الجزء 
انتا الحبوب والتصدیر محل القرصنة التي 
هامشيا. ان الانتعاش الاستثنائي الذي عرفته القرصنة الجزائرية خلال 
الحروب الاروبية من 1793 الى 5 لم يكن إلا ظرفا طارئا مرتبطا بالاوضاع 
الدولية الناسبة وقد كان له فعلا نوع من المفارقة التاريخية 

بطبيعة الحال ان اتساع الموضوع الذي يغطي ثلاثة فرون يفرض بعص 
الحدود فهناك تفاصیل لها بعض da‏ لكن لا يمكن تناولها بصورة كافية 
الا 2 دراسات محدودة». كذلك لا يمكن الوصول الى تقدیرات كمية کاملة 
عن الکاسب الادية والسكرية للشرصنة. ON‏ هذا التقییم الکامل مستحیل 
كما یقول برودیل, صحيع أن الصادر اتسعت والدراسات الموققة عن القرصنة 
تزايد عددها لکن لم تبلغ مستوى يسمح بالوصول إلى نتائج ختامية. 

واهم هذه الدراسات الجديدة تقدم معطيات كثيرة مستقاة من 
الارشيفات الفرنسية والإيطالية والاسبانية والإنكليزية والامريكية والمالطية 
والهولندية والسكاندينافية. الخ. لکن سنقتصر على العلومات الاکثر وثوقا 
وعلی نقصياتنا الشخصية. وکما هو الحال 2 الجزء السابق؛ فان الرصید 
العثماني بے ارشیف لجزائر. رغم ثفراته, یسمح بالتعمق 2 معرفة الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والتقاضة للجزائر العثمانية, بمقابلته تخ الصاف 


السابق, كنا سمینا القرن الثامن عشر: , قرن القمح. وفعلا حل 
امتح ت نشاطا Li‏ احا 
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تشن Li‏ اه تن سم ی 
7 ل دجعل مکانا متمیز 


mr” ۱ 0 لا‎ | ۱ 
aJl | سل‎ i 1 L العتمانی‎ Jus pl | | 5 ۱ 


oi‏ ام عن الجزاثر والذي اظهرت وثائقه المنشورة والدرو ید 
تك مختلف المؤلفات والطیوعات العربية والعالمية 
المجال. ان كثيرا من النقاط قد وضحت وكثيرا 
استعمال هذا الرصيد الذي 
العهد. 


اهميته الجوهرية 2 هذا 
من الاخطاء صححت يفضل 
يمكن من العرفة الوثيقة لافراد ونظم ذلك 
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رمور با لحروف اللاتينية 


۱ Alger 

| Affaires E trangères 

Annales l conomies Sociétés Civilisations 

$ Arab Historical Review for Ottoman Studies 


| Archives Nationales Paris 





Archiv um Otlomanicun 








AOM Archives d'Outre-mer 


Bibliothèque Nationale Alger 


BNP | Bibliothèque Nationale Paris 


B S G O | Bulletin de la Société Géographique d ‘Oran 
CNR 5 Centre National de la Recherche Scientifique 


gr New York 
سس‎ 


Revue Africaine 

Revue d’Etudes Islamiques 
Revue Historique | 
Revue d'Histoire Maghrébine 


R OM M | Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée 


Revue tunisienne 
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الفصل الاول 
الظروف التاريخية 


من العصر القدیم إلى القرن الثامن عشر. كانت القرصنة .2 البحر 
المتوسط ظاهرة دولیه عامة تشکل مع الحرب والتجارة ثالوثا لا ینفصم. 

الفارب Les‏ البلاد التوسطية الاخری, تعود التقالید البحرية, الحربية 
والسلمية. إلى اعالي العصور القديمة وربما إلى ما قبل التاریخ. ففي العهود 
القرطاجية والرومانية والبيزنطية كان الاقليم الذى ستتشكل منه الجزائر 
العثمانية يحنوي على مراكز بحرية طورها ونماها الفتح العربي. فانشئت 
موانی جديدة وقامت مدن بحرية ذات اهمية مثل بونة (عنابة) وجيجل ودلس 
وشرشال وتنس ووهران وبالاخص الجزائر وبجاية. 

بدرجات مختلفة حسب تبدل الظروف, كانت لهذه المراكز نشاطات ف 
القرصنة موجهة ضد النصارى. 


نظرة ابن خلدون 
& بضع صفحات من المقدمةء يرسم ابن خلدون لوحة تاريخية عن ميزان 
القوى البحرية 2 البحر المتوسط بين المسيحيين والمسلمين: يمكن أن نلخصه 
٠‏ هکذا: إن التفوق البحري الغاربي 2 البحر المتوسط الفربی بدأ .2 نهاية القرن 
الثامن وبالاخص بعد فتح صقيلية 2 سنة 827- یقول ابن خلدون: «والسلمون 
خلال ذلك قد تفلبوا على كثير من لجة هذا البحر وسارت أساطيلهه 
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جائية وذ اهبة والساکر الاسلامية تجیز البحر 4 الاساطیل من صفلية إلى 
ابر الكبير القابل لها من العدوة الشمالية فتوقع بملوك الافرنج وتلخن د 
ممالیکهم,!. 

ان هذا التفوق البحری مرتبط بالتقدم التقني الذي aiiis‏ الحضارة 
العربية 3 العهد الکلاسيکي, 2 فترة اقتباسات متعددة الانواع والاشكال 
من الحضارات الاخری, واستيعاب وتمثل وتنمية الفلسفة والعلوم. خلال 
هده الفترة المتميزة بالانفتاح 4 التجدید: صاغ الرازی FE‏ التشد a‏ المستمر 
للعلم وتصور البيروني «الامكانية النطقية لدوران الارش حول الشمس کعامل 
يفسر الحركات الظاهرة للكواكبءة. ‏ القرن العاشر بلغ فن الملاحة العربي 
مستوى لم تعرفه اروبا إلا بعد قرنين. وعن طريق العرب عرفت أروبا استعمال 
وتحسين الاسطرلاب والبوصلة وقيادة المراكب بدفة مركبة على حاملة. ومن 
بين انواع التقدم التقني يذكر لويس ماسينيونة «اختراع العرب الرائع للشراع 
المثلث الزوايا المسمى الشراع اللاتيني والذي ادخل الى البحر المتوسط 2ك 
القرن التاسع (وهو) يسمح بالتقدم 2 الريح المعاكسة». 

ويصف موريس لبار“ تطورات تقنية اخرى قائلا: «انشئت موانيٌ كبرى لها 
احواض وارصفة وابراج وسلاسل وترسانات مثل. .. المهدية وتونس وبجاية. 
وكانت سفن كبرى ترسى فيها... وتعاظمت الحركة بين القرنين الثامن 
والعاشر. وهی الفترة التى تشكل فيها نوع السفينة التجارية الکبری. (المدعو 
بالفرنسية ناف) ذات الهيكل العالى ولها صاريان كبيران مجهزان باشرعة 





[. المقدمف تريخ العلامة ابن خلدون: بیروت» دار الكتاب اللبناني» ط2» 1961: ص 450. 


2. Claude Cahen, L Islam. Des origines au début de l'empire ottoman, Paris, Hachette, 
1997, p. 322 


3. Louis Massignon, Les Nuages de Magellan, REI, 1963 


4, Maurice Lombard, L'Islam dans sa première grandeur, Paris, Flammarion, 1971 
p. 78. l ۱ 
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مثلثة الزاوية (لاتينية) ‏ وهو استمرار للسفينة التجارية التوسطية ے العصور 
القديمة مع ادخال تقنیات جديدة اتية من المحيط الهندي, وهي التي بنیت على 
طرازها السفن البندقية والجنوية القرنين الحادي عشر والثاني عشر». 
هذه الفترة حیث 4 البحر التوسط «لم تسبح للنصرانية فيه الواح» حسب 
تعبیر ابن خلدون دامت قرنا ونصف قرن. فمنذ منتصف القرن الحادي عشر 
صار النورمان یسیطرون لیس فقط على بعض الجزر المتوسطية بل كذلك على 
بعض المراكز البحرية الفاربية الکبری. وبقیام الدولة الوحدية 2 القرن الثاني 
عشرء بلغ الاسطول الاسلامي من حيث الكثرة والجودة ما لم dilu‏ من قبل 
حسب ابن خلدون. dass‏ تقدم جديد احرزه الاروبيون 4 القرن الثالث عشر. 
استطاع السلمون ان يوازنوا بين القوی لد لم تطل ثم استعاد الاروبيون تفوقهم 
2 الملاحة 2 أعالي البحار وي بناء السفن أودائما حسب ابن خلدون. بدأت 
ل القرصنة الفاربية تنمو ‏ أواسط القرن الرابع عشر. وكانت بجاية قاعدتها 
الاساسية 2 الفزب الاوسط. وكانت مراكز بحرية أخرى شبه مستقلة تساهم 
2 هذا النشاط واهمها هي وهران وشرشال وبونة والجزائر. 
ويذكر هنري برسك" عمليات افتداء اسری مسيحيين 2 البلاد المفاربية ‏ 
9 کللامة على استثناف المبادرة المغاربية لكنه يوضح أن الصحوة البحرية 
لم تاخذ مداها الواسع إلا ابتداء من 1360. وانطلاقا من هذا التاريخ أصب 
النشاط البحرى المغاربى «يواجه العنف الذي كانت Lis pal‏ ضحيته منذ اكشر 
من قرنين». 
ومن المهم ملاحظة تاريخ هذا الاستثناف. فهو ياتي بعد اعظم وأخطر 
ازمة دیموغرافية عرفتها الاقطار المغاربية منذ فرون وکان لها St‏ كبير على 





Henri Bresc, «La course méditerranéenne all miroir sicilien», VI° Rencontre 
internationale d'archéologie et d'histoire d'Antibes, L'exploitation de la mer... 


APDCA, Valbone, 1986, p. 90-110. 
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الماصرین كما نلاحظ ذلك 2 الاوصاف التي يطلقها علیها ابن خلدون وابن 
بطوطة مثلا. وقد ساهمت هذه الازمة 2 تشدید عوامل الضعف 2 الاقطار 
الغاربية والعربية على العموم والتي كانت تضررت کثیرا من الفزوات الاسيوية 
التي تشابه 2 بمض مظاهرها الفزوات الکبری التي اصابت اروبا 4 اعالي 
العصور الوسطی والتي سمیت غزوات البر اپرة. 

2 الفارب كان الوضع العام یتسم بضعف السلطة الركزية وظهور عد: 
إمارات محلية ومراکز قرصنة شبه مستقلة ‏ كل قطر من الاقطار الفاربية 
الثلاثة. وهذه الظاهرة وما صاحبها من اضطرایات ونزاعات تشبه تشتت 
واضطراب اروبا الاقطاعية 2 العصور الوسطی. 

ان ابن خلدون يعبر بقوة عن فلقه ومخاوفه من تقدم الاسبان 2 الاند لس. 
وهو نفسه من اصل اندلسي وبقي على صلة وثيقة بنخبة البلاد الأندلسية. 
وكان بالاخص صديقا لابن الخطيب الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 

ture ti‏ سن رو کی ت ن 
الکرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الافرنجة وان یکون 
ذلك بالاساطیل». إن الكرة الاسلامية التي رجاها ابن خلدون ظهرت بعد 
مدة ولم تكن بمبادرة مغاربية بل بتصاعد قوة جديدة وجدت 2 تقدمها نحو 
المناطق الغربية استقبالا له قاعدة واسعة. وهو نتيجة البحث اليائس عن افاق 
جديدة وفوى جديدة لمواجهة الخطر المسيحي. فبعد اجتياح بقايا الاندلس- 
الرمزء quel‏ الاسبان والبرتفالیون يهددون الأراضي المفاربية مباشرة. 
ان تفتت السلطات وتعدد الامارات المتنافسة والضعيفة خلقا عقبات أمام 
النهوض وحشد القوى لمقاومة التوسع الايبيري الذي كانت انتصاراته تتوالى 
على السواحل الغاربية. فقيما يخص المغرب الاوسط سقطت مدينة المرسى 
الكبير بيد الاسبان 2 1505 ثم تنس 2 1508ء وهران ‏ 1509, بجارة د 
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۳ واضطرت دلس وشرشال ومستفانم أن تدهم الجزية لاسبانیا ابتداء 
من [151. كذلك مدینه الجزاثر التي سلمت حصنها الدفاعي البحري الذي 
يسميه الاسبان الپنیون للاسبان كملامة على الخضوع. 
إن الخطر محدق داخل البلاد وانتصارات الاسبان ساحقة. ان كل الوا جهة 
البحرية للاقطار المغاربية صارت تحت مراقبتهم او مهددة. وی هذه الاوضاء. 
لم يكن التدخل المثماني لیظهر الا كمملية انقاذ. 
وقبل ان نذهب بعیدا ‏ التذکیر بهذه الظروف التاريخية, يبدو لنا من 
الضروري ان ندخل بعض اللمسات على هذه اللوحة الوجيزة وان نقدم 
ملا حظات قصد تحدید افضل لهذا الوضع التاريخي العام الذي ستنمو وسحله 
القرصنة الجزاگر Au‏ 
الصراع والدین 
< من الخطا تبسيط واختصار العلاقات بين ضفتی البحر التوسط .2 نقطة 
| واحدة هی الصراع بين الإسلام والمسيحية وان كان هذا التفسير يتوافق مع 
| بعض اشکال التصور الجماعي 2 ذلك العصر ویمکن استعماله کشط مسیر 
+ دراسات مقارنة عامة كما يشير الى ذلك بروديل' وکما هو الحال 2 القارنة 
التي عقدها ابن خلدون 2 هذا الجال. 


2 الحقيقة أن النزاعات الحادة كانت داخل كل العسکرین وان الحروب 





الدموية كانت غالبا تندلع بين الاخوة 2 الدین التصارعین على الحکم أو 
معظم الاحیان, تفصلهم مسافات شاسعة تجعلهم 2 مناى عن النزاعات التی 





الاتجاهات والتيارات في اسبانيا في القرن السادس عشر ويبين أن «الروح الصليبية» لم تكن منتشرة 
إلا بين رجال الدين. وسنری فيما بعد أن الظاهرة المماثلة تلاحظ في الأوساط المغاربية. 
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| یحدنها الجوار بين الحکام. ولیس من الصحیح ان الاسلام والسيحية كانا 
| يشكلان کتلتین متعارضتین. انهما دینان عالیان یتوجهان لكل البشر وینهلان 
من نفس المنبع ويشتركان 2 تراث مشترك واسع. ومثل العالم المسيحي كان 
| العالم الاسلامي دائما كثير التنوع. وے صراعات القرن السادس عشر كانت 
الامبراطورية العثمانية متحالفة مع الفرنسیین ثم مع الانکلیز ضد الاسبان 
الذین کانوا متحالفین مع الصفویین اعداء العثمانيين. وکان التوسع العثماني 
۱ 2 القرن السادس عشر قد استهدف احتلال الاقطار العربية كما استهدف 


| البلاد الاروبية. 


t ۱‏ انه ے dus à‏ العصر, كانت كثير من السلوكات الدنيوية مغطأة 
| ۲ 
۱ برداء ديبي وکانت الحروب بين الدول ذات الادیان المختلفة LES‏ | ما تحمل 


شغار الدین حقا او باطلا. وهذا التلیس بالشعارات قد یتخذ اشکالا غريبة. 
مثلا 2 1588ء اقترحت الیزابیث الاولی ملكة بریطانیا! على السلطان العتماني 


= 


دحالف الموحدين (المسلمين والبروتستانت) ضد ملك اسبانیا زعیم المشركين 
عيدة الاوثان! والأشر اش سياسية كذلك ل السلطان العتمانی موظفیه من 
القضاة وعلماء الفتوى ان يفتوا بتكفير الصفويين وخروجهم على قواعد 
الاسلام. 
/ ان الصراعات على الحکم. وتعارض الصالح والطامح التوسعیة بين 
مختلف الحکام, والنزاعات الإثنية والقبلية والطائفية كانت تمزق بدعوی 
اخلاقية al‏ لاء كلا من العالین الاسلامي والسيحي ولم يكن اي منهما 2 
أنه فترة من تاریخه یشکل کتلة متراصة ومعارضة للاخری کما تحاول بعض 






الکتابات الحالية ان تصور لنا الاضي. 


Maxime Rodinson, La Fascination de l'Islam, Paris, : انظر في الموضوع‎ .[ 
Maspéro, 1980, p. 56 
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البنية واللابسات 
على منوال ارنست لابروس وپییر فيلار؛ فلنمیز بين البنية واللابسات. ان 
الملابسات السياسية العسكرية 2 القرن السادس عشر جعلت من العثمانیین 
والاسبان اقوی دولتین & البحر التوسط. وکان هذا القرن قرن ازدهارهما. 
فالعصر الذهبي الاسباني هو عصر فتح القارة الامريكية. واتساء 
[مبراطورية شارل كنت وفلیب الثاني. وهو بالعنی الحرق عصر الذهب 
والفضة بالاخص الستخرجین من آمریکا. وکانت هذه الاموال الطائلة عصب 
الحروب التي خاضتها اسبانیا وساعدت على توسعها. وجوهریا. عرف هذا 
القرن ازدهارا کبیرا للعلوم والاداب والفنون 2 اسبانیا. 
وكذلك الامر عند العثمانیین. ففی او عظمة هذه الدولة. 2 عهد سلیم 
الاول )1520-1512( وسلیمان القانوني )1566-1520( كان تزاید القوة 
السياسية والعسكرية یعتمد على تقدم وتقني مهم ویصاحبه ازدهار 
حقيقي 2 الاداب والفنون, الخ. لکن هذا التقدم .2 كلا الدولتين كان له حدود 
تحصر نطاقه وعوامل ضعف ستظهر آثارها بعد بضع عشرات من السنین. 

هذا قیما بخص الملا بسات. 

4 متتصف القرن السابع عشر انتقل التفوق الى ایدی اخرى. وكانت اسسه 
2 اروبا دائمة وتعود الى ظهور بنى اقتصادية واجتماعية جديدة. اسست 
نمط الانتاج الراسمالي وحطمت الحواجز التي تعرفل انطلاق القوی البشرية 
والادية. وهکذا فتحت الطریق لازدهار التقدم التقني والعلمي والتنمية 
العامة. وك هذا الظرف التاريخي الجدید لم تكن الانتصارات العسکرية 
والبحرية العشمانية الساطعة ومن بینها ماكر القاعدة البحرية الجزائریة 
سوی احداث عرضية سرعان ما طواها الزمن. ان هذه الانتصارات الظرفية 


كانت نتيجة للمنافسات الشديدة بين الدول الاروبية و کذلك استفادت من کون 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


البنية الجديدة للنظام الراسمالي كانت تتطور ببطء ولم تظهر کل طاقاتها 
وامکانیاتها الفعالة الا بعد مدة. 
خصوصية غريبة تطبع هذه الظروف. فالاثر الرائعة سواء ‏ الیدان 
العسکری او البحری قد حققتها بلاد كان اقتصادها وتقنياتها ویناها 
لاجتماعية والذهنية 2 تخلف متزاید بالنسبة لاروبا الفربية التي كانت قد 
بدات الد خول .2 تنمية شاملة تکاد تکون دائمة. إن عدم توضح هذه النظرة 
للواقع معناه إغلاق العيون عن رؤية الاوضاع التاريخية اللموسة. والتفذي 
بالاوهاء PAT‏ اسطورة العهد. الذهبی للدولة الجزاثرية السيطرة على 
البحار. إن الإقليم الجزائري داخل الامبراطورية العثمانية. كان فعلا يتمتع 
ببعض التقدم التقني الذي عرفه العثمانيون 4 القرن السادس عشر وخاصة 
ت الميدان العسكري والبحري. لكن الامبراطوية العثمانية نفسها كانت تعتمد 
col‏ فا تاقوا من التقدم الاروبي 2 هذه المجالات. والمصطلحات المستعماة 
تشیر إلى ذلك. ‏ اواخر العصور الوسطی. كان الفرنسیون استعارها Be‏ 
غيرهم من لاروبیین الستقرین على الضفة الشمالية للبحر التوسط الكلمة 
الغردية امير TAPER‏ شتقوا منها كلمة امیرال للدلالة على قيادة الاسطول. Lal‏ 
& العصر الحدیث فان الجزائر تستعمل كلمة قبطان للتعبیر عن نفس العنی 
وهي كلمة مشتقة من الايطالية بواسطة الاتراك العثمانيين. نفس السار لكلمة 





دار الصناعة التي عادت إلى الاقطار العربية 2 شکل ترسانة التی هى تحریف 
ايطالي واروبي ثم تركي للكلمة العربية. ولسنا بحاجة الى اضافة أن استعارة 
الصطلحات التقنية مرتبطة بنقل التقنیات نفسها .2 ظروف تاريخية مختلفة. 
ان المؤرخ التركي عبد الحق عدنان! له 2 الوضوع رأى قد یکون الیوم 2 حاجة 





1. Abdulhak Adnan, La Science chez les Tures ottomans, Paris, Maisonneuve, 1939, 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد الشمانی 


إلى بعض التلطیف فهو یقول: «إن الاتراك كانت لهم... معارف بسيطة عن 
الا کتشافات الجفر اقية, SJ‏ 


والعلمية التی 





هم کانوا جاهلين تماما مجموع الحركة الفكرية 

بدات مع ليوناردو دافنس 3 ؤيلفت ای مع التورة الکبری 2 علم 

الفلك والفيزياء؛ التي اطلقها كوبرنيك وكيبلر وغاليلي؛ وغيرهم». 
القرصنة والجهاد 


رغم كثرة الكتابات الاستعمارية الفرنسية الدعائية حول «الجزائر وكر 
لصوص البحر» فمن المفروغ منه منذ زمن طويل أن الجزائر لم تكن تحتكر 
رس وهذا لا يمنع من التساول فيما اذا كان هناك ما يبرر مثل هذه 
الأوصاف عملا بالثل لا دخان بلا نار. بمعنی آخر هل كان ثمة Le‏ يميز 
الجزائر 2 ميدان القرصنة؟ هذا احد الجوانب التي درسها فونتنى 2 بحثه 
عن القورصو التوسطي. إن الجزائر كانت من المدن المتوسطية القلائل التى 
ربطت مصيرها طيلة ثلاثة قرون بالقرصنة. وكانت القرصنة, نشاطا مرکزیا 
للمدينة والدولة. وطبعتهما بخصائص كان لها احیانا دورها 2 مسيرة 
البلاد. 


إن البنی الذهنية. وبصورة خاصة التصورات الجماعية حول القرصنة 
موضوع لا تعالجه هنا. وانما نشیر فقط الى احد الظاهر الرمزية للقرصنهة. 
وسنعود للموضوع 4 فصول اخری مع مراعاة الصعوبات التی تتعلق به 
والتي تستدعي لتناوله جدياء دراسات متخصصة تستعمل مناهج وتقصیات 
شوق 

& الخطاب الرسمي لهذا العهد, كانت الجزائر هي «دار الجهاد» «جزائر 
الغازي» جزائر الانتصارات والحملات ضد الکفار. وکان الریاس والجنود 
البحریون معتبرین کمجاهدین. ومن سقط .2 میدان العارك كان یعتبر من 


الشهداء الذين وعدهم الله بحياة الخلود منعمین 2 جنات الرضوان. و کانت 
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سنا pala‏ والواقع 


اسماوهم تمترن بعبارات من نوع «رحمهم الله وحشرنا 2 زمرتهم». وکانت 
الدينة تقيم الزينة عند عودة الریاس ظافرين والحکام یحتفلون بهم ویقدمون 
| لهم الهدایا والکافات. ومما له دلالة ي هذا الصدد أن الماثرة الكبيرة التي 
حازها الرایس محمد ارنووط ب 1765 والتي نذکر تفاصیلها فیما بعد. قد 
خصص لها کتاب یحتفل بها على منوال «غزوات» عروج وخير الدین والولفات 
التي کتبت احتفاء بتحریر وهران 2 1708 و1792 . 


انكف ات ی سس ۸ ۱ 
وكانت الکافات المادية 2 بعض الاحیان لها قيمة كبرى. مشفوعة بقفطان 





eue is ۰ ۱ + = [|‏ 
لشرف وغيره من LAYI‏ التمينة والرمزية؛ بالاضافة الى ما يعود للرایس من 
الققيمة: 


هذه البركة الديزية والمجد الاجتماعي والفوائد المادية والطموح السياسى. 
كل هذه العناصر تمتزج 2 هزه | لعمليات المليئة بالمخاطر. وليس هنا مجال 


بصیب کل عنصر ودوره النسپي à‏ هذه الدوافع المتداخلة. لكن 


: pm OTT 


۱ ۱ سمي وتأثیره على طريقة تحریر الوثائق العتمانية. لايد 
من المقابلة بين الاقوال والافمال لا للتقییم الأخلاقى وانما لتفهم بنية العصر 


ورجاله ومشاعرهم ومسالکهه شکلها ويوثر فيها. ذ l‏ 
عرهم و هم وما يشكلها ويؤثر فیها. فالی جانب قو التاثیر 


+ + i ۰ | ع‎ i ul 
اخری. و2 طليعتها هده الظاهرة الواسعة‎ lez ینی تظهر المعطيات‎ 
والغریبه: 2 الجزء‎ 


چیه ء DU‏ من القرن ns‏ عشر واللصف الاول من القرن 
بع ار كان جزء كبير واحیانا ریما آغلبية القرصان وبالأخص الریاسس 
en‏ الجدد. وليس من المستغرب أن نتساءل عن الدوافع الحقيقية 
متناقهم الإسلام. ما الذى كان يدفع هذه الالاف من الکورسیکیین والصارد 
وبري والصقليين والاسبان الخ أن يلتحقوا بمدينة الجزا 
القرصنة؟ 





ماذا كا | ۱ پوس 
ع عددا اکبر من الاروبيين الاسری à‏ الجزائر الى 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد الشماني 


“| ۲۱۱ ۱ وا 5 ل‎ nry 
افون هم بب ذلك ماذا كان يعطي لعقيدتهم الجديدة متانة واستقرارا‎ 
كلما كذبتهما الاحران؟‎ 
| لك منستوى ال‎ 
مسنوى الخطاب الرسمي؛ يمكن ان‎ © 


۱ نلاحظ هذه المصادفة الغريية: 
LE‏ اواخر 


"خرن القرصفة» 2 عهد الداي شعبان خوجة بدأت عبارة «الجزاثر 
دار الجهاد» تظهر 


۱ & الرسائل الدبلوماسية الرسمية. يبدو أن القرن السابه 
سس 


«رن القرصنةء والقرن الذي كان دور المسلمين الجدد فيه دورا ساسا 
لم تكن U‏ البحرية توصف بالجهاد بصورة خاصة بل كان منظورا لي 
باعتبارها عملیات قورصو من اجل الكسب المادى. 

اما شولاء القبایل والبساكرة 


وغيرهم من البرانية الذین كان الفقر یدفعهم 
إلى الهجرة إلى مدينة الجزا 


ثر لکسب قوتهم وکان اجروهم يلتحقون بسفن 
القرصنة كبحارة؛ فهل یمکن حصر دوافعهم 2 الشعور الدين ؟ 


ليس المقصود بالطبع انکار قوة الدافع الديني عند رجال ذلك العصر, لکن 
محاولة التمییز بين الفترات والفئات الاجتماعية وحتى بين الافراد الذين يغاب 


عليهم كافراد هذا الدافع او ذاك. بهذه الطريقة فقط يمكن تجاوز الدواف 
الفردية للوصول إلى مغزى الحركات الجماعية. 
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الفصل الثاني 
قوی الوا جهد 
l‏ ۰ ردود فعل adai‏ 


إن تاريخ السنوات الطويلة من الصير 


اع الدا ی تشگنا 

الايالات النا ا لصيل إلى فشكيل ورس 

تت } jus Dre | du‏ | ان FAT.‏ الصراعات لها |` د 

جوالب ؤدواف» voa‏ 

۱ 338 ع بعل( ۵ , 
وللوصول الى صورة متوازنة عن هذم لاوضاع يجب إعار: 2 | 1 

۳۳ ۶ النظر 2 الموقفين 

sl = i = |‏ 
لوقف الاول ل موال تین 9 تعبيران فیهما بعض التناقض على الأقل 


۳ . التعبير الاول خديم ويرجع إلى فترة خير الدين نقسه 
هد r EEE‏ 


ثر وتونس». وبهذا | 
الایالات الغاربية قد قتحت عنوة e‏ 


مثل سورية ومصر مثلا. وهذا الزعم لیس 
فيك سوى جانب من الصحة. ذلك أن انتصار العتمانیین د شد ۵ الایالات 


يعود الفضل فيه بشكل رئيسي إلى القوی المغاربية والاندلسية التي حملت 
تقل هده الصراعات. وهذه القوی كانت لها دوافع وطنية ودينية بالدرحة 
الاولى. > وهي تختلف عن شعور الانتماء إلى العالم العثماني الذي لم ینم 
ويترسخ الا بعد زمن طويل. ٠‏ صتجيع أن الانكشارية الذين به بعنتهم الحكومة 
العثمانية ‏ فترات مختلفة والعلوج الذين جندهم خير الدين وخلفاؤه كان 
لهم دور حاسم بعض الاحيان. لكن هذه العناصر جاءت كمدد Lal‏ 2 بقي 
من الناحية العددية دائما اقل اهمية من مساهمة القوى الاهلية 2 ۳ 
الايالات المغاربية. 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


ان انقلاب هوّلاء الاتصار على الاتراك لا يمكن حصره د تفسیرات احادية 
اسان ققد کانوا هم الذین استنجدوا بعروج وخیر الدین ورفاقهما لواجهه 
الخطر المسيحي ورحبوا بهم وفتحوا لهم أبواب السلطة. لکن الا تراك اظهروا 
بعد دلك روح السيطرة الطلقة واستعملوا 2 الحکم وسائل واسالیب اثارت 
posa‏ والثورة عند من مهدوا لهم السبیل للوصول إلى الحکم. 
عشرات الالاف من القتلى -علی اقل تقدیر- 4 عشرات السنین من 
الصراع الدامي على الحکم. هي شواهد قوية على انه لا يمكن اختزال هذا 
الصراع 2 عبارات من نوع «خیانات الامراء المنحطين”» أو «تقلب البدو» كما 
برعم مروجو التعبیر الحدیث عن الولاء للعتمانیین. 
اما الموقف العارض فقد اتخذه Vol‏ بعض المؤرخين القومیین الذين يرجعون 
انحطاط الحضارة العربية الى «السيطرة الاستعمارية التركية». وهذا التفسير 
وجد له تعابير جديدة اقل حدة عند بعض المؤرخين المغاربيين الحاليين. انهم 
يصفون المعارضة المسلحة التي واجهت الإخوة برباروسة وخلفاءهم بأنها 
«مقاومة وطنية». وهذا تفسير يسقط على القرن السادس عشر نوعا من الوعى 
السیاسی لم یظهر 2 الایالات الغاربية الا LE‏ ظ 
ومن اجل استخلاص نظرة عامة تسمح بتقییم متوازن لختلف العناصر, 


سنحاول تقديم صورة موجزة عن مختلف القوى المتواجدة امام الغزو 
الاسبانی. 


الجماعات الحاكمة التقليدية 


ان الاسر الملكية الحفصية والزيانية والجماعات الحاكمة الرتبطة بها 


كانت الخاسر الاکیر 5 هد | اضر وکان موقفهم 2 وجه الغزو الاسبانى 


موففا تقلیدیا . 2 dsl sul‏ حاولوا ان يقاوموا عسکر با وخاضوا معاركف کبری 
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دراسات عن الجزاثر ك العهد العنمانی 
وکبدوا الاسیان خساثر فادحة. ففي معركة فستل بمنطقة وهران ف 1507 
00 جندی 2 مقابل مقتل 3000 جندی من السلمین 
ني المعاصر للاحداث سواريس!., 


00 فقد الاسبان‎ Ya 
حسب الورخ الاسبا‎ 


تن بصورة عامة لم تكن هذه القوی التقليدية مهيئة للثبات مدة طويلة 


Lal‏ - = 777 ف ها À‏ یج 
م قوة عسكرية حدينة سبیا ‏ تجهیزها وتدریبها. وانتهی الامر بانتصار 


الاسبان واحتلالهم | تضاعهم لكثير من | 

سيان واحتلالهم او اخضاعهم لكثير من الراکز البحرية المغاربية”. 3 
توالي الهزائم واتضاح الوزن الحقيقي للقوى ALEN‏ استنجدت فئات من 
هده القوى التقليد 


۱ ية بالرياس الاتراك الذين كانت سمعتهم تتصاعد 2 
الاقطار tt‏ 


ربية منذ حملات كمال رایس الاولی. 

إن هذه الجماعات التقليدية لم تكن تملك نظرة مستقبلية محددة. ولم 
تواجه هذه الظروف الضطرية بنفس الموقف الواضح التماسك والصامد 
الذي اظهره خير الدين. وكان لتعدد المواقف داخل هذه الجماعات وتناقض 
مصالحها ان استطاعت القوى الاخرى (الاسبانية والعثمانية) أن تستفل 





وبنظرة الورخ. ليس من المفيد ان نصدر احکاما لتبر که ۳ ادانة هولاء 
المهزومين الذين تولى المنتصرون كتابة تاريخهم. ولكي نحددهم 2 زمانهم 
ودفهم تصرفاتهم ينبغي التحلي باليقظة المضاعفة ازاء كل موقف متحزب. 
ولنذكر بان هولاء القوم لم يشكلوا AUS‏ متجانسة. ففي صفوفهم نجد كل 
انواع السلوك وكل تنوع ردود الفعل التي كانت مجتمعات تلك الفترة كفيلة بان 
تتخذها 2 ظروف معينة. فالهم هو استخلاص الاتجاهات الكبرى. 





1, انظر ترجمة قسم من كتاب Suares‏ في الدراسات التي نشرها André Berbrugger‏ 
RA .2‏ سنه 1865 ص 410 - 420 
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القرصنة الاساطير والواقم 


التقليديين والاخوة باربروسة. فهولاء لم يكن قصدهم مساندة 
الجماعات الحاكمة بل الحلول محلها. وهذه بطبيعة الحال كانت لها 
نظرة اخری. فالاسر الملكية الحفصية والزيائية كانت تعتبر أن توالي 
القرون على توارثها الحكم يمطيها شرعية تاريخية وكانت تنظر لهؤلاء 
«غزوات عروج وخير الدين»! وبعض النصوص الاخری الصادرة عن العثمانيين 
وانصارهم يترك الانطباع بان خير الدين كان يشعر بضرورة تبرير استيلائه 
اا ورد تهمة الاغتصاب عنه. ومحتوى رسالة السلطان الحفصی الى 


القن باه یریم اناا على ممالك ال ail‏ معا. وتذكر 
«غزوات» کذلك خطاب خير الدین إلى اهالى مدينة الجزائر یحثهم على Ab‏ 
حماية السلطان تما وتقدیم الطاعة له وید کرهم بماقره هكذا: «وصل 
الیکم من اهل الاندلس sue‏ کثیر وعندکم من السلاح والعدة.. لما قدمت 
الیکم لم يكن عندكم مدفع واحد والان تحصل بایدیکم اربعمائة مدفع وأكثر» 
ویضیف : «انا له اكمس هله کدنا شود data aus‏ ۰ وانما... خلصتها 
من يد الکافر». 2 الحقيقة ان البلاد التي استولی علیها خير الدین كانت تابعة 
اما للحفصيين او للزيانيين. 

إن التاریخ سجل اعمال + خير الدين ونتائجهاء وهي عظيمة بلا شك. لكن 
قصدنا هنا لیس اصدار الاحکام بل محاولة تفهم دوافع الاطراف المختلفة. 
وحين يتحدث خير الدين مثلا عن خيانة سلطان تونس وسلطان تلمسان فمن 


الواضح al‏ الخطاب الايديولوجى تحیر الدين له مسحة 


«dus An‏ نبعده عن 
عقلية الجماعات الفاربية التقليدية. 


aj * | "À =se‏ نب = ۳ ١‏ ست اا ری 
] نختصر شا في الصفحات التالیه بكلمة (رغز ات 
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دراسات عن الجزاثر یذ المهد العشماني 


dE 

إن خیر الدی» .- ۰ 
DE 7 x‏ يحكم على مواقف الاطراف التنازعة انطلاقا من فكرة 
«المّضرة «tt 5 -i|‏ ۱ 7 
ا لتي يجب الدفاع عنها. إنه بهذه النظرة یرتفع کثیرا عن 
nil‏ لکن TERA‏ المقارنة a‏ ی فیس a‏ 
ج مفارقة ugs jla‏ اش د“ مع عصرنا الحاضر إلى حد الوقوع 
۰ ۰ اريخية لکن الوکد آن هنالك رودا aan LL‏ 
ارت | 7 بين خير الدین والحکام 


۳۹ وجهة نظرهم, یمتبرون انه غرر بهم وخدعیم 
ونتوالی الروایات المتشابهة یت sil‏ 


مشيرة إلى تکرار نفس السلوك: 

۲ “ˆ استنجد حاكم بدينة الجز اثر القبلي الشيخ سالم التومي الثعالبي بعروج 
ي بى الدعوة وقدم مع انصاره إلى المدينة ثم قتل الشيخ سالم واستولی عل 

لحکم. ثم ترك اخاه خير الدين خلفا عنه ب المديزه 


جه دحو وسط وغرب 
البلاد. وکانت انتصا 


راته سریعه حاسمة بفضل الساندة القوية التی قدمها له 
الذين لهم شهرة واسعة مثل 
القاضی. 29 تلمسان استطاع حزب المقاومة ضد 


علماء ورجال الدين اخ بن يوسف اع بن 
الاسبان وعلی راسه القاضی 
Dar‏ قاضي pam‏ © تلمسان وکثیر من العلماء وشیوخ القبائل re‏ 
الامراء الزيانيين ان يمهدوا لامر ك المدينة ونواحیها لعروج. لکن بعد تولیه 
الحكم قام بتقتيل الامراء الزيانيين وأنصارهم. حتى القاضي العقباني له 
ينج من القتل إلا بفراره من المدينة. وهكذا أصبح هذا العالم الكبير 


ای وغيره من 
العلماء والامر el‏ و 


لشيوخ ے صف اعداء عروج الذى gol‏ سلوکه الى انقلاب 
موقف السکان واس محاصرا Z‏ حصن المدينة واستطاع الفرار مع 
كمشة من انصاره يريد اللحاق بمدينة الجزائر. لکن الاسبان واعوانهم أدركوه 
وقتل 2 المعركة بعد مقاومة باسلة. وعلی اثر هذه الاحداث نما 4 تلمسان تیار 
معاد للاتراك سیکون له انعکاساته مرارا 2 الستقیل. 


- بعد استیلاء خير الدین على تونس 2 1534 سارت الامور ‏ اتجاه يشبه 
ما حدث 2 الجزاثر وتلمسان. قعند وصول الاسطول العثمانی ثارت الدينة 
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القرصنة الاساطير والواقع 


| as. 
ضد الحسن الاك الحفصی الوالي للاسبان ومن اجل تتویج اخیه الرشیر‎ 
الذي كان نجا من القتلة التي دبرها الحسن ضد اخوته ولجا الى تفه‎ 
ان الرشيد كان مرافقا لاسطول خير‎ du وكانت الاشاعات التي روحت ہك ابلد‎ 


الدين وأنه سیجلس على عرش أجداذه بعد تحرير المدينة. . لكن حين دخل خير 


الدين تونس استقر فیها كحاكم مطلق. واكتشف السكان الخدعة وثاروا ضد 


خير الدین. وحسب بعض الرواياث المحلية بلغ عدد القتلى 2 شدة الثورة نحو 





تلاتین الف ونهبت المدينة من طرف جيش خير الدين. 


تغرات 9 تساه لات 

هذه الرؤاناك يفطن الأقرات مر سوينا على احداث الجزاثر alal‏ 
الوثائق الواضحة والاكيدة. إن الوزان الذي pole‏ الاحد یت ی 
كيف فتل سالم التومي غدرا من طرف عروج. وتذکر الصادر الاسبانية ان 
ابن الشیخ سالم لجا عند الاسبان وطلب منهم مساعدته على الثار لأبيه. 
اما «عزوات» فهي عموما تسکت عن کل الاحداث التى ليست 2 صالح الاخوة 
باربروسة. لكنها تتحدث عن ثورة قمعها خير الدین وأعدم عشرین من 
زعمائها. 

وفیما یخص وقائع تلمسان تسمح الراسلات الاسبانية بمتابعة السير 
اليومي الاحداث والقاء الضوء على بعض ملا بساتها: كما هي عادة الزيانيين, 
عندما تولى أبوحموالحكم 2 بداية 1517 كان بعض الأمراء معارضا له وداعیا 
لتتويج امير غيره. وتعقدت الامور بالتدخل الاسباني وقدوم عروج. وحيث كان 
ابو حمویتمتم alu‏ الاسبان فان معارضيه دعوا عروج الذي وصل الى تلمساره 
-2 سبتمبر 1517 ولقي ترحابا كبيرا. أما ابو حمو الذي طرد مره الدينة فقد 
يا اسیائیا بطلن النجدة. وی بداية 1518 وصل لاف من 

: بان إلى وهران. ٠‏ وبمساعدتهم استطاع ابو یو أن يستانف الهجوم 
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وحاصر قلعة بني راشد التي كانت بيد أنصار عروج وعلی راسهم اخوه اسحق 
daag‏ بضع مات من المقاتلين. وامام تباین القوی وافق اسحق على الاستسلام 
مع كل اتضاره لكو قود ايو جهو قاتا بتقتیلهم عن اخرهم. اما الاسبان 
الذين كان لهم الدور الرئيسي # هذا الهجوم فلم يقوموا باية مبادرة pit‏ 
هذا التقتيل SLA‏ لقواعد الحرب. وے نفس الوقت تقدم الجيش الاسباني 
لمحاصرة تلمسان. وحسب المراسلات الاسبانية نفسهاء عندما حاصر الاسبان 
تلمسان «قام برباروس باعدام كل أمراء الاسرة المالكة بحيث سيجد ابو حمو 
عند عودته الى تلمسان نفسه ملكا مطلقا ولن تكون له اية حجة 2 البقاء منفلقا 
2 حصنه. واتمنی أن لا يترك أندلسيا واحدا ولا أهليا واحدا من آهالي وهران 
ومرسی الکبیر اللاجئين 2 تلمسان على قيد الحياة. لان الضرر الناجم منهم 
ار مب الضرر الذى احدثه برباروسة Aaa‏ 

الحق أن الوقائم التالية تظهر أن عروج لم بید الامراء الزیانین عن 
اخرهم. فقد استمروا باعداد كبيرة يتنازعون على الحکم معتمدین بعضهم 
على الاسبان وبعضهم على الاتراك مع تغيير الواقف Las‏ للظروف. 

وکما تشیر إليه الراسلات المذكورة فقد جاءت مبادرة عروج بتقتیل آمراء 
تلمسان وقادتها عند شعوره بالخطر داخل الدينة نفسها بینما هو محاصر من 
طرف الجيش الاسباني وحشود القبائل المؤيدة لابو حمو الذي كان له أيضا 
انصار 2 تلمسان. وقد يكون عروج بالغ حركة القمع الى حد ترك أثرا 
دائما 2 الذاكرة الجماعية لتلمسان. 

انا خیم iial‏ تونس فان شاهد عيان* يعطي عن ضحایا الثورة داخل 


المدينة ارقاما اقرب الى الواقع. وهو جاسوس ارسله شارلکان الى تونس وشهد 





« inédits sur l’histoire de l'occupation espagnole 
1518, RA, 1875, p.148-153 


2. نفس المصدر ص 344 وما بعدها 


۱ Elie de la Primaudaie, « Document | 
en Afrique (1504-1534), lettre d'Oran, 27 Fév. 
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رن نة الاساطير دالوا i‏ 
HA ۳ |‏ الدین 3 + e m‏ لفين ,» E‏ 

0 T OT ROSE القتال‎ 
وك 5 قاد‎ 


۱ ۱ السلطان الحسن الى هرشه:‎ sel, 
سال با من وس :1 3 حويلية 1535 يشرح شارلکان موقفه بهزر‎ 


الکلمات؛ «ان بر باروسه قد قر. و نفس اليوم استولینا علی نوس. Leg‏ ان 


۰ nl as à حيث‎ wi A يا‎ ۱ ۱ 


السكان لم بستقبلوا ملكهم كما كان ينبفي عليهم ان يستقبلوه وکما هو حق من 
حقوقه؛ ققد رايت عقابا لهم على عنادهم ان اسمح بنهب المدينة»'. 


حرکات تعبية بقیادة دینیه 


عرفت الفترة المتدة بين منتصف القرن الخامس عشر ونهاية القرن 
السادس عشر & الفارب نمو حرکات بقيادة رجال الدین لواجهة الهجمات 
السيحية. ويك داخل هذه الحرکات عدد كبير من العلماء ورجال الزوایا. وأول 
متال على دور العلماء 2 هذا التصدی الجدید للخطر الخارجی, هو العالم 
l : 3 | a ۰ |‏ ۳ 
جزائري الكبير عبد الرحمن العالبي. كان رجل علم وتتوی وبك سنوات ۰ ۲ 
۲ طلب | ۳ a à,‏ 5 5 ظ : | 
à A 9‏ بجاية سافر إلى نوس والقاهرة والجزيرة العربية وتركيا. : 
m‏ سنفر E‏ الجزائر متفرغا للتدريس والتاليف. ان 1 
شدید dl‏ حساس بتطور الوضع الدولی. ۱ 
بجاية کرد فعل على استيلاء | 
على الاستعداد لمواجهة 


دراساته واسفاده das‏ 


وكان یتوقع هجوما اروپیا قریبا على 
| و ورف للش ل + 
اسلمين على القسطنطيزية. وكان يحث السكان 


الخطر, لک ا i‏ + ۱ 
١‏ وید کر بان هده AUS‏ | 2 هد انا 
T ý | à‏ 2 لحدقة فر Le: abal‏ 

سول نفسه الذي راهب النام. إن دسالته التي أشرنا إليها سالفا کرت 


بعد 1453 = s‏ = 
وقبل 1471 [سنة وفاته). وهو يزكر La” „Lasi‏ 
اجو عن هجوم 
d‏ نس المصدر ص 495 496 
rm >‏ 
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السیحیین على بجاية والدن الساحلية ویخبرهم انه بحمد الله قد نجح 
2 اقناع سکان مدينة الجزاثر ونواحیها بنصائحه. ویشیر علیهم باتخاد 
الدروع من الخشب لا من الجلد لانها امتن واکثر فاعلية. إن لهجة الرسالة 
وشخصية صاحبها وتعدد انصاره تشهد على ان هناك تعبثة جماهيرية على 





e |‏ دينيةك. 
وهذا الغليان بدا ينمو ے كافة الاقطار المغاربية امام الخطر السيحي 
ينية (1453) اعلن 


س = 








الذي عبر التعالبي عن الشعور ds‏ قبعد فتح ااشب صار 
البابا تنظيم حملة صليبية ضد الاتراك. واستجاب له البرتفالیون الذين قاموا 
بمهاجمة الوانخ الغربية واستولوا 2 1458 على القصر الصغير قرب سبته 
التي كانت تحت سيطرتهم. وب 1471 احتلوا ارزيلا وطنجة وعرفت كل مدن 
LUS‏ لاطلسي المغربية نفس المصير بين 1505 و1513. واستولى الاسبان 
من جهتهم على Alle‏ 2 7 ویعد سقوط غرناطة 2 1492 بدا من الواضح 
ان لهم خطة توسعية ‏ الاقطار المغاربية. واستولوا على أهم الوانی المغاربية 
وأخضعوا الأسر الحاكمة 2 فاس وتلمسان وتونس. وبك هذه الظروف الخطيرة 
بدأت الحركات الشعبية 2 الاقطار المغاربية تتحرك لواجهة الغزاة. 
قفي الغرب نظم أنصار الجزولي حركة دينية واسعة الانتشار مهدت 
لحركة السعدیین الذين أحرزوا على انتصارات ضد البرتغاليين فتحت لهم 
أبواب الحكم. بعد ذلك لم يتردد السعديون B‏ قمع الحركة الدينية الجزولية 
التى مهدت لهم طرق النجاح كذلك تحالفوا مع الاسبان والبرتغاليين ضد 
PE EA‏ 
و القطر التونسي قام الشي 
بتنظیم طريقة دينية تزایدت قوتها 2 اواخر القرن الخامس عشر. وجاء 


م أحمد بن خلوف الشابي )1492-1431( 
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الك نة الاساطیر والواقم 


ه ابنه سيدي عرفة الذي اعطی للحركة طابعا سياسيا بمهاجمة ال 
الملكية الحفصية المتعاملة مع الاسبان. ونجح 4 تكبيدها هزائم جسيمة رغم 
مساعدة الجيش الاسباني لهاء و إقامة حكم شمل اجزاء واسعة من القطر 
التونسي ومن شرقي الجزائر. وکانت القيروان الحاضرة التاريخية والدين: 
الکبری هی عاصمة هذا الحکم الثاثر. لکن فیما بعد تنازعوا مع درغوت الذی 
تغلب عليهم واستولی على القیروان. ولجا الشابية إلى منطقة توزر حيث بقي 
نقوذهم السیاسی والدینی مصدر مشاکل متكررة لحکام تونس والجزاگر. 





اما بك الفرب الاوسط. فإن أحمد بن القاضي كان بشکل ما الواصل 
والحقق لشروع الثعالبي. فقد استجاب الاف من القاتلین من وسط وشرق 
الجزاثر لندائه للجهاد ضد الاسبان. وساند بفعالیة كبيرة الاخوة برباروسة 
الذين عینوه والیا على النطقة الشرقية ای اللصف الشرقي من القطر 
الجزاثري التابع حعمهم. وی 1519 عينه خير الدین وعلماء واعیان الجزاثر 
على راس وفد إلى استنبول لنقل رسالتهم إلى السلطان سلیم الأول!. 
ظ إن «غزوات» نفسها تعترف بقيمة أحمد بن القاضي كعالم ورجل دين تقی 
لخ. ویصفه الولفون العاصرون بانه بلغ مکانة مرموفه وقوة وشهرة pem‏ 
mer‏ ا التي نهضت لتحریر بجاية من ایدی الاسبان. وعلی هذا 
عاس تحالف مع الاخوة پرباروسة. ۰ ولیس لدینا معطیات كافية تلقی الضوء 
على اسپاب نزاعه مع خير الر هذا | | 
pa‏ ین لنزاع الذي ادى إلى طرد خير الدیره 
من الجزائر وتولی احمد بن القاضی | 
وبعد سنوات قليلة استعاد ى | ا وينم سيم 
۱ خير الدين کم ل مدينة الجزائر وجايه قوی ابن 


* وهزمهم وانتهی الا رید ۱ 





القاضى وا 


. انظر las‏ امب ۱ 
لجلیل ١‏ کے نے 

E رسالة من اهالي مدينة مدينة ال‎ Job br 
“د 6ء جويلية 1976« ص 116 - 120 تد اثر إلى السلطان سلیم الأول سنة‎ ee 8 
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2 احدی العارك. . واستمرت اسرته تحکم منطقة جرجرة وتتبع سياسة متقلبة 
مع الاتراك والاسیان. لكن نفوذها صار محصورا .2 منطقة جبلية ضيقة وك 
ظروف جعلتها تعترف بتبعیتها لحکام الجزائر. 


من هذا العرض الوجیز یمکن ان نستخلص بعض الثوابت التي طبعت آهم 
الحركات السیاسیة-الدينية .2 الاقطار المغاربية: 
- إنها جندت الجماهیر ضد العدوان الخارجي السيحي 2 اطار غير 
الاطار التقليدي الذي تتحکم فيه الاسر اللكية. وهكذا ساهمت 4 زعزعة 
ست التي كانت تضمن استمرار النظم التقليدية. 
وقد وصلت هذه الحركات إلى الحكم 2 مجموع الاقطار الفاربية واتسمت 
ممارستها للسلطة بخصائص اثبتت وجود ظاهرة سوسيولوجية متكررة. 
قبعد الاندفاع الاولي التمیز بقوة الوازع السياسي-الدينى. تظهر آثار تولى 
الحکم ومتطلباته وتهبط شعلة الحماس لتخلفها العادات الرتبطة Les‏ تمنحه 
السلحلة من ميزات وتمتع بخیرات الدنیا. وهكذا تبرز نفس العیوب التي كانت 
تطبع الحكام السابقين والتي ادت إلى الثورة علیهم. ويتضح للعيان ان الحكاه 
cul‏ من هذه الحركات هم ايضا تتحكم فيهم النعرات القبلية وحب 
السلطة والطموح الشخصي ومحاباة الاقارب. الخ. إن خيبة الامل وغيرها من 
العوامل, تدفع اجزاء کبيرة من انصار هذه الحركات & المدن والاریاف الى 
هل كان هذا التطور نتيجة للتناقضات داخل هذه الحرکات al‏ هو یمود 
۱ إلى نقص النضح السياسي لدی زعمائها بالقارنة مع شخصیات من طراز 
خير الدین ودرغوث؟ ولنذکر مثلا انه 2 بعض الاحیان تحالف زعماء na‏ 


الحرکات مع | ¿ ضد خير الدين ورفقائه الذين بقوا على الدوام أعداء 
صامدین & وجه الاسبان والبرتفالیین. 
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المقاتلين ان 


T الاف‎ La و ت ر على‎ T 
ارتي يرويها هاييدو‎ 


أمطار غزيرة © : Mi‏ ۰ الحادثة 
a] ۱ 5 ١ i = | =‏ | 
سقطت t‏ اراصيهم ar: ٠‏ 


ما لشهادات بعص ظ بن الشف 2 التي تصعد ٠‏ 


نها تجنيد التنظيمات القبلية والطرقية : 


كانت وراء r‏ 
y‏ ۱ ۰ هذه القباد ", hat‏ سط هو عرب 
النمامشة والحراكتة والنبایل, “el‏ ونفوذ هذه القبائل كان يغطي و 


القطر التونسی ویمتد إلى مناطق الجزائر الشرفیه ki‏ 
مع ذلك استطاع درغوث بیضعه الاف من الجنود أن يهزم هذه الحشود القبلیه 
التى كانت تجمع أحيانا عشرات الالاف من المقاتلين. ولم يكن جيش درعوت 
اشجع منهم. فهي قبائل معروفة بيسالتها ولكن تنظيم درغوث كأن يتمتع ببعضص 


التجديدات السياسية والعسكرية التى سنتحدث عنها فيما بعد. 

الاند لسيون 

جاءت هجرة الاندلسيين إلى المغارب على اثر الاجتياح الاسباني لمناطق 
الاندلس. فمنذ القرن الثالث عشر مع سقوط الباليار وبلنشية ومرسية وقرطبة 





۱, Diego de Haëdo, Histoire des rois d'Alger, trad. H. de Grammont, P, Ed. Bouchène, 
1998, p. 29 


2. علي الشابيء مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشاسة؛ ء وت ی 5 
du‏ لدراسة تاريخ الشابية؛ م ت » عدد 13 و14» جانفي 41979 ص 
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PE : 
۳ ريد‎ 
۳ ۱۳ ات‎ 8 
m ۳ X : 


E ۳ |‏ سم 
الى = "۳ 


دراسات عن الجزاثر ‏ العهد الشمانی 


واشبيلية توالت هذه ه الهجرات نحو الراکز البحرية الفاربية. وکانت طلیات 
لان لسية تتكرر ورغم بعض الانتصا 
لك نجدة الاندلس لم توقف الخطر. 
PRE‏ 


ô sæl 
ص رات اموقتة فإن المساهمة المغار, بية‎ 


ویدا ينمو عند اس شوو هيز نن 


-1374( الدی (se‏ لوحة afla‏ بالتشاوم 


عن الاندلس كامة غریبه مقطوعة عن 
الکل!. رتیت کمن 


المفقود الذي لم li,‏ الادب | 
جلب الاند 


صورة الحنین الى الفردوس 
لعربي یتفنی به على مر القرون. 











لسیون إلى مناطق هجرتهم لیس فقط تقنیات جديدة بل کانها 
قبل كل شيء مصدر الشعور العنیف العادی للاسبان والتشبث بارادة استعادة 
| الارض السليبة. . إن دورهم 2 تنمية القرصنة الغاربية ابتداء من القرن ل الرابع 
| عشر ما زال مجهولا الى حد کپیر لفیاب الدراسات العمقة حول الوضوع. لکن 
ظ من المعروف انهم جعلوا من بعض الوانخ Ja‏ شرشال وبرشك قواعد بحرية 
| اندلسية کان لها دور مهم ب القرصنة. 

ومع مجيء اسطول كمال رايس الذي ي ارسله بايزيد الثاني 1486 لنجدة 
PAE‏ التعاون المتين بن الاتراك والاندلسیین. ویعد سقوط غرناملة « 
2 وفشل ثورة 38 وقرار الاسبان بإجبار المسلمين على التتصر, قرر عدد 
کبیر منهم الهجرة. . وتذكر «غزوات» ان سفن خير الدین نقلت 70 الف منهم 
الى الدیار الفاربية. ومهما کانت صحة الار قام فالمؤكد ان مساندة الاندلسیین 
لخير الدين وخلفائه كانت ald‏ اهنا كبيرة. یذکر الهدی البوعبدلی 
2 مقدمته الطويلة الدعمة بکثیر من الوثائق الاصلية النادرة لکتاب الثفر 
الجمانی* قصيدة للعالم الديني محمد التواتي یدعوفیها المسلمين الى الجهاد 


A. de Prémare, «Maghreb et Andalousie au XV siècle», éd. Univ, De Lyon, 1981, p. 74 انظر‎ .1 


2 احمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي» النغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقیق 
v‏ وتقديم المهدي البو عبدلي» منشورات وزارة التعليم الاصلي والشنون الدينية؛ الجزاثر» 41973 ص 
16-15 
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القد رة الاسا طیر والواقع 


الاعتماد de‏ على الاندلسيين لان لهم خبرة بالحرب وقرة 
سد الاسبان و 


l كانت وات التركية و‎ 1536 à رة اسائیة! من بجایه‎ =e 
۱ ۳0۹ سيان‎ AT ری بوخ , الاتر اك ,7000 او 8000 من‎ ۱ ۱ 
سا انه يوجد 4 الجزائر‎ | 
arquebuses نحو 15000 من الجنود الر ماة بینادق ذلك الوقت الدعوة‎ 
[قرينة) منهم 6000 اندلسي من رالجنود الجیدین جدا».‎ 
EF الاندلسيون لخير الدين مساندة ثابتة على الدوام.‎ 





: 1۳۳۲۲ ——— 
un. 
= EFE 
س‎ 


على العموم قدم 
۱ ببینه لويس کارداپاك" كان الاندلسیون یعنبرون العتمانیین بمتابة لامل الاير 
" #استرجاع‌وطنهم وقد لاحظ المؤرخون نوعا من التوافق بين ثورات الاندلسیین 
2 اسیانیا وحملات الاسطول العتمانی على الشواطی الاسبانية والبرتفالية. 
وبشکل واسع كانت تبرت تنتشر بين الاندلسيين تعزز اعتقادهم بے حملة 
رن با قطان من الاراضي الفاربية بعد تحریر بجاية ووهران وسبتة. وکان 
JS‏ انتصار بحرزه انراد على الاسبان یموی pe‏ ویخلق des‏ حل لل ۵ من ۱ 
ایدی الاسبان. 









اما 2 داخل الاقطار المغاربية المزقة والتي خیبت امالهم كما تشهد على 
یرام العاصرة فقد نما بين الهاجرین الأندلسيين شعور قوی 
بشخصيتهم المتميزة الراسخة على الدوام وسلوك جماعي متفرد قائم a‏ 
التأزروالوحد: تین وقد جندوا قدرتهم على التنظیم والانضباط ومعارفهم 





ie, op.ci | . 85. 
1. E. de la Primaudaie, op.cit., RA, 1877, p 59 
espoir des Morisques » in Actes du 17 Congres 


p Univ de T., 1979, t 2, P- 37-46. 


rêmê esp 
Louis de Cardaillac, » L€ Turc sup 
1977 الرائم‎ ais Ass و‎ 


d'Histoire et de Civilisation du Maghre 


majeur, P., 
Morisques el Chrétiens, W" affrontement mal 
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دراسات عن الجزائر .2 العهد العثماني 





التقنية وخصومها و . ٠2‏ 
۳ بان "كه الأسلحة الثارية وسفن القرصنة, جندوها بذ uss‏ 2 


paps‏ الذين بقوا 2 بلادهم ومعرفتهم 
داخل اسبانیا: ا اا 


امباشرة للأرض واللغة والسکان 
عمليات الاسطول العثمانى ضد 


E‏ الزاوية كان دور لانداسیین لا یقل آهمید م. عن دور الأتراك والعلوج. 

۱ وسواء كان نم املهم 2 أن ينجح الممانیون ‏ تحرير وطنهم 
نب مضطهد ون احیانا .2 بعص المناطق الغاربية, قان 
الکافحن المي ٠‏ ظلوا 


الخلفية. ورغم 


على نوع من التحفظ والانزواء 2 الصفوف 
اهميتهم العددية aile‏ ؛ فإنهم لم یحاولوا ابدا أن ینازعوا 
الاتراك والعلوج على السلطة. يلاحظ مثلا انه بين هؤلاء الانصار الصامدین 
مع خير الدين: لم یحتل احد منهم الصفوف الاولى 2 السئولیات الى جانب 
المشارقة والعلوج من امثال درغوت gas‏ رايس وحسن اغة etes‏ علي, الخ 
وحسب معلوماتنا حالیا. لم يبرز اي قبطان انداني على راس الاسطول 
الجزائري قبل القرن السابع عشر. فهل كانت سياسة الاتراك 2 استیعاد 
لاهالي عن مراکز السلطة تمتد إلى الاندلسیین رغم مساهمتهم الجماعية 

الكبيرة 2 تکوین جیش عثماني نظامي 2 الجزائر 2 القرن السادس عشر؟ 





ملاحظة اخيرة لتکمیل اللوحة: ان الاندلسیین .2 الاقطار الفاربية مثل اية 
جماعة بشرية 2 ظروفهم لا یشکلون دائما وحدة اجتماعية متناسقة. فهم 
متکونون من عناصر مختلفة لها مستوی نضالي متباین. صحیح ان الانطباع 
الذى تتركه اثارهم الختلفة یوحی بقوة وعمق ایمانهم بقضيتهم. ایمان ديني 
ووطني 2 نفس الوقت» يظهر من خلال ماثرهم & القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. مثلا 2 مدينة الجزائر كانت اوقاف الاندلسيين تتميز عن 
غيرها بأنها ‏ كثير من الأحيان لا ترمي إلى الحافظة على الاملاك بيد الورثة 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


بل لها هدف مباشر ومرجع اولي ديني-وطني 2 خدمة مجموع الاندلسیون. 

قوة النقيدة اذخ حیث تتداخل فیها الشاعر الدينية وارادة استرجاء 
الوطن السلیب والانتقام من عدو كان يبدو لهم خائنا للعهود البرمة وشديد 
القسوة والطفیان الشرس. تلك كانت 2 خطوطها الکبری موافف الاندلسیین 
ازاء الاسبان. مع ذلك لم تنعدم الاحداث التي تشير إلى اتجاهات اخری. 
مثلا كان الاف منهم يفضلون العودة الى بلادهم على البقاء 4 المهجر رغم 
خطر التنصير الاجباري. وما اکثر الاندلسيين الذين فضلوا البقاء 2 وطنهم 
واستعمال التقية لمواجهة التنصير الاجباري وعاشوا حياة الذل والعسف 
والاضطهاد ولكنهم لم يغادروا وطنهم. وكم كتب العلماء والفقهاء من نصوص 
تدين «من تغلب على وطنه النصارى ولم یهاجر». ويجدر ان نذکر هنا أنه 
à‏ تلك الفترة كان عدد من سکان لاقطار الفاربية من بینهم ات وشيوح 
قبائل تحالفوا مع الاسبان وانتهوا إلى اعتناق السيحية. ومن جهة اخری كان 
من بين عشرات الالاف مرخ لاوش الذين اعتقوا الاسلام 2 اقا المغرب 
والمشرق: 2 ظروف تماقا احیانا 2 فظاعتها الظروف التي سلطت على 
المسلمين & اسبانیا, كان كثير من العلوج اختاروا عن طواعية, لکن بدوافم 
لم تكن دائما مرتبطة بقوة المتقد وصفائه: أن یقتحموا الفامرة الكبرى د 
خدمة الاسلام. 
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الفصل الثالث 
شوی الوا جهة 


2 الریاس والانکشارية 


مر قیام الحکم العثماني ‏ الغارب بمرحلتین. الاولی كانت من صنع ریاس 
البحر )1533-1512( والثانية )1574-1534( تمت بيد الانكشارية الذین 
اعطوا للایالات الفاربية اسسا Aie‏ دائمة. 


وقبل الدخول ج تفاصیل هذا التطور, ییدو من الفید توضیح بعض النقاط 
حول هذین الرکنین من ارکان الحکم العثماني 2 الفارب. وهما الریاس 
والانكشارية. ان هابيدو اشار احیانا إلى قيام نزاعات ظرفية بين الفریقین 
2 النصف الثاني من القرن السادس عشر. وانطلاقا منها فسر دي غرامون 
كل تاريخ الجزائر 2 العهد العثماني بالصراع بين الریاس (وهم عموما علوج 
حسب الوّلف) والانكشارية «الاتراك». 

à‏ الواقع ان العلوج لم يكن passe‏ کبیرا بين رياس البحر الا فیما بين 
اواخر القرن السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر. وکائوا كذلك 
منتشرین بكثرة بين الانكشارية. وابتداء من القرن الثامن عشر صاروا افرادا 
فلائل لهم دور ضنیل. 

ان عوامل الصراع على الحکم متعددة. ولا يمكن تحدیدها الا بالتمییز بين 
الفترات حسب نوعية العناصر التى لها الدور الرئيسي فیها. 
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الترصئة الاساطير والوافخ 


رياس 
و كلتا الفترتين كانت نواة 
es gi‏ الى قادة سياسيين وعسكريين پفودو 
h‏ كانت حال لاخ برباروسة ورفقائهم ونوابهم | 
۱ ۱ وا دساف رایس سئان رأيس؛ حسن اغة؛ حسن بن خير الدين, 
us‏ علج علی, الخ). و یلا حظ انه ou‏ المناصر القيادية المدكورة غ 
سب لایوجد سوی ثلائة علوج هم حسن اغه وحسن فورصو وعاج علي. 
پنتقلوا الى مسئولیات اخری. 


مسئو لیات متنوعه ۹ ۱ 
ن العملیات > البر والبحر. 


U) 5 ô là)‏ مهي الدین 





ypo 1 7 


وكلهم تولوا قيادات عسكرية ومدنية قبل ان 
عله Aa Last‏ ين رياس وانكشارية 2 هذه الفترة ليس له معنى 
ولهذا فان الفصل انى بين ریاس ر 
.2 مستوی القيادة. وحتی 2 القاعدة لم يكن هذا التمییز بسيطا + البداية 
لان رفاق عروج وخیر الدین من الاتر اک والشارقة والعلوج کانوا یخوضون 
معارك برية وبحرية على السواء. وكان معظم الطاقم القتالي داخل السفن 
الحربية يتكون من جنود سحبوا من الجيش البري للقيام بعمليات على سطح 
البحر. ومنذ البداية كان هناك انكشارية داخل الاسطول العثماني. تذكر ‏ | 
پالیرا برومیت" مثلا انه د aiu‏ 1495 اسا بايزيد الثاني JLS‏ رایس 300 R‏ | 
انكشاري صبهم 2 طاقم اسطوله كما أن السپاهية (الفرسان الصبایحیة) . ۰ 
کانوا مجندین داخل الأسطول 4 الحرب بين العشمانیین والبنادقة  -1499(‏ | 
1502( 
يجب كذلك توضیح نقطة التباس اخری 2 الکتابات الفربية حول الریاس 
/ والقراصنة؛ ولهذا الفرض يكفي ذكر بعض الامثلة: كان کل الریاس الأتراك 
| 





لذن E- ۹ 5 5 i nie a ١‏ مسب 
6 ين لهم صلة بالمغارب يوصفون بانهم قرصان. وفيما يخص كمال رايس تقول 
لد 


l. Palmira Brumem, Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of 
Discovery, State Univ. of N. Y. Pr, 1994, p.218 
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دراسات عن الجزاثر ‏ المهد الشمانی 
یا بروميت بحق أن نعته بالقرصان هو «موقف غير لاثق ومضللء!. نز 
هذا RE dm‏ بيرا التقى باسطول كمال 

. 1501 واظهر له جواز مروره. واستقبله كمال رايس 





بعطف وقال له 
, هذا الجواز مقصود بيانه للقرصان, اما انا فلا هاجم السفن التجارية. 
و تذ کر ایضا سيرة سيد علي رایس مولف «مراة الممالك» الذي قاد تشكيلة 

من الاسطول العثماني اثناء فتح جزيرة رودس 2 1522. وکان ابوه وجده من 
الضباط البحريين وشارك هو شخصيا 4 عدة حملات بحرية وتخصص د 
الملوم البحرية والجغرافية مثل معاصره پيري رايس المورخ والجغراے الذي 
578 خرائط العالم المعروف انذاك وكان كذلك من قادة الاسطول العشماني. 
كما تذكر معاصره حيدر رايس المدعو نيقارى المولود 2 استنب 
2 ومات سنة 1572 وکان كذلك من blus‏ البحر وعمل كرايس تحت 
قيادة خير الدین برباروسة وصار Legs‏ بعد قائد اسطول. وکان مورخا وادييا. 
۱ وکان منزله مقر اللقاءات الدورية النتظمة بين النخبة الثقفة 2 استنیول. 
لف كتابا عن حياة سنان رایس على طريقة «غزوات». ولکن الذي اعطاه شهرة 
خالدة هو براعته الفنية کرسام: « إن كل عمله الفني یتلخص 2 ثلاث لوحات 
أ تعتبر روائع فنية رسم فیها صور خير الدین باربروسة وسلیمان القانوني وسلیم 
الثانى. وفیها اناقة راقية تصور الشخصیات الثلاثة بطرق مختلفة تجعل کل 





ے حوالي 






۳۹ مهم پمیر al,‏ بودي 


i‏ عن er‏ اليحر ۷۳ والبربریسك». 


1 “امعد اسب ص 103 - 105 


2. Jean- Paul Roux, « L'art ottoman l 
Fayard, 1989, p. 680. » in R. Mantran, dir., L'Empire ottoman, Paris, 
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القر سنا الاساطیر والوافع 


۳ : كمال رایس والاخوة بر باروسة و درغوث وغیرهم) من رياس هذه 
لل 

كان A a‏ البداية. لكن بعد ذلك اندرج نشاطهم À‏ إطار رسمي 
دو 

(سلطان الجزاثر؛ dsl Júla‏ اراي 


à الفتر‎ 


خدث تولوا مسوولیات متعد د ۵ 
( نید فان بروميت محقة ‏ رفضها لأوصاف متأثرة بدة 


| 
الماضى البعيد . أوصاف وصور زائفة لا تسمح بوضع الامو ve‏ للمؤوسة 
و نفد یر مكانة ومیز آت وعيوب واهمال الاشخاص .۸ اطارها الزمنى 


الخ 


اوائل الرياس 

من هم هؤلاء القادمون الجدد إلى جزيرة المغربة كما اشرنا سابقا 
ظهرت .2 السئوات الاخيرة عدة دراسات! وضعت تجربة الاخوة برباروسة 2 
الاندلسیین والمغاربة الهددین بالغزو آلسیحی. 


كمال رایس 

اشهر الریاس المثمانیین الذین سبقوا برباروسة الى الفرب هو JUS‏ 
رایس. خال پيري رایس. وکان على راس اسطول جال # غربي البحر التوسط 
2 سنوات 1480 وشن هجومات على الاسبان والبرتفالیین باتصال مع 
المغاربة والاندلسيين. وجعلته مآثره شهیرا عند السلمین والمسيحيه 
بايزيد الثاني وعینه على راس تشكيلة رسمية من الاسطول العتمانی وارسله 
سنة 1486 لنجدة الاندلس كما أسلفنا. وذاع صيته 2 الحرب ضد البندقية 
)1499 7 وعاد إلى الغرب حيث قاد ue‏ حملات ضد الشواطی والجزر 
الاسبانية والإيطالية ب 1508-1505- وی هذه الفترة حسب قول پاولوجیوقو 
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انظر بالا ۱ 
. انظر بالأخص که كتب ودراسات السين و dE‏ باكي كرامون وبالميرا برومت وعبد الجليل التميمي 


جك 
وسوجك وقاتن وفینشتاین وهس وبيرا | 
LH‏ اسیموسل, كتير À‏ 
تة« 40 m cica y RHMy REMM3 AHROS‏ من هذه الدراسات نشرت في المجلات 
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IE a دزاسات‎ 
لملماني‎ agl 


LS الورخ سفات سوجك, ریما‎ ۰ du 483 i. 


بعص حملا أن الاخوخ 
إروسلة من مرافقیه + تك. گم | اه Ts T ٠:‏ 
تا ۱ E‏ نت كلف كمال انس ۳۹ ى بتخلهی بجر 


فریق كان de‏ راسه 
ارة درموش. وقد اعتقل هذا الاخير وشنق ب 1503. وب الصفحات التي 





بین والمسلمين ومن اهمهم 





Lis‏ پيري رایس عن خاله كمال رايس, پسحدث عنه بکثیر من aY‏ الاي 
بلغ احیانا حد التمقدیس. 


وي هذه السنوات اشتهر قرصان تركي اخر هو مصلح الدين كردغلو 
بفضل حملاته المنطلقة من الموانئ الفاربية. وكانت قاعدته ينزرت حيث 
استقر بترخیص من السلطان الحفصی. وتد کر «غزوات» انه كان مع محى 

2 الدين رايس يملكان ۱4 سفينة قرصنة .يذ حين كان خير الدين بعلك سبع سفن 

۱ ۱ | وكان لتونس سبع سفن اخرى. وكان هذا الاسطول المتألف من 30 سفينة يقوم 

| بحملات مشترکة. وق 1516 كاد کردغلو ان يستوعلى البابا 3 احدی غزواته 

| علی الشواطئ الايطالية. . .19152 استدعاه سلیم الاول للمشاركة 2 الحملة 

على مصر. وعلی راس 36 سفينة كان نصفها تقریبا من القوادس (galères)‏ 

سافر الى مصر حیث استقبله السلطان العثماني 2 مدینه القاهرة. ثم رجع 

الى بنزرت واستدعي من جدید 15222 للمساهمة مع الاسطول العثماني بد 
الحملة التی Lasla‏ سلیمان القانوني لفتح جزيرة رودس. 

وقبل فتح العثمانیین لصر كان الریاس الاتراك یساعدون سلاطین مصر 

الماليك 2 الحرب ضد البرتفالیین 2 البحر لاحمر والمحيط الهندي. مثلا 

سلیمان رایس الذي كان قرصانا ب السابق عين على راس تشكيلة من عشرین 

قادسا لحراسة الشواطن التابعة المماليك. ذلك أن غارات الاساطيل المسيحية 

لم تكن تفتصر على السواحل الفاربية بل تجاوزتها إلى السواجل المشرفية عی 

ضفاف الیحر تین والمحيط الهندي. 
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. لم تكن الوانخ المفاربية مكتوفة الايدي. ففي كل قاعدة منها سفن قرصزة 
ا تبلغ ما بين 10 و 15 قادسا وعدد مقارب منها من الغليوطات وغيرها من 
السفن المتوسطة والخفيفة. وبك هذا الجو العام يندرج قدوم الاخوة برباروسة 


الاخوة برباروسة' 
تبعا لأبحاث سفات سوجك وغيره من المؤرخين الاتراك الحالیین. يميل 
اهم المتخصصين 2 الدراسات العثمانية إلى ترجيح کون الإخوة برباروسة 
من اصل تركي لا من اصل مسيحي وان اباهم كان جنديا ‏ حامية مدلى حي 
استقر بعد أن شارك 2 فتح هذه الجزيرة وتزوج امراة مسيحية وكان لهما 
à‏ حوالی عقد 1470 PA‏ اطفال هم اسحق وأزوج (عروج) وخضر (خير 
الدین) والیاس. قتل الیاس 2 معركة بحرية. وبعد مغامرات متنوعة استقر 
عروج 4 جربة 2 حوالي 1513-1512 کقرصان والتحق به شقیقاه. وقد بالفت 
«غزوات» ب تضخیم ماثرهم البحرية وسارت على منوالها الصادر الاروی: 
2 القرن السادس عشر التي ساهمت كثيرا ‏ صنع اسطورتهم. لکن 2 هذا 
لمجال تعتبر الاساطیر نفسها عنصرا مهما لا يجوز اهماله| ذلك أن المحر 
د الذي فتح لهم طریق الحکم هو نتيجة مشتركة لمأثرهم الحقيقية وللاصداء 
mers‏ التي راجت عنها بين الجماهیر والتي زاد 2 مفعولها الرمزی شعور 
الياس والاحباط السائد 2 الاوساط المغاربية والاندلسية المهددة 5 جوهر 
~ وجودها والمتطلعة إلى البطل الفیث. 
لن نبحث هنا بالتفصیل كل العملیات التي سجلتها «غزوات». لكن آهمیتها 
لي“ المزرخه في سنوات 7 - 1518. لکن خير الدین ایضا كان ينعت 


بها ونظرا لاشتهار هذا الوصف ناء خب MN‏ 
اب ei‏ یو وصف تبناه خير الدين نفسه والأتراك من بعده حيث يسمونه خير الدين 
برباروسه. ویقل ایضا عن مجموع الاخوة برباروسة | 
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à‏ تظهر © نثائجها الفعلية, ند إن 


١ a |‏ 
À, 3‏ ارت تدفى فيها السفن من اكبر EERS‏ © سول last‏ ; 
5 ا dl. Tr‏ و ۳ T‏ | 





الاخوة بر باز و سة؛ وقد ver‏ شهرنهم, جاورا وا الى all‏ 
| بدي التى كان يقودها اسا بن الفاضي 


D. رلت‎ 


بالاخص صد الفز 
الاسباني و À‏ وشاركوا بذ هجومين على sad‏ ۷۹ 


,1515 ومن هنا استنجد بهم سكان مدينة الجزائر 4 1516 حین اسنو 
عروج على السلطة وبويع كسلطان الجزائر. وهكذا بدات عملية تشکیر 
لکیانات القطرية العتمانية & الفارب. وحول صلات عروج بالتراصنة 
الاتراك العاملين 2 الموانى الفاربية, ما تزال كثير من النقاط غامضة رغم 
نقدم الدراسات حول هذا الموضوع ج السنوات الاخيرة, ولهذا نکتفی‌هنا بیعض 
اللاحظات الوجزة. 
إن البروز الساطع D‏ خوة برباروسة القی نوعا من الظل على بعض الریاس 
الکبار سواء کانوا قراصنة مستقلین اومن رفاق كمال رایس والاخوة برباروسة. 
مثلا هل براق رایس المذكور من بين القراصنة العاملین 2 الفارب هو نفس 
براق رایس الذی یصفه حاجي خليفة بانه كان قائد الاسطول وكان من اتباعه 
کمال رایس وقارة عسو Sat)‏ وقارة حسن! هذا قد یکون لول من بت 
اثنين او ثلاخة کانوا یحملون نفس الاسم. وکان يملك ثلائة سفن قرصنه من 


— SE 


LI eya a,‏ انظر: 
]+ حول هزلاء القرصان الاوائل » فیما عدا کتاب حاجي خليفة «نحفة 4H‏ چم 

Orientale entre Le de Saint-jean de Jérusal em, l'empire ottoman et la Médi terranée 
1994, “Ur sièges de Rodhes, 1480-1522, éd., Peters, Louvain- Paris 
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نوع السفن الشراعية السماة: fustes‏ ( فوستة) 4 1497 والتحق بالسلطان 
-2 1498 ومات 2 1499. وهذا القرصان اللتزم بالشرعية هو شقيق لص 
البحر الشهير قارة درموش الذي سبق د کره. وكان هناك قارة حسن اخر له 
سفينتا قرصنة سنة 1506 وثلاث سفن سنة 1313. فهل هو نفس الشخص 
الذي تذكره «غزوات» من بين القراصنة العاملين 4 المياه المغاربية azap‏ 
الإخوة برباروسة والذي كان له دور كبير ‏ أحداث هذه السنوات؟ فقد اختار, 
الاندلسیون ۳۳ لهم à‏ شرشال وهي قاعدة بحرية كان لها انذاك دور ہے 
الغزو البحري واسطول متكون من سفن قرصنة من نوع الفلیوطات الخفيفة. 





39 حسب «عزوات» كان قارة ۱ حسن قد عينه خير الدين على راس الناحية الغر ر: 
5 مع احمد بن القاضي الذي كان على راس الناحية الشرقية ونظما 
وره ضد خير الدين ادت إلى طرده من مدينة الجز 


| اثر ولجوثه من جديد الى 
لكن Less‏ بعد هزم الثائران وقتلا. 


ومن الریاس العروفین 2 هذه السنوات, ندکر محي الدین رایس 
ss B‏ ي الدين رایس وهو 
يما پیدو رایس اخر غير محي الدین پیری رایس الساءه : 
سم غير محي الدين پيري رایس السابق ذ کره. وشعبان رایس 
TIR TL‏ د | as‏ ۱ | 
3 ف رایس ومراد اغة ویوسف رایس وایدین رایس المعروف 2 الفرب با 
کاشیا دیابولو (رعب الشیطان ).اما | تھا s‏ 
دا دیابولو (رعب الشیطان). اما اشهر رفاق برباروسة وهم سنان رایس 
۶-رغوت وصالح رایس فسنعود الیهم مرارا. 5 


وتبعا للمعطیات التوفرة یلا حظ تن ء إل 
: التوفرة يلاحظ تنوع الاصول الاجتماعية والاثنية واختالاف 


: + j : | 5 0 A f | E 5 . La ۳ 


| = دشن | = i‏ 
کرو تعلقهم الثابت بالقضية الکبری التى 
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رة العهد المئماني 
إن الصراعات الداخلية | 


الثی u‏ كثيرأ Å. "۱ La‏ 
تلبت ا فده كانت دموية ادن از ری 
على البعض لفت طریق السلطة للبعض الأ , وی 


مع بقاء الشخصران إن ۱ ere tif‏ 
ند لسية والمغاربية ب الضفوف الخاز د . 
ی 0 ۱ dt‏ رهم تجربة 
یمکن هسیر ۸ se‏ زرا بان TE‏ برباروسة lols‏ 
alsa‏ شل ۸ ااشخصیان yi Jë‏ | 


جنيدهم وراء‌ها ب الصراع على | all‏ 
پر مساعدیه ونوابه من بين List‏ 


وكثرة عددهم, 
يمحوقون سياسيا من 
هالي وقدرتها عل 
وهدا لا يلم Fer‏ ر الدين مثلا لم 
الرياس واقدر القادة. شمنذ الرحلة الأول 
خير الدین ومقدرتهم القيادية, 

وے هذه الرحلة كانت انتصارات القرا 
عناصر جديدة. وكما قلنا كان انقاذ | الاف الاندلسيين ونقلهم إلى الأراض.. 
الغاربيية له دور كبير 2 تعزیز القوی الناصرة للعثمانيين. ant‏ مود ی 
الضفود السریع السلم الاجتماعي نحو مراكز السلطة والثروة وانجا ۱ 
کشیرا من الفامرین الاروبيين ومن الاسرى ی المسيحيين إلى اعتناق | 
والمشاركة 4 هذه الملحمة الجماعية. اما 


ظهرت مواهب رفاق خير 


ص نموي خزينة الحرب وتجتذب 


تقري 
الاأسلام 
alay‏ برباروسة من «الاتراك» فالواقع 

1 كانوا 

ادم O‏ سریاو یھر يدعو 


i ال‎ 





عدد القا تلین : زيادة معتبرة 

حسب هاییدو. كان الجنود الاتراك مع برباروسة حوالى الالف 2 البداية. 
وکانوا ۱100 2 الهجوم الثاني على بجاية و1300 2 1516 أثناء الحملة 
الاسبانية الاولی على مدينة الجزاثر 3 عهد عروج. وك هذه الحملة قتل أ وأسر 
حوالي 3000 جندي اسبانی. صحیح ان العاصفة عرقلت الاسطول الاسبانی 


لکن من البديهي ان الدافعین السلمین عن الدينة کانوا يعدون بالالاف. و2 
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6 ققد الاسبان نحو 3000 06 ومن 
و نه المعركة كان معظمهم من الاهالي 
یم «سلطان الجزائر» كما تنص على 
وضعه متخلخل اماه غير الاتراك 
زرك كثير من وثائقه inst à‏ ای وك نهاية اکتویر-بد ارة توقمبر 


. وشکلون الاغلبية 
الذين يشكلون اس ال نا رسالة الى السلطان العثمانى 
زور تطلب منه المساعدة والحماية. وعين وفدا لحمل هه لرسالة الى 
المغارب. وقد سيق الحديث عن ذلك. كان لهده المبادرة ار حاسم علی ای 
راك لأنها الأصل ب ضم القطر الجزائري إلى الإمبراطورية العثمانية 


,2 توالى التدخلات العسكرية العثمانية التي ضمنت استقرار وبقاء الایالات 


الحملة الاسسائية الثانيه + 3 
ان الاف Gba‏ المسلميت 


۴ الذى اصبح | 


دا lii‏ 
والاندلسيين. إن HA‏ 


ار سمية, كان يشعر ان 


العثمانية 2 الجزائر وطرابلس وتوس. 
ان خير الدین هو قائد عسكري من اعلی طراز وله حس سياسي دفیق؛ 
كان يشعر بضعف موقفه وضرورة ضمان الحماية والسند من طرف السلطان 
العثماني. ولم يات هذا السند Z‏ صورة مادية وعسكرية بسرعة. ففی السنوات 
الس العقد 1520 اضطر خير الدین إلى مفادرة الجزائر واللجوء الى 
جيجل مدة تقدر بثلاث سنوات على الاقل حيث استأنف عمليات القرصنة. 
وبعد عودته الظفرة إلى الجزائر كان اهم حادث حاسم هو استیلاوه 2 1529 
عى الحصن الاسباني الشرف على میناء الجزاگر والذی آقامه الاسبان 
لراقبة الدينة سنة 1510- وکان لهذا الانتصار ۱ 
الكتلة المعادية للاسبان. 


تتمنل 2 اسطوله المتكون 
الاتراك كثيرا Lae‏ كان 


دوي كبير ساهم # تقوية 
كن & بداية 1530 كانت قوة خير الدين الاساسبة 
من حوالي 20 قادسا وعلیو طة. ولم يزد عدد الجنود 


۳ = êj ” dale 
ت السابق. ففي مراسلة اسبانية 2 1533 قدر‎ 
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دراسات عن الجزائر 4 sgall‏ المثماني 
عدد هولاء الجنود WE‏ 


خير الدین السفر إلى ام 
العثماني) وا 


7 منهم 1200 بذ مدينة الم 7 
سر اس D‏ 


ترك . ا 0۳0 5 


امور pem L‏ 
dany‏ الجيش ال البری _و الا a sp p‏ 
ی نت الفاربية. ٠‏ فضي شده السنة جا 
على راس 84 قادسا لطرد الس خير ادبن 
PPT‏ ی اقب 
هم بان من 
توس؛ وحسب جاسوس | 
لد ۱ 
۱ خير ین تتالف من 1800 انكشاري :6500 من محتلف الجنود الاتراك 
' واليونان والالبائيين و | 
1 علوج Lost‏ 
2 اطار dei‏ ا بين العتمانیین و الا 


القوى العملاقة لها مستوی آخر. ففي 1535 غزا شارلکان تونس بأسطول مکون 


من 400 سفينة وجيش بلغ عدد الجنود الشاة فیه25000. 24 سنة 1541 قاد 
شارلکان حملة على مدينة الجزائر بعمارة « تتالف من 516 سفينة من بينها 
5 قادسا.وعلیها12330 بحارا و23900 جندیا. انه جیش يعد من اکبر جیوش 
القرن السادس عشر شارك فيه عدد کبیر من نبلاء اسبانیا والمانيا وايطالياءة. 


سبان. Sia‏ تدخللات هذه 


2 سنة 1557 هاجم سلطان قاش مدينة تلمسان التي كان يدا عنها 
القائد التركي صفا. ومشی حسن باشا بن خير الدین لنجدته ب 6000 من 
رماة البنادق ذات الفتيلة (mousquets)‏ من الاتراك والعلوج و16000 من 
الأهالى. وغادر جيش فاس الدينة عندما علم بقدوم حسن باشا الذي واصل 


سیر ۵ حنى بلغ اسوار قاس. 





E. عل‎ La Primaudaie, op.cit., RA, 1875, p. 266-267 انظر‎ ,[ 
2. H. de Grammont, Histoire... op.cit., p. 68 
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بنفس القوات التی انضمت لها حامية تلمسان وبالاخص حشود 


تمر 


Mules‏ خاض حسن باش معركة مازغران الشهيرة 2 سنة 


8 حیث قتل القائد الاسبانی الکودیت واسر ail‏ ونائبه؛ و«سقط اكثر من 
0 جندي اسباني بايدي المنتصرين». 
وبعد عشر سنوات. حاول علج علي بيلرباي الجزائر ان يحرر وهران 
والرسی الکبیر بجیش فيه 14000 من رماة بنادق الفتيلة وعدد کبیر من 
ان من ماب ولساندة و volt:‏ 2 اسبانيا نيا ال علج علي 
sat ۳ 4000‏ بالتوار CT‏ 
2.9 جربة 2 1560 كانت العمارة الاسبانية تتالف من 12000 جندی و45 
قادسا و35 سفينة شراعية کبری من نوع بوارج ذلك العهد التحقت بهم 8 
| قوادس آخری. وهزمت هذه القوی من طرف الاسطول العثماني التکون من 
۱ 74 قادسا کبیرا و8000 انكشاري بقيادة الامیرال پيالي باشا ومشار 46 جیش 
درغوث التکون من «800 رماة بنادق الفتيلة و200 فارس و10000 من القاتلین 
“من الاهالی:د. 
| و1573 هاجم دون جوان" تونس بعمارة موَلفة هن 107 قادسا و31 سفينة 
٠‏ شراعية کبری و27.500 جندیا. و2 السنة التالية ele‏ الاسطول العتمانی 
بقيادة علج علي الذي عين کابودان باشا بعد معركة لیهانت 2 1571 ومعه 
جيش بقيادة سنان باشا لتحرير تونس. وکانت هذه القوة متكونة من 250 
قادسا و40 سفينة نقل و60.000 مقاتا 5 









1. F. Braudel, La Méditerranée, op.cit, À II, p. 284 5 
H. de Grammont, Histoire... op.cif,, ۰ 102 نقس المصذر ص 366 و‎ .2 


3. H. de Grammont, Histoire…, 07.21]. p.93 | 
110 نس المصد صن‎ .4 


د. فقس paad‏ ص 111 
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دراسات عن الى اثر با المهد المثمائي 


یرما استقر الوضع كان معظم الجيش المثماني ينسحب لكن القوی اتب 
ات :كل مرة اهم من السابق. قفي ايالة تونس بقي ما بين 3000 إلى 4000 
انكشاري بعد تحريرها نهائيا من الاسبان ب 574 ١‏ و إيالة الجزائر يخ نفس 
الوقت كان عدد الانکشارية يقدر بحوالي الضعف j‏ اكثر. وتزاید هذا المدد 
یر | 2 السنوات التالية. ففي مختلف فترات القرن السابع عشر كان المؤلفون 
لاروبیون یقدرون عددهم بسن 5000 و6000 2 مدينة الجزائر. Li‏ 3 مجمو: 
الايالة فیقدرهم لوجي دي تاسي بحوالي 12000 2 سنه 1720. وهو رقم 
à‏ الدراسة العلمية المتينة التي قام بها جون دوني وسبق ذكرها. فعن هذه 
الفترة وجد .2 سجلات الجند بمدينة الجزائر عددا إجماليا هو ۱1.897. 
وسینخفض عددهم کثیرا خلال القرن الثامن عشر والعشریات الاولی من 
القرن التاسع عشر موّشرا إلى غروب الهيمنة العثمانية. 
ان بعض هذه الار قام مجرد تقدیرات تقريبية, فانها تبرز الدور القوي 


لتدخل القوات العثمانية البرية والبحرية 2 الايالات المغاربية بين 1534 


15743 مما ادى الى ترسيخ ودوام هذه الايالات. La‏ 2 ايالة الجزائر بالاخص 
رغم ان الاسنظول والجيش العثمانى لم يكن لهما اي دور مباشر 3 als‏ هذه 
الايالة و ستقر ارها , فان تحنيد الانكشارية من الاتراك والعلوج كان له دوره 


الهم. فبينما كانت كثير من الراکز الرئيسية JE‏ من يد إلى اخری .2 


الفترة الاولی فقد تميزت الفترة 3 الخانية باستقرار حامیات عسكرية مکونه 
من الانكشارية 3 الموانئ و كثير من المدن الداخلية. . وكانت هذه الحامیات 
قوية التنظيم حسنة التدریب ومساحة بالبنادق والمدافع RER‏ اصغر المراكز 
والبروج. وهكذا كانت الركيزة الاساسية للسلطات الجديدة كفئة مغلقة لها 
امتيازات خاصة وتمارس السيادة الجماعية على البلاد وتشكل المصدر الدائم 


للسلطة المركزية. 
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الترصنة اطیر والوافع 


Lá ja العتمانیة هو‎ eu: ری‎ ۳ 
= | 


كان 


سس ی جز 

0 ۳ 5 
دوز اساسي: Aia‏ ر نخان 55 مناك 8 وحدات عسكرية منظمة 
هزه الفتر à‏ وطوال العهد 


1 بالفرنسية. وهي من منطقة 
a On 1‏ ۱ 
3 حور ة نلك 


۰ الی د 
وة 


E‏ ی التي نهضت مقاومة الفزو 
مين | Curl.‏ 38 ع الشفبية لكير 
| يلات الحديدة على ترك اجزاء كبيرة من الحكم 
القيادية التي برزت + هذه القاومة. 


3) 


الاسبانی ان تحبر 
الحلی بيد عاکلات الشخصیات 
۱ كانت قاعدة الحكم المحلى قبلية او اقليمية أو دينية» ققد استطاع 
من الاتكشارية تنازلات كبيرة نمثلت 2 نظام السلطة 


وسواء 
اصحابه ان ینتزعوا 
الزدوج مع تحدید مسئولیات واختصاصات متميزة لكل من الطرفین. 


T8 
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الفصل الرابع 


الحرب والقرصنة 2 زمن برباروسة 
2 - 1546 


الرحله المغاريية 

لنعد إلى التمییز الذي اقمناه سابقا بين ما قبل وما بعد 1533. 

مند وصول الاخوة برباروسة إلى جربة وتونس (حوالي 1512) الى حين 
الاير کان اة مسق سا الب ا 8 بای EE‏ فنا مق مقر 
فتح مصر ورودس. 

2 هذه المرحلة الاولی لم تكن القرصنة موحدة بل كانت عبارة عن مفامرة 











قیادتهم كانوا ‏ الواقع یجمعون حولهم شخصیات مستقلة بسفنها واتباعها 
| ترتبط مع هولاء القادة بصورة ظرفية او مستمرة حسب طبيعة الروابط التي 
وکان الوضع یختلف بعد 1533. فالعملیات الکبری كان يشنها الاسطول 
العثماني كقوة رسمية منظمة سواء شارکت فیها وحدات القرصان الستقلة ام 
لا. ولنأخذ گمثال الحملة على تونس 4 1534. كان مع خير الدین 84 سفينة 
کبری من نوع القوادس منها 18 ملكه شخصیا و5 ملك قراصنة اخرین. 
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دناعتبار هده الخصاثص نلقي نظرة dale‏ على اهم احداث الفترة 
الاولی. 

حول ,غزواس» 
وغزواتهم. وحول اهم نسخ «غزوات» بالتركية والترجمات عنها بالعربية او 
مكتاف اللفات الأروبية ؛ تقدم دراسة sul‏ غالوتا! معلومات ثمينة. ls‏ جرد 
العربية التى نشرها عبد القادر نور الدین" 3 1934 د | تعتبر ملخصا Lus‏ 
للاحداث التي روتها «غزوات». اما التر das‏ الفر نسیة ۳۳ سندر رانغ 
Sander Rang‏ اعتمادا على ترجمة فنتیر دی بارادی ففیها كثير من الاخطاء 
والتحریفات التي اشار الیها عدة مؤلفين. 
حادث مروي وهو ب حد ذاته عمل مفيد لکن یتجاوز اطار هذه الدراسة. 





- تاليف «غزوات» كان بقصد التنویه بدور خير الدین. فهو يحمل هكذا 


طابعا تبریریا وتقریضیا. والاحدات التي يرويها ليست مختلقة لکنها موجهة 
بطريقة محابية للاخوة برباروسة. فكل الاعمال التی قد تال من سمعتهم 


اغقات | مت 
و فد بصورة ايجابية. ٠‏ م لم تشر «غزوات» إلى مقتل الشیخ سالم 


lil 2 |‏ | | 
لتومی لجزاتر او إلى مذبحة امراء واعیان تلمسان التي دبرها عروج 
سکس المصادر الاهلية والاروبية علئ السواء. 


سے 


I. Aldo Gallotta, «Le 21 di Hayre 


Napoli, 1970, p. 85-0‏ 
للاین» نشر عبد القادر نور الذين؛ الچز اثر ؛ ۰ 1934 


ddin Barbaroussa », in Studi Magrebini, IH, 


2. غزوات عروج وخیر 
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دراسات عن الجزاثر یذ المهد العشماني 


3 

ai‏ سم 
كيرا مل الجزاشر 15162 كانت تضم حو 
i‏ 1۵9 
«غزوات». كذلك سب ۳ دینیب ۳ kana ap‏ 
أو 6000 جندي لا 0 ود 
كذلك ان ارقام بعض المؤُلفين الغربيين فيها ايضا مبالغات. مثلا هاييدو يقدر 
عدد جنود دبیغو دی قيرا بعشرة الاف. و4 الحالات التى ذكرناها وامثالها 
تعتبر الوثائق الرسمية الاسبانية هي اوثق المصادر. 

- رغم انعدام التأريخات 2 «غزوات» فكون الاحداث مروية حسب تسلسلها 
الزمني يسمح بشكل تقريبي بتصحيح بعض الاخطاء + في الاحداث 
الواردة عند بعض الورخین الاروبيين. لكن 2 هذا المجال عموما تعتبر الوثائق 
الرسمية سواء منها العثمانية او الفربية إن وجدت هي العنصر الحاسم. لكنها 
مع الاسف نادرة عن هذه الفترة. 

المصادرالغرييك 

عند القارنة بين مختلف مصادر القرن السادس عشر التی استعملها 2 
كتابة تاريخه عن الجزاثر العثمانية, یعتبر هنري دي غرامون ن أن کتاب تاريخ 
حکام الجزائر لهاییدو هو Hs‏ وان الصادر التي وصلتنا عن السبعین 
سنه الاولی من تاريخ PETER‏ . عن هذه السنوات يشير دى غرامون الى 
مؤلفات الوزان وغومارا ومارمول وسواريس. والواقع ان هذه الكتب مثل غيرها 


من مولفات القرن السادس عشر عن هذا الموضوع Less‏ س ی 
حياة الاخوة باربروسة. 


H. de Grammont, Histoire..., op.cit., p.102 1‏ إن دي گرامون هو مترجم كتاب هابیدو إلى 
الفرنسية بعنوان : 1998 Histoire des rois d'Alger, P, Ed. Bouchène,‏ ,۲1۵800 عل Diego‏ 
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۱ ۱ | À aji 
لا ساطير والواقع‎ dis لقع‎ 


ولعل اقدم هذه المؤلفات هو کتاب حسن الوزان (Léon L’Africain) ١‏ وهو 
كتاب غني بالمعلومات والمشاهدات المباشرة والملاحظات المهمة عن الاقطار 
المغربية ب4 بداية القرن السادس عشر. لكنه لا يتحدث عن عروج الا عرضا. 

والولف حسن الوزان هو عالم كانت اسرثه الاندلسية استفرت سے فاس بعد 
سقوط غرناطة 2 1492. وکلف بمهمة رسمية 4 مصر. واثناء سفره مرورا 
با مغرب الاوسط 9 1516-1515 شارك إلى جائب عروج L‏ معركة بجاية 
حسبما يروي عن نفسه. وعند الرجوع من مصر اسره قرصان ايطالي اهداء 
الى البابا ليون العاشر الذى عمده dis‏ 520[ وسماه جون ليون الافریقی. 
وكان يعرف عدة لفات. ٠‏ وقد كتب «وصف افریقیا» بالايطالية 2 1526. واشتهر 
اللخطوط لما فيه من غزارة المعلومات ودقة الملاحظات واستعمل 2 أروبا مند 
27 وطبع 2 البندقية سنة 1550 ثم ترجم بعد سنوات الى عدة لفات أرومية 
منها الفرنسية. والمعلومات التي يحتويها عن بداية الاخوة برباروسة هی على 
ندرتها شهادات جديرة بالاعتبار والنقد بالقابلة مع الشهادات sg‏ 
العاصرة. 

2 1545. الف الاستف الاسباني لوبيز دي غومارا F. Lopez de)‏ 
LES (Gomara‏ بعنوان La Cronica de Los Barbarrojas‏ (وقائع الاخوة 
برباروسة). وکان هذا المؤلف مقربا من کبار شخصیات الحاشية الملكية 
الاسبانية وعلی اطلاع بسیر الامور لسياسية. وهو یعکس الوقف الرسمي 
الاسپاني 2 ذلك العهد. واهمید هذا الولف تکمن بالاخص .2 الوثائق 
الر سمية التي نشرها 2 الملحق Appendice‏ الذى سبقت الاشارة الیه. ویمکن 
استکمالها بالوثائق الاسبانية التي نشرها وترجم بعضها لاپریمودی السالف 





1. Léon L'Africain, Description de l'Afrique, P., Maisonneuve, 1981, 2 vol. 
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الذ کر والوثائق التي استعملتها ونشرت بعضها شنتال دي لا فیرون وبالوثائق 
العثمانية التي سبقت الاشارة الیها. ان مجموع هذه الوثائق هو الذي یسمح 
بتصحیح وتدقیق وتاریخ الحوادث بصورة موثقة. 
ان افريقية مارمول" كما يدل علیها العنوان الاسباني الاصلي هي وصف 
عام على طريقة کتاب حسن الوزان. وقد اعتمد مارمول کثیرا على هذا 
الکتاب وكذلك على Le‏ حظاته الشخصية ب4 عين الکان وجمع بين ما حکاه له 
الجنود القدماء وما نقله عن الکتب التي سبقته. ولد مارمول ‏ حوالي 1520 
وصاحب منذ بداية شبابه القوات الاسبانية 2 عملیاتها بالاقطار الفربية. 
وقد اسر بالقرب من وهران ‏ 1545 وبقي 2 الاسر سنوات طويلة تعلم 
العربية اثاء‌ها. ویعد افتدائه فضل البقاء :2 الفرب ورافق الساطان السعدی 
محمد الشیخ 2 حملاته خصوصا 4 الجنوب. واقام & فاس وتلمسان وتونس 
وعاد الى اسبانيا ‏ 1564 واعتمد على ذاکرته ومطالعاته 2 تحرير AUS‏ 
واذا انطلقنا من الجزء الثاني الذي یتحدث فيه عن الناطق التی تکون منها 
القطر الجزاثري, یظهر ان بعض معلوماته مستقاة من مؤلفات سبقت تکوین 
القطر الجزائرى العثماني. کذلك ارقامه فیها مبالغات وما یذ کره عن الاخوة 
برباروسة فيه اخطاء كثيرة كما لاحظت ذلك شانتال دي لا فیرون 2 مقدمة 
کتابها السابق الذکر حيث قارنت بين ما یقوله وبين الوثائق الرسمية الاسبانية. 
لکن اهم و افضل ما 2 کتاب مارمول هووصفه الاجتماعي والاثنوغرا 2 للقبائل 
والتشكيلات المغاربية وان كان يتصف احیانا بعدم الدقة وينقل من مختلف 


المولفات ومن الحکایات الشفویه دون حس (La‏ منعمق . 





l. Chantal de la Véronne, Oran et Tlemcen dans la iè iê 
| ۱ ( ICE) la premiè té di e قم‎ 
P,Geuthner, 1983. سد تدا‎ EATE ا‎ 


2. Luis del Marmol-Carajal, Descripciôn general de Affrica, Grenade, 15 75, 3 vol. 
trad. fr, par N. d'Ablancourt, sous le titre de L'Afrique de Marmol, P.,1667, 3 vol. | 


Scanné avec 6۲ 


Scanné avec CamScanner 


القرصنة الاساطیر والواقع 

اما دییفو سواریس منتائیس الذي كان عاملا وجندیا بالحامية الاسبانية 
ك وهران 2 الربع الاخیر من القرن السادس عشرء فهو مؤلف كان # البداية 
شبه امي تعلم 2 كهولته بتكوين عصامي وله كتابان' لقيا كثيرا من النقد. 
ولعل اشد نقاده هي نللي بلوه: التی تعتبر أن ما يمكن اخذه من كتابيه هو 
وصف الاماکن فقط وأنه لا يمكن أن يطلب منه شيء من الدقة الوقائعية. 
ومنذ بربريفر وديقو الى لافيرون اخيراء سلط كثير من النقد على اخطائه 
2 رواية الاحداث وتاريخها. لکن كما يلاحظ برودیل" فان سواريس «يمتاز 
بحیویه روایته alat‏ التى جرت بين 7 15739« وشهادته لها قيمتها 
فیما یتجاوز الوقائع السياسية والعسكرية. كذلك ياتي بالعلومات عن السنوات 
التي عاشها مباشرة 2 المنطقة الوهرانية لم يرد ذکرها .۶ الکتب الاخری. 

ان هاییدو بالقارنة مع من سبقوه هو بدون شك اکمل المؤلفين كما یصفه 
دي غرامون. 2 الواقع ان کثیرا من معلومات هاییدو عن فترة الاخوة برباروسة 
تطابق ما جاء 2 «غزوات» عموما وقد تکون sil‏ منها بطريقة مباشرة à‏ 
غير مباشرة. وهاييدو مفید جدا بما اضافه الى «غزوات» من معلومات استقاها 
.2 الجزائر .3 1581-1577 او من الصادر الفربية الباشرة. و کتابه کثیر 

ودون التنقيص من قيمة هولاء المؤلفين الذين اثروا معلوماتتا عن الموضوع 
بطريقة أو بأخرى؛ فإنه يمكن القول بلا تردد ان تجديد معرفتنا لبدايات 
ايالة الجزائر والظروف التي احاطت بها یمود إلى العقود الاخيرة. ولا يدخل 





ir 


. Diego Suarez Montanéz, Cronica de Oran, trad. fr. de Berbugger in | Akhbar d'Alger, 
1864 et Historia de Maestro Ultimo..., dont Casenave a traduit deux Chapitres in 
BSGO, 1925. 

2. Nelli Blum, La Croisade du Cardinal Ximenès en Afrique, Oran, 1896. 


3. F. Braudel, Les Espagnols, art. cit, p. 189 
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2 اطار هذا التجديد ذلك العدد الكبير من الكتب الرومانسية عن حياة 
ومغامرات الاخوة باربروسة. انها Jan‏ مكررة نفس «العلومات» المتداولة 
بطرق وبنوعية ف الكتابة لا تدخل 2 نطاق اهتماماتنا. ان التجديد التاريخي 
الحقيقي تم بفضل الفحص الصبور المدقق للارشيفات العثمانية والغربية من 
طرف باحثين ذکرناهم وسنعود الیهم مرارا. 


قرصان اهالي؟ 
~ أن نتساءل لماذا لا تذكر الصادر المعاصرة أي اسم لقرصان من اصول 
| مغاربية او اندلسية 4 زمن الاخوة برباروسة. فنحن نعرف من شهادات 
| | متنوعة وجود عدد من هؤلاء القرصان 2 تلك السنوات. وب المرسى الکبیر 
حسب سواریس! كان القرصان الحلیون یملکون 12 غليوطة قبیل استیلاء 
| الاسبان على الدينة. وکانوا یشترکون مع قراصنه وهران الذین کانوا اکثر 
اعدا واھ عدة لهاجمة الشواطی الاسبانية. ويفسر الاسبان تدمير مدینه 
۱ هنين تدميرا تاما واستعباد كل سکانها بأن هجماتهم على الشواطئ الاسبانية 
ادت الى كثير من الخراب فيها. وكان تراه شرشال من الاندلسیین کثیرین 
حسب حسن الوزان". وتذكر «غزوات» انه حينما كان خير الدين يملك 7 سفن 
9 تونس كان قراصنة تونس لهم ایضا 7 سفن. وكانت بجاية 2 وسط القرن 
الخامس عشر نملك اسطول قرصنة قویا « بقيادة محمد بن علي مهدي..٠‏ 
واستطاعت الجزاگر ان تتجاوز بجاية تماما مند سنوات 0 فمن الجزاتر 
اقلع الاسطول الذي هاجم شواطع توسکانة ب 1472 وانزل قوانه 3 فریجیس 
و 1475. كذلك هاجمت 16 سفينة à‏ من مدينة الحزائر علیها 500 مقاتل فریه 


Pl وت‎ 


کس ہے 


سلورا قرب بلنسية وقتلت 30 من à‏ السكان واسرت ALAN‏ 





D. Suarez, Mers el —kebir, trd.. fr. de Berbrugger, RA, 1875, p. 337 
2. Jean Léon L'Africain, Description... » Op.cit., t IT, p. 345 


3. Jacques Heers, Les Barbaresques, op.cit., p. 146 
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القرصنة الاساطير والواقم 


دون شك كانت النشاطات البحرية متعددة والقراصنة كثيرين 2 الوانی 
المغاربية. لكنهم لم يتركوا اسك فوية ترددها المصادر المتوفرة. ویحث هذا 
الموضوع يتطلب استطلاع مصادر اخرى قد تكون متوفرة وإن كانت لم تجتذب 
الانظار کثیرا حتی OÙ‏ ويمكن أن نلاحظ ان عملیات القرصان الحلیین 


ريما كانت CA‏ النوع العادی الدی Y‏ بسجل daga Stats‏ 2 امهات الکتب 
التاريخية. 


قود بصدد التكوين 


سنحاول ان نتابع بالتسلسل الزمني اخبار القرصنة على يد الاخوة 
برباروسة. وقد ذکرنا سابقا أن تاريخ وصولهم للاراضی الفاربية لیس 1504 
كما یردد منذ هاپیدو حتی الان بلق حوالی 1513-2. ان هاییدو يتس 
لهم غنائم ‏ 1505-1504 كان اغتنمها كمال رايس أو غيره من القرصان 
الاتراك الأوائل. وهاییدو يعتمد على شهادات بعيدة عن الأحداث. وكثيرا ما 
يتابع خطوة بخطوة رواية «غزوات» للوقائع ويضيف لها تأريخات محددة له 
قود فيها. 

1 یلا حظ على الاخوة برباروسة كما تصورهم «غزوات» انهم alu is‏ 
أمرهم اهتموا بان يكون نشاطهم البحری .2 إطار شرعي. فقد كان عروج 
يعمل تحت لواء سلطان مصر المملوكي الذى أعطاه سفينة قرصنة. بعد US‏ 

| عمل تحت سلطة وبسفينة هي ملك للامير کرکد العثماني. وحين هزم هذا 

die ۱‏ ید اخیه سليم الذي تولى السلطنة 2 1512 ذهب عروج الى 
توس حيث رخص له السلطان الحفصي بالعمل کقرصان 2 موانیه. وکان 
محور عمله وعمل اخوته الذین التحقوا به هو مساعدة en‏ ان الحاح 
«غزوات» على هذه الصفة الشرعية والجهادية يهدف بوضوح الى تمییز هوّلاء 
«الجاهدین» عن القراصنه الذین کانوا یعملون بشکل فردي مستقل ویطرق 
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COS‏ ل 


دراسات عن الجزائر 4 العهد المثماني 


تقربهم احيانا من لصوص البحر الذين كانوا يعيثون فسادا 2 مختلف البحار 
سواء کانوا ینتمون إلى السيحية أو الى الاسلام. 

كانت بدایات الاخوة برباروسة متواضعة. لکن الفنائم تکاثرت سواء 
2 جربة او 2 تونس حیث التحق خير الدین باخیه عروج ورفاقه بسفينة 
اشتراها. وذهبوا معا للقرصنة واستولوا على سفینتین احداهما من اعظم 
السفن مشحونة قمحا وزع مجانا على سکان تونس والاخری عبارة عن 
جفن كان من العلو كانه احد الابراج وبه كمية كبيرة من الملف والنسوجات 
الحريرية. وسافروا من جدید بقصد الفزو بثلاثة اجفان واستولی خير الدین 
على جفن اسباني عظیم قاده إلى تونس وکافاه السلطان الحفصي بان اعطاه 
افضل سفنه. وتوالت الغنائم وازدادت ضخامة منها الاستیلاء على سفينتين 
احد اهما dite‏ بالذ خيرة والواد diet‏ ثم على ارمع سفن ثم على قادس کییر 
هو قادن اعرا مسیحی. 

وبعد العودة الى تونس اخذ الاخوة برباروسة 2 بناء اربع سفن. وج غزوة 
جديدة أخذوا عشرین سفينة فیها 3800 مسيحي هما آذار حماس سکان تونس 


حسب «غزوات» التي تذ کر ان هذه الغنائم لم یسبق لها مثیل. 





ان غنائم الفترة التونسية تمتد تقریبا إلى سنة 1514. ففي هذه السنة 
وقعت اول محاولة لتحریر بجاية انتهت بالفشل وجرح فيها عروج ونقل الى 
تونس حيث بتر الجراحون ذراعه الصاب. وبعد سنة جری الهجوم الثاني على 
بجاية حيث كان مع الاخوة برباروسة الزعیم الديني احمد بن القاضي على 
راس «20.000 من البریر». وهكذا بدات الفترة الجيجلية ثم الجزائرية. 

والی جانب العارك البرية توالت غزواتهم البحرية وتزایدت غنائمهم 
وکذلك تکیدوا بعض الخسائر. ففي بجاية اضطروا الى إحراق سفنهم التي 
كانت راسية 2 وادي السومام والتي لم پستطیعوا سحبها إلى البحر لنزول 
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القرصنة الاساطير والواقع 


وی الام  E S E‏ ۱ 
ء ‏ الوادی. واستقر عروج 2 جيجل بینما ذهب خير الدین مع 


ناوث مرش » ۱ ë J 5-900 oa‏ 0 
“كن .ی تونس حيث قام بصناعة اربع سفن أخرى. واخذ النصاری 


سكين 8 “ن BT‏ برباروسة ب حلق الوادي میناء تونس. لکن |ذا 
9 0 انم والخساثر سك هده الا ثرة بصل La‏ للتفاصیل التى ترويها 
سوب نتائج ايجابية للغنائم تزيد عن مائة سفيئة. وكانت بعض السفرن 
5 یت (استعمل خشبها ‏ صناعة قوادس وغلیوطات 
من دوع الفوست (fustes)‏ 


اهمية الغنائم 





| وسفن شراعية 
وكل هذه الانواع من السفن هي أكثر اهلية وتكيفا 
يمومون بها. 


i fie i .‏ 
لضخامتها وقيمتها الحربية او المالية. وبعضها مفصل کنیرا ( عدد الأسرى. 


عدد فطع alll‏ ام ul‏ = 


من محتلف السلم. الخ. و ده سب 
5 ۱ 5 اخ ) وعن غنيمة حصاها القرصان الجر e‏ سنان رایس 
ھول «غزوات» ان قيمة التخمیس عنها يلف 100 E eat‏ 

| لر 0 الف دینار. و aS‏ من الارقام 


لستديرة من هذا النوع؛ إلى جانب المبالفات المتادة,تعني فقط أهمية الزن : 


رقم 380 اسير B‏ غزوة بحرية واحدة. المذكور سلفا ى à‏ 
غزوة کرد و حدة. المذكور سلفا هو ایضا من البالفات 


لواضحة, كذلك رقم 2.800 جندي مسيحي اسروا ے 9 سفن كانت تحمل 


النجدة | € آلپنیون .2 29 

جدة لحصن البنيون 3 1529 وبعض الغنائم تو Less‏ المصادر الغربية 
( غومارا. هاییدو. الخ) وتعطی تفاصيل عن تاریخها وظروفها. مثلا المعركة 
البحرية التي قتل فيها الاميرال بورتاندو سنة ۱529 


i»‏ ۱ واخذ قادسه القيادى 
Gus‏ فوادس اخری من طرف تشكيلة جزائرية كان ۱ 


١‏ ۱ بنودها ایدین ( کاشیا 
دیابولو) وكان من بين الاسرى ابن الاميرال پورتادو 


i A‏ وسته رياس مسيحيون 
اخذوا مع فوادسهم ومتات من جدودهم وبحارتهم 


: ولعلها هي نفس المعركة 
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دراسات عن الجزاثر .3 العهد الشماني 


التي تقول عنها «غزوات» بانها أدت إلى اغتنام 9 سفن علیها 2.800 چندی. 
إننا على اية حال رغم التفاصیل التى تعطیها «غزوات» وغیرها من الصادر 
ابعد ما نکون عن المعرفة الدقيقة الكافية عن ارباح وخسائر العمليات التي‌قادها 
59531 برباروسة. وكل محاولة إحصائية عن هذه الفترة الغامضة هي من قبيل 
المستحيل. فبدلا من تقديم لوحة شاملة مفصلةء نكتفي ببعض الامثلة التى 
تبین تنوع القرصنة والتداخل التزاید, كما سنرى ذلك فيما بعد, بين القرصان 
المسلمين من کل الواني الفاربية والشرقية وبين الاسطول العثمانی الرسمى 
2 1329 كان شارلکان ينوي الهجوم برا وبحرا على البندقية. لکن 
استيلاء خير الدين على الپنیون والهجمات المتوالية التي نظمها ضد الاسطول 
الاسباني دفع هذا الامبراطور الى التخلي عن مشروعه. 
- جاء 2 رسالة' كتبها نائب الملك الاسباني .2 بلنسية الى الامبراطورة 
2t |‏ نوفمبر 11529 » لقد اعلمت جلالتكم بطريق البرید عن الحالة التي 
تعيش فیها الملکة خصوصا بسبب المحن التي تصیبها من جراء العملیات 
والتخریبات واعمال النهب التي یقوم بها الفارية والاتراك اعداء عقیدتنا 
الكاثوليكية.. انهم اخذوا سکان القری التابعة لبارونية برسنت Barcent‏ 
وسيد هذه القرية وكل المورسكيين القاطنين بمورلة 2 مقاطعة اوليقا». 
~ - يقول جاك هيرس:: 2r‏ 1531 سجل ضباط جنوة المكلفون باحصاء 
موارد وسکان قرية أندورا Andora‏ الكبيرة على الرفییرا 500 اسرة, 2500 
نكس 5500 زجلا قادرین على حمل السلاح» ثم اضافو «والی جانب هذا هناك 
130 نا عند المغارية او الاتراك» اي أن + بخمس الرجال كان بيد السلمین. 


|. Lopez de Gomara, Appendice.…, op.cit. 


2. Jacques Heers, Esclaves et domestiques au Mo yen-Age dans le monde méditerranéen, 
Paris, Fayard, 1981, p. 241. 
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القرصئة الاساطیر والواقم 


-2 بداية 1530 قام قرصان مسلم من اصل برتغالي بهجوم على منطقة 
الغرب باسبانيا وعلى مناطق الاندلس وكان معه سفيثتان من الجزائر وسفينة 
من بادیس واخرى من تطوان إلى جانب سفينته القيادية من نوع الفوستة التي 
لها 16 دكة تجديف وارسی قرب فاروا حيث نزل 100 جندي اسروا 50 او 60 
شخصا. 2 طريق العودة استولوا على سفینه مرن ال ارت yl‏ خضر مجمله 
بالقطن والعاج. وكانت جملة الغنائم 70 أو 80 اسیرا مع سلع متنوعقا. 

- 2 بداية 1531 التحق خير الدين بالاسطول العثماني 4 أودون وقام 
الجموع بغزو الساحل التيراني| وي شهر ماي غزت 12 سفينة مغاربية بحر 


۱ الادرياتيك وانجهت 12 سفينة شرف تشن اب سانتا ماریا PERT‏ 3 


pe سه ره‎ a 





سفن قرب كاليبولي. 2g‏ 1532 استولت اربع سفن مغاربية على غنائم مهمة 

| > خليج تارانت. . وك منتصف افريل من نفس السنة هاجمت 6 سفن مغاربية 
اک دير سانتا ماريا دي لاجيسيا ثم اتجهت نحو الساحل الدلاتی و 
العودة اخذت 3 سفن ك قناة آوترنتا. واستکملت تحصیل الغنائم ثم عادت 
کا ا ال ا 


الشاني 1 a‏ 0 لكنه لم يات الى هناك الا 2 1533. و وای اد 


_ الواردة 2 هذه الفقرة ماخوذة كلها من وثائق اروبية محلية رسمية2. 


- وتذکر «غژوات. ان خير الدین بعد ان تلقی رسالة السلطان العثمانی 
التي بلفها له سنان شاوش gaz‏ دیوانا کبیرا من العلماء والشیوخ والاعیان 





۱ Luis de Sousa, Les Portugais ef ۷ ‘Afrique du Nord de 1521 à 1557, trad. Ricard, R., 
Ed. des Belles Lettres, 1940. 


+. Jean Aubin, « Une frontière face au péril ottoman : la terre d'Otrante » in Gilles 
Veinstein, éd., Soliman Le Magnifique en son temps, Paris., La Documentation 
française, 1992, p. 464-484. 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


“رهم بدهابه وبتعيين حسن اغة خليفة aie‏ وقبل السفر اکتشف 


مؤامرة 
من الاسری النصارى واستولى على سفينة كبرى كانت قادمة 
لنصرة التامرین. وسافر 2 1533 على راس اسطول من 44 سفينة. 2 
الطريق استولی على 18 سفينة ثم على اثنتين. 

قبل عشرين سنة مضت قدم خير الدين الى تونس بسفينة قرصنة كان 
اشتراها. وهوالان يترك بك الجزائر وب كل الوان التابعة لها أساطيل قوية بيد 

دة سيكون لهم صيت کبیر 2 التاريخ. ان خير الدین كقائد سياسي وعسکری 

محنك یعرف اختیار الرجال الاکفاء. فنوابه وخلفاوه وزملاوه (درغوث. حسن 
al‏ صالح رایس. حسن بن خير الدین؛ علج على) اظهروا عملیا مقدرتهم 
الفائقة. لقد ترك الجزائر وهی كما یقول & احدی خطبه تملك 400 مدفع او 
اكثر ولم يكن لها مدفع واحد قبل مجيئه. إنه بعد الاستيلاء على حصن الينيون 
«هدم السور والبناءات القائمة عليه ولم يترك منها سوى الأبراج المستديرة التى 
ببى عليها منارا بحريا وبطاريات مدافع. واستخدم حجارة الابنية المهدمة لربط 
الجزر الصغرى فيما بينها وهي عبارة عن صخور ناتئة 2 البحر متوالية 2 خط 
مسنميم من حصن الجزيرة إلى شاطى المدينة. وهكذا بنى رصيفا يحمل daul‏ 
إلى الان يقابله رصيف آخر راسي وبتقاطعهما ضمنا حماية ميناء الجزائر من 
رياح الشمال والشمال الغربي العنيفة 2 هذه الارجاء.!. 

هكذا نمت مدينة الجزائر بسرعة وتحصنت بقوة للقيام بدورها الجديد 
كعاصمة لقطر بصدد التكوين وهو قطر الجزائر 2 العصور الحديثة. ومهما 
كان تعدد الوسائل والجهود ومنها الانتصارات 2 المعارك البرية الکیری: فمن 
الواضح ان للقرصنة التي قادها الاخوة برباروسة ورفاقهم دورا كبيرا 2 بناء 
دولة الجزائر وتنامى فوتها البحرية. 


۱, H. De Grammont, Histoire... op.cit ۰ 
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٠‏ دحت فيادة استنبول 
من 1534 إلى 1546 كانت حركات الاسطول الجزائري تحت الإشراف 
المباشر لخير الدين الذى عبن قائدا عاما للاسطول العثماني 2 1534 
ومندرجة 2 استراتيحية ۳9 الامپراطورية العثمانية. ومن الضروري ان 
نلاحظ هنا ان هذه المعارك كانت معارك بين الاساطيل ولم تكن القرصنة فیها 
سوى شكل |ضایة من اشكال الحرب حسب تعبير بروديل. 

المعارك من اجل تونس 

منذ تولى منصبه الجدید, بدا خير الدین 2 إعداد الحملة على تونس. 
ولهذا الغرض جند الإمكانيات للتعجيل 3 بناء عشرات القوادس 2 ترسانات 
غاليبولي (مقر الاميرالية) و2 استنبول. 





سر 


م "٩‏ ك الطريق إلى تونس ‏ بداية صيف 1534ء هاجم جنوب ایطالیا حيث 
۱ پا فاجا مديئة ريجيو وخرب منطقة كالابرية واستولى على سكان صو ولوسيدو 
وکریتارو. وحقق غنائم كبيرة ایضا à‏ خلیج نابولي وب سرلونفا sue)‏ کبیر 
من الاسری) وګ فوندي )150 اسیرا). . وبعد الاستیلاء على بنزرت وحلق 
الوادي استولی على تونس بسهولة بفضل موقف السکان. لکن الوضم د 
البلاد لم يكن مستقرا. فمنذ سبتمبر راجت الاخبار عن التجهیزات الهائلة 
التي اعدها شارلکان لغزو مملكة تونس. واحتیاطا لهذا ssl‏ الذي لم يكن 
عند خير الدین قوی كافية لواجهته. قرر توزیع اسطوله ۶ آماکن ais‏ 

فحسب مراسلة اسبانية' كان مع خير الدین 84 قادساء 6 منها رجعت الى 
استننول و10 ارسات الى الجزائر و10 إلى عنابة و15 الى بنزرت و18 وضعت 
.2 مستودعات بحیث بقي 20 قادسا فقط مع 7 قوادس اتی بها سنان رایس من 
چربة» لحراسة حلق الوادي والشواطی القريبة من تونس. 





i. Iribe, in La Primaudaie, « Documents... », op. cit., p. 348 
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دراسات عن الجزاثر ك العهد العثماني 


وبعد معركة عنيفة استولى شارلكان على حلق الوادى 3 جويلية 1535 

ثم احتل تونس التى اباح لجيشه نهبها. ودام النهب ثلاثة 
مرافقي الجيش الاسبائي' الوضع & تونس هکذا: « وبىر ; دخل piia‏ 
تونس لم یحترموا ای شيء وخربوا كل شيء واسروا كثيرا من السكان. رغم 
ذلك لم يغنموا كثيرا لان الاعيان حين تركو الدينة على إثر برباروسة اخنوا 
معهم ترواتهم وزوجاتهم واطفالهم». 


و رسالة مورخة 2 27 dub:‏ ۱ 8 
نو نس استفحل الى درجة | لوسرو اط البلا را 


ندكن بحيث خلق جوا موبوءا نتنا جعل bte‏ بسرعة من المدينة». 





| ويد كر کتاب الحولیات 2 تونس | ان ثلث سکان الدينة قتلوا وثلخا از so‏ 
وان اتلاف الکتبات كان من اسباب تدهور تونس العلمي ب المهد العثماني 
والارقام التي یوردها هوّلاء الولفون (من 30 الف الی 70 الف قتیل) هی 
تقدیرات مبالغ Less‏ لکنها تعير بطریقتها عن شعور الناس بفداحة الخساگر. 
بعد المعركة انسحب خير الدین «باموال کثيرة و4000 اترالك» عن طريق 
الير نحو عنابة این وجد قوادسه ومن هناك التحق بالجزائر التي غادرها < 
1 سبتمبر مع 32 قادسا باتجاه جزر البلیار وعاصمتها ماهون التى خربها توا 
فيها نحو 5000 او 0 شخص واستولی على سفینتین من نوع الکارافیل 
احداهما كانت تحمل كثيرا من نبلاء وفرسان اسبانياءة. 
وكانت تحيكات یتابعها السئولون الاسبان الذين كان جواسيسهم منتشرين 
2 کل الانجاء وکان Doria‏ قائد ا شارلكان 2 الحملة على تونس قد 





1. في رسالة من A Rosetti‏ الى دوق استة» مؤرخة في 22 جويلية 1535 آوردها 


Gabriel Médina‏ في دراسته عن حملة شارلكان على تونس. وهي منشسورة في ؛ 
RT, 1906, p. 184-194 et p. 301-307‏ 


2. La Primaudaie, op. cit., p. 186 sq. 3 
3. E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant, P., 1848, t . I, p. 272-277 
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Eazi a 
لشرصزة الأساطير والوافم‎ 


کمن باسطوله 2 مياه پورتو فارینا لمفاجاة خير الدين عند رجوعه من البليار. 
وقد ساهم كل حلفاء الاسبان 4 الفارب ك البحث عن برباروسة و محاربة 
الاتراك. لکن رغم الانتصار 2 تونس كانت مختلف المراسلات الاسبانية تترجم 
عن فلق الاسبان وتخوفهم. فقد کانوا يشمرون أن الاستيلاء على تونس رغم 
لوسائل الهائلة التي جندت ورغم أهمية تونس التاريخية والثقافية. هو مکسب 
لیس له مستقبل. فقد كان مجموع القطر یفلت من ایدیهم. واللك الحفصي 
سین لذي دخل تونس مع الجيش الاسباني كان مکروها من الاهالي ولم يكن 
جدود من البدو مسنصرين على حال. وکانت موانی النستیر وسوسة والهدية 
بايدي ب انصار خير الدين وبقية البلاد سارت وراء قادة الثورة الدينية السياسية 
من الشابية. اما احتله 


ل عنابة من جانب الاسبان 2 سبتمبر 1535 فقد كان 
كذلك متخلخله 


ومهددا من طرف قوات حسن اغة المتمركزة 3 تین 


من جهة خرى كان انصار خیر الدین بعد استیلائهم على سفينة ( کارافیل) 
البرتفالية یقومون 


بهجمات قوية على السواحل الاسبانية والايطالية. وبهذا 
الصدد یقول الکاتب الفر سي الکبیر رابلي à Rabelais‏ رسالة بعتها من 
روما الى احد الکبراء الفرنسیین 2 30 ديسمبر 1535: «يا مولای, منذ 15 
«Less‏ ذهب اندری دوریا لتموین عسکر الامبراطور المتمركزين 2 حلق الوادی 
قرب تونس والذين ينقصهم كل شيء حتى الماء لان عرب البلاد Les‏ 


باستمرار حتی انهم لم يعودوا قادرین على الخروج 
دوریا تلا ڈ 





== 





ربونهم 
من حصتهم: وقد اقام 

à 29 par نابولي مع الامبراطور : ثم غادرها عن‎ à ایام‎ à 
ویقال انه ذهب لطاردة الیهودی وکاشیا دیابولو اللذین ات فا کثیرا من البلاد‎ 
ب سردانیا ومينورقة»!.‎ 


tes. Genève, s.d., t. IL, p. 279 „d 
۱ Rabelais, Oeuvres completes, : 
و ون لسنان رایس الذي كان من اوائل رفاق برباروسة في جربة وهو یس شد‎ e 
٠ فیما يقال لأنه كان غير متدين. . آما «کاشیا ديابولو» (رعب الشیطان) فهو لق‎ 5 
pers الاروبیون على آیدین رایس, ویعد كذلك من أبرز رفاق خير الدین.‎ 
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è tb si À | * |. 8‏ ۳ + : 
لحلف العثمانی- Lost tr ee”‏ 
RE TU‏ فک ای نع جندت فیها قوی 
عسکرية هائلة, انتهت 4 ۰1536 و نفس السنة غزا شارلکان جنوب فرنسا 
وقامت الحرب بين فرنسا واسبانیا. وعقد اللك الفرنسي فرا 


تسوا الاول 
François 1”‏ مغاهشدة تحالف ع سلیمان القانوني ٠‏ وفررا العمل المشت لف 





یبن الاسطولین الفرنسی والعشمانی ضد سواحل نابولی الايطالية التایعة 


للأمب | اللا 
دمبراطوية سبانية. وذ هذا الإطار قامت سفن فرنسية وجزائرية بهجوه 


مشترك على افیزا وعلی سواحل طرطوشةم!. 

Less‏ ان الاسطول الفرنسي لم یستطع اولم يرد الالتحاق بأسطول خير 
الدين 2 الوقت المناسب, فان خير الدين لم يطل الانتظار وبعد أن Le‏ سفنه 
بالغنائم عاد إلى استنبول وقام بالتحضير لحملة أوسع. ویبدو أن هذا التحالف 
كان دمتل انتصارا سیاسیا للحزب امتوسطی داخل الحکومة العتمانیة. و هد | 


الحزب بقيادة خير الدين كان يدعو إلى التدخل ‏ البحر المتوسط وبالأخص 
البندقية. وقد سنحت الفرصة عندما ارتكب البنادقة بعض التجاوزات 


وك صیف 1537 حاول العثمانيون الاستيلاء علي جزيرة كورنو. فطلیت 
الیندقیة مساعدة شارلكان الذى شكل حلفا مقدسا مع LL‏ وملك روما 
واليئدقية, وان ی الحصار عن كورنو سيب العواصف والوياء الذي انتشر 
بس القوات العثمانية تسیب الخلاف بان حير الدین ولطفي باشا الذى كان 


یقود الجیش البری. یر ان شرا من المراكز البحرية والجزر التابعة لليندقة 





1. Michel Vergé- Franceschi, Chronique maritime de la France d'Ancien Régime, 


1492-1792, P., Sédès, 1998, p. 128. 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


سقطت بادي العثمانیین. كما ان هؤلاء قاموا بغارات داخل الاراضی الايطالية 


الجنوبية وبالاخص منطقة الپوي Les Pouilles‏ . واستولی العشمانیون على 
مدینه كاسترو ومنط 





تها. واصبحت مدينة نابولي مهددة من طرفهم حسبما 
ذكرته رسالة بعثها احد الاساقفة الى الكاردينال دي بلي Du Bellay‏ '. ان 
المراسلات الرسمية” بين المسئولين الفرنسیین وكذلك يوميات قائد الاسطول 
الفرنسي 2 البحر التوسط تلقي الضوء على بعض جوانب العلاقات بين 
الاساطيل الرسمية والقراصنة كما توضحها النقاط التالية: 

عندما وصل القائد البحري الفرنسي غاليبولي التقى مع قرصان تاجورة 
( مركز بحري بالقرب من طرابلس الغرب) مراد اغة الذي كان يقود 30 قادسا 
باعتباره قائد تشكيلة رسمية واحد نواب خير الدين. وكان قراصنة آخرون مثل 
سنان رايس ودرغوث وصالح رايس قد التحقوا بالاسطول العثماني تلبية لدعوة 
السلطان سليمان القانوني وشاركوا 2 معركة لابریقیزا La Prevesa‏ 3 
سبتمبر 1538 و العمليات التى سبقت او تلت هذه المعركة. و2 معظمها كانت 
هذه العملیات تهدف إلى جمع الفنائم والاستیلاء على الاسری. 

لقد بقیت لابریفیز! کرمز لانتصار تاريخي احرزه خير الدین وفتح به عهد 
لتفوق البحري العثماني بك البحر التوسط. وهو تفوق استمر حتی معركة 
لیبانت Lepante‏ سنة ۰1571 2 الواقم لم تحدث معركة کبری 2 لابریفیزا 
yal Lal‏ دوریا واه بالانسحاب امام Hu‏ خير الدین الذى اکتفی 
بمناوشات استهدفت موخرة الاسطول السيحي. CRT‏ العتمانیون قادسين 
وغلیونا واستولوا على قادس بندقي وسفينة تابعة لاسطول البابا. وکما يلاحظ 


1. E. Charrière, Négociations... op.cit, t را‎ p. 337-338. 


2 المصدر السابق؛ الجزء الثاني» مراسلات من روما والبندقية؛ واستنبول» ویومیات الحملة للأميرال 
الفنسي Journal de croisière du Baron de St Blancard‏ 
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دراسات عن الجزاثر ‏ المهد العشمانی 
ماریمان" فإن هجمات خير الدين 4 لابریفیزا استهدفت البنادقة والبابوين 
ولم تتعرض لسفن دوریا. ومن المروف أن بعض الولفین استندوا الى وقائم 
من هذا النوع استنتجوا منها شکلا من التواطؤ بين القائدین الکبیرین دوریا 
لجنوي المروف بتقلباته ب تاجیر قواته لمن یدفع أكبر ثمن وخیر الدين 
القرصان السابق العروف ایضا بمناوراته السياسية البارعة. 

رغم ضعف الاهمية العسكرية لمعركة لابریفیزا فقد كانت لها نتائج كبيرة 
استمرت اكثر من ثلث قرنة. 

انها اولا كرست التفوق البحري العثماني مدة ثلث قرن تقريبا. وتلاها د 
مارس 1539 سقوط الموقع الاسباني الهام كاستيلنوفو Castelnovo‏ وحاميته 
المؤلفة من عدة الاف من الجنود الاسبان بيد خير الدين الذى استولى كذلك 
على عدة مقاطعات ومراکز تابعة للبندقية. ان الصادر العثمانية تتحدث 
عن 15000 ید بيد خير الدين الذي قدم بهم الى استنبول حيث استقبله 
السلطان بتکریم HL‏ 

من جهة PET‏ انفتح المجال لعدة عمليات ذات اهمدق 

قعلی ds‏ 25 قادسا ومعها سفن اصفر من نوع البرغنتین جاءت من 
الوانی المغاربية الرتبطة بالعثمانيين: هاجم درغوث سواحل الادرياتيك والمياه 
| الايطالية الجنوبية واستولی على عدة سفن وغزا جزيرة کاپرایا وجلب منها 
0 اسیر. 





- جاء 2 رسالة من البندقية مورخة 2 7 فيفري 1539 ان شارلکان 


٩‏ یتشکی من الاضرار الستمرة التي الحقها قراصنة الجزائر بسواحل قطلانية 


۱ 





1. R. B. Merriman, Suleiman the Magnificent, 1520-1566, N.Y., 1966. 
F. Braudel, La Méditerranċe..., op.cit, p.227 انظر‎ 2 
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Ai 
| ۳۹ 5 5 à و ّفك‎ N ° ' وى‎ ab sé s 
سراعیه جزاثرية نقوم حالیا بعهاجمة هذه‎ digne 20 ومن کون‎ 7 
۱ ۱ ٠ و‎ E | | 
اسواحل وتضیف الرسالة ان الامبر اطور يفكر ف اعداد حملة قوية ضد مدینة‎ 
الحز اثر.‎ 
j ۳ اف‎ ۳ a 

NE FOR i P au | اسر‎ Le Alama Aias كث سفن قر‎ ls التونسية س‎ sl iz 

) 


bae la‏ انسار در غوث 4 المنطقة, 

وللخصس اهم الا حد اث الده لیة؛ 

- الخيار البندقي؛ بعد لابريفيزا 

قامت البندفية بمساع لطلب الصلح مع العثمانيين. لكن هؤلاء تشددوا ك 
شروطهم واطالوا الفاوضات رغم جهود الحلفاء الفرنسیین لصالح البندقية. 
£ النهاية عقد الصلح 2 اکتویر 0 وفقدت البندقية بموجبه مراکز ناپولی 
دي ملغیزیا وناپولي دي رومانیا إلى جانب الجزر التي استولی علیها خير الدین 
واعترفت البندقية بتبعیتها للدولة العثمانية كما اجبرت على دقع 300.000 
دوقه کتعویضات حرب. وے القابل منح العثمانیون البنادقة بعض الامتیازات 
التجارية جعلت منهم منافسین جديين للفرنسیین 2 هذا الیدان. وهکذا حظی 
البنادقة بثلائین سنة من السلم بشروط مساعدة نسبیا لتجارتهم مع الشرق 
وج البحر التوسط. رغم التفوق التجاري البرتغالي الناجم عن اکتشاف طرق 


جديدة مودية الى توابل الشرق. 


رد الفعل الاسباني 

كان هذا الرد دیلوماسیا وعسکریا. 2 الميدان الدبلوماسي عقد الاسبان 
معاهدة صلح مع الفرنسیین سبقت العاهدة البرمة بين العثمانيين واليندقية, 
وك الیدان السكري, & الوقت الذي سحب فيه العثمانیون قواتهم من البحر 
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دراسات عن الجزائر .2 العد العتماني 


التوسط لتعزیز جیشهم الحارب ‏ الجر ووسط اروباء هجم الاسبان على 
العثمائيين ووضعوا فيه حامية قویة. OS‏ بعد 


مرکز کاستلنوقو وانتزعوه من 
عشرة اشهر استرجم خير الدین هذا الرکز. 
وفوع درغوث 2 الاسر 
> ربيع 1540 قام دوريا على راس 55 قادسا بحملة ‏ خليج قابس لمطاردة 
| درغوث الذي كما يقول المؤرخ الفرنسي دي لا غراقيير' جعل الاسبان 
| والايطاليين يتأسفون على أيام خير الدین. وجاءت إشارات بان درغوث لوحظ 





"2 مياه جنوة. وانتشرت سفن دوريا Lies‏ عن درغوث > مياه صقلية وسردانیه. 
| و احد خلجان كرسيكا المعروفة بحسن علاقاتها مع القراصنة المغاربة. فوجی 
۱ درغوث وهو بصدد تنظيف وجلفطة سفنه. ومن جملة 9 قوادس وغليوطات 
| كانت معه. لم ينج إلا قادس واحد بقيادة مامي ils‏ ماسر رة وی 


سے 


à‏ ردا على أسر درغوث» أرسلت الجزائر 2 سبتمبر 1540 اسطولا لها جمة 
re‏ ' جبل طارق. نهیت المدينة ووقع کثیر من سکانها ہے الس وكان لهذا الحادث 
` دوي كبير + اسبانیا واعطي الامر للاسطول الاسباني بالبحث عن الاسطول 

الجزاثري وتدمیره. و جزيرة البوران التقی الاسبان ببعض سفن الجزائر. 
| وحسب الصادر الاسبانية بعد JUS‏ عنیف تکبد فيه الاسبان خسائر جسيمة؛ 
| تم القضاء علی :11 سفیلة جل لني من نجملة 16 Ligue‏ شارکت 2 الم رکه 
واسر رئیسان LIS‏ يقودان هذه الجموعة هما قمراني وعلی حامد. 2 الحقيقة 





l. J. De La Gravière, Les Corsaires barbaresques et la marine de Soliman le Grand, 
Paris, Plon, 1887, p. 22-23. 
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أن هزین الرئیسین كانا .2 السنة التالية من جملة الریاس الذين شارکوا بے 


الدفاع عن الجزائر ضد عمارة شارلکان. 


حملة الحزاثر 
عادة تقدم عملیات القرصنة كذريعة تبرر الهجوم على بلد معین. اما 
عن الحملة على الجزاثر فان الطرفین یتفقان على ان هجمات القراصنة 
الجزاثریین كانت من أسبابها. فیذکر مارمول الذي شارك 2 الحملة أن 
الهدف منها كان تخریب «هذه القاعدة التي كان میناه‌ها عادة مملوء! بسفن 
ê‏ المسيحيين التى یجلبها الا سان اتنا البحر التوسط: مشحونه بالاسری 


KÉ 
L ااذ‎ s 
۲ ۴" T 
اسیاب هذه الحملة؛‎ dlas. ان من‎ dig= ويذكر «مخطوط المحكمةة من‎ 


استيلاء الرايس الجزائرى كتشك علي على سفينة اسبانية مليئة بالسلع 
والتقود التی تحملها لحامية وهران. والسفينة العنیه هي فعلا سفینه كانت 
تحمل اجرة الحامية 2 وهران والرسی الکبیر وکمیات من الرصاص والاساحة 
و 70 مسیحیا منهم أربع نساء. اسر الجمیع وارسلوا إلى الجزائر مع الغنائم”. 
كما استولی الجزائریون على سفينة كاراقيل اسبانية + میاه نابولي. الواقع 
أن حملة بهذه الاهمية تندرج .2 منظور وافاق اوسع وياخذ تجهیزها مدة 
طويلة ويجب ان تراعی قبل تقریرها ملابسات مجموع الحالة الدولية والزمن 
الملائم. 





l. L'Afrique de Marmol, op.cit., t IL, p. 332. 


2 سمي هکذا لأنه وجد في مقر المحكمة بمدينة الجزائر. نشره وترجمه إلى الفرنسية روني 
پاسي René Basset‏ هم جملة وثائق جزائرية بعنوان: Documents musulmans sur le siège‏ 
d'Alger en 1541, P, Leroux, 1890‏ وهدا المخطوط يحمل بالعربية عنوان «هذا تاريخ قدوم 
الإنبراطور» وهو يعود لشاهد عبان. ویقال إنه نقل عن تقریر بعثه حسن آغا إلى استنبول. 


Ch. De La Véronne, Oran..., op.cit., أنظر التفاصیل في 162 .م‎ 3 
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x 2 1‏ با |“ = à‏ ع | ا ۶ 
فملا استمر الاعداد لاحملة عدة شهور. و کانت التجهیزات لجندة لها 


معروفة ومتابعة عن فرب من طرف حسن اغة الذي كانت العلومات تصل 
اليه من مرسیلیا ومن طولون'. وقد اتخذ احتیاطات دفاعية ذ کرها مخطوط 
المحكمة بالتفصیل وطلب النجدة من خير الدين. وبذل هذا جهودا كبيرة 
لاقناع الحکومة بضرورة ارسال الاسطول لساندة الجزاثر واصطدم بمعارضة 
الوزير الاعظم (رئیس الحکومة) لطفي باشا ‏ غياب السلطان الذي كان 

| شخصیا یمود الحملة على الجر. 

2 النهاية وصلت الاخبار الى السلطان الذي أعطى الامر بارسال الاسطول 
إلى الجزائر. لکن هذا الامر وصل بعد فوات الاوان. وبعد عودة سلیمان 
القانونى عزل لطفى باشا من رئاسة الحكومة. 

اورد دی غرامون؛ بطريقة حية وموثوقة تفاصيل الحملة. يقول: إن الاسطول 
الاسبانی كان يشمل «516 سفينة منها 65 قادسا کبیرا ویحمل 12.330 بحارا 

| و23.900 جندي. وهي من اکبر حملات القرن السادس عشر. وکان کل تبلاء 
اسبانیا والمانيا وایطالیا قد ارسلوا متطوعین من صفوفهم. وبعث البابا قریبه 
کولونا لیشارك فیها وارسلت مالطة 140 من اشجع فرسانها و400 من افضل 
محارييهاء.؛ 

ان دي غرامون كمؤرخ وكضابط متخصص يحب تحلیل المعارك الكبرى 
بشیء من التفصيل: وزوایته المفصلة من حملة الجزاكر وااستعاة من il‏ 
المصادر الغربية مازالت مرجعا يعتمد عليه كثير من الورخین الفرنسيين 
والانكليز والعرب. الخ. وهو يصور بدقة وكفاءة مختلف التدابير التى اتخذها 





l. E. Cat, Mission bibliographique en Espagne, Paris., Leroux, 1891 
2. H. de Grammont, Histoire... op. cit., p. 68-75 
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sil‏ لکن دائما بالاستناد 
2333 العاصفة .۵ افشالها: الخ. لكن دائما باد 


شارلکان وسیر المعركة ۱ 7 
à‏ الى المصادر او توفر الصادر سب nn‏ إلى الفرنسیه 


اهمية لهذه الوثائق ق الاصلية التی كان ده ان تضیء له جوانب اخ ری من 
المعركة وان تساهم لديه 9 تكوين نظرة متكاملة عنها. 


النتانج )1546-1541( 
ان هزيمة شارلکان 2 الجزائر كانت لها نتائج هامة 2 الداخل والخارج. 
ا ١‏ اولا كما يقول «مخطوط الحکمة» ترك الجیش الاسباني غنانم كبيرة بيد 
آلتتلفین: وحسب تظریر ارسله جاسوس فرنسي الى الملك فرانسوا الاول 
تس شارییر E. Charrière‏ السایق الذکر, فقد شارلکان 2 هذه الحمله 
کل المدفعية والذخيرة الحربية والخیل و130 سفينة و17 قادسا دون الخساثر 
البشرية والمادية 2 أرض المعركة . وقدرت قيمة الخسائر الادية 2 هذا التمرير 
بحوالي 4 ملايين دوقة. اما ا مورخ pet‏ الصدر انارق الذکر فیذکر آن 
12000 جندى اسباني 55 او قتلوا. 
| إن الجانب الرمزي 2 هذه المعركة له آهمیته حيث تلعب العتقدات دورها 
5 د. فكل من الفریقین يدعو الله ان پنصره. والعاصفة الشديدة التی 
۱ وما قينا شن الامو الاسباني وسهلت انتصار المسلمين فسرها 
رای نصر الهى للمومنین على الکفار. وقد بقي سکان الجزائر یحتفلون 
يد احد الاولیاء يقال أنه تنبأ بانتصار الجزائر 2 معركة غير متكافئة اطلاقا 
& بدايتها ولم يكن من المتوفع ان تستطيع الجزائر الافلات من فبضه هده 
القوى الهائلة. ومن اليسير أن نتصور النتائج التي ترتبت عن هذا الانتصار- 
العجزة: حتی لدی السکان الذین کانوا یرفضون هیمنة «الاترالك». 
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تقدم داخلي ' ۱ 

EC يمه * ارس قلبلة ار‎ Et. 

قعلی الصعيد الداخلى است ستطاع حكام الجزائر 4 سنو قليلة es‏ 

ل | | : T‏ فى او ت امارة 
ویرسخوا سلطتهم على مناطق واسعة من القطر. ففي الشرق اصب ۰ 


١ 5 ;‏ 
۰ ء Jül Les LE:‏ يا للجرادر 
اسرة بن القاط ضی 3 جرجرة وإمارة بني عباس + شرفي پعتین رسميا 


Lois‏ حاميات دائمة واهمها برج 





و احیطت هذه الناطق بابراج وحصون تقيم DE INF‏ 
5 ر ف الحئه‌ب اصیحت أسرة بوعدار 
بويرة وبرج زمورة وبرج بوعریریج ومسیلة. و الجتوب Fi‏ 
۰ مامت حامية dags‏ دائمة 

من الدواودة تحکم مناطق الواحات پاسم الجزائر واقیمت حامیه قود 


2 بسکرة در اقبتها. و الغرب كانت بداية النهاية للمملکة الزيانية وللسيطرة 


el yi الصا ات ن‎ a 
AA اس ان الى مه انم اتا علی الصراغات والطموج نس اه‎ 
نس‎ Ts à | . کت‎ sl 


se à |‏ الاسبان 2 تواحيها. alag‏ حسن 
وبحرى على وهران ادى إلى الحد من النفود الاسباني 2 نواحیها. ود م 
dis‏ ز مینائها. وتخلی 


aal‏ کذلك بتحصین مدينة مستغانم وتقوية حامیتها وتعزیر 
امير تنس حامد العبدی عن الاسبان وکذلك زعیم بني راشد منصور بن آبي 
5 وشیوخ قبيلة كنس الاهمية الکبری .2 هذه الجهات. ودعا الزعيم 
0 الفغول الناس إلى الجهاد ضد الاسبان ووضع كل نفوذه 2 مساندة 
لا الشهیر محمد الحروبي الدی اوفده حسن اغة الى تلمسان لاقناع 
السلطان Au‏ مولای محمد با لساهمة ج الحرب ضد الاسبان. وبینما كان 
جیش تلمسان یحاصر وهران من الجنوب كان اسطول الجزائر يمنع السفن 
الاسبانية من تقدیم النجدة لهذا الوقع الاسپاني re‏ 

امام هذه الحالة الخطيرة. طلب حاکم وهران الکودیت من الحكومة 
الاسانية انجاده بقوات كبيرة. لكن هذه الحکومة التي كانت ب حزب علی 
رات اروبا لم تكن لدیها امکانیات تخصصها له. غير ان الکودیت 
۱ قطاعیین 2 اسبانیا ان یتکفل 





استطاع بمساعدة اسرته وغیرها من کبار الا 
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نید 4000 مقاتل جدید 4 الاراضي الاسبانية ونقلها إلى الناطق الوهرانية, 
حيث جمم حوالي 12000 جندي هجم بهم على تلمسان واستولی علیها 2 6 
فيفرى 1543 بعد ان مادرها اهم سکانها. وقام جيش الکودیت بنهب المدينة 


وعين علیها سلطانا جدیدا لم يستطع التحکم 2 الوضم. وبعد ثلاخة یی 
غادر الاسبان تلمسان الى الابد. 


وك مدينة الجزائر دبرت موامرة ضد حسن اغة فرتيظة يما | 


۱ ۱ شيع عن 
ان موقفه كان متخاذلا امام الحملة الاسبانية. وساعدت هزه 


الاجواء على 
اندلاع تورة ج منطقه مليانة الوالية تقليديا للزیانیین. لکن حاجي باشا الذى 
تولى الحكم بالنيابة بعد استقالة حسن اغة الطوعية أو لاجبارية, نجح د 
قمع الثورة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وعند وصول الباشا الجديد us‏ 
بن خير الدين إلى الجزائر عين حاجي باشا على راس حملة إلى المناطق 
الغربية؛ واستطاع هذا بمساعدة الشيخين الخروبي والففول أن يتحكم و 
الاوضاع ‏ تلمسان التي دخلها حسن بن خير الدين سلميا 2 أكتوير 1545 
ورحب به سكانها وبايعوه. بے اوت 1546 أعد آلکودیت حملة على مستفائه 
واحتل مازغران وضواحي مستفانم لکن هجومه على المدينة فشل وواجه رش 
صعوبات كبيرة واضطر إلى الانسحاب تحت الهجمات القوية المتواصلة لعدد 
متزايد من المقاتلين المسلمين. 


ان الارقام التى يدكرها الاسبان والتي نقلتها شانتال دی لافيرون! عن 
وثائقهم ومولفاتهم المعاصرة )130 ألف إلى 180 الف منهم 30 ألف فارس 
حسب مورالیس) فيها كثير من المبالفة الواضحة لكنها تعبر عن ضخام: 
اقوى التي جندها انصار حسن بن خير الدين. وي النهاية استطاع الاسبان 
ان يخففوا من ضفط هذه القو 


j‏ ی ۱ ی بفضل مدفعيتهم واسلحتهم النارية وان 
یلجاوا الى قاعدتهم 2 وهران. 


ے 


۱ Ch. De La Véronne, Oran... op.cit., p. 183. 
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نجاحات مغاربية 

& کل الفارب كان تراجم الاسبان والبرتفالیین له طابع حاسم. فانتصار 
السعديين على البرتغالیین سنة 1541 فتح الطریق لتحریر كل الوانغ الفاربية 
الواقعة على سواحل المحيط الاطلسي من سيطرتهم. g‏ 2 القطر التونسي استقر 
درغوث 2 جربة سنة 1544 واصبه یشرف على جزء من الساحل التونسي. 
ومن هذه القواعد كان يشن عملیات بحرية اعطته شهرة كبيرة. کذلك كانت 
* انتصاراته داخل القطر مرحلة اولی نحو التحکم 2 أهم الناطق بقطری تونس 
أ وطرابلس الفرب. وفيما يخص هذه الاخيرة كان دور مراد اغة فيها اساسیا 


ی ی ی 
: ا نت د 55 
يوت تسس 
È‏ 
+‘ = 5 


لکن درغوث كما یقول برودیا ' هو الدي » جدد حقيقة 2 هذه الناطق الشرقية 
مغامرة برباروسة 2 النطقة الجزائرية». 

ے هذه الظروف شعر الحسن الحفصي صنيعة الاسبان بتزعزع موقفه 
" وذهب الى اسبانیا يطلب الساعدة. . وچ غيابه استولی ابنه حميدة على الحکم 
ظ lis‏ الحرب ضد الاسبان الذي لم يعد بيدهم سوى حصن حلق الوادي. وهكذا 
حطمت المطامح الاسبانية 2 الاستيلاء على الاقطار المغاربية وكانت هذه 
النتيجة متصلة بظروف دولية نلخصها بایجاز. 





وضع دولي جديد 

دجم عن معارك لابريفيزا والجزائر تعزيز موقف خير الدين وحزبه 
المؤيدين لاستراتيجية هجومية 2 البحر المتوسط. وك 1542 دخلت فرنسا 
من جديد & حرب ضد اسبانيا التي كانت تلاقي صعوبات كبيرة 2 صراعها 
مع اللوثريين. وساعد ذلك على التعاون بين الفرنسيين والعثمانيين. وطلب 
الفرنسیون من خير الدين مساعدتهم فهاجم خليج ليون بأسطول مكون من 





۱ F Braudel, Les Espagnols... op.cit, p. 348 
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0 قادسا و40 غليوطة. وبعد ان اکتسح الشواطی الايطالية واستولی على نیس 
بالتعاون مع جيش واسطول فرنسا احتل تولون ورفض ان یفادرها إذا لم يعطه 
الفرنسيون تعويضات مالية بقدر الجهد الحربي الذي بذله اسطوله. فقدم 
۱ له الدوق دنغان Duc D'Enghin‏ 800 الف ايكي (حوالی 0 الف فرش 
یب | اسباني). یقول شاريير' إن «32 امین خزانة من تولون قضوا ثلائة یام 2 
1 ۱ ملء اکیاس بألف أو ألفين أوثلاثة آلاف إيكي 3 كل واحد منها». وحسب تقریر 
أ حرره خير الدین باللفة التركية عن نفقات اسطوله 2 هذه الحملة وترجم إلى 
الفرنسيةة كان تجهیز الاسطول قد کلف الخزينة العثمانية 1.200.000 دوقة. 
ویفصل هذا التقریر كل العملیات التي قام بها الاسطول منذ ابحر ‏ 3 افريل 
43 . تيعد ایام قليلة هاجم ریجیو دي کالابریه واستولی علیها كما استولی 
على سفينة معادية ے نفس النواحی. ثم قنبل نيس ثم ارسل صالح رایس على 
راس 40 قادسا بالاشتراك مع الفرنسيين لغزو المدينة ففادرها اهلها واحتلها 





| سالم زا وقول مصادر أشرى إن المديئة أحرقت ونهبت. ثم ارسل تيو 
/ الدين 25 قادسا بقيادة صالح رایس وحسن تشلبي للقيام بتحصيل غنائم 2 
7 خلیج ليون وشواط اسبانیا حيك هوجمت عدن روزاس وکاداکیس وامپوریاس 
وپالاموس وخربت كثير من الوانی والقلاع والقصور. واستولی الاسطول 
علی سفیئا تجارية واغرق سفیثة قير مشحونة بالسنافر الاسبان. ویتقل 
نفس الصدر عن جوف 10۷6 وصفه للاستیلاء على مدينة ریجیو وان سکانها 
غادروها لکن حصنها كان يقود الدفاع عنه الحاکم الاسباني دییغو غایتانو 
.Diego Gaetano‏ وبعد قنبلة الحصن استسلم الحاكم واس 0 Luis‏ 


۱, E. Charrière, Négociations... op.cit., t Il, p. 578. 


2, Jean Denys et Jane Laroche, « L'expédition en Provence de l'armée de mer du Sultan 
Soliman sous le commandement de l'Amiral Hayreddin Pacha, dit Barberousse 
(1543-1544) d’après des documents inédits», Turcica, t.1. 1969, (۰161-1۰. 
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قرا I‏ ۳ عن السب ابر 8" aa igal‏ 


اسبانیا و کثیر من السکان. اما ماپتانو وزو جه واولاده فقد ٹر laS‏ احرارا عدا 
احدى بناته كانت رائعة الجمال | خدها خير الدین ونزوجها. وبعد شهور ذهب 
غایتانو لزيارة ابننه ب4 استنبول واستقبله خير الدين بحفاوة. 

تحول؟ 

اكد Lise sl‏ كثيرا قيما سبق على ان ds à‏ ال 
ال,میاسیه والعسكرية بے الفارب غ 


y‏ ومجموع الاحداث 


ذلك لعهد لا يمكن فهمها الا اذا وضعت 
Bois‏ ساس ٠‏ وكثير من الحالات المعيئة بدفة تبن لنا كيف كانث 


تعدثة الاسطول a+‏ ين من 


الجزاثر ومن غیرها 
ين بشكل او باخر. ومن غير 
ان تکون بالضرورة منسقة من طرف قائد pe‏ العثماني فقد كانت كثير 
من عمليات القرصنة ذات الاهمية نتم بتعاون عدة قوی بحرية مفاربية وقد 
تندرج إلى حد Le‏ & نطاق الحملات الكبرى التي يشنها الاسطول العثماني. 
ذلك آن هذا الأخير لم زگزن يوبن سماران د بريه ويحرية فقط بل كان ینظم 
حملات شبه سنوية للتزود بالاسلحة والرجال والاموال على حساب العدو. 
وكانت الحروب لها تكاليف باهظة ترهق كاهل العثمانيين والاسبان معا وتوّدی 
دوريا إلى ازمات مالية وكذلك اجتماعية وسياسية. 
و2 1545 استونفت الحرب ضد امبراطورية فارس الصفوية. واتخذت 
على الاقل د بدایتها طابع «الحرب الطائفية» مثل الحرب التي كانت قائمة 
بين شارلکان وغیره من الكاثوليك ضد البروتستانت الأوروبيين. ولنذکر بأن 
الحركة الصفوية انطلقت من الاناضول حیث اکتست الثورة الاجتماعية طابعا 
دينيا وقادها موسسه الصفوية من الاتراك وزعزعت ارکان الامبراطوریه 
العثمانية قبل أن تتجه شرقا وتستقر بك الأراضي الفارسية. وقد اعلن بمض 
sale‏ استنیول الرسميين ان الصفوية مخالفة لمبادئ الاسلام على E‏ 
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بعض الانحرافات الاولية لدی موسسي الحركة لکنها صححت Lp‏ 
تجاه مذهب شيعي معتدل لا یختلف كثيرا عن مذاهب السنيين, بر" 
منتصف القرن السادس عشر كانت الصفوية تشكل منافسا سيا D,‏ 
رد اب بنض النظر عن BAS‏ الم 3 | 
الحكومة العثمانية حزب قوي من di‏ الحرب ضد Le e E‏ $ 
جماعة خير الدين النادية بتوجیه الجهود 2 البحر التوسط. g‏ 5 


۳ 
ik 


وكاة خیرالدین 
42 جويلية 1545 توے خير الدین. وطرات تغييرات هامة بعد o lag‏ 
E a.‏ 
كان قائد الاسطول وبيرلباي جزر بحر ايجة برتبة وزير له اليد الطولی 1 
حكومة الجزائر التى كان يتولاها خليفته وعلی مجموع السياسة تیه , 
الاقطار المغاربية. 
وبعد وفاته. سلمت قيادة الاسطول لضباط من | يش البرى ge‏ 
صوفولو کاپودان باشا من 1546 الی 1550 aalsa‏ قوچد من باشا TR‏ 
الى 4 سطوا 4 ظ 
الى 139 ٠‏ 9 حفصت مسئولیات الکاپودان باشا ومالية yi‏ 
التابعة لشائده ۵ و2 هذه laill‏ م 
منوا كان کبار الریاس مثل درغوت ت وصالح را 


۱ 
هم الدین یمودون قعلیا | سطول العش ۱ 
الاش اف ١‏ ل ۱ ني. ولم يعد قطر الجزائر نی 
14 لباشر للکاپودان باشا الذي لم توس نی 
ساطي الا المغاربية. 





دق بيده سوی نوع من الراقبة على 


من الواضح | 
0 ج أن بعض هذه التغییر| 
فقد كام : . ت مرتيط ميا كاة نض at‏ 
: شید ات ری ال 
بر ومنصب بيلرباي E 5 est‏ العثمانية. ان رتبة 
۱ ختصاصاته 


#صیه منحها a‏ || ن سلیمان aj‏ تم للاسطول هي امتیازات 
الاقطا. .١١‏ ل 

z‏ قطار et‏ ری زر 1 وني تکریما له واعتراف بدوره ہے 

> البحر التوسمل ض بالاسطول الذي جعل منه امه ± 

108 





Scanné avec CamsScanner 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزائر 2 المهد العثماني 


۰ عير ان عوامل اخری كان لها دورها .2 
الایتعاد وعدم اعطاء الاولوية لشنون 
1545 وجددت ہے 


التغييرات التى اذ الى نوع من 
البحر المتوسط. فالهدنة التي عقدت 9 
3" 5-5 بين السلطان العتمانی وشارلكان تبعت الصلح المبرم 
بين فرسا واسيائيا. وهده العودة الى حالة السلم وابتعاد الحكومة العثمانية 
عن مشاکل yæl‏ المتوسط ۱ 


كان لها ss h‏ ۰ 
ن اهما طابع Byb‏ نسبي وموقت, كما سنرء 
ذلك بے الفصل التالی. sr” nié‏ 
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الفصل الخامس 
الامبراطوریات بين الحرب والسلم 


ان هدنه الخمس سنوات بين العثمانیین والهابسپورج Y‏ تعنی انتهاء 
الصراعات المحلية بين «زبائن» واتباء الامبراطوریتین و نهاية القرصنة التى 
يقوم بها من الجانبین قراصنة مستقلون نسبیا. اين تبدا واين تنتهي عملية 
هجوم «غير رسمیة»: وكيف يمكن وصفها 2 حالة السلم بين الدول المعنية؟ 

النصوص والافعال 

فلنيحث يعض الحالات ذات الدلالة: 


- إن هدنة جوان 1547 بين سليمان القانوني وشارلكان تشمل مبدئیا 
اتباعهم وغيرهم من «دافعي الاتاوة». لكن فرسان يوحنا المقدس (الذين 
يدعون عادة فرسان مالطة منذ اقامتهم 4 هذه الجزيرة) الذين pis‏ لهم 
شارلكان مدينة طرابلس الغرب بعد استيلائه علیها. استمروا ‏ القيام 
باعمال القرصنة ضد المسلمين. من جهة اخری كان «القرصان الستقلون» مثل 
مراد اغة ودرغوث استمروا کذلك 2 غزواتهم ضد الاسبان وحلفاتهم. 

- 2 مفاوضات جاءت فیما بعد للصلح بين العشمانیین ودوق توسكانيا 
الکبیر الذى كان له السيادة على فرسان سانت ایتیان الذين کانوا Jia‏ فرسان 
مالطة يمارسون القرصنة ضد المسلمين؛ حاول هذا الدوق ان يفصل مشكلة 
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الترصنة الاساطیر والواقع 


هولاء الترصان عن عملية الصلح باعتبارهم ليسوا تابعین لتوسکانیا. وکما 
قول برودیل! «انه انكر سلطته وهي حقیقیة» 


- له بخبر شارلکان alale‏ 2 وهران الكوديت غن هدنة ۰1547 وکان 
حسن باشا هو الذی کتب له ہد جوان 1548 يخبرة انك تیه لعاهد:ة الهدنة. 
yal 8‏ الریاس الجزائريين بان لا بهاجموا السفن والاراضی الوافعة نحت 
حماية اسبانیا. وأجابه الکودیت أنه لم يتلق معلومات عن ذلك من اسبانیا 
ولکنه يثق فیما جاء 2 رسالته وسیعمل طبقا لذلك*. لکن 2 1349 حين دخلت 
سفینتان جزائریتان 2 مياه آرزیو حجزهما الاسبان وارسلت الجزاثر مبعوثا 
لعلاج الشکل 2 وهران. ومن جدید توترت العلاقات نتيجة لاستیلاء قرصان 
جزائريين على سفینتین اسبانیتین. ومن بين الاسورین كان حاکم ملیله 
الاسبانى واخوه. وقد افتداهما الكوديت ب 4500 إيكي وتتابعت الحوادث من 
oui‏ انوي pales‏ 3 من هذ! الجانب او ذاله. 

- من جهة ألخرى ينقت الجزاثر وحدات الى تلمسان لناصرة الامیر 
الزياني الوالي للمتمانیین. وطلب ألكوديت من الحکومة الاسبانية ان تخبره 
اذا كان ملك تلمسان یعتبر من محميى اسبانیا الذین تشملهم العاهدة. كما 
حاول أن یتحقق من الشائعات التي انتشرت زاعمة أن حسن باشا رخص La pau‏ 
یامن انجزاگر آن يواضلوا القرضكة سد الأسبان بشرط الحافظة vote‏ السر 
عن هذا الترخیص. 
۱ - كانت الجزائر تطبق على طریقتها اوامر السلطان الخاصة بالهدنة. 
فاثناء سنوات الهدنة, كانت التقارير الاسبانية تشير مرارا الى وجود ایل 


درعوث يه الجزاثر والواني التابعة لها. إن بيلرباي الجزاثر حسن بن خير 





۱, F. Braudel, La Méditerranée, Op.cit, tTI, p. 195. 
2 Ch. De La Véronne, Oran... op.cit, p. 20 
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دراسات عن الجزاثر به المهد الشماني 


الدين؛ كان صهر درغوث وکانت صلات شخصية قوية 


الجزائر منذ عهد خير الدين. ٠‏ والسلم العقود بين e‏ 
استيراتجية عالية. لکن 2 الاطار الغاربي كان الوقف ازاء اسبانیا متوتر 


تربط درغوث پریاس 


ليس فقط بسبب احتلالها لوانی مغاربية بل كذلك بسبب اضطهاد مسلمي 
الاندلس الذين كانوا يرفضون التنصير الاجباري ويحاولون بكل الامكانيات 
ان يحافظوا على دينهم. 
دور درغوث 
.2 - أن القرصنة التي كان يقودها درغوث كانت تندرج 2 هذا الاطار وكانت 
| فعلا ذات طابع مفاربی نظرا لمشاركة رياس من مختلف الوانی الفاربية فيها. 














وكان درغوث منذ استقراره 4 جربة بعد رجوعه من ا يقوم اثناء سنوات 
1549-1547 بهجمات قوية علی السواحل الاسبانية وعلی صقلية وساردانیا 
| والیزوجیورنو. وقام بتخریب ثلاث قری 3 مالطة 2 1547. 24 1548 
استولی على سفينة من سفن قرصان مالطة محملة ب 20 الف ايکي. وهاجم 
خلیج نابولی وغزا بوزولیس 18011220165 وکاستلمار Castelmare‏ «وحمل 
| قله بالأسري لان أن كلمت ضرق من RAS‏ قم رقع تراد لیات 
لافتداء هولاء الاسری. وك بداية 1550 استولى درغوث على الهدية التي لها 
| موقع طبيعي قوي التحصين وابراج دفاعية جعلت منها إحدى المواقع البحرية 
| الاستراتيجية. وأعطى الاسبان لهذا الحادث اهمية كبرى. 29 مارس 1550 
کتب نائب الملك الاسباني 2 نابولي كدر شارلکان عن الحادث ویوکد له أن 
الهدية لها اهمية تساوي اهمية مدينة الجزائر. وکتب شارلکان إلى السلطان 
حتج على هذا «النقض للهدنة» لان الموقع تابع لسلطان تونس الذي هو تحت 


| المصدر Ghd‏ نفس الصفحات, 
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ارت سنة الاساطیر والواقع 
| ۰ ار JUN‏ قوی بقيادة دور 

تایه شارلگان: و۱۳۳ ۳ 

الهجوم على الهدیه. 


و ی ی ۱۱۱ 
- وتوقعا لهذا الهجوح؛ وضع در ر 0 x‏ 
وقام مع نائبه علج علي ؛ ai‏ عملیا 


اخرى وضاعف الهجومات البرية والبحرية بالتعاون 
الو و کاستلمار؛ غزوات على السواحل 


)5 اتل 2 الهدية وعزز مرکزها 





العدو واشفالها 2 مناطق 


مع اسطول الجزاتر )352 ونهب رال 
۳ ۱۳ 9 ۱ انیا | TE‏ 
الايطالية و الاندلسية وكذلك 2 کورسیکا وساردانياء الخ) 


حصار الهدیه 

قبل مهاجمة الهدية جاءت نجدات جدیده 
مر( ٠‏ | هذه مقاومة قوية ‏ النستیر ويك قرقنة. ودام حصار المهدية ثلاثة 
<٠ ۱‏ | أشهر وكان الاستیلاء علیها مکسبا مؤقتا لان الاسبان لم یستطیعوا الحافظة 
علیها لدة طويلة. وي4 رسالة جديدة لسلیمان القانوني, یتشکی شارلکان من 


لتقوية العمارة الاسبانية بعد 


| نشاطات درغوت ویشرح لاسلطان أنه ماج المهدية التي هي قاعدة قرصان 
بسيط ولا تشکل نقضا للهدنة بين الامبراطوریتین. وجوابا على هذه Au Ji‏ 
اشترط العثمانیون الانسحاب من الهدية وتشکوا من فرسان مالطة الدین 
یهاجمون سفن التجار والحجاج امسلمین. 

وج صيف 15351 بادر العتمانیون باعلان الحرب على الهابسبورج 2 الجر 
لان هولاء قاموا بتحصینات Less‏ خرق للهدنة بين الطرفین. 





الرد العثماني 

بعل الا ستیلاء ای ds gl‏ هاجم دوریا dj p>‏ وحاول حصاد درعوث 
فيها ‏ افریل 1551 واستطاع درغوث ان يشق قناة داخل الرمال وان ينجو 
باسطوله. (3 قوادس و15 غليوطة) وان يبحر 2 مكان غير متوقع. وے طريق 
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دراسات عن الجزاثر به المهد الثاني 


dl‏ بالاسطول العثماني استولی فرب فرقنة على النجدات المرسلة الى 
وزيا ٠‏ (قادس صفلي وسفينة معملة a‏ ثم استولی على غنائم 
TA‏ على سواحل مالطة ووصل إلى Négrepont cdg piu‏ حيث التحق 
,الاسطول العثماني الدي كان يقوده الامیرال الشاب سنان باشا ونائبه صالح 
ن الهيئة الرائعة التي كان يتحلى بها اسطول درغوث اثارت الاعجاب 
ونوعا st le‏ لدى سنان باشا حسبما يقول حاجي خليفة. ومن بين رفاق 
موث 4 هذا المظهر المثير للاعجاب كان يوجد علج على. daala‏ الاسطول 
نحو الغرب. . وعند الوصول الى ميسين ارسل سنان باشا رسالة الى نائب الملك 
لاسبانی 2 نابولي وجدد له طلب الانسحاب من الهدية. واذ لم يصله اي 
واب ايجابي اجتمع بنائبيه صالح رایس ودرغوث لتقریر خطة العمل. فقام 
درغوث بمها جمة اوغستا ۸۵ وغیرها موس ساي 
ò‏ لتی خرب 
iy YT‏ غوزه! Gozzo‏ المالطية 
كثيرا ' من القری ae‏ هم 
سر 5000 أو 6000 شخص. 
— ويح سل لأسو إل رس بات کان اسان ما 
ii‏ 1510 ومنها ينطلقون لهاحمة التجار المسلمين. وبعد lus‏ دام تسعة 
rime |‏ 
الکالابریون والصقلیون (وعددهم 
; سب 
5 ون ۱ ری ى امه العثمائيون انتصارا کییرا رغم تواضح 
ان فتح طرابلس العرب + us Le j‏ 
9 و3000 إنكشاري والبحارة حسب الوثانق 


za‏ آما الارقام التي وردت في کتب 
لارقام ۳ هي العادة فان الأرقام الرسمية الصحيحة 


الدینة 2 تلك الاونة وضعف 





[. كان الاسطول العتماني مؤلفا من 99 قادسا :15 
الر سمية المنشورة في در اسات ييراسيموس و 
بعض المؤلفين الغربيين فهي أعلى من شن د 
تقل دائما عن أرقام المؤلفين. 
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| لد 
ی فرسان مالطة طالبا منهم تبرئة الفرنسيين. وقد کرر هذا الزعم الوّلن 


Jas |‏ الفرسان I‏ 
ؤ فرنسيا او أكثر شاركت هذ حصار طرابلس القري2 


| مسافرا مع 












ر نة الأساطبر والوائع 
سنوات سواء د 
تز داد افميثها وتموی ددد بصع 1 ۳ 7 
تودها رجال من ز مراد اغة و 
بيلرباي و hu‏ رس ۱۶ كز استقطاب لاذ اي ml‏ 
ستكبر كمر ب للذهب | G‏ 
و خلفه درغوت: ن. كما ان قيمتها " Ja‏ $ 


۳ ۱ لذي 
امتهم .2 الوضول القواعد المغاربية مد a‏ من فرن. وبعد عمارة pe‏ 1 


بدات فترة جديدة من | 
العثمائيون والفرنسیون من جدید صد اکن 

الحرب والدعایه $ 

شن à‏ الاسبان حملة دعاية قوية حول قضية طراپلس الغرب. فتر f‏ | 
جانبا حساسا بطريقة تشبه وسائل الدعاية ‏ حروب الیوم. ذلك ان )25 
شدید الحساسیة لانه یتعلق : بفرسان القدیس یوحنا» حصن i ٠ aalaga‏ 
ضد السلمین وفوق کل ذلك كان معظم هولاء ta‏ ف أصل ی = 
وهكذا اذیعت بشكل واسع نشرات تهاجم هنري الثاني ملك فرنسا متهمة اي 
اه شارك امتمانیین حي هذا الهجوم. واضطر الملك الفرنسي إلى التدخل 


الاسبا: ۱ تن 
بانى لويزدي غومارا الذی اتهم الفرنسیین بانهم ساعدوا المسلمين 2 





ms å ë Y 


ن كما زعم 5 التقاریر alu dl‏ ان 30 قادسا 


ان الواقع الذى استفله الا 
D’ Aramon‏ بعد Lall‏ 
اقناعه 


Ù‏ وحرقوه هو ان السفیر الفرنسی دارامون 
۲ ۰ + الجزاثر ذهب للبحث عن ستان باشا 
بعدخ مهاجمة .ل | 

طرابلس الغرب + والتوجه بدلها إلى المهدية. وکان 


مع حاشیته على ظهر ها افا ج ع ` ۰ 
دسين وغليوطة. وحين مر بمالطة علم ان 








nals.. opi P 145 


| | , Gomara, An 
1. F. Lòpez de تن‎ 


3. Ch. De la Véronne, Oran. 0۳ 
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دراسات عن الجزائر 3 المهد الشماني 


لاسطول الشماني منجه نحو طراپلس الفرب. وذهب للاقاته وکان اذن 2 
ئ انقاذ حياة وحرية الفرسان الحاصرین ونقلهم 2 سفنه الى مالطة بعد 
at!‏ از مهم . 

مهارات دبلوماسیه 


" يمكن 2 هذا الجال التمییز الدبلوماسی بين Le‏ هو جزء من العلافات 
الرسمية بين الدول وما یمکن ارجاعه الى نشاط القرصان الستقلین الدین 
| لیسوا تماما معتبرین رسمیا من رعایا الدولة العنية. وهذا التمییز یظهر 


| واضحا 2 الدراسة الوثقة التي كانت مقدمة! لکتاب نيكولاي. فحتی بعد ان 







8 رفض الاسبان ارجاع الهدية, لم يهاجمهم سنان باشا وانما بعث «القرصان» 
J.‏ 


درغوث یخرب اوغستا ومحلات اخری 3 Ai‏ ما هو فقد هاجم مالطة 
«وکر القرصان» وتفادی الهدية التي هي بيد الاسبان وهاجم طرابلس الغرب 
«قاعدة القرصان الالطیین». من الجانبن كانت الدولتان تستعملان زبائنهما ۱ 
القرصان لکن ظاهریا لا توافق على تصرفاتهم 2 وقت السلم. لكن هده 

ظ الهارات الدبلوماسية لم نملع نشوب الحرب من جدید لیات متعددة تیدو 
أهم واخطر 4# نظر كل من الفريقين. 

2 الواقع أن حرب القرصنة بدات من الطرفين الفرنسي والاسباني 
باسابیع قبل اعلان الحرب رسميا بين هاتين الدولتين. فصي اوت 1551: اي 
2 حين كانت طرابلس الفرب محاصرة. استولت قوادس فرنسية على سفن 
اسانية كما أن الاسبان استولوا على سفن فرنسية ‏ الیاه الهولندية. اما 
التعاون العثماني-الفرنسي فلم يبدا y‏ 15522 





۱۱ M-Ch. Gomez Géraud et 5. Yérasimos, Introduction à l'ouvrage de N. de Nicolay, 
Dans l'empire de Soliman Le Magnifique, Paris, Pr. Du CNRS, 1989, p. 19-21. 
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الفرصئة الامناطير والواقع 

ب ١‏ 7 الفرذسية Laial i-‏ 
عند مطالعة ١‏ اراسلات اوسا PELET EN‏ کون ار 1 
من الحروب إيطاليا وكورسيكا ذكرة بعيدة تماما عن الزاعم | R‏ 0 


0 


50 


التخريات التركية-البربارسك». إن هذه الوثائق تبين أن ال 
باملون رسميا تا وتخريب هدم لطر دان هذه تس نر 
de,‏ الل ايا ۳ همین وراد 
j PA‏ بعد الرور dti‏ الفرب. واصل السفی موی رحلته À‏ إلى أن 


خاني و 


عن أمله بأن اد 
٠٠‏ وكذلك 2 مناطق 
». إن اجتياح هذه القاطعات هو 


ي الذي كان يسيطر عليها وهو : 


| 
Lal Jus‏ اسرد من افاس ویب على ما 
کار 
à‏ "ادك كيرةسواء عند sa‏ | 
هم ولان جزء! 


| 
لطائفة | لو | 
“ دورها ہے القرصنة الغاربية, 


8 | | ی وت 1551 ا 


۲ فا 
| سیجناحون ویخربون ما استطاعوا 2 صقلية. ii‏ 


ouilles والپوي‎ Calabre 


کالابرر 
> نظر الفرنسيين 
نفس الهدف الذى پر 





اليه درعوث الذی دقصد 
امکن من الفنائم. 


La 


مهم کان ینضم 





و شتاء 
Ne Lee‏ 
ذل على مسا 1 من المسا 
ممة الاسطول الیش g“‏ ے2 استنبول 
e 5‏ ناپولي, 235 | اي مشروعهم الرامى الى الاين 
پا ال ۱ 
وى أ 5 حعلة مشتركة من الأسطولين 
5 لاع میاه نابوني. 
j, ne Ah‏ 
با 11 ع ,677 A an‏ 


1 
parrière, "° ال‎ 
E.C i ی‎ d'E 


الى 4 
bief SE sé‏ دالوثائق التي 5 نسر ها Ribier‏ 


۱ عن 4 و‎ es ۲ 5 p. à ت‎ Ri 
لوثائق العثمانية‎ 2 OMM., 1983, را م‎ 
at في شن‎ Q ین نيكولاي و‎ 


due ا‎ 118 
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دراسات عن الجزاثر لك الدهد السماني 


۱ سلطان والریاس 


3 ماي ۰1552 اعطی السلطان الأمر لسنان باشا أ iiaii‏ 





واوضع 
له ان عليه ان بحقق الاتصال بالاسطول المثماني قرب ناپولي وان لا يتركف 
Ses‏ البحرية تبتعد عن بعضها 2 المناطق الخطرة واشاف: « سرف 
y‏ تبقى ساكنا بل ستحرق وتنهب وتخرب الاراضي التابعة للعدو الملعون التي 
تصل الیها» وارسل لدیوان السلطانی er‏ إلى درغوث وإلى صالح رايس 
بالمساهمة Z‏ الحملة راب ناف .و کما ام بزل فش یوبن 
العثمانی حين یتوجه إلى هولاء القرصان یخاطبهم بلهجة لا پستعملها عادة 
مع موظفیه وتابعيه. ففي الامر الذي بعثه إلى درغوث ‏ 14 أفريل 1552 
«یحیی السلطان قیمته وبسالته ومهارته وتمکنه من العرفة البحرية*. کذلك 
۶ رسالة السلطان إلى صالح رایس الذي وصل إلى الجزائر 2 نهاية افریل 
بد اة بيلرياى الب ز A‏ وكانت ال رمالا مورخة TA‏ بای 1352 Piang‏ 
الرسالة الى درغوث؛ يبدا السلطان بتحية خصاله الكبيرة وتجربته ومهارته 
ك آمور البحر وحسن معرفته بحالة العدو... كما يشيد السلطان بالخدمات 
الکبری التي قدمها»". 
ومنذ جانفی 1552 كتب السفير الفرنسي ATAMON‏ من استنبول الى هنري 
الثاني يخبره بتعيين صالح رایس بيلر باي الجزائر. ويصفه بانه مشخصية لها 
اس شاب جع وت و 
تسج تن سید :۲ الملكية ذات السيادة الكاملة كما هي 2 
او والي الجزائر. ولم 





[. مقدمة نيكولاي؛ المصذر «sh‏ ص 23 
G. Veinstein, art.cir.. p. 36-67‏ .2 
3. نفس المصذر 
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عصرنا الحدیث وهو يشير . 


ف مراسلات ارامون مه هدري الثانی؛ Cho‏ عن ماثر درغوث و 


نحو الملك الفرنسي. وقد كتب هنري الثاني رسالة 2 جوان 1۳ ۳ ۱ 1 


السید رن درغوث بای»" gs‏ ويوكد 506 له 


ینیما اتجه سنان باشا نحو اپولي طريقه دمم ديجيودي کار r‏ 


خط المرور بين جدوة وکورسیکا. وحاول js er‏ ارامون Gi‏ كان 
Lalas‏ لا سطول العتماني ان يشيع سئان باشا بمواصلة الطريق لا 
دوريا على الفر ار. 2 النهاية e‏ درعوث سنان LEL‏ بالاتجاه G sa‏ 
yi‏ 
سطول العتمانی باسطون دوريا وهزمه واجبره على الفرار واستولی على 7 
فوادسن مج اه 
1 ۷ بالجنود الاسیان, ۰ قرر المثمانیون العودة إلى قواعدهم ولم 
Hal a l‏ 
m‏ سطول الفرنسي کورسیکا إلا 2 25 اون قاصدا الالتحاق بالاسطول 
7 لالتحاق بالاسه 
ني & المياه الايطالية. وطلب قائد الاسطوز cou A‏ هن تاه ,نذا 
يعود ادراجه نحو نابولى. x‏ سي من سنان باشا ان 
توت يوسي لكن القائد العثماني قرر بالاتفاق مع نائبه درغوث 
۱ يق العودة واقتر LT‏ القاگر الفرنسی | 
Fe sr AE‏ شی اي بود شی 
ند ال 
دسي على هن | الحل. و 


Lu  نیرخلا اقتراب فصل‎ PT 
+ La j | عير‎ = 
À 


E. Charrière, Négociation: ” nue siècle etl rss 
gq, Par M. 5 
La politique fran ça ای‎ sl 8 -1830) 
2. Jean ي‎ guerre ۴ course €n سم‎ 0.0 ۳ 
n LA 
OM ey AM, Graziani, Ajao en 
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فا LT‏ 
طلباته وكان السفير المذكور قد لقي بعص ت حين مرورم و 1 | 


سس سس سس 9 بجر = — -i 1 F. k‏ ور a‏ عسوي ددر i‏ حجن سس 
TA F à 2 Les‏ ۳ ۳ سا نب E m‏ | ابو عت Te‏ = اا الى لو E‏ 
= ده E H = 0 ja ; 1 RE,‏ - سس ار تن - 5 شار ارو اس جمد 7 = 
: = ۴ 2 نب نی ! 
۳ 


er - دم‎ 
۳۳7۳ ۲ 7 


تحت 2 ی ۳۳ 
ہے سا p‏ ال 
5 
: 
P‏ 


دراسات عن الجزاثر .2 المهد العثمانى 


اثناء حملة 1553 كان الاسطول العثماني )94 سفينة منها 70 قادسا) 
والاسطول الفرنسي )24 قادسا وغلیوطتان) یعملان معا 2 صقلية. واستولیا 
على جزيرة پنتیلیریا Pantelleria‏ حيث التحق بهما اس الجزائر. وادت 

: العملیات المشتركة إلى الاستیلاء على جزيرة الب Elbe‏ وعلی الجزء الاکبر 
۱ من كورسيكا ومواقعها الرئيسية. من جهة اخرى هاجم صالح رایس على راس 














a 
ا‎ 


ہے ار یں 


40 قادسا وغليوطة جزيرة ميورقة دون تحقيق نتائج مهمة ثم اتجه إلى جبل 
طارق حيث استولى على عشر سفن اسبانية وبرتغالية. 
/ إن حملة 1553 كان فيها نتائج مرضية للفرنسيين لكنها لم تكن مرضية 
, لدرعوث الذي تشکی من الفرنسیین ومن سنان باشا. فاسطول درغوث هو 
| الذي تکفل بنقل القوات الفرنسية إلى کورسیکا ومحاربوه دفعوا ثمنا غالیا 
)500 قتیل 2 الاستیلاء على بونیفاسیو Bonifacio‏ ) وقدموا تضحیات 
كبيرة من أجل فتح كثير من الواقع لحساب الفرنسیین. فقي نظر درغوث أن 
| الفرنسیین اکتسبوا مواقع ومناطق بفضل جهود فواته ولم یقدموا له ئمن هذه 
الجهود. ولهذا هددهم بالانسحاب واستطاع الحصول على تعهد بمبلغ من 
المال من القائد الفرنسی ومن سمبیرو کورسو Sampiero Corso‏ زعیم الثوار 
الکورسیکیین الموالين للفرنسيين. 

اما القائد العام للاسطول العثماني سنان باشا فقد كان يغار من الدور 
المتزايد الذى اصبح لنائبه درغوث واستفل قضية شكاوى البندقية من 
دقوت فحاول معاقبته. لکن بعد بضعة شهور تو سنان وعين درغوث على 
س الاننظيل 2 Ales‏ 1554 فلا هذه السقة كان الفرتسيون D‏ 





قلة التعاون التي اظهرها درغوث حيث تاخر 2 الالتحاق بقواتهم التي كان 
| الاسطول الجزاثری يساعدها 2 كورسيكا وشواطی توسكانا. والحقيقة ان 
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al‏ صنة الاساطیر والواقم 


تجهیز ات اسطوله كانت ضعيفة وفضل p- par‏ بقدر الامکان وى _ 
منطقة الپوی واستولى على ست Veste‏ حيث اسر ae‏ 
وب 1555 كانت الحملة بقيادة الکاپودان باشا پيالي باشا وهوشاب ليس ن 1 
تجربة عسكرية واعتمد على مساعدة ناثبه درغوث الذي عين بيلرباي طراباس i‏ 
الفرب بعد وفاة مراد اغة بے نفس السئة. وبعد انضمام اسطول الجزائر at‏ | 
ساعد الاسطول العثماني الفرنسیین بے عملياتهم بکورسیکا وتوسکانیا A6‏ | 
بیعض العمليات 2 المياه الايطالية الجنوبية ويك مقاطعة كالابرية. i‏ 





ولم تنظم حملة مشتركة فرنسية عثمانية 2 1556 و1557. اولك ف 
الهدنة المبرمة 2 جوان 1556 بين فرانسوا الاول وشارلکان. وبعد نقض ۳ 3 
كان للعثمانيين als‏ الخاصة لتخفیض نشاطهم 2 البحر التوسط. : 

وقررت حملة مشتركة 2 1558 لكن الاسطول العثماني بقيادة پیالی باشا 
بعد سلسلة من الهجمات على ريجيو وسورنت وکاییت ومينورقة انتظر بلا 
جدوی الاسطول الفرنسی قرب بونيفاسيو. 2 النهاية Le:‏ قادة raie af‏ 
قرب مرسیلیا لبحث التد ابیر الخاصة بالعملیات القادمة. اما پيالي فانه رفض 
المشروع الفرنسي الهادف إلى احتلال مناطق جديدة لصالح الفرنسیین لکن 
بفضل الوسائل التي یوفرها الاسطول العتماني. 

وقد فسر البعض A5‏ انا العثمانية 8 العمليات الشتركة بأن بيالي 
وعیره من القادة العثمانيين تلقو | رشاوی من قادة الواقع والناطق الستهدفة 
حتى لا تتعرض لهجوم من طرف العثمانيين ومهما كانت صحة هذه الاتهامات 
اتي قد يكون بمضها محتملا فینالی أسباب أخرى أساسية يجب اعتبارها 

إن اوامر السلطان العثماني مراعاة للظروف العامة نصحت قادة الاسطول 
بالحذر والحد من عملياتهم كما نبيئه الوثائق التي نشرها فایشتاین 2 مقاله 
الانف الذكر. وضعلا كانت الحرب ضد الصفويين حيث جند ما يقدر بنحو 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد الشمانی 


300000 جندی عتمانی حسب شهادات العاصرد ين. وکان الجیش العثمانی 
یخوض آلحرب کذلك ضد الهایسبورج 2 الجر وکان جزء من الاسطول قد 
ارسل إلى البحر الاحمر ضد البرتفالیین بینما كانت تدور 2 الساحة المغاربية 
معارك حاسمة ضد الاسبان وکان للاسطول 2 هذه العارك دور هام كما 
سيتبين 2 الفصل القادم. 
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من صالح رایس إلى علج علي 


ان الاحداث التوالية 2 سنوات 1550 تظهر انكماش نفوذ الاسبان 
وحلفائهم ‏ الاقطار المغربية. وهوانكماش يعود الدور الرئيسى فيه الى الطاقة 
الهجومية للجزائر. ومن اجل تحديد مسيرة الاحداث» ينبغى اولا تحديد مكانة 
الشخصيات التي قامت بالدور الرئيسي ومن خلالها إظهار طبيعة العلاقة بين 


صالح رايس 
٠‏ وكان صالح رايس مع درغوث وسنان رايس من اهم رقاق برباروسة. ومنذ 
9 كان يعتبر 2 طليعة رياس الجزائر. وقد اشتهر بالاخص بدوره الحاسم 
كقائد تشكيلة 2 معركة لابریفیزا و 2 عمليات كبرى تالية ثم كنائب للقائد 
العام للاسطول العثماني. ومثل خير الدين ودرغوث كانت له تجربة طويلة 2 
اقطار المغرب والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة .2 النصف الفربي 
2 جانفي 1552 عين بيلرباي الجزائر 3 ظروف مغربية ودولية معقدة 
يمكن توضيحها انطلاقا من دراسة بعض الوثائق العثمانية. 
ليس من الامور العادية ان يكتب السلطان العثماني لاعيان ايالة لتزكية وال 


جدید مرسل الیهم. ان رسالة السلطان الى امالي الجزائر مرتبطة بظروف 
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dha pali‏ الاساطير والواقع 


تا کا رسالتان ارسلهما السلطان الى ملك فاس. ٠‏ والرسائل شاوی 
تحمل نفس القاريخ as)‏ جانفی 1552( وهي محررة باللفة العربية, کی , 
الحال إنذاك حبن توجه الرسائل إلى اهالى العالم العربى. 
تیدا الرسالة الموجهة إلى اهالي الجزائر بتعيين SUN‏ المعنية بي 
«العلماء والفضلاء والفقهاء والائمة والخطباء نندت اسلج 1 
والنقباء وسائر رعايانا بولاية الجزائر الغربية» وتعلمهم ان صالح باشا „a‏ 
بولاية الجزائر «لفرط شهامته وشجاعته وکمال قوته وصلابته وحسن سیر 
isa‏ سريرتةة a pal‏ بطاعته والاتحاد des‏ 
وك الرسالة الاولى الى السلطان السعدى محمد الشيخ: يشرح سلیمار 
القانوتى بان حسن باشا عزل لانه « لم يحسن المجاورة مع جيرانه» ويشر 
بخصال الوالي الجديد صالح باشا على Gui‏ ما جاء ‏ الرسالة إلى أهل 
الجزائر ویخبره انه pal‏ صالح باشا بالتعاون معه وان يعمل LY‏ 
اون الکفار. الخ. ویدعوه إلى العمل بنفس الاتجاه. 
اما الرسالة الثانية فالی جانب التعابير الفخمة من طراز ذلك العصر 
تحبر «حاكم فاس dass‏ الشريف محمدء بانه «حباك إحساننا الشريف العالى 
السلطاني..فانعمنا عليك وعلى ولديك بثلاث خلع سنية».. الخ. 


ق امراء 


ان صالع sl)‏ - 

z = |‏ رايس & البداية نصرف مع الملك nl‏ طبقا MAT‏ 

السلطانية ودهب الى حر انه | 

والبرتفاليين د “حه الفنائم الهامة التي اخذها من الاسبان 

زاش حملة جبل طارق. لكن العلاقات توترت بسرعة بينهما. ومن 
صح ان سلوك العثما: ا sé DCS‏ 

وی ین كان منطلقا من دراسة piigi‏ الدواید. a‏ 

از i‏ ان وتفاقم الصراع مع | لصفویین مما دقع dlii‏ 

إلى ارونة ی مواقفهم 2 الجرهات الاخرى ۱ لجع العتمانييز 


وت الك 
1552« ج فت ۶ عدد 2( جويلية 1974 


1. خلیل السا 
حي «تقليد صالح باشا ولاية TENE‏ 
ص 133-125 < ر الغرب منة 
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alali 
Sr à 5 راسات عن الج: |؛‎ 


من جهة اخری كان لحمد الشيخ دوافره_« 
à‏ خصية قوية له مطامح كبيرة E‏ 


السلطان العتمانی بان 


رفض العروض العثمانية. انه 
DE‏ بقل امه رالد التي استعملها 
L‏ دا على قاس ام بل ل و 


عليه ٠‏ لضفه 9 


تلمسان ۷ r‏ 
منطقتها. ولم يجح المحاولة الاولى شعاود الکرة د 


تحت قيادة ناا نه من 


مير المومنين 
عليها وعلى 
السنة التالية بجيش قوي 


باه وقد هزم هذا الجيش این من حول 000 
مقاتل من طرف صفا قائد تلمسان. ٠‏ ولم تمنعه هذه ه الهزائم من الثبات د 
موقعه خصوصا ب الظروف العامة المحيطة بالعثمانيين الذين کنو بحاربو 
على جبهتين & نفس الوقت مما جعل محمد الشيخ یعتبر أن الفرصة سائحة 


لتوسيع المناطق التابعة له وتوطيد حكمه. 
مع ذلك استقیل محمد الشيخ بكثير من الحفاوة سفير صالح رایس, الشيخ 


محمد الخروبي الذي جاء للتفاوض ‏ إنهاء النزاع وتأكيد خط الحدود بن 
القطرين. وتم الاتفاق بين الجانبين لكن الصلات الودية كانت قصيرة الامد. 





فقد كان محمد الشيخ يعتير ان الظروف ملائمة للتوسع على حساب حكام 
الجزائر الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة 2 المناطق الشرقية. 
حملات صا لح رائس 
à‏ رسالة' بعشها اعيان قسنطيئة 4 نوقمبر 1555 إلى سلیمان القانوني 
للاشادة بدور صالح رایس وحملاته الثلاث الظفرة. تظهر بشکل مبطن 


لصعوبات الداخلية التي أدت الى فرض هذا الصنف من اعلان الولاء على 


1. د. ناصر الدين السعيدوني» رسالة من أعيان قسنطينة إلى السلطان سليمان القانوني في شان صالح 
رايس )963 ه/1555م) في كتاب تحية نقدیر للأسثلا شارل روبير آجرون» إعداد وتقديم الاستاذ 
الاکترر Le‏ الجليل التميمي: ؛ منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات افتثرسيزغوان؛ 
6 الجز ء الثاني ص 161 - 177. 
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۱ ۱ الا à‏ باختصار ان سالح ! ولی هل البلار 
الا عبان: ریمتوی N‏ 35 الثانية هرم alll laal‏ الى RUE‏ 
Pig 5‏ مر ار 9 2 ۸ ظ 

و لمم #14 1 ۲ مام الخاليث à}‏ بحاية من بل قد اء الدین. شیر 

الاقف سی TI‏ ۱ ۳ 
امقر اس اكه ۱ r‏ ۱ 
لی | SG ۲ 3 i‏ مر تفأبير الولاء واللاعة pts‏ 
الر LAS à Ju‏ ل ك 0 8 


بائل ممائلة. مند اول رسالة بعثها | 
j à, 21‏ نه نا 4 
ال اطان العثماني: } بأ ds;‏ ضغ 


اریز اثر 319 | الى السلطان سليم الأول إلى اخر رسالة 4م إلى المسلطان 
و 1818 تطلب من . السلطان رعاية وحماية داي الجزائر الجدير 

بن باشا؛ يمكن الول عموما ان هذه مسن sahii‏ 

ون الى الاعيان بکتابة هزا 


المتمانی 





و صعویات داخلية كبيرة تجعل الحكام 22 


ازم 
لنوع من الرسائل إلى استنبول. 

كون المبادرة جاءت من قسنطينة يرجع 2 نظرنا إلى الوضع الخطير 
الذي عرفته قسنطينة ومنطقتها فقد اندلعت فيها ثورة منذ سنوات واستمرت 
الاضطرابات الى ان مهد صالح رايس الاوضاع واستطاع اخضاع فسنطینة 
E a gh‏ رای ۹ ۱3125 حملة ے شرق وجنوب 
لقطر اوصلته إلى توقرت وورقلة اللتين اجپرهما على دفع إتاوة للجزائر cils‏ 
هذه المدن الجنوبية من اهم محطات تجارة الذهب السودانى و كذلك 
على دفع كميات كبيرة من الذهب لصالح رايس. وبخصوص هذه الغنائم 
تذكر الحوليات ان نزاعا وفع حول اقتسامها بين صالح رایس وامير قلعة بني 
عباس الذي اعتبر ان نصیبه منها لم يكن بالقدر الذي بذله جيشه 2 هذه 


الحملة. 
٠‏ وانتشرت الثورة وامتدت إلى المناطق الشرقية قية والى قسنطینة. ويبدو 


ی شده | 

LE sul 1‏ الإضطرابات لم تنته تماما الا 2 سنة 1559 
| خا حسن باشا بن خير الدين إلى الحکم. 
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دراسات عن الجزائر 8 المهد الشمانی 


e‏ المعنية. 
وك الغرب؛ جدد الملك ا gas‏ ب تدخللاته د مناطق الحدود وعقد تحالنا 


شیوخ القبائل والطرق الدينية المعادية 
س ققد كان بيده بعض وسائل النجاح. فعندما | 
علن السقن kakya‏ ية والبرتفالية وعلى ميناء باديس عثر بين الماسورين على 
احد الامراء الوطاسيين؛ هو ابو حسون وأتى به إلى الجزائر. والوطاسيون 
کانوا ملوك فاس إلى ان طردهم منها محمد الشيخ .2 1549 . وكان لهم انصار 
کنیرون حتی + صفوف جيش السعدیین. وکان انصار الطريقة الجزولية التي 
ساعدت محمد الشيخ على على الوصول إلى الحکم ثم انقلب علیها وسلط علیها 
القمع وکذلك انصار احمد بن يوسف العدیدون 2 شرقى الفرب لاقصی 
مستعدین لساندة الوطاسیین. إن تدخلات السعدیین 2 مناطق الحدود ادت 
إلى اندلاع الحرب من جدید. وج معركتين متتاليتين 2 تازة ثم قرب فاس 
هزم محمد الشیخ وانسحب إلى مراکش. ونصب صالح رایس بوحسون كملك 
& فاس ‏ 1554 وجعل ‏ میناء بادیس حامية تركية ثم رجع الى الجزائر, 


اج 


9 اپ و کان لفنمد ایضا على 


ستولى 


لكن الملك الجديد بوحسون كان وضعه متخلخلا. 

فالامو ال الطائلة التي اضطر إلى تقديمها إلى صالح رايس أدت الى ابتزاز 
لناس وافقارهم وبالتالي سخطهم!. وکان محمد الشیخ قد استطاع بسرعة 
ان يستعيد قواه ويملك المبادرة. فعبا جيشا قویا وتقدم نحو مدينة فاس واثناء 
المعركة التي كان بوحسون بصدد كسبهاء قتل هذا واسترجع محمد الشيخ فاس 
وبدا يتجهز لمواجهة حكام الجزائر من جديد. ولهذا الفرض اتفق مع الاسبان 
على عمل مشترك ضد الاتراك. 


1. يذكر | كور في كتابه: 115-1116 A, Cour, L'établissement. op. cita p.‏ أن قاس دفعت 
لصالح رايس 400 ألف مثقال من الذهب. 
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وافع 


پر النقاط الرئيسية + هذه المفاوضات. :3 


: ان يقود deuai‏ 30 الف فارس اذا فش 


adaa À) 
الاسبان 2| الف جندي بن سيديد هون نجهیزهم وید 100 الف‎ 


مثقال ذهب كاحرة مسبقة لهولاء الجنود. ويك رسالة مورخة يذ 9 وت 33 
La‏ نکودیت ال uso‏ العرش الاسباني یقول فیها: «يبدو ان الله تولی pi‏ 
سییر هذه المفاوضات التي لها أهمية کبری 2 خدمة صاحب الجلالة (ملكن) 
و3 خدمة معالیکم». 

واطلع صالح رایس علی هذه الاستعدادات واعد حملة على الاسبان. و و 
سبتمبر 1555 استولی على بجاية وحصل Less‏ على غنائم غنية ونحو 600 
اسیر. ثم طلب مساعدة الاسطول المثماني لتنظیم هجوم على وهران والرسی 
لکبر. 23 جوان 1556 مات بالطاعون 2 الوقت الذي كان Leu‏ فيه لقرار: 
الجیش إلى وهران. وتولی نائبه حسن فورصو الحکم بالوكالة فقام بحصار 
وهران وهکذا منع الاسبان من تنسيق قواهم مع السعدیین. وهذا لم يمن 
محمد الشيخ من من اغتنام فرصة الازمة السياسية التي تلت موت pile‏ 
"يام بهجوم جديد على الناطق الجزائرية الغربية. 


رایس 


هده هی ألحالة مت - E‏ 
= عند تولي حسن باشا s‏ كت أأت + nt‏ | 

pr‏ بن حير الدين الحکم من جدید د 

034€ حسن داشا 

وصل حسن باشا 
مرتيطا بالحالة وی m‏ الجزائر يخ صیف 17 وکان رجوعه 

۱ خلية 2 الجزائر وبالسياسة الغ 

محاولات التهدئة ازاء زین à‏ الجديدة بعد فشل 
l‏ 
Er‏ انظر 0 2885 ,77 

رساائل الکودیت ت سم „daie, 0 op. Cl‏ د 


E. de la Prima‏ وپالاخص 
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دراسات عن الجزاثر 3 العهد العتمانی 


لى الصعيد الداخليء عرف الحكم أزمة خطيرة مت رفض اتب 
الباشا الجدید المبعوث من استنبول وهو محمد تكالي. ولشرح هذه الازمة 
یسطها هاییدو! متبوعا بدي غرامون زاعما ts Lil‏ بين الانكشارية 
والریاس. لکن عندما نتمعن عن قرب & وظائف واصول ومسارات al‏ 
الاطراف المشاركة 4 العسراع على الحكم. ٠‏ یتبین انه كان پوجد لا کل من 
الجانبين المتصارعين قياد واغوات من الانكشارية وبعضها كان من ريا 
البحر, وكذلك رياس كانوا ايضا من قادة الانكشارية 2 الجیش, كذاك .2 كل 
طرف كان هنالك اتراك وعلوج. صحیح أن قائد رياس الجزائر شلوق رايس 
وهومن اصل تركي كان له دور رئيسي 2 حل الازمة لصالح الباشا القادم من 
استنبول لکن كان من بين مساعدیه القربین اشان a‏ مخ E EAE‏ 
ارنووط الذی تولی الحکم بالوكالة بعد مقتل تكالي. إن هذا الاخیر لم يكن 2 
مستوی السئولية على ما یبدو. فقد اظهر کثیرا من الجشع والشراسة ونشر 
اتف de‏ ع اوساظ ی ادى الى مقتله بعد مدة قصيرة من وصوله. 
والاهم من ذلك بدون شك هو انه کان اول باشا يبعث إلى الجزائر من استنبول 
من خارج مجموعة القادة الذین اظهروا مقدرتهم وتدرجوا 2 المستوليات 
۶ الدیار الفاربية والذين کانوا من رفاق الاخوة برباروسة وخلفائهم او من 
ابنائهم واقاربهم وکان تعيين بيلرباي الجزاثر يتم دائما من بين صفوفهم. 
وهذه التقالید التي كان لها استثناء واحد هوتعیین الباشا محمد تكاليء ستظل 
معمولا بها بعد ذلك .3 العقود الثلاثة التالية. 

ان اندلاع الأزمة ‏ الجزاثر أحيا الامال 2 استرجاع الزیانیین لملکتهم 2 
تلمسان. إن زعیم إحدى الفرق الزيانية القوية, منصور بن ابي غانم طلب من 





l. Haëdo, Histoire... op. cit., p. 113 sq et H. de Grammont, Histoire... op. cit., p. 6 
sq. 
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محمد ی ساعده علی تنصیب حفیده هلكا 4 تلمسان: وامام لهجوم 
انس بين السعديين والزيانيين “حصتت الحامية الترکیه 2 فلعة تلمسان 
ونظمت المقاومة بقيادة صنا وصمدت 4 وجه المهاجمين بانتظار وصول 
النحدة من الجزائر. وبعد وصول حسن باشا بن خير الدين إلى الجزائر 
بقليل هيا جيشا قويا قاده بنفسه لتخليص تلمسان. فهزم السعديين وطاردهم 
عن اماب قاس لكن خطرا جديدا ظهر 2 السنة التالیه. 


معر AS‏ حزائريك ؟ 

بدا المشروع الذی صاغه الکودیت يتجسد .2 الواقع. فرعم فله JUI‏ استطاء 
ان يجند الاف القاتلین 2 اسبانیا. واعطاه الملك السعدي موافقته على التدخل 
بجيشه بالتنسیق مع الجیش الاسباني لتنظیم حركة کماشة تحصر بين فکیها 
جیش الجزائر. آما منصور بن آبي غانم فقد جند آلاف المقاتلين للمشاركة 
2 المعركة ضد الأتراك. وهكذا كان يبدو ان للمعركة التوقعة طابعا L puaa‏ 
حاسما. 

كان الهدف الاول الذي سار نحوه ألكوديت هو مستفانم. وهي قاعدة هامة 
تتحكم يذ الواصلات بين الجزائر وتلمسان. إن تفاصيل المعركة التى جرت د 
Dana 5‏ بين مستغانم ومازغران (قرية على بعد 4كم من مستفانم) 
معروفة. ققد أوردها هابيدو' وغيره من الرخین وقام دي غرامونة تسیز 
ته صيلها من وجهة نظر الخبير العسكري المتميز. سنكتفي إذن بث يعض 
لم اصر التي احتوتها القصيدة التي نظمها الاخضر بن خلوف بعد المعركة. 


سے 
op. cit, p. 126-129‏ 


„ op. cit., ۰ 89-91. 


1. Haëdo, Histoire.. 


3. H. de Grammont, Histoire.. 
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دراسات 


هن الجزاثر ير الفهد الشاني 
H ۳ 5‏ 
E‏ صيدة ؛ عبارة عن رواية حقيقية للمعركة من طرق , 
D‏ 59 رف شاهر عيان, 


با فارس من ثم جیت ال 5 


ل لحو ميدان المعركة 
ذواته ‏ کل مرحلة فمن كل الجها 
ol,‏ عادل طاعته yl‏ 


معلومة 


DÉS '‏ جيش الجزائر تتزايد 
ت كان المتطوعون يتوافدون ليلتحقوا 
Lie auda‏ الاقتراب من مستفانم | 
بتدفق فرسان سويد وبني راشد 





سنپشر خير الدین 
وعبد الواد ومفراوة, الخ. ان اللوحة العامة 
للقوى القبلية النضمة لجیش الجزائر تعطي للحركة طابعا «جزائریا» 

والمهم ان الشاعر يشيد بفرسان هذه القبائل المسيطرة التي كانت ار 
تتقاتل Lis Less‏ ان بعضها يناصر الزيانيين وغيرهم يساند الحفصيين. 
وهی الان مصطفة خلف نفس الراية. 

9 2 العادة كانت الاشادة بالانتصارات الکبری هي من عمل شعراء وکتاب 
ومؤرخين رسميين ینفذون اوامر الحکام ویشیدون بهم. ما الاخضر بن خلوف 
هنا قحبن يتحدث عن قائد المعركة يسميه 5 حسن» ۷ الدین» 
ويقول عنه انه حين اتاه شیوخ سويد «قالوا يا مير لا تليان» عند ذاك «استشرح 
سلطاننا وزيان راها قومه الزاهية ترعد». بكلمة؛ إن القصيدة نشيد لتخليد 
مجد المقاتلين عموما. الفه رجل تقى كانت قصائده عادة مخصصة للمدائح 

النبوية والاذكار الدينية. وتفاصيل المعركة كما يرويها لا تبتعد كثيرا عن رواية 
الاسبان. يقول الشاعر: 





!. منذ نشرها Sonnck‏ في مختاراته المسماة 1902 du Maghreb, P.,‏ و 
محمد قاضي في كتابه الكز المكون في الشعد DA‏ وبي نر و متا کر افر 
متوالية في عدة مختارات شعرية ودراسات. ويذكر PM‏ ور کی من قادة معركة مازغراز 
لجماني ص 22 وما بعدهاء معلومات جديدة عن حياة الشاعر الذي کان من و و 
حسب البحاثة الكبير الراخل الشيخ البوعبدلي. وقد بفي الأخضر بن خلوف في منطقه مستغانم محتبر 
إلى الیوم کاحد الاولیاء يزار ضریحه وتنظم حوله مواسم شعبيه. 
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da E‏ الاف ابقات مغلومة 
مشر الاف امشات محطومة 


حزناهم للسور ذاك الی وم 


من حيط الدشرة لحوض الدوم 


وحسب دی غرامون كان عدد لاسبان 4 الم ركة بين عشرة الاف و12 الف 
ومعهم عدة الاف من الاهالى المتحالفين معهم. . وقد قتل او اسر JS‏ الجیش 
الاسبانی وقتل القائد العام الکودیت وجرح ابنه الذي بقي 2 ya‏ سنتبن 
2 الجزاثر الى ان افتدی بمبلغ كبير. ان توالي نشر قصيدة ابن خلوف Jia‏ 
استقلال الجزاثر يعني أن معركة مازغران اصبحت من معالم الذاکر: 
الجماعية الرسمية التي هي 2 طور التکوین والتجدید. 


تتانج AS pali‏ 
ان انتصار حسن باشا يعود La‏ الى هشاشة التحالف المعقود مح اساي 
فقد کانوا كلهم عازمين على محاربة الاتراك لکنهم غير مستعدین أن یترکوا 

احد حلفائهم یتقوی على حساب الاخرین. 

قفي الوقت الذي كان محمد الشیخ 3 تلمسان احوج ما یکون إلى مساعد: 
الاسبان. امتنع هولاء عن مساعدته اما لحسابات عندهم او لانهم کانوا غير 
مستعدین. وبعد موت محمد الشيخ الذی قتله 2 اكتوير 1557 وقد مبعوث من 
الجزائر لهذا الفرض, فان ابنه الذي خلفه ‏ الحکم لم يشا أو لم يستطع أن 
يتدخل إلى جانب الاسبان 2 الوقت للازم 

اما منصور د بن ابي اع فان ۷ انفسهم هم الذين تخلوا عنه 
وانضموا إلى جيش الجزائر اثناء المعركة وهكذا وضعوا lus‏ نهائیا لمطامحه 
à‏ بعث الحكم الزيانى. وادرك هذا الشيخ المستميت 2 الصراعات منذ 
عشرات السنین ان صفحة طويت وانسحب من الميدان السياسي io,‏ 
نهائية. وبهذا العنی ایضا يمكن ان يقال ان مازغران كانت معركة «جزائرية» 
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E = | i 
در سات عن الجزاثر بل المي العشمان‎ 


5 5 وحوذ الاسر AU‏ العتيقة والامارات المتعددة 


5 التي كانت تعمل كل 
واحدة منها لحسابها الخاص. وبعد هده AS pall‏ اصبع الاسبان NO‏ 


بز وهران والمرسى الكبير ولم يعد لهم اي وجود على بقية الساحل الجزائری 
رارت مواني الجزاثر وعنابة وبجاية وشرشال وتنس ومستفانم مراکز 
| حرية جزائرية لم تعد خاصة بمدينة بل بمجموع القطر الجزائري. إن کل 
| لامارات والشیخات القبلية اصبحت تعترف بتبعیتها رسمیا لدولة الجزائر. 
وان كانت هذه النتائج لم تتوطد تماما. ففي داخل البلاد هناك مناطق جبلية 
و صحراوية بقيت تبمیتها الرسمية لحکم الجزائر تتعرض للهزات. 
وك مجموع لاقطار الفاربية بقى الوجود العثماني غير مستقر وعرف 
صعویات مختلفة. 15562 انطلق درغوث من طرابلس الفرب 2 هجوم ضد 
الملكة الحفصية التی استعادت بمساندة الاسبان بعض سلطتها وكان الاسبان 
ما زالوا بحتلون حصن حلق الوادي. واستطاع درغوث ب‌ساعدة الجزائر وجزء 
من سکان القطر التونسي أن يستولي على جرية وقفصة وصفاقس وان يطرد 
الشابية من القیروان 2 نهاية 1557. لکن الجنوب الغربي من هذا القطر 
قى بيد الشابية وتونس وجزء من الساحل بيد الحفصیین. ولهذ! ارسل حسن 
باشا بن خير الدین ودرغوث وفدا إلى استنبول يطلب الساعدة العسكرية 
لطرد الاسبان نهائيا من كل المواقع الفاربية وتوحيد الاقطار المغربية داخل 
الامبراطورية العثمانية. 

2 استنبول كان تطور الوضع الدولي وبعض العوامل الداخلية. مني 
الصراع بين حزب التدخل 2 البحر المتوسط وحزب التدخل شرفاء نتحكم + 
اتخاذ القرارات. رك 1560 أرسل درغوث نائبه علج le‏ مهمة عاجلة إلى 

استنبول لطلب التعجيل بارسال الأسطول العثماني لمواجهة الهجوم الاسباني 
على جربة. وجاء الاسطول بقيادة بيالى رسميا وعلج على عمليا فهزم العمارة 
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.10 الاف و12 الف شخص. ويلا حف خودفري فیشرا 


D A A ره‎ ۹ 


۱ ا ال وما هومن هذا j‏ 
TEn ea “il‏ ۱ لا lt alal,‏ الز من à.‏ ۷ الحهاد الاسلامي 


ور Lies‏ ر daal‏ مسن طون © 


Le: LA 9 ١‏ بیس 





الصليبيا يبية السیحیه: 
3 


5 ملل العثمائي إلى قواعده وبدات امش 
تسار رجه الاسطول - كل 


> جدید. فبقصد ضمان الوسائل الكفد بتوطیر 


y‏ نت ار الحکم: , عقد حسن باشا ات بع يدهن لحكام المحليين وقرر 


| | e 
لامالی داخل الوا العسکریه وان يجند عدد کبیرا من‎ sde ويه من‎ 
زواوة. وهذا القرار أثار تخوف الانكشارية الذين اعتقلوا حسن باشا 2 جوان‎ 
وأرسلوه الى استنبول محاطا بجماعة من الضباط الذين کلفوا بان‎ 1561 


للحكومة العثمائية ان حسن باشا كان يريد الاستقلال عن استنيول. 


رشك 





يشرحوا 
نكن الحجج التى قدمها ابن خير الدین اقتعت العتمانین واستطاع الرجوع 





ی منصبه ب 1562 ويأمر من استبول قام بت 
ومرسی الكبير. ورغم القوة النارية لدى جيشه 438 ردت كل الهجمات. ذلك 
ان المهندسين الاسبان حسنوا نظامهم الدفاعي بتقنيات جديدة مستوردة من 
San‏ فكثافة الجدران و الاستحکامات واقامة شيكات اتصال وتحرك متقنة 
جعلت تقریبا من الستحیل الاستیللاء على هذه الواقع الدفاعية. وکما يلاحظ 
ee‏ فإن هذه المعارك كانت توطئة لحملة مالطة. 


. r. f £cende 0 0 Alger, 
1. Godfrey Fisher, Barbary Legend, L., 1957, tra. fr. La Légende bat 


OPU, 1991, p. 128. 
2. Andrew C. Hess, The Forgotten Frontier À History 
| 1978, p. 82 


African Frontier, Univ. Chicago Press, 


of Sixteen ih Century Iber- 
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دا سات من الجزاور ج العهد الریی 
N‏ ~ ا لطه 
' التي ارسلها سلیمان القانوني إلى حسن باشا ودرغوث 
2 الاقطا du pal‏ وع 

وا من السئولین ر المغرر ace‏ 
o ag‏ الوسائل التي استخدمت كانت عظيمة جدا بالنسية ر 

ني الاسطول )140 قادساء 10 ماهونات, 20 سفيزة دائرية) وجیش 
b‏ الی 36 الف جندی بقيادة الصدر لاف لا رد 
0 قادسا وسفن اخرى محملة بالاف الجنود بقيادة حسن LU‏ 
.ين بهم درغوث باسطوله وجيشه وقاد شخصیا الهجوم على حصن سان 
يلم الذي نم الاستيلاء عليه لكن درغوث اصيب بقنبلة اثناء الهجوم وتو 
ابا بقية الحصون su‏ تسقط Fe‏ تعدد الهجمات pas a cou‏ 


Hal, My 


ال 
. الحزاتر 


1 دیس الى المعركة وفوة pan plaan‏ واستیسال ا ی بالاضافة 
ساد مت هآ ای A‏ ايفن 
لفرب بداوا يغادرون مدينتهم مخافة هجوم مسيحية. وارسل علج علي بسرعة 
hs‏ بای جدید .2 طرابلس الفرب فهدا الاوضاع ووضع حدا لحالة الذعر. 


ان مسار هذا الرجل ورحلته الطويلة نحو القمه وهي رحلة مراحلها 
ss ۰‏ الحالات والس 
جزائرية ومغاربية وعثمانية. تجسد بطريقتها تداخل هذه المجالات والسير 
لحو الاستقطان » ایالات مغاربية à LA LA‏ 





Li‏ « ولثم 

أ. à‏ الساحلي» وثاشق عن المغرب العثماني في اثناء حر e pire‏ 

5 سس‎ so A جاتفي 7 ص 40 60 وأحمد توفيق‎ 8-۰, 
AS او‎ O ی نس‎ 
, imali Africada Tù irkler, Istanbul, 1936-1937, t 1, P. 14054 


7 غيل الساحلي؛ المصدر الائ 
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۳ الاساطیر والواقع 


ب ایطالیا کا 
ولد علج علي 2 حوالي 1520 PTT PARLE‏ وکان 


حسب برنتوم" قسا اسر حبن ذهابه إلى نابولي للدراسة واتي به إلى الجزائر 

ے حوالی 1536. ویقی عدة سنوات یجدف & فوادس الجزاتر نم دفعته 
الر a‏ و الانتقام ات خصومه الى اعتناق الاسلام. وتدرج بسرعة > 
سلم المسئوليات الى ان — من رياس البحر الشهيرين. والتحق بدرغوث 
2 جربة وساهم معه 2 الهجمات على السواحل الإيطالية والاسبانية ابتداء 
من 1547. و 1551 كان احد اکبر الریاس الذین قدمهم درغوث لسلیمان 
القانوني. وبقي 2 خدمة درغوث حين تولی الاخیر ولاية طرابلس الفرب .2 
1555- وساهم كقائد تشكيلة 2 عدة حملات ومعارك خاضها الاسطول 
العثماني. وبعد تعيينه على راس ايالة طرابلس الفرب 2 ۰1565 استطاء 
اخماد الثورة الواسعة التي قادها رجال الدين وشیوخ القبائل À‏ هذه ULY‏ 





منذ سنوات ووضع حدا نهائیا لها 2 1557. و2 جوان 1568 عين بیلر بای 
الجزاثر خلفا لحمد باشا بن صالح رایس الذی كان .2 السنة السابقة ة 
خلف ‏ هذا المنصب حسن بن خير الدین الذي استدعي الى استنبول. 
وحسب وثائق عربية نشرها عبد القادر نور الدين2. بدا علج .علي حال 
وصوله بے تحصين الجزائر وتقوية الجيش وتعزيز اسلحته وعتاده الحربي 
ونشر السلم بين مختلف المسئولين المحليين المتنازعين 2 الشرق والغرب وید 
لي بناء برج باب الواد. ومند 1569 قام بمد المجاهدين الاندلسيين بالرجال 
والاسلحة. لکن ده القورة tahay‏ الواسعة كانت حاجتها إلى السلاح 


والاطارات تزيد كثيرا عما كان يصلها من نجدات. وعندما بلغت هذه الثورة 





l. Brantôme, Oeuvres complètes, P., 1858-1895, t II, p. 63 


3 A Noureddine « Un épisode de l'histoire de l'Ancien Alger », in Mélanges E-F 
LÉ. dis 9 E i | - 
Gautier, Tours, 1937, p- 395 50 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد السماني 
4 


وفيا ایا 
0 7 تاش ۰ قام علج علي بهجوم على تونس التي استولی علیها وطرد 


| 
منها لسلطان الحفصي احمد الذى خيب امال السکان فیه. وترك علج على 
حا 
مية من الانكشارية ‏ تونس وعين على القطر نائبه القايد رمضان وعاد هو 
الى | 
إلى لجزائر. لکن dalali‏ الحصينة 2 حلق الوادی بقيت بيد الاسبان وعدم 


اللا 
ستقرار بقی يسود بعض مناطق القطر التونسي. وبعد رجوعه الى الجزائر 
أعطى علج علي للقرصنة دقعة حل لد ۵ كانت لها اثار Terr‏ 


2-9 1571 أ غادر الجزائر للقيام ببعض العملیات 3 شرقي البحر التوسط 


نم التحق بالاسطول العتمانی للمشاركة 2 معركة لیبانت Lépante‏ . وکانت 

هذه المعركة bel‏ هریمه ونکبه عتمانية 2 القرن السادس be‏ عشر. فاکثر من 

0 سفيثة اسرت او و30 الف مقاتل قتلوا او جرخوا و3000 اسا 
واستطاع علج على ان ینقذ 30 او 40 قادسا أو أكثر حسب بعض الروایات. ان 
. دوره ‏ لیبانت جعل السلطان العثماني يمنحه لقب قلج (السیف) ويعينه 2 
منصب كايودان باشا وبقي فيه من 1571 الى حين وفاته 2 1587. وطوال 

ظ هذه السنوات بقي على صلة وثيقة بالايالات المفاربية وكان له نوع من الاشراف 
والسلطة على اساطيل هذه الاقطار كما أن المدة الطويلة التي قضاها 8 هذه 
الديار وصلاته الشخصية بالمسئولين فيها من ولاة وقادة أسطول ورياس الخ. 
وكثير منهم كانوا من رفاقه. جعلته يولي اهتماما خاصا بهذه الايالات ويدافع 
عن مصالح ومطالب قادتها امام الحكومة العثمانية. إن آخر عملية قام بها 2 
القرب کانت عة ساشية فردا E lot le‏ على تن 15732 
جاء على راش الاسطول العثماني بصحبة قاش الجیش البري سنان باشا 
فوضع حدا نهائیا للمملكة الحفصية والوجود الاسباني 2 هذا القطر. ان قوة 
هذه الحملة بلغت درجة افزعت الاسبان الذين فکروا 2 الجلاء عن وهران 


l. F. Braudel, La Méditerranée... op. cit., t Il, p. 7 
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القرصنة الاساظیر والواقم 


كما يمول برودیل! 


i كت‎ il 
وا‎ us لدی‎ 
لاسبان بجی ای‎ 


دزی العثمانيين 2 الواقع کانوا منهکین مثل 
نس #١‏ ك هو الذي يفسر السير السريع نحو الاستقلال النسبي 
D | 3‏ رل الداخل والخارج لدی الايالات المغاريية, 9 شلد | الاستقلال 
لنسبي قائم ايضا على القوة الذاتية 


nul‏ المتزايدة ان oi iles Lars‏ .ف 
لجز در. ومند هذه الی اد 


جا اصبحت تونس | AL)‏ عثمانية يقودها بیلرپای 
ab‏ حال 4 الجزائر وطرابلس الفرب. 


۱ 5 هده الفترة. صارت هزم الايالات الغربية, لها میزات خاصة تمیزها 
عن ds‏ الایالات العثمازية: إن تطور القرصنة وبالاخص بعض الاحدات 
المرتبطة بها بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ستبین طبيعة هذه الیزات 
وسیترکز الفصل القادم 2 بحثها فيما يخص ايالة الجزائر. 


[, المصدر اسلق؛ ص 498 - 429 
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الفصل السایع 
صعود القرصتة الجزائرية 
1550 - 1579 


سے الفصه | 3{ jè‏ 2 5 
9 ده کا ر لسابقة اضطررنا الى تجاوز الاطار الضیق لقرصنة الجزاگر 
ل شده یی 
۱ مرتبطه € ومحکومة باستر اتتجیات وحروب الامبراطوریة 


نيون هم الذين بح دون پاستمرار د تقرییا تقریبا الهام ab Liu‏ 
بکل e ait‏ 


لحرب وحرب القرصنة. حینما یتعلق الامر بعملیات ذات 
اهمية تقرر بتنسیق مع الاساطیل والجیوش العثمانية. 


إن هذه التبعية التي كانت تربط القرصنة بالحرب لم تختف تماما ف 
ات الات من ناساس مشر كن بأشكال مته با دات شرن 


القرصتة 


الى کا كان بشنها الاسطول palai‏ ولهذا من ایب ومن الضروري ك 
نفس الوقت التمييز وتحديد دور كل قاعدة بحرية نظرا لان الجزائر والموانن 
التابعة لها كانت تشارك فيها على الدواخ تقريبا. وهذا ما يدعوايضا الى بعض 
لتکرار. فالعملیات التي سيق ذكرها سنعود إلى بحثها اذ! کانت تشمل عملیات 
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ils pal!‏ الاساطير والواقم 


كيف تتداخل العملیات الس ,3 1 
لعسكرية الكبرى والحرکات التي یمکن أن يطل 
Le -‏ د 
15 قامی عمارة أسبانية 
Less‏ یقال, بحصار الهدية, 
مناورة لاشغال العدو le = slas‏ 


١ 4 


۱ ۱ ۱ ۴ نك 1 i i‏ 
- 0 الف جندی ee‏ بت 
ونظم درغوث ونائبه علج على 


à ۱ ۲ | | 2‏ 
من اسطوله دحو خليج ناپولي واستولى على 


فادسین منها و pg‏ ها ta akiua tes‏ 
P‏ على س من جزيرة مالطة يحمل 24 الف إيكي واجتاح مدينة 
کاستلمار واسر سکانها 9 


رسل عدة تشکیلات بے مختلف الاتجاهات. وف ۱1 
مای 1550 نش PTE a‏ ۱ ۱ 
ی تسیر تقاریر اسبانية انه اتجه من مدينة الجزاثر نحو 


ugla 12 25 


daag ارزيو‎ 


لوحظ مع 22 سفينة 2 جزر هابيباس. وكان dus‏ 7 قوادس 
i‏ 


1 


4 | سفن الاعداء 2 سواحل الاندلس وهاجمت مدينة فيلا جیوزا Villajoyosa‏ 

ب | ودمرت قیها بعض آلبانی. ثم ذهب جزء من هذا الاسطول الى خلیج جنوة 

١‏ لمهاجمة بلاد الامیرال دوریا واجتاحت مدينة راپالو. وقام جزء اخر متکون من 
حوالي عشر سفن بغزو البحر التيراني واستولی على بعض الفنائم. من جهة 
اخری استولی ثلائة ریاس لهم سفینتان من نوع الفوست وسفينة بريغنتين 
قرب ناپولي على سفينة تحمل النبین بعثها نائب اللك ہے ناپولي الى ابنه 
الذي كان يقود تشكيلة من الاسطول الحاصر للمهدية. ثم انتقل الثلاثة نحو 
جزيرة فنتوتيني Ventotene‏ حيث استولوا على سفينة من نوع طرطن (مرکب 
وحید الصاري) تحمل 20 مسافرا ذاهبین إلى روما. وبعد هذه الغنيمة رجمت 


دات 20 دكة لجديشا. ویعد بضعة ايام كانت 35 سفيئة تحت قیادته تطارد 








l. Charles Monchicourt, « L’insécurité en Méditerranée durant l'été 1550 », RT, 1917, 
p. 317 sq. 


2 Ch. De La Véronne, Oran... op. cit., p. 293. 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


المشاركة و ۹ aa + ct:‏ 
عملیات مختلفة منسقة بين بعض الوانع الغاربية والاستیلاء على 


E A | ie | E 0)‏ ۴ 
ظ بعص سفن وعلی العشرات من الاسری, وبالاخص على سفینیته کاراقیل 
محملتين باثمن السلع؛ | | 8 


الاش que‏ غنزالقيس يمتلك ثروة معينة. وكان يستعد 
توظیفها À‏ شراء منسوجات حريرية والانتقال بها إلى الجزاثر حب ` 

i‏ 4 إلى الجزاثر حين اسره 
البرتغاليون 2 1554 








+ 


بعض جوانب القرصنة تتوضح من خلال الوقائع التي حدثت اثناء الحملة 
الفرنسیة- العتمانية > کورسیکا باتصال مع نشاطات زعیم ثوار کورسیکا 
سمپیارو کورصو Corso‏ 0 . وکما یقول برودیل" ففی هذه الحملات 
كان كل المقاتلين يعيشون عالة على السکان. فوق ذلك كان TAR‏ الجزائر 
والقرصان المسلمون عموما واحيانا حتى الأسطول العثمانى نفسه. کانوا ل 
يمتنعون عن خطف الرجال والنساء والاطفال الذین ۳ à‏ سفنهم 
كاسرى. وهذا على الاقل ما تشهد به الشكاوى التي بعثها السکان الى حكامهه 
الجنویین. ويجدر ان نلاحظ ان بعض هذه الهجومات كانت تتم خارج الاطار 
الرسمي للحملة المشتركة. فهناك اذن نوع من الاستمرارية للقرصنة حتى 
4 اطار التحالف بين المسلمين والمسيحيين. وتبقی القرصنة Las‏ الخاص 
وطرق عملها المتميزة. وهذه فائمة فیها بدون شك ثفرات كثيرة عن هجمات 
القراصنه المغاربة 2 كورسيكا: 

— 8 1550 تعرضت ايفيزا Evisa‏ الواقعة 2 داخل الجزيرة لهجوم سلك 
داصمب طریق ممکنة 2 الجزیرة2 واد الى اسر 70 او 80 شخصا. 





۱. F. Braudel, La Méditerranée, op. cit., t Il p. 247 


2 رسالة کومیسار GS‏ إلى الهينة المكلفة بادارة الجزيرة في جنوةه مزرخة في 7 جويلية 1550 
وذكرها A.-M. Graziani‏ في الكتاب الذي ألفه شع ùl su M. Vergé-Franceschi‏ عل La Guerre‏ 
La guerre de Course en Méditerranée (1515-1830), Ajaccio, 2000, p. 83‏ 
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دراسات عن الجزاثر ب العهد الثماني 


- ذ 28 اکتوبر 1551 نزل 300 مقائل من 8 سفن قرصنة واجتاحوا 
0 وقبضوا على نحو ۱60 شخصا. وب بضعة ایام قبل ذلك. كانت 
0 فد تعرضث اهجوم جد يد. «لكن معظم سکانها استطاعوا الفرار. 
عريانين كما ولدتهم اماهتهم pili‏ متهم 25 شخصاء'. 
- رز مارس 1552 نظمت 5 سفن (فوست) مغاربية على الاقل عملیه 
ضد San Gavinos Porto Vecchio‏ وکانت «جيدة التنخلیم وردتها القوی 
الدفاعية الحلية بمشقة pas‏ 108 

2 1556 قامت وحدات من القوی العثمانية التي اتت لساعدة الثوار 
الكورسيكيين بفزو مقاطعة Ornano sb‏ ( وهی مولد زعیم التوار سمپیارو 
كور سو الذي صار عقبه يحمل لقب النبالة .(d’Ornano‏ والواقع ان طبائع 
العصر كانت هكذا. فسمبيارو نفسه وهو الزعيم الشعبي 2 كورسيكا خرب 

نماما حصن إستريا وقتل كل حاميته 2 الحرب الثانية التي خاضها ضد 


الجنويين (حرب 1569-1563( كما ان جنوده قاموا بتقتيل حامية سرتين بعد 
استسلامها على شروط منها ضمان حياتهمة. 


- وحسب بن نصار فان جنوة لم تكن تهتم بالدفاع عن كورسيكا التابعة 
لها وكانت هذه الجزيرة نتعرض لهجمات مستمرة Las re‏ القر اصنة من 
Pal JS‏ المغاربية. PUST‏ «قمي 1 قاجا الجزاتریون قربه Ambiegna‏ 


البعيدة بضعة امیال عن الشاطی وهي على مرتفع 360 مترا. واسر فيها 
الشاب جيوقاني ذالنتینو... مع 40 شخصا من القرية. و2 1561 تسلق درغوث 





1 نض المصدر» ص 84. 


2 Giani de Moro » L'île assiégée » in A. M. Salone et F. Amalberti, Corse, images el 


cartographie, trad, fr. par A.- M. Graziani, Ajaccio, 1992 p. 24. 
221 المصدر السابق» ص‎ .3 


4. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens... op.cit., p.221. 
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۷ 


ذا بوکوه عم وم > بسر 7 راس کورسیکا واستولوا على الطفل پییترو 
وود .۰ .۰ 4۵ واخوته وکثیر من سکان القرية» 
یر لمحاولته الثازية à À a à os‏ 
سیا فاا يه دحرير کورسیکا من سلطة الجنویین قام 
موی ی ۰ 9وس حیث كان له کثیر من الاصدقاء ثم سافر الى 
ان ٠ ii:‏ وهده الصلات الوذية لم نکن منم اس ادا الق صنة 
سیخ ازاضی «البلد الصر TE a us i‏ 
i Jal‏ ,+ يق». إن بعص فراصنة الجزائر الکبار کانوا من 
ا 1 سيكي. فحسن “ورصو ( اي الكورسيكي) كان على راس السلطة » 
ré 7‏ 1557 £3 الهجومات على ساحل الجزيرة 8 1559 
ی | ۱ جزيرة + 
i'a‏ کب علج علي الذي هو من اصل کالابري (جنوب ایطالیا) رایس 
ظ 32 صلي فیلیبو دي بینو Philippo de Pino‏ الذي اصبح من آهم ریاس 
Loris‏ ۱ ۱ ع | ف 
وحینما كان سمبیارو یتهیا 2 مرسیلیا للسفر إلى الجزاگر بمساعر: 
صل dos‏ و مهو اطنه توماس لا نش كانت 8 غليوطات جزائرية 2 e Lisa‏ مر سيلية 
ai‏ 0 = ^ سک -hil | LA‏ 
وكان يقودها علج علي الذى اتی الى هذا الیناء deag‏ سفینتان احد اهما من 
راغوس والاخری من البندقية استولی Legale‏ وعلی 54 شخصا | هم .2 
m‏ اساسا | ۱ 
۲ ,حدی فری كورسيكا. وكان من رفاق علج علي رایس يدعى سيروكو قورصو وهو 
ie” | | e 7‏ ات وق 
من اصل كورسيكي وعرض على سمييارو ان يحمله & غليوطته الى الجزائر 
لكن سمبيارو فضل السفر Bo‏ سفينة جعفر أغا الذي كان .يتهياً للرجوع إلى 
الجزائر بعد سفارة رسمية تولاها لدى ملك فرنسا. وك الجزائر استقیل 





سمپیارو بحفاوة من طرف حسن باشا بن خير الدين الذى كتب له توصية 





۱ 04 trad. fr. de A- ا, انظر‎ 
Anton Pietro Philippini, Chronique de la Corse, 1560-1594, trad. fr. de 


et A.- M. Graziani, op.cit‏ .| قوتي واد 
۱ فاد و . Graziani, Ajaccio, 1995, 2 vo‏ و Mél‏ ای 
لمعلومات التالية عن کورسبکا مأخوذة من هذین Less M AGEN‏ عدا اعلام آخر JS‏ 
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دراسات عن الحزائر 2 الفقد العتماني 


اصل إيطالي قد استولى 


و کان قرصان جزانری یدعی و LUS‏ یسو» وهو من | 
أن الى 


۱ سنه 1562 على سفينة كورسيكية 2 مياه كورسيكا وذهب بغنائمه واسر 
۳ عنابة حیث كان مامي قورصو مرسیا. وتعرف مامي قورصو على احد الاسری 
À‏ من Jal‏ قریته فا طلق سراحه وعاقب الرایس کاناریسو لانه تعدی على اشخاص 
4 معتبرين تحت حماية الملك الفرنسي حليف الجزاتر. 

۱ بهذه الأمثلة نرى كم هي معقدة ومتنوعة هذه الصلات والسلوكات من 

۱ الجانبین. ان مامي قورصو نفسه کان 1560 قد اجتاح مرسیفلیا وسنتوري 

ظ | ثم بورغو وفسکوقاتو هي كلها اماکن ف کورسیکا وطنه الاصلي. و 2 1578 

| غا من عدي ون مقاطية اركائوسوطن دیق سمپیارو واستمر À‏ غزوواکتساح 
\ مناطق كورسيكا التي Les pas‏ جيدا لانها موطنه الاصلي ولانه لم یفتا يغزوها 
sia j‏ ربع فرن. 
وأثناء الحرب الثانية التي شنها الکورسیکیون ضد سيطرة جنوة كانت 
١‏ ۳ صلاتهم مع الجزائر وثيقة لکن القرصنة الجزائرية ‏ هذه الدیار كانت 
۱ ` مستمرة. فتعرضت بفوغلية لهجوم القرصان بقيادة مراد رايس الذي استولى 
۱ على 82 شخصا 2 اوت 1564 كما أسر 44 کورسیکیا 2 امبینیا B‏ مارس 

24.1565 سنوات 1570 ایضا كان التجار الکورسیکیون القیمون 2 الجزائر 

وعنابة والباستیون. الخ. كأنهم 2 وطنهم لكثرة زملائهم واصدقائهم من 

المسكولين الجزاثریین من أصل كورسيكي لکن القرصنة بقيادة مراد رایس 
بالاخص كانت 2 هذه السنوات على اشدها 2 کورسیکا حیث تضاعفت 


الهجمات على القری وبالاخص 2 مقاطعة سرتین التي اکتسحت عاصمتها 
£a‏ عدد كبير من سکانها. 

ویفضل الفحص المدقق ب2 الوثائق الحلية الاصلية من طرف المؤلفين الذین 
ذکرناهم فيما فوق. فإن المعلومات المذكورة عن کورسیکا مفصلة ومحققة 





147 


Scanné avec CamsScanner 


Scanné avec CamScanner 


القرصنة الاساطیر والواقع 


ووا اتاپ الواقع بصورة جزئية نظرا اا Ve‏ 

"/ ویلاحظ ان النتائج بالارقام عن ثلاثة عقود من الغزوات 

| با te‏ بشع مثات من الأسرى رغم أن هذه الجزيرة قريية 
| من الأقطار الفربية ویمرفها جيدا قراصنة هذه الاقطار وهي غير محمي 
| بفعالية من حکامها الجنویین وقريبة من الموانئ الفرنسية الجنوبية التي هي 
۱ ملاذ للحلفاء الفاربة. وحتی الحلفاء الفرنسیین کانوا یتعرضون لهذا النوع 

۱ الخاص من القرصنة التي يقوم بها الفارية احيانا. 


القورصو و القرصان-الحرامیه 
الى حائب dha pall‏ وحرب 74 dun‏ هناك dique La‏ میشیل فنتنای 


0 


N‏ وهو نوع من القرصنة اثبتت الابحاث الحدینه يثة انه كان متبعا من 
کی ۲۲ ۲۳ 
ب | ويذكر آوجرون" بعض الفنائم التي حصلها قراصفة فرنسیون ضد 
| 1 *الاسبان 2 فترة سلم بين البلدین 2 سنوات 1580 ویدعوها بعبارة لطيفة 
هی ( قورصو-لصوصية البحر .(corso-piraterie‏ وکان القراصنه الانکلیز 
۱ 5 بهاجمون السفن الفرنسية + وفت السلم. و الاسکوك 1156001165 
۱ وهم لاجئون مسيحيون من المناطق التي فتحها العثمانيون واعطاهم الملوك 
الهابسبورج میناء Segna‏ على الادرياتيك لیستقروا فیه. ویصف فريدريك 
لان* نشاطاتهم بانهم «یمیشون بالاخص من نهب السفن الارة.. ویهاجمون 
ایضا السفن الراغوسية والبندقية» ویضیف فیما يخص البندقية ان الاکثر 
ضررا هم الانکلیز الذین ینهبون الاسبان کذلك. وهؤلاء لم يكونوا اقل تعديا من 
غیرهم. فالقراصنة الذین یساندونهم استولوا 2 سنة واحدة على 12 بارجة 








l. M. Augeron, « De la cause au Parti : Henri de Navarre et la course protestante (1568- 
1589) » in Ch. Hermann, éd., Enjeux maritimes des conflits européens, XVF- XIX, 
Nantes, 2002, p. 27-58. 


2. Fredreric Lane, Fenise, une république maritime, Paris, Flammarion, 1994, p. 508-509. 
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دراسات عن الجزائر لل النهد العثماني 


بندقية معادلين بذلك هجمات القراصنة الإنكليز والشماليين. اما الهولنديون 
الثائرون على الاسبان ‏ 1570-1565 فقد استمروا $ اعمال القرصنة ضد 
الاسبان بعد ان نالوا استقلالهم من اسبانيا. ويقول الشاعر الاسباني الكبير 
Quevedo‏ : «إن الهولنديين... الثائرين على الله وعلى الملك قد حصلوا 
بنجاحهم 2 اعمالهم على شهرة کمحاربین وکسبوا ثروات طائلة وهم یعتزون 
بانهم الابن البکر للمحيط. ٠‏ إنهم یستولون على الذهب والفضة من سفننا كما 
نستولي سفننا على هذه الثروات من بلاد الهنود». إن برودیل؛ لعلی حق حين 
ید کر حالات ا من القورصو-لصوصية لدی البلدان المسيحية فيما بیثها 
ويلاحظ « كيف علمونا التاريخ حتی تظهر لنا مثل هذه الوقائم العادية جدا بين 


بحارة كل البلدان 2 ذلك الزمن, کانها شیء قريب مدهش». 


حالات القورصو 





ت التي كانت محل شکاوی رسمية من الدول السيحية لدی 
| اتشاي 5 à ja‏ اف اعتداء 2 وقت السلم هی حالات نادرة حسیما 
| عثرنا عليه & الوثائق الختلفة. وسنبحثها هنا باعتبارها تحمل بذور تطور 
| | قادح او Ca‏ بشکل ما بهذا التطور الذي ستعرقه القرصنة الجزائرية بعد 
1580 و القرن السابع عشر والذي سیعطیها طابعها الخاص وموسساتها 
المتميزة ة وسلوکها المتفرد وخطابها pall‏ عنها. 
إن الشكايات الفرنسية ضد التجاوزات التي ارتكبها القراصنة الجزائريون 
او المغاربة هي على العموم قدیمة. ففی 1535 عند صياغة بنود المعاهدة التى 
منحت الفرنسیین امتیازات 2 الاراضي العثمانية cl:‏ الفرنسيون على ادراج 
بند يحرم على القرصان الجزائريين أي هجوم على السفن الفرنسيةة. 





Pierre Vilar, Or et monnaie dans l'histoire, Paris, Flammarion, 1974, عن 240 ,م‎ An ,1 
2 FBraudel, La Méditerranée... op. cil, tIl, p.195. 
3. E. Plantet, Correspondance... op. cit, tl, pL ۷ 
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من طرف 
وقد ذکرنا Lil,‏ التمدي على أشخاص هم ب حماية الفرنسي” 
شته .۵ 1562 , وك نفس السنة" بعث 


فرصان جزاثري مامي یوت 
e‏ اضرار احدثها قرصان 


جزانر یون. 
و2 رسالة بعثها من ا 1 ف 4 اوت ۰1565 یخبر 
ستنبول 
منکه ls‏ بين للباشا کل الضرر والاذی الذي یحدثه یومیا قراصنة الجزانر 


ji EETA |‏ الفرسی 


وطرابلس الغرب Le‏ رعاياك* g,‏ نس التعليماتة التي اعات ليعوت 
مرسیلیا الى استنبول تبلغ الاضرار التى احدقها قراصنه الجزائر وطرابلس 
الفرب لتجارة مرسیلیا 2 1560 بىن 3 و400 الف st‏ ۱ اخذ 10 او 12 سفيئة 
عموما à‏ 2 هده السئوات:؛ كانت استئنیول BAS‏ بحرم لدف السئولین à.‏ 





الایالات الغاربية الذي لم یتعودوا بعد مخالفة اوامر السلطان جهرا. OS‏ 
بداوا 2 ابتکار الناهج والاسالیب للمداورة والتجاوز «ait‏ اه حون رقش 
تطبیق هذه الاو اف ندخاو مختلفه. ۱ 

وکانت احدی الحجج التي استعملت کثیرا Lois‏ بعد هی القول بان كل 
الوسائل بذلت لاسترجاع السلع النهوية من طرف القراصنة لکن هولاء نجحوا 
ب اثارة السکان والانكشارية وجعلوا من المسة 





و یهد | | tal‏ كتب م ٠‏ دی. منيون * (M. de Ménillon)‏ من مرسیلیا 
الى الملك شارل التاسع 2 10 مارس 1574 بخیره ان «ملك الجزائر» LS‏ 





1. F.Braudel, La Méditerranée, op. cit., tI, p.303. 

2. E. Charrière, Négociations, op. cit., t Il, p. 801. 
3. R. Collin et J. Billioud , Histoire du commerce de Marseille, t III, p. 269 
4. E. Charrière, Négociations..., op. cit., t IL p. 553. 


150 


Scanné avec ) 56 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزائر 3 المهد العتمانی 


4 هدايا وهو dily‏ انه » اراد أن يرسل رعایا الملك الفرنسي تنفيذا لاوامر 
السلطان لكن القراصنة وعلى راسهم مامي ارنووط أثاروا جمهور الشعب». 

۱ فعلا بل سنوات 1574-1572 كتب السلطان سليم الثاني الى بيلرباى الجزائر 
عرب احمد ثم الی خلفه رمضان حول فادسین فرنسیین آخذهما مراد رایس 
| ويجب ردهما لفر نسا! وج 1579 کتب رمضان باشا المذكور بعد تعیینه والیا 
على توس رسالة « مليئة باللطف إلى ملك فرنسا حول الاستیلاء على بعض 
السلع الفرنسية:2. 


E‏ الواقع ان الشکایات الفرنسية استمرت 4 است 








بول وتوالت رسائل 

السلطان مكررة نفس الاوامر عدة سنوات حول نفس القضية التي بقیت بدون 

حل. وهذا مر له معناه. صحيح انه 2 الاضي كذلك كانت الاجوية الرافضة 

sat)‏ السلطان تعتمد على حجج ومبررات مختلفة لکن داثما ‏ ظروف 
, خاصة لها ملابسات معينة. مثلا 2 1551 حين هدد الصدر الاعظم رستم 
درغوث بمعاقبته لاعتدائه على سفينة بندقية 2 وقت السلم» انصرف درغوت 
' عائدا إلى قاعدته 2 جربة لیواصل نشاطاته کقرصان مستقل. ان درغوث 
كان هو الذي يقدم للسلطان طوعا كفاءة استثنائية وقوة منظمة على افضل 
tb‏ ومتاطق اضعا احرذها يضف وکا اقلاق واعيا نيذه الحالة نفد 
كتب 2 جانفي 1552 رسالة الى درغوث يخاطبه فيها بعبارات تحية واطراء 
لا یستعملها عادة مع موظفیه كما اشرنا الى ذلك من قبل. و 1559 نهب 





قرصان من الایالات الفاربية سفینیتن بندفیتین مما ادی إلى مشاكل مع 





1, ارشیف الجزائر» الرصید العثماني» دفاتر مهمة؛ سجلات رقم ۰21 24 و25. 
G. Fisher., Légende barbaresque, op. cit, p. 133.‏ .2 
A. 5 Ilter, op. cit., p. 59-60‏ .3 
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۹ اي الجزائر الى السفير الفرنسي ارامون ليعتذر له باسم حسن 
^ باشا ويبين له ان ما حصل لرافقیه الفرنسیین لیس بمبادرة الوالى بل هو 

AS‏ من هيئة القضاء بالدينة لیس له أي يد فيه». وبعد شهر gai‏ هذا 
الحادث عزل حسن باشا وعين صالح رایس بدله. ومن بين الاهانات التی تعرض 
لها هذا السفیر الفرنسي 3 الجزائر. نهب سفینیتن مرافقتین له والتهدید 
بالاحتفاظ ببعض مرافقیه من النبلاء کرهائن GY‏ بعض الاسری السیحیین 
ك الجزائر فروا ولجاوا إلى السفن الرافقة للسفیر الفرنسي. 

ان هذه الامثلة تبن أن بعض التبریرات القدمة ليست مجرد تعلات بل هي 
تذكير لحقيقة قائمة وهي ان هذه « الجمهوريات القرصانية العسكرية» ليس 
من السهل التحكم فيها. وحين توضع هذه الحالات 2 الاطار العام لنشاطات 
القرصنة والقورصو 2 ذلك العهد .2 البحر التوسط والمحيط الاطلسی 
وغیرها من البحار. تظهر نظرا لندرتها. کمحرد حالات تحاوز ه کاستتناءات 
لقاعدة مطبقة بصرامة او کخرق لهذه القاعدة یسلط العقاب على اصحابه 
وترد غنائمه او ما يعادلها إلى اصحابها الشرعيين. إن هذه الحالات تمثل 
بداية بذور ستنمو وتترعرع ‏ العقود التالية. 

ضد AUSSI‏ الاسبانية 

ان الدراسات الموثقة والفصلة مثل التي ذ کرناها عن كورسيكاء هي نادرة ولا 
تفطي سوی فترات قصيرة او نواحي واماکن محدودة. وبعضها؛ يتعلق بهجمات 





1. Nicolas de Nicolay, op. cit., p. 62 


li F‏ قل“ s «Amici di Peagna » iaa‏ عنوانها: 

2 انظر الدراسة الجماعية التي قامت بها جمعیه « gna‏ | | 

Turchi » e Barbareschi in Liguria, Ceriale, 1986 : S. Raurich, « La pirateria‏ » ی 
paigam en 55 costas de Catalonia », Revista General de Marina, mars 1943‏ 

P: = 9 5q; H. Sancho de Sopranis, « Cadiz y la pirateria Turcho- Berberisca en al 


siglo XVI », Archivo del Instituto de Estudios Africanos, n° 26 sept. 1953, p.7-77 
و المزلفات والدراسات التي ستذکرها فیما بعد.‎ 
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دراسات عن الجزاثر 4 العید السماني 
القر صا à‏ ما 5 i‏ 

er ۵‏ والقازبییی ور سنج والجزر والسواحل الايطالية 
5 7 راسات الجزئية التي | مکننا الاطلاع عليها. یمکن القول 
منل التفام صيل AL‏ کور 2 س 
ali‏ س كور عن سس سا رد 

سج 63944 قیما عدا العملیات الکبری التي کا 
۳ ن د 
لعتمانی. ٠‏ وهنا يجب التذکیر بان كثيرا , 
بين الحملات العثمازية الرسمية 


الدراسات ستعمل كلمة «تر کی» 
كل الاقطار 


دالإيبرية. وي الى 


ينظمها الاسطول 
من الدراسات الاروبية لا تفرق کثیرا 
واعمال القرصنة المحدودة. وي كثير من هذه 
بمعنى مسلم. وكلمة «برباريسك» تطلق على 
المغاربية بما فيها المغرب 


| الس الذى ي كانت بعض موانیه 2 هزم 
لفترة نتعاون قفا مح نفيك الموانى 


الغاربية لشن حملات ضر aa‏ 


اولا زد 
1 ولنلق اولا نظرة À‏ سره" علی بض العملیات الکبری التي كان یقوم بيا 
ا العثماني واعمال القرصنة الصاحية لها 
ala 1551 2‏ ال 
ds ê‏ العثماني بفارات یذ الناطق الكالابرية ثم غزا جزيرة 
عوزو التي احتلها تماما 


اسر فيها الاف الاشخاص. .وکان درغوث .2 نفس 


الوقت 
یجول PT alu‏ مرا تیهام بغارات على ضفاف تا حرا 


23 1552 كان درفو علی را س الاسطول العثماني وهزم دوریا واستولی 
علی 7 قوادس مر من اسطوله واجتاح جزيرة بنتيليريا 2 حين كانت بعض val‏ 
المغاربية تهاجم سان جوفینو 2 سردانیا. 


وك 1553 بینما كان الاسطول العئمانی 2 کورسیکا لساندة الفرنسیین 
2 الاستيلاء ء على الجزيرة؛ نظمت هجمات اخرى على مناطق | ال 


پوی وصقلية 
ودزل حوالی الف چندی 2 مقاطعات لبكاتا 


ويوزولو غير ان المماومة المحلية 
ع نعم وكبدتهم به ٠‏ من dg>‏ 3 آغری التحقت 20 


| galet لالس‎ ds الايطالية دای‎ 7 f. op 


-=i 


( 


153 


Scanné avec CamsScanner 


Scanné avec CamScanner 


القرصزة لاساطیر والواق, 


وكانت العملیات اون ۱ 5 
5 | تا ابلفا رد ca‏ | | 
Č et Lis‏ با 


صل حر YIN: 4 ۱ AL 8 e‏ موا 
ا جرء من الحملة العامة لهذا الاسطول. یقول دي غرامون!: 


البيلرباي إلى مهاجمة السواحل 
الوقت كان درغوث على زاس 
(قائد الاسطول الفر 


دالبیس 121۸۱1550 الى الجزائر لیدعو 
'لاسبانية واعدا إياه بالعمل من جهته, و نفس 
لاسطول العثماني يعمل بالتفسیق مع دي لا غارد 
۱ نسي ل البحر التوسط) لسد الطریق على الدوق دالب 
Duc D’Albe‏ (قائر الجیش الاسباني) . وتلبية لدعوة اللك الفرنسی ذهب 
۷ صالح رایس & بداية جوان men‏ 


\2 3 من الجزاثر على راس 40 سفينة حربية 
8 ۱ ۲ بعضر 
4 ۲ 


واصل طریقه على السواحل الاسبانية ولم تكن النتائج كبيرة 
میناء بادیس 


۱ تم انجه نحو 
بعد ان استولی على عشر سفن اسبانية وبرتفالية. وکانت 
| التشكيلة الحربية” التي استولی علیها صالح رایس متكونة من 3 سفن حربية 


مزودة بکتیر من الذخیر والقاتلین وکل ما يلزم ومن 2 کارافیل مکلفة بتموین 







القواعد اليرتغالية 2 es Hall‏ الاقصی. وهده التشکیلة كان یقودها انیاسیو 
نونيز الذي وقع 2 الاسر مثل تشکیلته بعد معركة عنيفة ونقل الى الجزاثر 


وقد افتدی فيما بعد مع کل «رفاقه من الاسری البرتغالیین كيار وصغارا». 
١‏ وفد ذكرنا سابقا ان درغوث 2 1554 كان غير راض على الحملة السابقة 


\ 


لاس 
۳ 1 


٠‏ ۸ ۸ التي کلفت ضحایا كثيرة من اسطوله ولم یعطه الفرنسیون الترضیات اللازمة 


۱ علی ما بذله من اجلهم» فقرر ان يقصر اهم عملياته 2 الحملة الجديدة على 
۱ جمع الفنائم (حوالی 0 شخص اسروا o‏ فزیست/. 


۱, H. de Grammont, ,اه کل‎ op.cit., p. 3 
2, R. Ricard, « Les Portugais et l'Afrique du Nord sous le règne de Jean II (1521-1557) 
d’après la chronique de Francisco de Andrade, Hespéris, t. 14, 1937, p. 259-345, 
نفس المصدر,‎ .3 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 
2-3 55 
3 غزا الاسطول العثمانى من جدید منطقة کالابریا واستولی 


1 على مدينة را 
À‏ ينه پاولو. tél als‏ درغوث من جهته بهجمات على Ospedaletti‏ 
Coldirodis |‏ 4 لیفوریا الفر 


۲ ۳۳ 


j |‏ بيه lis‏ اجتاحت 3 سفن مفاربية برغيفي. 
لعرضت ن لورانزو 2 لیفوریا إلى هجمات اسطول درغوث وعلج علی, وه 
۱ سیریلا Cirella‏ استولی علج علي على 76 شخصا. | 


وك السنوات التالية عرفت القرصنة 


E‏ صنة الفاريية عموما والجزاثرية بالا 
Lo Lis |‏ و اسعا E‏ 


Less ۰‏ یقول برودیل! اصبحت الجز ا٩‏ کر «al‏ قاعدة مفاربية تنطلق 


\ 
| منها هذه الحملات. : DS‏ یبقی من الصعب التمییز بين بين الدور النسبی لكل من 


| المواني المغا بيك جح 
1 جين مرم بعمليات مشتركة او حين تطلق المصادر الاروبية 
vor | 57‏ و ati pin‏ دون uda‏ 


| العتمانیین ی ثم غزوا 


لال 


مينورقة iî‏ علی متعم وعن 
ماهون التي دهبت تقول مرای 121 من البندقية مورخة د اوت 1558 agil»‏ 
۱ اخذوا كل الفنائم التي أرادوا». ۱ 


1558. : تلاحظ التقارير الاسبانية” 4 جويلية ان 4 سفينة تکمن قرب 
۱ امین ب ی تب یو تیم 


۱ 0 0 قبل وبعد معركة جربة التي سقط فیها عشرات من الاجفان والاف 
i"‏ من الجنود الاسیان نید العتمانیین قاح درعوت gles‏ علي بهیحمات متوالية 


3 





|. F. Braudel, La Méditerranée..., op. cit, t. I, p. 203 sq. 
2 E. Charrière, Négociations.. op. cit, t. H, p. ۰ 
3. F Braudel, La Mëditerranée..., t. Il, p. 284. 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


على سردانیا وصقلية واستولوا على عدة سفن من جنوة وفلورانسا وموناکو 
كانت 2 طريقها للالتحاق بالاسطول المسيحي د جربة. كما ان 30 
مغاربية هاجمت مدينة ناپولی وحاصرت الیناء. وبعد جربه اصبح الاسطول 
العثماني تقریبا متفيبا عن الحملات 2 البحر التوسط وحل محله اسطول 
الجزائر واسطول درغوث وکان درغوث كثير الرور والاقامة بمدينة الجزاثر 
بر | وکان التسیق بين الأسطولين شبه مستمر. كذلك كان الثماون مع بعض مواني 
الفرب توت التى كانت شبه مستقلة ميد les‏ ادن امرا جاریا ویظهر 
ذلك من الامثلة الاتیة: 








61 14 قادسا وغلیوطة مسلمة («ترکیسك» تسمیها التقاریر) کانت 
2 میاه اشبيلية 2 ماي. و2 آوت كانت 17 سفينة اطلقت علیها نفس التسمية 
تجول میاه الفرب البرتفالي. و2 نفس الصيف هوجمت السواحل الايطالية 
وبالاخص توسکانیا وابروز. وق صقلية غزیت اوغستا واستولی درغوث على 7 
او 8 قوادس صقلية. وکان قراصنة الجزائر ینسقون حملاتهم على اسبانیا مع 
الثوار الاندلسیین, وب جبل طارق استولوا على سفينة من القاطعات الشمالية 
تحمل الى القواعد الاسبانية 2 الاراضي الفاربية «5 او 6000 بندقية من طراز 
القربينة (arquebuses)‏ وعدد من السدسات والدروع وغيرها من الاسلحة 
L TOR,‏ 


k 
پیت‎ 


re en سود هس‎ 1 
PER å Bn 


1562: افریل حاولت سفن الجزائر ان Gal‏ الجنویین 2 طبرقة. وبعد 
, ايام هاجمت منطقة پورتو موریزو 2 لیغوریا واستولت على 56 شخصا ثم على 
۳ ( 8 او ۱0 اشخاص 2 انتینیاتو وعند وصولوهم الى مرسیلیا تزود القراصنة 


à صر‎ 


لس ےت 
am‏ 


EPEL 


د 
L à‏ ; 
mi;‏ 


| الجزائریون لدی شرکائهم الرسیلیین بالاغذية والذخيرة وقالوا لهم إنهم 


1. رسالة من سلطات إشبيلية إلى فلیپ الثاني في 17 ماي 1561 ذکرها برودیل ویعتبر برودیل أن هذه 
السفن جزائرية . (op.cit., t 11, p.203)‏ 
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دراسات عن الجزائر به العهد العنماني 


استولوا على سفینیتن تجاریتین كما اشرنا إلى ذلك سابقا. وبك الادرياتيك 
بدا طاردت القوادس المسيحية تشكيلة من القرصان «البرباریسك» و استولت على 
۱ 5 سفن (من نوع الفوستة) منها 3 ملك تكري رایس وهو قرصان اصله من 
منطقة غایتانو وکان نشر کثیرا من الخراب L‏ منطقة الپوی. 





1563. يك مارس حاصرت 40 سفيئة جزائرية مدينة وهران وذهبت 

0 قوادس كبيرة تراقب السواحل الاسبانية. و ماي لوحظت 12 سفينة 

۱ منها فرب غاییت| و2 جوان وصل 42 قادسا اسبانیا الى وهران لکن السفن 

الجزائرية كانت غادرتها فلم تحدث معركة كبيرة وانما استولی الاسبان 

| على 3 سفن صغيرة وعشرة قوارب وعلى شيطية فرنسية ت محملة بالرصاص 

À‏ والذخيرة والزرد! و اوت كانت 9 سفن جزائرية بين جنوة وسافونة و2 

( سبتمبر لوحظت 13 سفينة جزائرية على شواطئ کورسیکا ثم 32 سفينة على 

+ ) الساحل الكالابري. وارسل الجواسیس الاسبان من مرسیلیا رسالة إلى فلیب 

| الثاني یخبرونه ان اسطولا جنزاگریا کبیرا قد اقلم من میناء الجزائر ومن 
; الوانخ الاخری التابعة للقطرا. 

1564: 42 سفينة امام جزيرة الب )45 حسب مراسلة فرنسية ذکرها 
| برودیل) لساندة ثورة کورسیکا. غنائم واسری 2 کورسیکا وبالاخص من 
١‏ الاسبان. وی رسالة بعثها ضابط آسیر اسباني 2 الجزاثر إن فلیب الثاني 2 
29 اکتویر 1564 یخبر فیها املك الاسباني « ان من الحزن روّية كل السیحیین 
۱ الذين یجلبون 2 كل یوم الى هذا البلد من رجال ونساء واطفال فد لا يمر 
یومان على وصولهم حتی یتحولوا إلى مسلمين»”. 


l. F. Braudel, La Méditerranée... t. Il, p.203. 


2. Sakina Missoum, Alger à l'époque ottomane, La médina et la maison traditionne olle, 
Aix-en- Provence, Edisud, 2003, p. 160 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


5 حصار مالطة. وقد رأينا فیما سبق الاهمية التي كان السلطان 
العثمانى یولیها لهذه المعركة وکیف كانت الخسائر العثمانية فیها فادحه وقد 
قتل فيها درغوث. وكانت المساهمة الجزائرية فيها قوية وبالتالي فخسائر 
الجزائر يمكن ان تقدر بنسبة مشاركتها. 

6: استولى العثمانيون على Chio‏ بمساهمة الاسطول الجزائري الذي 
شارك ایضا ‏ حملات عثمانية ‏ الادرياتيك حيث اكتسحت عدة مواضع. 


و2 شلد à‏ العملیات كما یقول برودیل' كان «الاسطول العتمانی + کل مرة باسر 


علی لاقل 5 او 6000 شخص». 
7 + من جهته استولی الاسطول الجزائري على 18 سفينة من بلاد الباسك 
وا | لاسبانية أمام مالقة وقام بفارة على منطقة غرناطة اسر فیها 4000 
| شخص. وط مجموع الفصل استولی الجزاثریون على 50 سفينة PISE‏ 
۱ جبل طارق. 


۰ 1569-1568: 2 1568 هزم الرایس الجزائري قارة علي (وهو غير قارة 
على السابق الذكر) ا این بیامبینو الذی sla‏ بقصد مهاحمة عتابة. 
bla 1569-1568 23 .‏ الجزائرى بهجومات على السواحل الاسبانبة 
| بتنسیق مع الثوار الأندلسین الذین أرسل لهم علج علي بيلرباي الجزاثر حوالي 
0 جندى ومعهم اسلحة وذخيرة لاثوار. لكن هذه النجدات كانت اقل Les‏ 
هو ضروری للثوار 2 وجه القوى الهائلة التي جندها الاسبان ضدهم. وبصورة 
عامة كان العالم العثماني منهك القوى بعد الحروب التي خاضها على جبهتين 
2 أورويا و بلاد فارس. ومنذ 1566 كان القحط فظیما 2 الشرق الاوسط 
| امد اه عق ام یقن سییر قن ان اقا با 
الجزائر 15672 و1568. لکن الكتلة الاسبانية كانت کذالك مرهقة. 





l. F. Braudel, La Méditerranée... t Il, p. 336. 
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i 1370 7‏ سك حين كانت ثورة غرناطة ومنطقتها مندلعة, شن علج على هجوما 
| ی تونس واستولى عليها وواصل الهجوم البحري على اسبانيا وحلفائها فاستولى 
| على 3 قوادس مالطية منها قادس الامیرال وعلی اكثر من 80 فارسا من فرسان 
| مالطة الذين حملهم إلى الجزائر. وساهم اسطول الجزاثر + حصار وفتح 
| جريرة فبرص كما نهب جزيرة سيفالونية وسواحل اقریطش ( کریت) وجزيرة 
کورفو واستولی على مدن سوبوت والغلي وبار التابعة للبندقية a‏ 

71 ب لیبانت حيث دمر معظم الاسطول العثمانيء كما ذكرناء أظهر 
علج علي مقدرته بإنقاذه الاسطول الجزائرى من الدمار. وبالقارنة مع مکاسب 


وخسائر عملیات القرصنة كانت خسائر هذه العركة اضعافا مضاعفة. لکن 





القدرة على تجدید القوى 2 هذه الامبراطوریات كانت كبيرة. فبعد سنة واحدة 
كان للعثمانيين 230 قادسا. وتقول تقارير اسبانية أن الاسطول العثماني vuol‏ 
يتكون من 247 او من 300 قادساة. 

1573: 2 حين هاجم الاسبان مدينة تونس كما راينا سابقا قام الاسطول 
العثماني باحتلال قلعة كاسترو 2 اوترنتا. وتسببت العواصف B‏ غرق 8 قوادس 
عثمانية وكان الاسطول العثماني يتهيا لطرد الاسبان من تونس. 

4 المعركة لتحریر تونس كانت مشاركة اسطول وجیش الجززائر لها ۱ 
أهمية حیث قاد رمضان 3000 انكشاري والاف التوطوعین من الاهالى 
وتولى احمد عرب باسطوله الهجوم على حلق الوادي. ويذكر شاهد العيان 
روفینو" مشاركة اهالي عدة مناطق ك2 العارك م منهم اهل « تونس وبسكرة 


|, S. Bono, I Corsari..., p. 154 sq 

2, F, Braudel, La Méditerranée... t. Il, p. 425. 

3. كان رفینو Ruffino‏ .8 من موظفي الوحدات الاطالية التابعة للجیش الاسباني في تونس وأسر 
ونقل مع رفاقه إلى الجزاثر حيث کتب تقریره عن معارك تونس ونشره وترجمه إلى الفرنسية Paul‏ 
Sebag‏ بعنوان : Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574, Publ..‏ 
Univ. de T., 1971‏ 
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iLa pll‏ تابن والواقم 


pe‏ وبنزرت والقیروان وتلمسان وطرابلس الفرب». وتذکر 
انب یی مه دين كادت جسيمة لکن العروف عادة ان 
وات النهزمة تحاول دائما ان تضخم خسائر النتصرین وان تمجد بطولة 
لنهزم “مي هده المعركة قتلت او اسرت کل القوات المسيحية ( حوالی 
10.000 جندی ) ۱ 
1579-1575, 


یس سلفاتوری laig‏ كان pal‏ اصنة «البربارسك» 

aida |‏ مستمر Ò‏ على الشواطی والجزر الايطالية. ٠‏ والوقائع المعروفة شىء 
r L‏ 

| قلیل لنسية لكثرة الهحمات وتجددها و ٠ Lee Lu‏ ومن الاحدانة المعروقة 


۱ الا 
Dé‏ ء على قادس وعلی سفینتین من الاسطول الاسباني وکان بين الاسری 


j‏ | سرفنتیس مؤلف دون كيشوت الشهير واستيلاء مرا د رايس على 3 سفن 


اسپانية واسر 140 من رکابها كما ان مراد رای 2 tasie LE‏ 


| قوادس مالطية وقادسین صقليين وحصل على غنائم كثيرة جعاته سع التروة 


ile ls‏ زاس 8 ودس بت 3 ملکه الشخصی كذلك تنب 
محمله بالقمح & مالقة وتضاعفت الغارات على کورسکا وضواحی de pulls‏ كما 





ان مديئة سرتین اجتيحت مع منطقتها حیث تعددت لاسری والغنائم. 

إننا هنا جزئيا + الفترة التى حلت فيها القرصنة محل العمليات الكبرى 
بين الكتلتين الكبيرتين. لقد صارت مدينة الجزائر هي القاعدة الكبرى لهذا 
النوع الجديد من النشاط. إن العوامل التى ادت الى هذا التحول يجب بحثها 
/ ب اطار عام. وهذا ما سنحاوله 2 الفصل التالي. 







1. Salvatore Bono, 7 Corsari..., op. cit, p. 165 sq 
D. de Haëdo, Histoire... op. cit, p. 182 sq sals انظر‎ 2 
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mm بل‎ 


\ الفصل الثامن 
تحولات القرن 


دور القرصنه 


انطلاقا من العلومات القدمة. هل یمکن تقدیر دور قرصنة الجزاگر 
خلال الفترة التي بحتناها٩‏ ۱ 
لقد کتب برودیل صفحات رائعة عن هذا الازدهار الاول والبدیع الذى 

عرفته الجزائر والذي ارتبط بنمو القرصنة 2 سنوات 1560 و 1570. هذه 

۱ اللوحة التي رسمها Les‏ فيها من معطیات مستقاة من افضل الصادر؛ لا تكفي 
للوصول إلى تقييم بالارقام وهو نقییم یعتبره برودیل مستحیلا. وله الحق .2 
ذلك. . ومع انعد ام هذا al‏ الاجمالى فان دور القرصنة يمكن تقديره على 
اسس de El‏ وا کی ود مر یس الا set‏ 

من اين تاتي الغنائم الکبری؟ إن نظرة عامة لاحداث القرن تسم 

بملاحظة انه شهد معارك کبری برية وبحرية. يكني أن نذکر الحملات 
الاسبانية الثلاث على مدينة الجزائر ومعاراه مستفانم وتونس وطرابلس 
الفرب وجربة. وك كل واحدة من هذه الوقاثع كان عدد الأسرى من الكتلة 
الاسباينة يعد بالالاف. كذلك الامر 2 العارك البحرية التي كانت مساهمة 
الجزائر فیها كبيرة نسبیا. 
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متا 


وینبفی شنا التذ 
0 | كير ببعض ببعض الارقام على Less Le‏ احیانا من تقدیرات 
“شر يبيك: 


-15522 دفعت ورقلة | 200 | 
“عت ورفلة لصالح رایس 200 الف مثقال ذهب. 


2 1554 وی : | | 
1 دفعت je‏ رایس 400 الف متقال ذ ذهب. 


1 

ويمكن ل JMS‏ بصورة لشريبية الکنوز ا ان الجزائر 

۳ : 
تح فسنطينة وتلمسان وغیرهما من الدن الکبری بأنها كانت من قبي 

۲ ia Lall لارقام‎ 


وهكذا كانت الاتاوات وا 1 yi‏ 


اوزنها الی جانب ui‏ الحرب بي pre‏ 
مجابهات کبری وغارات صغيرة: وفیما يخص غنائم القرصنة ينبفي 
كذلك التمییز. ففي الحرب ضد الاسیان 

فوات محارية وكذلك على كثير من المدنيين. وکما یقول برودیل 2 نص ذکرناه 
سا : کانوا 2 كل حملة شبه سنوية یستولون على 5 أو 6000 شخص. Li‏ 
نصيب الاسطول الجزائري من هذه الغنائم العثمانية فهو تقریبا “hs‏ 


مقد ار diad Luna‏ الفعلية. وكانت قطع الجزائر المشاركة Mas -a‏ ری ft‏ 


العثمانی تتراوح حسب الفتر ات بسن العشر والخمس وقد li‏ احیانا رح 
الاسطول العتماني. 


وکتلتهم كان العتمانیون یستولون على 


و کذلك » المؤلفات 5 Aug‏ التاخرة. لمبث الاساطیر دورها s‏ 
التشویه والالتباس. فنظرا لکون اعظم قادة الاسطول العثمانى ( خر الدین, 


درغوث, علج علي) کانوا من قبل قرصانا 2 الاقطار الفربية ونظرا للدو 
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دراسات عن الجزائر ‏ ے العهد العثمانى 


التنامي لقرصنة الجزائر فيما بعد فقد ادى الاختزال والتبسيط بالکثیر الى 
اعتبار الواحهارد 

عتبار الواجهات الکبری التى شهدها القرن بين العثمانیین والاسبان بانها 
اعمال فرصنة «البرباريیسك» ای الایالات الغاربية. من جهة pali‏ غطت هده 
العمليات الضخمة على كل ما يجري كل يوم من | اعمال قرصنة ضئيلة جدا. 
ققد كانت کل الموانئ الجزاثرية مثل غیرها 2 البلاد الاخری لها اساطیل 
صعيرة وسفن خفيفة تموم علی قدر قوتها بالغارة على بعض صیادی الاسماك 
او التجار الصغار كما كانت هي نفسها فريسة سهلة للقوادس والاجفان 
وعیرها من السفن الحربية الکبری. ویما أن ما یکسبونه او یخسرونه من 
الضالة بحيث لا يشكل bala‏ تاريخيا یسجل 3 الکتب, KIS vol‏ 
وان كانت الارشیفات tabt‏ المحلية الخاصة بالموانئٌ او بادارات اطق تورد 
هذه العمليات اذا كانت تمسها مياشرة. 


بهذه الملاحظات تتضح الصعوبة 2 الربط الوثيق بين ازدهار الجزائر 


/_وتطور القترضنة على الاقل ضما یخص هذه الفترة التى تندر فيها المعطيات 


اردهار ا لحزاثر 


إن الاهمية الستراتيجية التي نالتها الجزائر, تحققت بعراحل: 

+ بداية القرن كان ميناء الجزائر عبارة عن مرسی طبیعی متکون من ساسلة 
الصخور الناتئة 2 البحر والمتوالية من الشاطی إلى الجزيرة الرئيسية. وهذه 
الجرَیرات الصفيرة قرب الدينة هي التي اعطت للمدينة اسمها الجزاگر. 
وکان میناء الجزائر دون التوسط ویتعرض کثیرا للعواصف فکانت السفن تجر 
إلى الشاطى 2 باب الواد على قرب ميل من الدينة. وحين فرض الاسبان على 
الجزائر ان تسلم لهم الحصن القدیم القائم على الجزيرة الرئيسية والذي 


عززه الاسيان وينوا dus‏ ايراجا وسموه حصن الصخرة Peñon‏ ) پنیون ) 
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لصفر الجزيرة المذكورة. وبهذا الحصن اصبحت الدينة مهددة بمدفعيتهم 
ولم يكن للجزاثر مدفع واحد كما یقول خير الدین. 
إن اول التدابیر الدفاعية التي اتخذها خير الدين 4 الدينة هو توسيع 
وتکثیف وتقوية جدران الدينة. وانشا ابراجا وبطاریات مدفعية عديدة. 
وبعد الاستیلاء على الحصن الاسبانی 2 1529 بدا عهد جدید # تاريخ 
الجزائر. فقد خرب خير الدین البناء ات الاسبانية عدا بعض الاپراج واستعمل 
الحجارة لردم ما بين الصخور إلى الشاطى وطورها ببناء ارصفة متلاقية 
فجعل من الرسی الطبيعي میناء منیعا يحمي السفن من الریاح. وبنی ثكنة 
كبيرة للاتكشارية ومعتقلا خاصا بالاسری یاوی 2000 شخص LS‏ انشا 
مستشفی وجوامع وفنادق ومنازل كبيرة الخ. لکن اهم منشاته كانت خاصة 
بتحصین اسوار الدينة وابراجها الدفاعية'. واستمر خلفاء خير الدین 2 
تقوية الحصون والنشات الدفاعية. ففی 1545 بنی ابنه حسن باشا الحصن 
الذي يحمل اسمه والذي اطلق عليه الفرنسیون «برج الامبراطور» كما بنی 
حصن باب الجزيرة 2 1552-1551 وتبعه حصن النجمة الذى بناه علج على 
. ابتباء من 1569. وقام عرب احمد باشا ورمضان باشا وحسن قنزیانو بتحسین 
وتوسيع الواقع الدفاعية وبناء القصور والحمامات والفنادق والجوامع؛ الخ. 
ان ul‏ والخرائط التي رسمت ب2 القرن السادس عشر تبین تقدم 
الباني داخل qu‏ من اسفل الدينة الى اعلاها. ففي الخريطة الرسومة 2 
1541 نرى النصف الاعلى من المدينة ما يزال خاليا من المباني”. اما الرسم 
1. حول تطور المنشآت الكبرى في الجزائر في القرن السادس عشر انظر: 
Haëdo, Topographie…, p. 52 sq; A. Devoulx, « Alger, étude archéologique et‏ 
topographique », R A, 1875 et 1876 : M.- H. Ben Mansour, Alger..., p. 156 sq : M.‏ 


. Belhamissi, Alger la ville aux mille canons, A, ENP, 1990, p. 19 sq et Farid Khiari 
Vivre et mourir à Alger, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 179 sq. ۱ ۱ 


.267 - 266 السایق الذکر ص‎ ».. Les Chrétiens في كتاب‎ B, et L. Bennassar انظر‎ 7 
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در اسات عن الجذ اثر به الیهد الشعاني 


القام ‏ 1563 فتظهر فيه المباني التي شیدت يذ النصف الاعلی لکن ما تزال 
مساحات خالية. وب خریطة! 1575 نری البرجین الشیدین 4 1568 و۱369 
خارج الدينة وکیف كانت المباني والمنشآت تملا الفراغ & النصف الاعلی 
وتقترب من القصبة البنية ‏ قمة الدينة وان كانت بعض الفراغات لم تسد 
بعل , 

وك نهاية العقد 1570 اصبحت الدينة كما یقول هاییدو": «إن منازل هذه 
المدينة مجمعة ومتلاصقة بعضها ببعض, مما یجعلها تشبه جوز الصنوير بے 
قوة تلا حمه». | 

كانت مدينة الجزائر مدينة متوسطة قد يبلغ سکانها 4000 اسرة عند 
مجیء برباروسة" وصارت .3 سنوات 1580-1570 قد تصل 100 الف ساکن 
حسب تقدیر ات معاصرة. 

ان هذه المدينة الستندة الی ربوات الساحل والی سهل متيجة ال کانت 
تشکل 3 القرن الرابع عشر «بلاد الجزاثره حسب بير ابن خلدون. لها 
فاعدة ترابية تمدها مباشرة بوسائل العیش. 

وخ منتصف القرن السادس عشر بدا pii‏ الجدد بستولون على 
الاراضي القريية من الدينة ویینون فیها جنانات محاطة بالیساتتن واحواشا 
کبری. قفي 1551 لاحظ نيکولاي؟: «خارج الدينة من جهة الغرب توجد عدة 
جنانات بديعة فیها اشجار à‏ تنتج کل الثمار... وحول i ye‏ توجد كتير من 


1. Escurial, reproduit in Braudel, La Méditerranée, t2, plan n°30 entre p. 192 et p. 
193. 


2 انظر. 
C. Monchicourt, « Essai bibliographique, » RA, 1925, p. 378 sq. et RA, 1927, Planche‏ 
VIIL Plan d'Alger de l'Atlas Braun (1575).‏ 


3 J. Léon L' Africain, Description... op. cit tI, p. 347. 
4. N. Nicolay, Dans l'Empire... op. cit, p. 65-66. 
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l ۱ ۳‏ | خصبة 
cle‏ ووديانا هی اراصي 
الابار الجيدة الماع والاراضي حولها وان كانت ربى و3399 = 
فيها الاو ریم ue!‏ 1565 ذکر فيه 
2 الجزء السابق! كنا نشرنا رسم) بيع مورخ HSE‏ 


dawaa TE‏ شلیی وکلهم 


مسئولون غبار بط حکومة الجزاثر ومن کبار املال الساحل ۳۵ : 
E‏ 0 اتسع تملك الأراضي ‏ هذه المناطق إلى كاه لش من 
سکان ayal‏ بقول ھابیدو“: » 2 هده الاراضی الخضراء Y‏ يوجد اي حصري 
من أهل الدينة صاحب ثروة مهما کانت؛ الا وقد بنی منز" دما کب 
بیاضه 2 هده الناظر ویعطی للر یف diuo‏ ساحل se‏ وبين هذه الجناین 
۳ قد تتجاوز العشرة «BY‏ لا احد شق الحضر من اصحابها K‏ وله علی 
ال أسيران مسيحيان: وكثير لهم أربعة أو خمسة أو حتى ستة أو أكثر» 
رمن متیجة یضیف: ميذهذا السهل الواسع: كثير من الاتراك ومن حضر 
لهم Khas‏ جميلة تزودهم بوفرة بالقمح والشعير والفول والبطيخ والخيار 
ب أنواء الخضر. ويربون قطمانا كثيرة من البقر والفنم» الخ. وكثيرا من 
الدواجن ویجنون منها 2 كل عام وفرة من الزبد والعسل وفوق ذلك المنتجات 


التمییه Jia‏ دود القز الدی بربوده». 


لتقييم الازدهار 
*. يج رد بيش | لكفرة الرخاء 2 الجزائر. ویقول 


| سسب دا .ادا البلاد كانت تتجاوز 
ان الضرائب الجمركية عن السلع القادمة من داخل البلاد 





1. L. Merouche, Recherches... I, p. 163. 


2. Haëdo, Topographie... op. cit., p. 224-225. 


4. L'Afrique de Marmol... op. cit., t. II, p. 332. 
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دراسات عن الجزاثر د المهد العتمائی 


المليون ايکي دهب سنویا. 


وهو رفم مستدير د 
والر pi‏ 


يعبر فقط عن الانطباع بالوفرة 





۱ ژدیدو رش ' عن التجارة بين مرسیلیا والجزاثر اکثر مصدا 
200 الف إيكي ‏ 1556 كما أن صادرات ulia‏ 


تقدر بين 30 و40 الن إيكي & السنة. 
هناك اتجاها عاما من 


النمو تطور ابا 


فية وهي تبلغ 
الى مرسیلیا 2 هذه السئوات 


ن كانت جزئية تبين ان 
نمو التجارة الخارجية الجزائرية. كما يترجم عن هذا 


لس set:‏ ۱ | ۱ 
دهت مع المدن المتوسطية لکبری ومع بریطانیا وهولندة2. 
لو 3 الوصول الى رهم تمريبي عن قيمة التجارة 


الا dis.‏ ۱ 
j=‏ وت رجیه بمجرد 
القارنة والتخمین وافترضنا 


او انها تبلغ نحو اربع مرات قيمة التجار: مع مرسیلیا 
5 صل إلى ملیون دوقا وهويزيد فليلا عن ملیون دینار سلطاني. وبالامکان 
3 دزید شینا ما & هذا الرقم دون الخروج عن حدود الممكن والعقول. مع 
ذلك نبقی ابعد ما نکون عن قيمة التجارة الخارجية لفرنسا مثلا 2 منتصف 
القرن السادس عشر 


)75 مليون ليرة فرنسية (ليرة ترنوا) اي ما يقارب من 
32 ملیون دوقا )3. ۱ 


:450 الف دوقا) تعتبر محتملة. وللمقارنة كانت المداخيل الملكية الاسيانية؛ 


1. Collier et J. Billioud, Histoire du commerce de Marseille, Paris, Plon, 1954, t . II 


p. 273-276 
انظر الجزء الثالث الخاص بالتجارة الخارجية من بحثنا هذا وسینشر قریبا.‎ .2 
3, F. Braudel, Civilisation matérielle, t. 2, Les Jeux de l'échange, P., Colin, 1979, 
p. 187. 


4. B. Bennassar, Un siècle d'or espagnol, Paris, R. Laffont, 1982, p. 63. 


5, F. Braudel, Les Jeux..., op. cit, p.471 sq 
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دجاوزت 615 ملیون دوقا 2 منتصف القرن السادس عشر , بینما كانت ميزانية 
لدولة العثمائية تتراوح بين 10 و15 ملیون دوقا 2 هذه السنوات حسب تقاریر 
الرسمیین البنادقة!. 

لكن ينبغي التذکیر بهذه النصيحة القديمة بان على المؤرخين ان يحتاطوا 
من ارقام التقارير عن اليزانية ‏ تلك الفترة. إن هذه الارقام تقريبية فقط 
لاعطاء فكرة عامة عن المستويات المختلفة لدول واقطار ذلك العصر. 

ولاستکمال الصورة عن هنه القارنات, پنبفي التوضيع Gly‏ حسب نفش 
المصادر التی سبق ذ کرها كان سکان فرنسا یقدرون انذاك ب 16 ملیون وسکان 
اسبانیا ب8 ملایین. اما الارقام عن مجموع سکان الامبراطورية العثمانية فهی 
اقل وثوقا. والتقدیرات الأكثر شیوعا حالیا* فیما بخص نهاية القرن السادس 
عشر تتباین من 22 إلى 35 ملیون وثلثها يخص مصر والایالات الفاربية. وعلی 
فا الاساس یکون تقدیر سکان الجزاگر ك حدود ذلك coll‏ بخ 25,2 
ملیون. 

اذا قارنا بخ عدد السکان وقيمة اليزانية, يفبين الفارق الکبیر بين هذه 
الدول. وج الصدر المذكور منذ قليلء یقول برودیل إن كل شخص ‏ اوروبا 
كان یدفع مقابل دوقا واحد لامیره. بینما کان‌ساکن القطر الجزاثري ذ نفس 
الفترة یدفع لحکامه بين 0,16 و0.23 دوقا. ولو اخذنا هذا الرقم منعزلا 
لجعلنا it‏ أن الجزائر كانت «جنة جبائیة». ولکن يجب الحذر من الفارفة 
التاريخية واسقاط الواقع الراهن على ذلك الاضي. فالرعایا 2 الجزائر ریما 


]. کارل بروکلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة نبيه فارس ومنیر البعلبکي» بیروت» دار العلم 
للملايين» 1974« ص 473 


2. Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, Paris, Seuil, 1993, p. 310 : Halil 
Inalcik et D. Quataert, ed., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 
1300-1914, Cambridge Univ., Pr., 1994, p. 29 sq : P. Bairoch, Victoires et déboires, 
Paris, 1997, t. II, p. 521. 
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nil ai کرم عن هارو‎ lité 
صرین لهم يرهقهم حکامهم‎ E نوا م عبرا ۴ من‎ 


۱ EREE N a 
3 انواع السلب والابتزاز. لكن هولاء‎ JS اعتصارا‎ 


الحكام المحليين من شيوخ 


القبائل وقياد الاوطان وما فوقهم مباشرة لم يكونوا یدفعون الا جزءا ضار 


من ابتزازاتهم للحكم المركزي. 

سيج أن الضغط الجياتي كان على wall‏ الطويل & ازدياد مطرد د 
مختلف البلدان. وج الجزائر كان توطد الحكم المحلي 2 يد القياد والبايات 
يتماشى مع تعدد الضرائب والرسوم الإضافية و»الهدايا» و»الضيافة, وواللزمة, 
الخ. وكان كل ابتراز جديد یعتبر سابقة مفروضة على الناس وبتكرارها على مر 
السنين تتخذ مظهر العادة المرعية والحق الشرعى. ان هذه الظاهرة ala pa‏ 
ج جوهرها بتقدم تحكم الدولة 2 المجتمع وبالطابع الخاص لهذه الدولة. وهى 
مشكلة سنعود إليها ۶ الفصل القادم. ولننظر الان الى مظهر آخر من مظاهر 
ازدهار القرصنةء وهو نمو القوة البحرية. 


بحرية الجرائر 

ن البداية كان الاسطول هو احد الاذوات الاسبامنية التی اثینی علیها 
الحکم 2 الجزائر ولاسباب متعددة فإن معلوماتنا عن هذا الاسطول قليلة عن 
هذه الفترة وكثيرة متزايدة.# الفترات التي تليها. وفیما یخص السنوات المعنية 
هنا قان عدة اسئلة لم تتوفر الاجابة الكافية عنهاء منها jaki‏ تأیه 
ونوعية السفن. فالشهادات والوثائق المعاصرة تقدم ارقاما تتعلق ‏ الحقيقة 


بسنة او سنتين لا بعدة عشرات من السنين لانه تبعا للظروف كان العدد يصعد 





ويهبط سالكا 2 مسيره تقلیات كثيرة. وكانت هزه المصادر غالبا ما تتحدث 
فقط عن سفن مدينة الجزائر لا عن سفن القطر .2 مجموعها. 
99( كانت الجزائر "ملك 9 سفن قرصنة وعند 


حسب «غزوات» (ص 
رز 8 سفن آخری. وانطلاقا من بعض 
| وصول خی الدين كان سمه 5! سفینة وصنع 8 سفن أخرى. و OS‏ 
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Aisa pal‏ الا سا ella pala‏ افم 


? 


| الونائق الفرنسية والاسيانية pate | à‏ دوق 4 ان اسطول الجزائر كان ایتگون Le‏ 





۱ 60 سفينة 15302 اذا الحقنا به يك الحقيقة سفن القراصنة الستة 


PET 
| میا‎ [ 


أ و سنوات 1570-1560 نمت البحرية مع صعود القرصنه. ففي ماي 
4 «جاء 2 تقرير اخباري من مرسيليا إلى فیلیب الثاني الذي علق عليه 
بخط‌یده, انه خر حت للقر صنة 50 سفينة من الجزائر و30 من طرابلس الفری 

و0 من عنابة و4 من بادیس*". 
- وعن سنة 1581 بعطي هاییدو" قائمة مفصلة مع اسم رایس کل سفينة 
| | وعدد مقاعد التجدیف الخ. وهذه القائمة فيها 36 قادسا وغليوطة 2 مدينة 
Y‏ الجزاثر. وهو یقدر اسطول شرشال والوانن الواقعة بين شرشال والجزاثر 
بين 20 و25 فرقاطة. ويضيف بروديل* الى هذه الارقام «عد دا معينا من 
ر البريفانتين والصنادل» التي كانت موانيها 2 شرقي مدينة الجزائر. 


Pa 


حاول فیشر؛ من جهته أن يعيد النظر 2 هذه الارقام معتمدا بالاساس 
| على بعض المصادر الانكليزية التى 5 تقدر ان اسطول الجزاثر 2 1544 كان 
\ | يتكون من 8 قوادس و12 فوستة وكان لها 1555 ما بين 20 و30 قادسا 
خفیفا لکن حسن التجهیز 2 1581 كان لها 36 سفينة «صغيرة جدا». ونظرا 
| لاتعدام ارقام رسمية وثيقة يمكن الاستمرار 2 الجدل حول هذه الأرقام بلا 
ag |‏ لكن يمكن ان نلاحظ أن القارنة بين مختلف المصادر التي سيق Le‏ 
| تودي إلى ترجيح تقديرات بروديل. مثلا مما ورد ذكره اعلاه انه كان لمدينة 
/ الجزاثر36 قادسا عدا السفن HE‏ وخ 1553 قامت 40 قادسا وغليوطة 


A 








١١ A. Devoulx, « La Marine de la Régence d'Alger », RA, 1869, p. 385. 
¬ F Braudel, La Méditerranée, t. Û, p. 205. 

3, Haëdo, Topographie... ۳ cit, p. 99-102. 

A F Braudel, La Méditerranée... |. Il, p. 207. 

5 G. Fisher, La Légende... P. 127 sq. 


170 


Scanné avec CamScanner 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزاثر مث المهد العثماني 
| 
| 2بریعنتین جزائرية بمهاجمة ماهو 


ر تحاصر وهران و۱0 من الجزاثر 


سفن آخری تراقب الشواطى الاسبانية. 


مع الاسطول الاسائ Er a 106١‏ ۱ 
5 باني )146 قادسا ‏ 1574 ) je‏ اسطمد 
۱ الجزائر قوة pü‏ ( تن ۷ سحلول 


ني يشكل نحو الربم او 
لكن بالنسبة لقطر الجزائر 
۱ لك هذه لسنوات, وبالنسة للاهداف 
۳ وهي آهد اف قرصنة؛ فان هذه الوسائل iuli‏ 
d À‏ اطار محل و د تعتبر وسائل ضخمة. 

سفن کبری وصغری 


LD,‏ لفارق الكبير بين التقديرات ‏ د المصادر 


ية كما انه كان بالنسبة للاسطول العش 
۱ الخمس من هذا الا سطول حسب AN‏ 
à‏ | يالة التي تشکلت فيه وقواها الداخاره 
۱ التي يرمي لها هذا الاسطول | 


المختلفة یعود ایشا الي 


اختلاى | A‏ 5 زیت قوش تیان $ 
۱ ۱ لمنطلقات التي تنظر من خلالها هذه الدولة او تلك. وقد وضح قیشر 
! نفسه اه Las‏ ا اقم ا ی : 
2 ر الفقرة كانت تميز بين اسفن التركية وهي قرادس SE‏ 


و ۱ GLa‏ + . ۱ 
As das =‏ | وین S ۰ =. * | A ps | “A‏ ...۲ 
سفن الجزائر وهی عموما سفن صغيرة. فعلا كان 


x‏ ۳ ند بداوا ینمون صلاتهم التجارية 2 البحر التوسط, بهتموه 
À 3‏ بالإمكانيات القتالية لمختلف الأساطيل د هذا البحر. ومن وجهة 
لنظر مله كانت القوادس والفلیوطات لها قیمتها بسبب المدفعية النصوید 
a‏ الإتكشارية التي تتحملها. حتی وان کانت بعض النلیوطات از 
تبدو لهم «صفيرة جدا». اما السفن الصغری من نوع بریفنتین الخفيفة, فقر 
کان حجمها ومستهدفاتها تجعل منها سفنا لا يعتد | 


لهذا توضم 2 قا | 3 i‏ 
هاییدو His‏ 


وعلی العموم منذ لبداية وطوال القرن السادس عشر كانت الجزاگر تفضل 
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الترصئة الاساطیر والواقم 


تعتمد علی التجدیف مع الاستعمال لطر لنقلوع OSI‏ میزتها هي انها اسب 
من سفن الدول الاخری .2 البحر التوسط. 

وکان هاییدو یصنف السفن حسب عدد مقاعد التجدیف فیها. وکل مفعد 
عليه 2545 مجدفين بصورة عامة. وقائمته عن 36 قوادس وغلیوطات مدینه 
الجزاثر, تحتوی على 3 قوادس لها 24 مقعدا À‏ کل جانب و12 غلیوطات من 
22 مقعدا .2 كل جانب دائما و8 غلیوطات من 20 وا من 19 و10 من 18 و2 
من 15 مقعدا. 

للمقارنة, كانت بعض القوادس الکبری لها 5 مقعدا او اکثر .2 كل جانب. 
وکل مقعد 2 هذه القوادس الضخ له 4 أو 5 مجدفين واحیانا 6. وکانت احیانا 
تزيد عن 50 مترا طولا و9 متر عرضا وتحمل عددا من المد افع قد یبلغ 8 مد اشع 
۶ القدمة و8 ۶ المؤخرة و8 مدافع ضد الاشخاص 3 كل من الجانبین . وکان 





للجزائر بعض القوادس الضخمة من هذا القبیل متاتية من غنائم الحرب 
والقرصنة لکنها نادرة بل استثنائية. فاهم سفن القرصنة 2 الجزائر هي كما 
رأينا 2 قائمة هاییدو وهي غلیوطات من 18 إلى 22 مقعد. وهي على العموم 
هیفاء لا يزيد عرضها عن 6 متر مقابل 40 متر او اکثر طولا. 
٩‏ ومما جاء 2 کتاب القبطان Pantero- Pantera‏ عن التقنیات الیحریه 
,| كك القرن السادس عشر «انه ب الاقطار الفربية... یصنعون غلیوطات كبيرة 
Jia V‏ القوادس العادية, وتشبهها 2 كل شيء لکن لیس لها درابزین ولا صاري 
امامي. وارباب السفن یصنعونها على هذا الشکل حتی لا یکونوا مجبرین من 
2 السلطان العثمانی على وضعها تحت تصرفه لو كان لها هذه العناصر الوجودة 


| 





1. Geoffroy Parker, La Révolution militaire en Occident, 1500-1800, Paris, Gallimaed 


1993, p. 115 sq. 
وهي تعلیق من المترجمین‎ Haëdo, Topographie…., ذكرت في الترجمة الفرنسية ل 88 .م‎ .2 
ون قراس رو د‎ 5 He 
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دراسات عن الجز اثر 4 المهد السشمانی 


كل قاد مت 

۳ « 

البيحرية لعتمائية, لکن من a ch‏ شهدا الخیار أن سفتهم منیا القرصئة 
وهم للك u‏ 


صلون أن تكون أخف وبالتالي اسرع واكثر مرونة وطواعية 3 





أن رد ا + à‏ ۰ : 
ان السمن س التي يسميها هاییدو 05 او frégates‏ تختلف 


2 فقد كانت سفنا صغيرة تسیر ایضا بالتحدیف 
fl.‏ ۱ ارت 
ال مق الوا كن لصترماوقة سرا الحبية لم كن دري + 


ير القوی البحرية للدول. وهي على العموم لا 
تسا 4 2 الصمليات لحريية وذكتفي بالقرصنة ب اطار سر مع ذلك فانها 


حسب هاييد كانت تحدث اضرارا كبيرة 3 اسبانيا قد تزيد عن أضرار السفره 
| 
د وكانت ps‏ موانیها هي اص ل التي يسكنها كثير من ii‏ 


جيدة AL‏ ولفتها. فكانوا یخفون سفنهم 2 لاجوان ویتنکرون 2 ملابس 


مسيحية وینظمون كمائنهم بفعالية. liag‏ ما يجعل عملياتهم لها فعالية كبيرة. 
5 شد o‏ السمن الصغيزة كانت حسب هابيدو لها عدد من المتمقاعد ما يسن 6 و13 


۱ معدا ولم يكن Less‏ جد اقون من العبید النصاری بل كان کل الجدافین فيها 
| هم من التطوعین الذین یشارکون ‏ المارك ويأخذون نصيبهم من الفنائم. 

اشکال الحکم الجديد 

بعض خصائص هذا الحکم كانت جديدة 2 الفارب. وبالدرجة الأولى كان 
الباشوات ونوايهم والاغوات وقادة الاسطول وعیرهم من كبار القياد وكبار 
القراصنة كانوا من اصول تركية ومشرقية او من العلوج. 

ومع أن هوّلاء الحکام مسلمون, فقد كانوا باصلهم الإثني ولفتهم وتقاليدهم 
iles)‏ عن سکان الاقطار الفربية. وکان الاتر اك وما انتسب الیهم یتمتعون 
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lyy الأساطير‎ do القر‎ 


بامتیازات خاصة بهم. فهم معفون من السخرة وغیرها من الامور الاجبارية 
Li‏ زات ب . 

ومن بعض انوا الضرائب. وكان لهم بعکم انتمائهم الائني احتکار السئولیات 
Lidal‏ وكذلك الالتحاق بهينة 


ولم يكن الانكشارية یشکلون القوة السلحة الوحيدة وانما هي البنية 
العسكرية المسيطرة | 
وهی هيئة لها وسائل قوية جعلت منها اداة الحكم الرئيسية. وإلى جانب القواعد 
ااا العسكرية الدائمة كان المجلس العام للانكشارية يصادق دوريا 
على ميثاق يعتبر كنوع من القانون الأساسي للحكم. إن اغاني الإنكشارية التي 
نشرها وترجمها الى الفرنسية جون دوني' تعبر عن اديولوجية هذه الجماعة 


الإنكشارية؛ Lasi‏ عدأ بعص الاستشاءاث, 


على المجتمع وتتالف من وحدات نظامية ماحورة ودائمة. 


الفاتحة و تخلد اسسا الغزاة. و«غزوات» وما اشبهها مں المولفات تقدم عناصر 
التبریر التاریخی للحکم. وکان لهيئة الانكشارية طريقة دينية خاصة بهم 
يعتبر حاجی بکداش أباها الروحي. وکان الانكشارية مثل كل الاتراك والعلوج 
على الذهب الحنفی. ان هيئة الانكشارية كانت تحمل البذور التي جعلت منها 
فيما بعد الصدر الوحید للسلطة بل وفوق ذلك نوعا من الحکم الجماعي, لها 
السيادة الجماعية على البلاد. ای «جمهورية عسكرية» تدیر البلاد لصالحها 
لخاص وتمیل احيانا إلى الاستقلال & نفس الوقت عن السلطان العثماني 
وعن مجتمع الاهالي وتدبر سیاستها العامة وفتا لصالحها الخاصة سواء 
تفقت مع مصالع البلاد العامة ام Y‏ 

غير ار هدا الحکم كان یصادف قوی مقابلة تحد من ثقله. فيو با[ 
يعمل + اطار القوانین والتنظیمات التي قد یودی تجاوزها الى ردود فعل على 
مستویات مختلفة. 


I. Jean Deny, «Chants des janissaires turcs d'Alger », in Mélanges René Basset, Paris, 
Leroux, 1925, t. II, p. 33-175. 
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٠د‏ ات عن الجزاثر ی المهد au‏ 

قبل كل شىء لم يكن الاهالي جمهورا ساکنا. فالهزات الكبرى الت بها 
“دنا لی مر ر 

عفيرة من المقاتلين. إن معارك بچارة 
هر ds‏ الواسعة قیها بینت القوة الهائلة 


2 تحتويها هذه الامكانيات. ٠‏ صحيح ان حمل السلاح ضد السلطة لم رن 
شیا عاديا AR‏ اليه النا 


القرن السادس عشر قد جندت جماهير 
والجزاگر ومستغانم والمساهمة الجما 


س حين لا يبقى عير هذه الوسيلة لحل النزاع. 
2 الظروف العادية كان رجال الدين يمومون بدور الوسيط وقد , 





الحكام ويذكرونهم بواجبهم ويبحثون عن حلول يقبلها الطرفان. صعیح أنه 
2 معظم الاوقات كان وعاظ السلاطين والامراء يكتفون بالشكليات التي قد 
لا تخلو من التملق والتذلل. لكن من جهة كان بعض العلماء يتميزون بضمير 
حي وشخصية فویه فيقفون بحزم E‏ وجه الظلم والطفيان ویجبرون الحكاه 
على التراجع. ومن جهة اخری كان الدفاع عن مصالح الفئّات المهنية له تقاليد 
عريقة وهو مسجل 2 قوانين المدينة وتنظيماتها. وكانت التجاوزات الكبيرة 
تعرض الحكام لمخاطر الثورة والانقلابات العسكرية ولهذا كانوا يتحاشونها 
غالبا وتبقى تصرفاتهم 2 حدود مرسومة يحاولون مراعاتها. 

وعلى ما فيها من تعدد وتنوع كانت صراعات القرن السادس عشر تعبر 
عن اتجاه عام هو رفض الحكم الجديد. ولم يكن الامر يخص «سليطانات» 
وشبه امارات تافهة» متشبثة بالسلطة كما يصورها البعض بل يتعلق بهويات 
مدنية وقبلية وجهوية وطرقية قوية متمسكة بتقاليد لها جذورتمتد عبر فرون 
متعددة. وكمثال فان الثورات الكبرى التي عرفتها قسنطينة وناحيتها بين 
1554 15729 كانت 2 نفس الوقت تعبیرا عن ارادة حاضرة تاريخية ات 
4 الدفاع عن مکانتها الهددة ون الوحدة التينة التي تربظ الدینه + 
الريفية المحيطة بها. 
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dis pall‏ الاساطیر والواقع 


ان هذا یطرح مشکله تنوع ردود الفعل امام التدخل العثمانى. و3 هذا 
الجال يجب التمییز بين الفترات الختلفة وبين الاتجاهات التباينة اذا كانت 
العطیات الوثائقية التوفرة تسمح بهذا التمییز. ۱ 

۶ البداية استقبل القراصنة الاتراك استقبال الابطال وبسرعة أظهروا 
انهم رجال سلطة اشداء واتاروا ضدهم ردود فعل عنيفة. و النهاية انتصروا 
بمساعدة الاسطول العثماني وبالاخص لوقوف قطاعات واسمة من الجتمم 
إلى جانبهم. إن الرفض مثل الساندة مرتبطان بالطابع الزدوج لهذا الحکم 
الجدید à‏ حکم استبد ادي وتحريري 4 نفس الوقت. 

الزمر والسلطه 

ان وجود زمر قوية داخل الجماعات السيطرة 2 الجزاگر هو 2 حد ذاته 
عائق کبیر امام التحکم الطلق. مثال على ذلك یعطیه الدفاع الستمیت التعده 
لاشکال وهو احیانا عثيف: عن مصالح القرصنة من طرف قوی ضقط لها 
نفوذ ووسائل قویه. 

وهنا ينبغي أن نمیز بين قوی الضقط مهما كان تاثیرها وبين الزمر 
السياسية والعسكرية التى تتالف منها السلطة. فالقرصنة بمصالحها القوية 
وامتداداتها الواسعة داخل المجتمع وخطابها الغازى «كجهاد ضد الکفار» قد 
تستخدم احیانا بيد بعض المترشحين للحكم لكن الصراعات على الحكم قلما 
كانت بين القراصنة والانکشاریه BAS‏ للمزاعم التى ULB‏ رددت. فاکثر 
المسئولين 2 هذه الفترات زاولوا مهام عسکرية ‏ البر والبحر كما شاركوا 
2 أعمال القرصنة. وقد رأينا فیما سبق أن كثيرا من الباشوات واغوات 
الإنكشارية وكبار القياد كانوا هم انفسهم ارباب سفن وقد يقودونها بانفسهم 
2 عمليات القرصنة. 
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در اسات عن الجزاثر ل الدهد العثماني 





هنالك ایضا میم قله ان sn‏ ار ۱ ۱ 
یصا نعمیم فيه كثير من التبسیط وهو العارشة بين الاتراك 


والعلوج'. فالامور لم تكن بهذه البساطة. فلثنظر الى هذه الظاهرة المثمثلة ‏ 
وجود عدد کبیر ودور متزاید للاروبیین الذين اعتنقوا الاسلام واطاة عليهم 
اسم العلوج. والظاهرة جديدة .8 الاقطار المغربية. صحيح ان الحشصیین 
والزيانيين والرینیین کانوا یستعملون کجنود بعض الرتزقة الاروبیین وكان 
بعضهم یتخلی عن dus‏ لصالح الاسلام. لکن ے جمهورهم ala‏ هولاء 
الجنود المرتزقة على دینهم السيحي وکانوا بهذه الصفة حرسا خاصا لبعض 

الملوك. لکن عددهم بقي محدودا وظلوا یشکلون قوة اضافية. 

ان اهميتهم التزایدة 2 الایالات الغاربية ابتداء من القرن السادس عشر 

يثير .2 الاذهان ذكرى المماليك: هذه الهيئة الحاكمة التالفة من فرسان- 

عبيد انيثقت منهم اسر مالكة حكمت مصر وسوريا من القرن الثالث عشر إلى 
القرن السادس عشر. لكن العلوج لم یشکلوا ابد sue.‏ مت une dou‏ 
كانوا دائما جزءا من الجماعة الحاکمة العتمانیه. ویسمیهم هاییدو «الاتراك 
بالهنة» وکما يلاحظه C. H. Imbert‏ فهناك اتجاه عام الى البالغة ‏ عددهم 


ودورهم السياسي. ان الاخوة برباروسة ودرغوث وصالح رایس ورمضان LL‏ 





وغیرهم کثیرا ما اعتبروا من العلوج وهنه الزاعم یفندها الیوم مورخون 





1. بفي موضوع العلوج الذين بسمیهم الاروبیون renégats‏ (المرتدین) موضوع دعایه دینیه وحقل 
سجالات لا نهاية لها. وقد بدا یخرج من الاطار السجالي بفضل مؤلفات عديدة تبحثه من وجهه 
el 2.48‏ سن بذ G.Turbet-Dclof, L'Afrique... op, cit; T, Bachrouch, Formation‏ 
a Tunis au AVIF siècle, Publ.. de l’Univ. de T. . 1977, p. 38 et sq.; B. Bennassar‏ 
ou reniement, Modalité d’une adhésion des Chrétiens à l'Islam (XVI:‏ يست ۱ 
p ١ A E sé p. 1349. 1366 ; A. Gonzales-Raymond, La Croix et le Croissant,‏ 
J. Dakhlia, « Turcs de profession » in M. Garcia- Arenal (dir.),‏ ۰:27 سم rer‏ 
in. fsieuses en Islam méditerranéen, Paris. Maisonneuve et Larose, 2000, p.‏ 
et F, Khiari, Vivre et mourir ) Alger, Paris, l'Harmattan, 2002 , p. 70 sq.‏ 
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ترا پاتا ای ساد مان Lin‏ وسمية. ويشيف إببير يج 
دراسته التى أشرنا اليها سابقا أنه نظرا لصمت الوثائق الرسمية العشماني 
فسن الصمب تقدیر المساهمة الحقيقية التى قدمها العلوج يك الميادين المختلفة. 
E‏ من الصعب As paa‏ عددهم المضبوط ك فترة uns‏ وبالحلبع 
فان التحفظات التي قد نبدیها إزاء بعض التقييمات لا تعني بالضرورة رفش 
شهادات العاصرین .2 الوضوع. . فمبالغاتهم نفسها تشير Legs‏ ما الى اهمية 
م كان العلوج يدون شك مساهمه بشرية Aa‏ 


الظاهر ة. ویجمهورهم الواسع 
كبيرة الى البلاد الاسلاميهة الواقمة على ضفاف البحر التوسط. فمنذ 551| 


يعتبر نيكولاى' أن «أغلب من يدعون اتراكا © الجزائر.... هم مسیحیو 
س آما Toul‏ فید کر أنه 2 مدينة الجزاثر 2 نهاية عقد 1570 كان 
لملوج وابناهم «اکشر عددا من بقية السكان الاهالي والاتراك والیهود. إذ لا 
تو حد À at‏ مسوسية لم دم للجز اثر نصيبها من العلوج». 

ان المؤلفات الكثيرة التي کرستها الهیات الدينية الكاثوليكية لمصير العبيد 
السیحیین تجعل من الضغوط المسلطة عليهم السبب الرئيسي 2 اعتناقهم 
للاسلام. طبعاء ان حالة الاستعباد هي 2 حد ذاتها افظع مس بكرامة 
الانسان وتحتوى على الام يومية لا تطاق بالنسبة لفتّات معينة من هولاء 
العبيد. وتغيير دينه هو اقصر طريق للخروج من العبودية. لكن من المشكوك 
فيه ان يكون ملاك العبيد مهتمين كثيرا بتغيير مماليكهم لدينهم 2 وقت كان 
فيه القراصنة احوج ما يكونون لالاف من المجدفين. 

وقد كان جزء p‏ على الاقل من عمليات شراء العبيد المسيحيين عبارة 


عن مضاربة مالية لان قيمة افتدا؟ ثهم اعلی بکثیر من قيمة الشراء. من جهه 





l. N. de Nicolay, Dans l'Empire... p. 65. 
2. D. de Haëdo, Topographie..., p. 62. 
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33 اسات عن ال انم (A‏ دهد ادها 


شر و تظهر tro Pl‏ ا 
لل 
وهم He‏ قاری ۱ يشكن Par‏ نویر LA‏ بمثال 5 


à LE | al ۳ ۱‏ و 
هو زواج المتمین ail‏ ار و فريبة معتشهم. 


و بين اهتقفن ۳ ربابهم ms Lou)!‏ ج انه کان بو As‏ 


as lus La | LED‏ سیم & الوتائق الفتمانية, 
يضاف الى دلا 1 A‏ لا تیار ات gaña‏ 


¥ 


Le els ن الاروبيين ياثود‎ a دة كان الاف‎ 
alóla per ق‎ alial Laat miS 


| م گر el Yl ds‏ والصغود 
۱ سلم Alalaji‏ الخ. وشد۸ بعضص الامثلة: 


- ىل 549 
1 ۰ گر قبل لے كبير من الجنود الاسبان من sé LS‏ والتحقوا 


بالجز اثر رغبة مهم بے المشاركة 2 فوائد القرصنةا. 

" حصص برودیل" لهذه الالتحاقات الطوعية با لسکر yaa‏ غشرة ملويلة 
هتاف بعضها: À‏ جربة 1560 , قبل ان تستسلم القلعة للاتراك, فر عدد من 
الاسبان والتحقوا بالعدو... و یعد مدة فصيرة: 2 حلق الوادی. اکتشفت مؤّامرة 
لتسليم القلعة للمسلمین. 29 صقلية كانت القوارب کثیرا ما us‏ حاماة 
شحنات من الرشحین للارتداد. و غواء نفس الظاهرة عند البرتغالیین. 
ومن کورسیکا وسردانیا وکالابریا وجنوة والبندقية واسبانیا ومن کل انحاء 
لعالم التوسطي, كان العلوج يلتحقون بالإسلام. 


E-‏ 2۵4 حالة اسبانية نعرفها بواسطة وثائق محاکم التفتیش عن ظروف 
الالتحاق بالاسلام بين 1560 و1700. كانت 29,57 % منها اختيارية أى 84 
حالة منها 62 حالة فرار جنود. ویضیف بن نصارة ان هذه الارقام هي اقل من 
الحقيقة: لانه لم يدرج Less‏ سوی الحالات اليقينية. وکثیر من هولاء العلوج 


الذین اعتنقوا الاسلام 2 الجزائر. ريما لانهم کانوا صغار السن؛ اظهروا 


l. Ch. De La Véronne, Oran... p. 285. 
2, F. Braudel, La Méditerranée... t. IT, p. 133. 
3. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens... p. 201. 
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“رة على التکیف وجهدا g‏ 


| الاندماج 4 مجتمعهم الجدید تحدئنا die‏ + 
لجزء السابق (ص 203 


وما بعدها) 

ولنضف إلى الحالات المذكورة العناصر AI‏ 

كان منصب ناظر الواریث الخزنية ( یدعی امین بيت الال فیما بعد) وهو 
ملصب یتطلب معرفة باللفة المربية والفقه والقوانين والتنظیمات المحلية. 
يشغله بصورة شبه دائمة علوج فيما بين 1557 واواخر القرن السادس عشر. 
وهذه قائمة. بدون شك .غير كاملة. مستقاة من الوثائق الشرعية بمدينة 
الجزائر لنظار المواريث المخزنية: 

9 محمود بن عبد الله معتق حسن باشا 

1565 حسبن بن عبد الله معتق حسن LE‏ 

0 جعفر بن عبد الله معتق على باشا 

2 یوسف بن عبد الله 

8 مصطفی ین عبد Al‏ 

4 مراد بن عبد الله 

7 حسراف ین عبد الله معتق شلوق باشا 

أواخر القرن السادس عشر علي خوجة بن عبد الله 

الاسياد والاتباع 

يمكن ان نتساءل كيف كان العلوج 2 ظروف تلك الفترة يستطيعون الوصول 
إلى منصب الباشا ‏ الايالة. إن الطرق الى قمة السلطة كانت مليئة بالحواجز 
والفخاخ بسبب صراعات الزمر 2 الجزائر واستنبول. ولناخذ مثال ثلاثة من 
ighi‏ باشوات الجزائر الذين لا شك .2 انهم من العلوج: حسن آغة leg‏ 
علي وحسن فنزیانو. لهم صفة مشتركة هي الكفاءة التي آظهروها 2 الیدان 
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À‏ ظروف حاسمة وکونهم تابمین لسيد قوی یحمیهم. كان حسن اغا كما هو 
مسجل على شاهد قبره «مملوك خير الدین». واذا فسرنا حرفیا هذا الشاهد. 
قمعناه ان خسن ai‏ بقي الى حين dilag‏ مملوکا غير معتق لخیر الدین. لكن 
يبدو ان کلمة مملوك كانت ب الجزائر 2 هذه الفترة تعني ب4 نفس الوقت 
العبد الذي لم يعتق والعبد الذی اعتق. مثلا هناك تسجيلان يخصان القايد 
صفير. 2 احدهما يدعى عتيق وی الاخر يدعى مملوك خير الدين. ومهما 
كان الامر فان حسن آغة رباه خير الدین كأنه ابنه ویقال أنه تبناه. وکان ناظر 
égal‏ الخاصة ومحل ثقته الذي يكلف بالهام الدقيقة والقائد الکفء 2 جيش 
خير الدین. وحین غادر خیر الدین الجزاگر ك 1533 عين حسن اغة على 
۳ حكومة الجزائر. وبقي 2 هذا النصب الى سنة 1544 قبیل وفاته بمدة 
قصيرة. وقد راینا اعلام كيف كانت حماية خير الدین له ثمینة حبن آثیرت 
الشبهات حول موقفه عند حملة شارلکان على الجزائر 2 1541.. 
اما علج علي فان وضعه مختلف بل هو استثنائي الى حد کبیر. انه مثل 
الإخوة برباروسة ومثل درغوث لم يكن تابعا لاحد بل تکون بشکل عصامي. 
صحیح انه كان مساعد ونائب درغوث وخلفه على راس ايالة طرابلس الغرب 2 
5 كما وجد سندا وحماية عند پيالي باشا القائد العام للاسطول العثماني 
وكان علج علي نائبه 2 حملة جربة 2 1560. لكن هذه الصلات لم يكن لها 
الطابع الخاص الذي يميز التبعية الشخصية والانتماء الى بيت من بيوت سادة 





العبيد فقد كان هولاء بعد عتقهم يبقون من موالي معتقهم وتربطهم به صلات 
قوية شبيهة بصلات التبنى. 





ان هاییدو بتحدث عن احد اشکال هذا التعلق والانتماء عندما لخص موجز 
حياة فنزیانو السياسية'. وكان هذا من مماليك درغوث ثم علج علي؛ ويقول 


1. D. de ۲1۵۵00, Histoire, p. 178 sq. 
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dis pall‏ الاساطير والوافع 


Aus L4 A‏ | كيف 
die MET‏ ازه کان Last:‏ ماهر رق Hd‏ لاشياء ر 
اله وكذلك بعیوبه المشينة العتادة عند لاتراك و 


ودراية وكان بج 
. وهکذا حصل 2 1577 علی منصب Lal‏ ال CF‏ 


حظوة عند علج “le‏ 
سیخ الاهالي الذين وا وفدا إلى استنبول 2 اوا À‏ 1579 للتشكي رن 
ملي, حسب هاییدو, ندخل لدی والدة السلطان لحمايته pò‏ 


روا 


كن مح لب 
مدية بقيمة 30 الف إيكي. وبمث السلطان جعفر باشا کبيلرباي ر لجزاژ 


وكلفه JL‏ قیق ‏ التهم الموجهة إلى قنزيانو لکن علج علي اتصل بالباش 





ويبحث عن وسائل التخفيف من هذه الاتهامات. وك الجزائر نجع جعفر ران 

pes 2‏ شهادات لصالح فنزیانو. وهكذا استطاع هذا بفضل مساعي علج Le‏ 
أن یمین من جدید بيلرباي الجزاثر 2 ۰1582 ب2 الحقيقة ان حسن زین 
. (البندقي) كان من کبار القرصان ومن اکفا قادة الاسطول وقد عين بعد وذا: 
علج علي 2 1587 قائدا Lale‏ للأسطول العشمانی. 





و2 شخصه يتجسد مفتاحان SAN‏ من مفاتيح الصعود الاجتماعى 
2 هذه الاوساط المتباينة الاصول والمسارات: الكفاءة المجهنية وحسن التصرف 
الذي یمیز الوالي ورجال الحاشية والزبائن التابعين للکبار 
الاحلاف والصاهرات 
l gs ۳ |‏ 
ا الولاء والانتساب والمصاهرة وهي النواة المركزية التى تتشکل 
.2 
pam 9‏ الاحيان الزمر والتحالفات السياسية, هذه الروابط تستحق 
معمقا نامل i | Latl A‏ 
كم به مستقبلا. le‏ هنا ألا - ۳ | 
اشکالها وهی سای تن 5 A‏ نظرة سريعة على أحد 


للعلوج. ۰ هي تخص کل Lt‏ یی كما dis‏ الم ناد الاتیة: 
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À iyid ا‎ 





دراءراره عن ااچز اار ملك الفهن ال مالي 
ہے 8 )560 | روج Lib (pti‏ بن خير ال 
TSTS‏ ودوج اد المحظيين à Ai‏ 


الاصل) با خن ).9 Aix‏ 


ع اين ؛ بن LM‏ | شاضي 1 سلطان 
È i èj a ۹‏ 
وشو gll ailal‏ خسن عرفو (البوناني 


- كان رمضان پاشا عند هفادر di‏ الجزائر فد بلع 55 «las‏ وحسيب gets Lt‏ | 
واحدة dale‏ من كورسيكا ولدت له Lol‏ سنا » الان 21 سنا 
وبنتین تزوجت احداهما علجا اسبانا غنیا اسمه الشاید La‏ 


1 كانت له زوجة 


۱ مي وتزوجت الثانية 
القايد خضر وهوابن احد العلوج من نارول ی 


- كان العلج مامي بن عبد الله آوضباشی ۱572 عندما بدا د يشتري ازواج 
ی 6 ازو اج 4 سوماتة. aid,‏ 
وفاته باع Aii‏ الهفار هذه الاراضی 2 1608 ua‏ الباشا رضوان زوج 
احدی بنات مامي dé‏ المذكور. 


حرث 4 ساحل الجزائر .وك 1559 كان اغة واشتر 


- القايد رضوان بن عبد الله (سمی السابق) المعتق 2 1556 من طرف 
الباشا محمد تكالي. تزوج بنت العلج القايد جعفر قطانية. وهذ ١‏ القايب ثم 
يرد اسمه ك فائمة هاييدو الخاصة بكبار القياد. . ولكنه من اقواهم واغناهم 
باعتبار sue‏ السئولین ‏ إيالة الجزائر الذين هم من عتقائه والذين ذكروا 
بے مختلف الوثائق العثمانية. وقد مات القايد رضوان سنة 1608 اي بعد أكثر 
من نصف قرن من تاريخ عتقه. حياة طويلة قضاها 2 مستويات مختلفة بين 
الاوساط الحاكمة ‏ الجزائر. 


- اما القايد مراد فهو على راس قائمة هاییدو, انه ختن علجة اسبانية اسرت 
عند الاستيلاء على حصن الپنیون .2 1529. وهو نفسه من العلوج السلاف 
الجنوبيسن وکان والد زوجه السلطان السعدی عيد الملك. . وؤحسب هاييدو فقد 


كان یدعی حاجی مراد وکان من اغنی واقوی قیاد الجزائر وأكثرهم نفوذا. 


۱, D, de Haëdo, Histoire... p. 177. 
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عوامل ا لانصهار 
۶ الفئات التوسطة كان الانصهار L‏ البيئة المحلية والامتراج بمختلن 
الاوساط يشمل كل الاصول الاثنية ثنية. وهذه بعض الامثلة: 
- تزوج العلج الياياباشي حسين بن عبد الله حفيدة الفقيه الاندلسي. 
- كان الاسطی البربرى الاصل يحي بن يعيش المتوفى 2 1374 قد تزوج 
العلجة التي اعتقها المعلم على الجباسي. 
ale2 -‏ 1572 تزوجت التركية فاطمة بنت درغوث عثيق ابيها المعلم جعفر 
بن عيى الل وکان هذا اقح عة نفس السنة دارا وة dau‏ كافك عاك 
العلج قولاق بن عبد all‏ 
- 2 1577 كان الفقيه الاتدلسى الثرى: سعيد بن احمد: باع نصف دكان 
لزوجه معتقة المدجن إبراهيم. والتدجين بطريقة «شبه صناعية» كان 
م ST:‏ ]اسن التي لفتت نظر المبعوث الرسمي الفرنسي, الجفرا.< 
والرحالة نيكولاي' الذى يذكر ان سكان الجزائر «لهم افران مثل M‏ 
نشاهدها 28 المانيا 2 داخلها بقليل من الدفء يضعون بيض الدجا 
الذي يحضن ويفرخ من غير مساعدة الدجاج. ولهذا فليس من الغريب 
ان يكون عندهم كل هذا الدجاج. 
و2 هذه الاوساط كانت الحركية الاجتماعية قوية جدا. راعي من سردانيا 
او ابن صيادي اسماك کالاپری او بحار كورسيكي قد یصبح «ملك الجزاثره. 
لكن السيرة طويلة وشاقة. اذا اخذنا مثال علج علي, بعد اعتناقه الاسلام 
à‏ منتصف عقد 1540 كان من بين الرفاق القربین الذي قدمهم درغوث 
للسلطان سليمان القانوني 2 1551. وكان نائبا لدرغوث حين ارسل .2 مهمة 





l. N. de Nicolay, Dans l'Empire... p.65 
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ED‏ عن الجزائر يذ al‏ ان 
یں 1360 ١‏ خيرا صار باشا بيلرباي طرابلس النرب 2 1565 
ون سنه من من التدرج السلم الاجتماعي قبل الوصول صول الى القمة. وهزه المرة 
S‏ متوسطا جیدا لسار استتنائي. . وهو بطبيعة الحال من السارات النادرة, 
.. رن ا رأينا عدد كبير من العلوج الذين هم قباد ورياس وتجار کبار 
| اما معظم لاخرین فیبقون 2 اسفل لسلم او یزاولون مختلف الحرف 
نوسي سا دکاکین؛ الخ. 
ينيفى التوضیح أن الابناء الولودین 2 ارض الجزاثر من Ll‏ علوج هه 
مثل i‏ الاتراك u‏ یصنفون Z‏ فة القولوغلية. وهم باعتبار ان امهم غالبا 
ما تكون من الاهالي يشكلون نوع من الجسور بين الاتراك والعلوج من جهة 
ومجموع الأهالي من جهة اخری انهم على المدى الطويل عامل هام 4 انصهار 
المناصر الاجنبية داخل المجتمع الحضري. 
مناك مسائل اخرى تخص العلوج سنعالجها 2 الفصول القادمة إذ ان 
العلوج 2 2 «قرن القرصنة» كان حضورهم قويا 2 الواقع وبقيت اثاره ‏ الوثائق 
التوفرة. 5 
علینا الآن أن نحاول ان نلقي نظرة dus‏ على الطريقة التي كان الاهالي 
تقبلون بها هؤلاء القادمين الجدد الى حظيرة الاسلام وهوسوال من الصعب 





الراب عليه فن a D‏ الختلفة 3 ذلك العصر لا تميزهم عن غيرهم من 
المسلمين. وكلمة علج التي تطلق عليهم لم تستعمل بذ وثائق الجزاثر كوم" 
لكبار المسئولين العلوج ! لا بضع مرات منها مثلا علج علي. , وکانت اسماوهم هي 
الاسماء | المارية عند كل السامین hs‏ کات بنش الاما اکر ولا فا 
مثل مامي ومراد وجعفر وعلي وصفير وحسن ورمضان وحسين ورضوان. 
وكلهم يطلق عليهم «ابن عبد الله» بعد الاسم ولكن بعض السلمین الاخرين 
كان ابوهم یسمی عبد al‏ آي | انه اذا لم يسمح السياق بالتمييز او! اذا لم 
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یوصفوا بکلمات مثل مملوك, eo” Ge‏ فمن الصعب التاكد مس انهم علوج. 
وكيما حصلنا من معطیات. يبدو لنا ان الحذر من العلوج والشك فیهم لم 
يكونا شائعين ما عدا الحالة التي تخص حسن اغة التي آشرنا اليها سابقا. 
صحيح انه باستشاء حالات نادرة اظهر العلوج وفاء وتماسكا ومتانة موقن 
à‏ المسئوليات التي تولوها. وهي خصال جديرة بالذكر لا للتنويه مارم 
و لاستبعاد كلمة «مرتد» التي يستعملها الاروبیون ے حقهم وما تحمله من 
مظاهر الادانة بل ببساطة للدعوة الى دراسات معمقه لهده الظاهرة الیش à‏ 
الجديرة بالاعتبار. 





دور السلطان العتماني 
كان السلطان العتمانی بتد : 
G E‏ لعثماني یتدخل ضد التجاوزات, لکن كما راینا: » لم يكن دوره 


كملجا المظا 
صد ra‏ ؛ مستقلا عن صراعات الاجهزة والزمر داخل الحكم بذ 
استنیول و الجزائر. 


ان السلطان كان يقوم بدور الراعي لمبادئ العدل والحامي لرعاياء من 
عسف الولاة والحكا م المحليين. وبهذا الصدد نقدم امثلة لها دلالتها وسنعلة 
علیها باختصار ضما بعد. كان الباب العالي فعلا بابا مفتوحا للشكايات من 
كل نوع'. قفي اکتویر 1568 تبعا نشکاوی اهالی الجزاثر ضد الباشا محمد ين 
صالح رایس ونائبه. امر السلطان العثماني بعزلهما وارجاع الأموال المسلوية 
اتن ۷۹ 


| أ sall ١‏ 
انظر بهذ à‏ ا كلد ابن حفري المقدمة إلى الدوة الدولية عن الذكرى المثوية الخامسة 


عبد اللي میاه ور اي ون تراس 11983 جزء 2 ص 52-31 ودراسة 
و م ll‏ عامت والنيمار بايالة تونس العثمانية, 1574 - 1588 


1995 زغوان؛ اکتوبر‎ € et 
ص 187 - 210. وفيها 21 وثيقة عثمانية هي أحکام سلطانية‎ 


ص نجاوزات AC‏ بها و لام 
۱ دة تونس والجزاثر وطرابلس الغ 
لوثائق العثمانية التي نشرها سميح التر ين کتایه i ul all‏ الل" AUS (15883 1574 sa‏ مكنأة ۱ 
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دراسات عن الجزاثر ‏ المهد المثماني 


وسك 1572 اشنگی اندلسیو الجزاثر لدی ا, 


۱ Litl 
Lalla LALJI الاوامر إلى‎ celes سس‎ 


ماو جرب ضی بضرورة 3 فين ادات د 
Casa "Y‏ اهليتهم. وقد جل د 





ل لسيور من uji‏ 
۱ اتسیو عرائض الشكوى 
حصلو ت النهاية على مرغوبهم 1 التدخل السلطاني. 
و2 574 | فد مت ۱ 


۱ شكاوى جديدة من اهالي الجزاثر ضد البیلربای عرب 
as‏ 

7 قعان بدله رمضان باشا الذي اتهم بدوره ے 1576 بانه امت سئولی على 
بالغ تقدر بعدة لاف من الدنانیر السلطانية. واعطی الباب او وامر se‏ 
سك 5 LS‏ الایالات 

F‏ المغاربية بان يسكرجهوا هده المبالغ «مع تفادي اي نزاع او 
خلاف» وإعلام السلطان Las‏ حلت . 1 


ویجدر التذ 
كير هنا بان المساعى المبذولة لدی الیاب العالی والقرارات 


المتخذة | 

| إزاءها شدرج 2 جو من الصراع بين الزمر سواء مسي ثر او إذ 
ستبيول. والحالة لاخيرة تبين جیدا كيف كانت تتم تصفية duna‏ الحسایات yu‏ 
هده الزمر. > 


ان الوثائق التی ي لحنوي على اتهامات موجهة لرمضان باشا كانت مقدمة 
للياب ب العالي من سلفه الذي هو خصمه ومناضسه. ۰ عرب انیت كما هو مشج 
à‏ الام السلطاني الخاص ٠ a‏ و2 مجموع القضايا 45,58 تلاحظ المحاباة 
والتباین 2 الواقف حسب ميزان ن القوی الاني. فمثلا امام تجاوزات من نقس 
القبيل عوقب محمد بن صالح رایس بقسوة كما تبینه الوتائق ق العنية Loin‏ 
اكتفى لامر فیما يخص رمضان باشا پاسترجاع الاموال مع تفادی اي نزاع. 
وهذه الامثلة تبين كيف كانت المبادئ المعلنة والتطبيقات الفعلية لا تتطايق 
بالضرورة ج النظام العثمانى. 


das Hu‏ اخیرا ان هذه التد خلات السلطانية ستکون نادرة اكثر فاکثر 
لسنوات التالية rT.‏ ستختفى تماما ايتداء من ستصف | 


فترة سينموفيها الاستقلال الفعلي لحكام الجزائر 
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وابتداء من 1580 تبدا مرحله جدیدة ستتخذ Less‏ الجزاثر خصائص 
وأبعادا يرتبط تطورها بالقرصنة التي ستعرف هي أيضا تفییرات جوهرية. 

ان دخول فرصنه الجز ار العهد الركنتيلي حسب تعبیر دي غرامون هو 
بدون شك نتيجة لقرن من الواجهات الکبری. ولیس من الضروري التذكير بان 
هذه الواجهات كانت .2 نفس الوقت حربية 2 وايديولوجية. وهناك على الاقل 
jäl‏ یتفق فيه الطرفان التواجهان وهو الكفاءة السياسية والعسكرية العالية 
التى كان يتمتع بها كبار القادة على الساحة المغاربية وهم خير الدين ودرغوث 
وعلج علي. كان الثلاثة من ریاس البحر واظهروا قدرتهم اولا كقراصنة ثم 
کرجال دولة ورجال حرب. وقد انطبعت الإيالات الفربية الثلاث بطایمهم. 

إن تطور الجزاثر كإحدى القواعد الکبری للقرصنة 4 البحر المتوسط يعود 
إلى أن موس هذه الدولة كانوا من کبار القراصنة والی استمرار الجزائر 
à‏ هذا الخط طوال القرن المنصرم. و3 النهاية تشكل نوع من التبلور حول 
تا وهشذه الظاهرة قد ساعد عليها انسحاب العتمانیین اا كما 
نها نتيجة تطور داخلي للقرصنة ومجتمعها. 

فابتداء من سنوات 1580ء توفرت الشروط للانتقال الى «قرن القرضنة» 
الذي سنبحثه ‏ القسم التالي. 
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طوال هذا القرن ستکون القرصنة كمؤسسة مركنتيلية مستقلة هى النشاحل 
المركزي 2 حياة مدينة الجزائر. . فقبل 1580 لم تكن سوی عنصر من jolie‏ 
الجابهات الکبری التي عرفتها المرحلة. وبعد نهاية القرن السابع عشر ستصبح 
عنصرا ثانويا 2 الحياة الاقتصادية والاجتماعية وکذلك 2 الحياة السياسية 
والدبلوماسية للجزائر العثمانية. 

صحيح ان قسمات موسسة القرصنة 2 هذا القرن الجديد قد تشكلت 
ونضجت 2 العقود الاخيرة من القرن الماضي ولن تختفى تماما 2 القرن 
الثامن عشر. لكن خلال فترة القرصنة بكل معنى الكلمة عرفت هذه الخصائص 
نموا كبيرا واصبح لها تاثير قوي على اقتصاديات ومجتمع الجزائر. ان تنظيم 
القرصنة اصب جاهزا واضح المعالم. وصارت لها قواعد ثابتة وتقنيات 
مقحدةة Sala Lui fils‏ 

ویشتمل فرن القرصنه على فترة صعود الى الذروة وفترة اخری عرفت نوعا 
من المد والجزر. ولا كانت التحولات لا تتم بين يوم وليلة فهناك بالضرورة نوع 
من الاصطناع والتعسف 2 تحدید الفترات بتاریخ معین. لكن بصورة عامة 
یمکن القول بان النصف الثاني من القرن السابع عشر اقل ازدهارا من النصف 
الاول. ونظرا لطول مدتها والشاکل التي تطرحها والتنوع الثري للرجال الذین 
شکلوها فان فترة ازدهار القرصنة ستاخذ مکانا اوسع 2 الصفحات التالية. 
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و نهاية سنوات 1570 ينتهي الصراع الذي نشب مع بداية القرن السادس 
3 بين العثمانيين والاسبان علی الساحة الفاربية. فقد كان فتح تونس 2 
4 اخر عملية كبرى للاسطول العثماني 2 الاقطار المغربية. والاسبان من 
جهتهم حولوا انظارهم الى افاق اخری. 

وبالنسبة لكل من هذین المعسكرين كانت هذه الحروب التي کلفتهما خساثر 
باهظة 2 الرجال والعتاد مسئولة إلى حد كبير عن الإفلاس ا مالي الذي اصاب 
كلا الامبراطوريتين. ان الجهود الهائلة التي تطلبتها رغبتهما النهمة + فتح 
اقالیم واسعة كانت نظرهما مظهرا للعظمة والمجد الامبريالي: هذه الجهود 
انهكت القوى وغرست بذور التدهور والانحطاط 2 هذا الجسم المتضخم. 

ظروف دولية جديده 

ابتداء من 1580: نمت ظروف دولية جديدة. فالاسبان الذين خرجوا 
منهکین بعد قرن من الحروب, عرفا هزائم متوالية من أهمها تدمير اسطولهم 
على يد الإنكليز وانتصار الثورات ضد سيطرتهم 2 البرتغال وهو لندة. 

اما العثمانيون فان الهزائم والخسائر التي تکبدوها چ حروبهم + Lal‏ 
وبلاد فارس قد صاحبها اندلاع الثورات من جزيرة الفرب الى داخل الاناضول 
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وتکرر الإزمات المالية والسياسية. ورغم الجهود الجديرة بالتنویه. التي بذلها 
علج علي فان تفوق لاسطول العثماني اصبح صفحة مطوية من الاضي. 

وف التطورات التي ستفیر ميزان القوی & القرن سم عشر تتداخل 
حلقات من الحوادث الظرفية وعناصر بنيوية لها مدی اعمق واکثر دواما. 

ن الانتصار الانكليزي على «العمارة التي لا تقهر» كما يسمي الاسبان 
vdi)‏ , هذا الانتصار الذي حطم الاسطول الاسباني 2 1588ء وكذلك 
الثورة الهولندية التي انتزعت استقلال بلادها الفعلي عن الاسبان منذ 1608 
هما حادثان یوشران إلى ظهور فوتین اساسیتین على السرح الدولي. 

وتطورات صراع هذین البلدین مع اسبانیا سیکون لها دورها & تطور 
القرصنة بالجزائر. ودون الدخول 2 التفاصیل, يجب التشدید على ان 
الهولندیین والانکلیز أثناء الحرب ضد اسبانیا کانوا یقومون بهجمات قوية 
متوالية ضد البحریه الاسبانية وضد الاسطول التجاري الاسباني. وعندما 
طرد هولاء لقراصنة من الموانئ الانكليزية بعد ابرام معاهدة الصلح مع 
لاسبان, التحقوا بالوانخ الفاربية حیث سیکون لدورهم تاثیر حاسم 2 عدة 
میادین: 

- ان القرصنة الجزائرية التي كانت دائما محصورة 2 البحر التوسط 
ستنطلق نحو الحیط الاطلسي الذي اصبحت تترکز فيه البادلات التجارية 
البحرية. إن اثراء البلاد الواقعة على ضفاف هذا الحیط كان یتزاید ویجلب 
اليه کل القناص من صیادی الثروات. 

- إن التحکم 2 املاحة 2 عرض المحيط يتطلب تقنیات لم يكن السلمون 
يملكونها. فالإنكليز والهولنديون هم الذين اصبحوا يقومون بصناعة السفن 
الشراعية المتكيفة مع المحيط الاطلسي سواء ‏ الجزائر وتونس او 2 سلا 
وغيرها كما كانوا هم اهم رياس هذه السفن. 
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- من الان فصاعدا ستعتمد الجزاثر تماما على التقنیات الأروبية د 
القطاعین الوحیدین اللذین كان لها فیهما اهتمام بالتقدم التقني وهما اللا حة 
Al 2‏ البحار والتسلیح. 

التقدم التقني والهيمنة 

إن التخلف التقني بالنسبة لما احرزته أروبا من تقدم يطرح مشكلة عامة. 
فقد نشاهد كما لإحظناه عن القرون الاضية. بعض الانشاءات والتجديدات 
يوم بها السلمون 2 ميادين محدودة منعزلة. كذلك بلغت الامبراطورية 
العثمانية مستوى عاليا من القوة السياسية والعسكرية وحافظت على بعض 
المستوى © الميادين البحرية والعسكرية 3 القرن السابع عشر. لكن تخلفها 
التقني والعلمي بالنسبة لاروبا الغربية لم يفتأ يتفاقم. 

2 اروبا الفربية, لم يعد الامر يتعلق ببعض التجديدات التقنية المنعزلة 
بل هي تحولات متوالية بلا انقطاع ومندرجة 2 ثورة حقيقية 2 البنی وف 
الذهنیات. ان هذه التطورات التقنية والعلمية هي نوع من الابداع الجماعي 
الواسع الذي تقوم به وص Te‏ التقد مية التي هي فعلا جزء صغير من 
المجتمع ککل, Les ٠‏ يقول ييير فيلار ا ولكن كما يلاحظ هذا المؤرخ الكبير ايضاء 
فان الانوية تخلق ثروات جديدة وتغير البنى التقليدية وكذلك نظم الحكم. 
وتؤدي الى ند نضج الظروف الاجتماعية التي يبلغ فيها التطبيق العلمي نقطة 
الانطلاق الضرورية لاستمراره 2 النمو والازدهار. 

إن العلاقة الجديدة التي ربطتها bal‏ مع العلم والتقنية تجاوزت مستوی 
المهارة الحرفية. إنها مجددة؛ متسائلة, مجربة؛ ناقدة لیس فقط 2 العلم 
(غاليلي؛ كوبرنك» کبلر؛ نيوتن؛ الخ) بل ايضا 2 الفلسفة والتاريخ والفيلولوجيا 
والادب والبحث والتفکیر حول الدین وج کل ميادين الابداع الفني. 





۱ Pierre Vilar, Une histoire..., p. 95-96. 
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ان هذا التقدم العلمي والتقني بستند إلى بنی اقتصادية واجتماعية 
جديدة تطلق الفکر التجديدي وتحطم حواجز الظلامية والتجهيلية. لا شك 
أنه 3 أروبا نفسها كانت هذه الثورة الاجتماعية والذهنية تسیر + جو من 
التمزقات والمد والجزر. ولم تتفاد بعض الانزلاقات التي ما زالت تطرح علينا 
كثيرا من التساولات اليوم. فخلافا لما كان يحلم به بعض المفكرين ليست 
الانسانية صفحة بيضاء ولا هي عجين يقولب ويشكل ے كل الصيخ. إن لها 
تاريخا متنوعا وثقافات وهويات وهي تقاوم وتطرد كل التطعيمات الاصطناعية 
والتقليد الأعمى والتحديث بالقرارات من اعلى. 

استقلال ذاتي متوطد 

ان الاستقلال الاداري 2 الایالات‌هومن الميزات البنيوية داخل الإمبراطورية 
العثمانية. فهذه الامبراطورية الشاسعة التي تمتد .2 ثلاث قارات كانت مجموعا 
غير متجانس من البلدان المفتوحة أو المرتبطة بها باشكال مختلفة وكانت نظم 
الحكم فيها لها كثير من المرونة فمنها الولايات التي تدفع من ضرائبها مبلغا 
سنويا لاستنبول ومنها دول تابعة للامبراطورية حيث تكتفي بنوع من الولاء 
الاسمی وبارسال blaa‏ محددة من وقت لاخر. وفیما عدا استقناءات مرتبطة 
ببنية البلاد أو قربها من الرکز. فان کل باشا بيلرباي كان «ملکا 2 مملكته» 
يديرها بمساعدة الدیوان مراعیا لتقالیدها الحلية وللبنی التقليدية للحکم 
الحلي والقبلي التابع للقطر. 

و2 هذا الاطار. كانت الجزائر تتوطد كدولة تابعة للامپراطورية, اي انها 
2 نفس الوقت کیان سياسي له كل مقومات الدولة بالعنی التداول انذاك» وهو 
من جهه اخری عضو وجزء داخل الامبراطورية العتمانية. 

إن دولة الجزاثر لم يكن لها طابع قومي بالعنی الحدیث للكلمة. لکن مع 
مرور الزمن؛ كما بیناه ‏ غير هذا المكان؛ تکون نوع من الشعور بالانتماء إلى 
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*داسات من الجزاثر ار js‏ 
رولة قطرية موحدة, وکان هذا القطر-الدولة یدعی g‏ ارو 
رجزاثرية, وطن الجزاثر. إن عدم تجانس هدا من 
وخصائصها فيه» والطابع الاجنبي سم علی مدى : 
الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لم 5 
النوع الحديث الذي يطلق عليه اليوم كلمة | 
الوطني. 
انها دولة تشکلت ۶ صيغ 


بات والمؤلفات 
و نهد د الجماعان 


ع سن ي من 
da‏ 
بالعنی قوس (nation)‏ | او 


العصر واتخذت منذ البداية مبادرة طوعرة 


ف الخاصة لنشاتها 
ا للامبراطورية اعطتها خصائص معينة. ٠‏ إن رئيس هذه الدولة, 


بالالتحاق بالامبراطورية الغثمانية. وهذه الظرو 


خير الدين برباروسة, استمر بعد التحاقه بالامبراطورية. وعلی منوال أخره 
الوسس للدولة اروج برباروسة. يحمل لقب سلطان الجزائر, كما تثبته وثائق 
العصر. وقیما بعد سمي باشا بيلرباي الجزائر. وحين استیلائه على تونس د 
ARPA ei és AE .1534‏ تذكارية نقش فيها : « خير الدین باشا الجزاثر 
وسلطان تونس». | | 

ومن هنا 57 كل ما تحتويه الاوضاع المختلفة داخل الامبراطورية من 
حالات الالتباس والتنوع: يأتى قائد عام للاسطول العثماني لیستولی على تونس 
باسم السلطان العثماني الذي due‏ كابودان باشا ووزيرا 2 حكومته ويعلن 
عن نفسه بانه سلطان البلاد المستولى عليها دون أن يتملص من واجباته نحو 
سيده السلطان العثماني. فالحقيقة ان عبارة «سلطان تونس» لم تكن سوى 
مادة للاستهلاك الحلي اي انها تشير الى کون نهاية السلطنة الحفصية لا 
تعني زوال رتبة تونس السلطانية. ظ 

و إمبراطورية «كونية» تغطي العالم كله حسب دعاوی الايديولوجية 
والخطاب الرسمي للامبراطورية العثمانية. فهناك امكانية لكل الالقاب 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


والرتب اللوكية والافيرية داخل هذا العالم الشاسم. ولنذکر بهذا الصرر 

أنه داخل ايالة الجزاثر كانت على الاقل ثلاثة إمارات محلية يحمل حکامها 

لقب «سلطان» (سلطان مجانة القراني وسلطان جمعة صهاریج بن القاضی 
وسلطان تقرت بن جلاب) ولکن حکام الجزاثر بطلقون علیهم رسمیا لقب 
شیخ. انهم لیسوا سوی شیوخ مناطقهم. 

وی هذا التنوع لرتب البلاد والاقطار داخل الامبراطورية العثمانية, كان 

للجزائر وضع خاص. انها رسميا «دار الجهاد» وهو لقب يقابل لقب «معقل 
الحرب المقدسة» التي تطلقه الدول المسيحية على مالطة. إن الجزائر كدولة 
داخل الامبراطورية بقيت إلى سنة 1830 تقدم فروض الولاء للسلطان وتطيق 
ما تنطوي عليه من دعاء للسلطان العثماني 2 خطبة الجمعة كما ان اسمه 
مسجل على کل القطم ss‏ ذات القيمة. 2g‏ المراسلة مع استنبول كان 
حکام الجزاثر یظهرون اوصاف التبعية کخدام للسلطان یحملون له کل 
عواطف الا جلال والتوقیر. ولم تكن هذه الظاهر مجرد شکلیات. انها تعبر عن 
وحدة الإمبراطورية وعن الطابع شبه المقدس تلسلطان, لا کشخص طبيعى بل 
کرمز باعتباره « سلطان الاسلام». 


إن الوضع الخاص الذي كان للجزاثر تدعم بفضل الخصال الاستثنائية 
التي ي کان يتمتع بها موسسووحکام الإيالات الفاربية (خير الدین ودرغوث وعلج 
علي بالاخص) . إن ميزتهم الكبرى كقادة وبناة دول قد ساعدت على توثيق 
صلاتهم الشخصية بالقادة العثمانيين كما سهلت حرية البادرة التي كانت 
متروكة لهم. فهم بالسمعة العالية والخدمات الكبرى التي قدموها بالاضافة 
إلى بعد م ر EF‏ ی کی اسا 


العلاقات | 


بالا 2 
خص ميدان القرصنة وهو ميدان مطبوع بعدم انضباط رياسه وبكشرة 


198 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزاثر ‏ العهد العثماني 


الحالات التي یسودها الالتباس والفموض. وقد اعطینا 2 فصول مختلفة من 
هذا الکتاب امثلة معينة من حالات عدم الانضباط ل درغوث, مراد رایس... 
الخ وهي حالات كانت فيها الغنائم والهجمات على حساب بلاد هي .2 حالة 
سلم مع الامبراطورية. واحيانا كانت بعض رعايا الامبراطورية العثمانية 
دفسها عرضة للاعتداء من طرف هؤلاء القراصنة. وكانت الحكومة العثمانية 
à‏ القرن السادس عشر تتخذ تدابیر ضد هذه التجاوزات خلافا لا سیصیر 
علیه الامر فیما بعد. ٠‏ صحيح انها كانت ایضا تتعامی عن بعضها اول شتا 
فرض قراراتها. صحيح ان البیلربایات کانوا یظهرون استعداداتهم لتطبیق 
الاوامر. لكن الوا العامة للضباط والریاس, الخ كانت ترفض الخضوع 
لها. بل تذهب احیانا إلى حد رفض استقبال البيلرباي المرسل من استنبول 
وطرده وارجاعه إلى من بعتوه. وهکذا شيئًا فشیثا توطدت تقالید الاستقلال 
الذاتي الواسم حتى + مجال العلاقات الخارجية. إن الحرك الرئیسی 
والوضوع الدائم لهذا النوع من العلاقات كان یتمحور 2 القرصنة التي كانت 
مصالحها تمس لیس فقط اریاب لسفن والبحارة بل کذلك فثات واسعة من 
السكان. وكان بالتالي على استنبول أن تراعي هذه الشاعر والمصالح الواسعة. 
وبهذه الصورة كانت القرصنة عاملا حاسما 2 السير نحو الاستقلال الفعلى 
2 السياسة الخارجية. 
وهذه الوضعية التي ستتد ستتدعم فيما بعد بد ات تحت آشکال مختلفة منذ العقود 
الاخيرة للقرن السادس عشر. وهكذا مثلا كانت معاهدات الهدنة التي ارت 
بين العتمانیین والاسبان بين 1577 و1585 لا تنطبق على نشاطات القراصنة 
& الایالات المغاربية. وبسرعة ادرکت الدول الأروبيية أن آنجع طريقة هی حل 
مشاکلها مباشرد مع هذه الایالات. ولا تطلب تدخل استنبول الا اذا واجهت 


صعوبات کبری 2 عين الکان. 
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ii‏ ی 
لقرصنة الاساطیر والوافم 


بمرور الزمن تراکمت هذه 


: السوابق الدبلوماسية وسمحت Wia‏ لحکام 
الجزائر أ 


Laser €‏ كحجة لرفض تدخل استنبول 2 شئونهم الخارجية. 

قرصنهة 2 طور التحول 

A 9‏ القرن السادس مشر كانت القرصنة تبدو کمجرد عنصر 
مساعد fi‏ العمليات الحربية... وي نهاية الطاف توطدت وصارت تمثل 
النشاط الاساسي والمحوري لإيالة الجزاثر. انها تشفل قطاعا هاما من الحياة 
الاقتصادية. ونمت حولها 46 اجتماعية ديناميكية ذات نفوذ قوى. وکانها 
بقصد تغطية تحولها إلى مؤسسة مركنتيلية وأممية؛ ركزت خطابها العام 
على امجاد «الجهاد ضد الكفار». 

إن اتساع نشاطاتها ابتداء من سنوات 1570 يمكن اعتباره كتتويج لتطور 
طویل یعود aol‏ إلى قدوم القراصنة العثمانیین بل الى ماض اكثر قدما. 
والواقع ان التطورات الجديدة وان كانت تستند إلى تجربة یمتد طولها عبر 
القرون, فانها بالاخص مرتبطة بوضع دولي عرف تغييرات عميقة. 

إن انهاك المعسكرين الکبیرین العثماني والاسباني وانتقالهما الى مجالات 
صراع کبری تدور خارج البحر التوسط. کل هذا خلق وضعا جدیدا ساهم 
à‏ اعطاء خصائص وابعاد لقرصنة الجزافر ستطبعها لدة طویلة. a als‏ 
pe‏ الاضرار التي کانت تحدئها القرصنة الانكليزية والهولندية والفرنسية 
بالعسکر الاسباني فان اثار القرصنة الجزائرية كانت محدودة ومتواضعه. 
لکنها باللسبة لجتمع الجزائر وموانیه التي تشارك 2 القرصنة, فان النتائج 
كانت لها قيمة معتبرة وستتزاید بشکل محسوس 2 العقود التالية. إن ما 
یسمیه دى غرامون العهد الركنتيلي للقرصنة بدا بتشکل 2 سنوات 1570 وبلغ 
نضجه ابتداء من 1580. 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


موسسة كسبية' 

بخ هذه الفترة الفصلية اتخذت القرصنة طابع الموسسة ناسمه أجل 
الر بح بصورة شديدة الوضوح. وكانت سفن القرصنة اما ملكية لكبار القرصان 
والحكام او لشركات ذات اسهم يتم فیها توزيع الفنائم حسب قواعد لم تتفیر 
كثيرا خلال ثلاثة قرون. تقليديا كان نصف الناتج الخالص للقرصنة ياخذه 
ارباب السفن حسب عدد الاسهم التي يملكونها. ويوزع النصف الاخر على 
مجموع البحارة والقاتلین. وکان عدد لاسهم Mig Liina‏ سن اسر سر 
إلى رایس السفينة. وبقي هذا التحدید لتوزیع الغنائم معمولا به تقریبا بنفس 
القاییس التي سندرسها عند تحلیل سجل الغنائم. 

عن کون الجزء الاكبر من السفن كله يملكه الرياى. ” هو حد ذاته اشارة 
إلى ازدهار القرصنة وتوفیرها لارباح كبيرة لاصحابها 2 بداية هذه الرحلة 
الجديدة. كما يشير ازدیاد عملیات القرصنة وعدد السفن الخصصة لها 2 
العقود القادمة إلى انها كمؤسسة من أجل الربح كانت لها مردودات مالية 
PRM‏ 

وکانت القرصنة تستفید کثیرا من الساعدات الباشرة وغیر الباشرة التي 
كانت الدولة تتکفل بها. وقد راینا 2 الفصول السابقة كيف اتسعت وتوطدت 
النشات الخاصة بالیناء والترسانة والارصفة والخازن والستودعات وغیرها 
من النشات البحرية. صحیح أن الحکام كان من واجبهم توطید الواقع 
الدفاعية للمدينة وتنمية قدراتها الحربية لكن هؤلاء الحکام كانت لهم مصاحة 


مباشرة 2 تنمية القرصنة سواء باعتبارهم من آرباب السفن أو لکونهم أكبر 





F. Khiari, Vivre et mourir à Alger, Paris, L'Harmatan, حول الطابع الكسبي للقرصنة»ء انظر‎ .1 
2002 


2 D. de 113800, Topographie, p. 99-100. 
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الملاك لالاف العبید الذین کانوا پستعملون کمجدفین ثم هذه السفن. وکان 
هولاء العبید یستخدمون ایضا مقابل اجر یدفع جزء dia‏ لا کهم د النشات 

البحرية و2 صناعة السفن وكذلك ج مجموغ العملیات الرتبطة بالقرصنة. 
ویذکر هاپیدو کذلك أن الدولة هي التي كانت تزود سفن القرصنة DL‏ 
(بشعاطه 133 زیت» زیتون, لحم مجفض: قواکه cale‏ الع) ولا مقایل رر 
الساهمة كان للدولة نصيب من الغنائم متناسب مع مساهمتها والی جانب 
ذلك كانت الدولة تخد اليئجك ( خمس الغنائم مبدئيا لکنه 2 الوا 


السبع والئمن حسب مقاییس سنعود الیها فیما بعد ) . 


فع كان بين 


عالم من الاجانب 

كان الاتراك والمشارقة والعلوج والاندلسیون يشكلون الجزء الرئيسي من 
القرصان. انه عالم من اچناس مختلفة قبا يوجد بينهم بعض الاهالي اذا 
استندنا إلى ما تقدمه الوثائق والشهادات التوفرة حالیا من معلومات). صحی- 
à‏ الرصید العثماني آذ ارشیفات الجزائر تندر فيه الوثائق الخاصة بالقرن 
السادس عشر. ونجد فيه ذ کر عشرات من اسماء القراصنة من اصل SX‏ 
اروبي او مشرفي ولیس بینهم اهالي. . وهي حالة خاصة بالقرن السادس عشر. 
وسنرى فيما بعد كيف نما دور القرصان من اصل اندلسي ثم بعد ذلك من 
الاهالي. . غير أن عدم ذكرهم 2 هذه الوثائق النادرة لا يعني بالضرورة انهم 
غير موجودین 2 الواقع. لکن یمکن الاستنتاج بان مساهمتهم 2 القرصنة 2 
هذه الفترة كانت ضئيلة او هامشية, 

إن تنوع الاصول الاثنية للقراصنة لم یمنح تكوين لوبي قوي یدافع بشدة 
عن مصالح القرصنة. إن فعالية قوة الضفط التي كان یمارسها هذا اللوبي 
یمکن توضیحها بامثلة عديدة. فکم من مرة کان حکام الجزاثر : تس رو وت 
استنبول او لاسباب دبلوماسية یمیلون إلى إرجاع السفن والاسری والفنائم 
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دراسات من الجز اثر بل المهد العثماني 
إلى الدول x JUL‏ 
#بصطرون الى از 


شراجع 


À ۰ | 1 „i Las 
كانت غير شر عية,‎ e Wiar Y! على ۴ ل ان عماية‎ 
يل الهياج الشهیی.‎ AG من فر ارهم ب0‎ 
۱ ومن العروفی كذلك ان‎ 


gl‏ الأروبية قر ها 


الدوز ال دوم ات ۳ Ài‏ 
ور از دوم افو مل aual pall‏ ومناهرات 


وعیرهم 2 مستوزدی سلح غنائم الجزاثر ‘o‏ 


۱ لت ماراة paie‏ ات السشبن دون اقامة فنصلیان ۲ âme‏ 
L‏ ۰ |« اپ ۰ å‏ ۳ ۰ ا PS‏ 

, لجز در 1 .> توف مں نشا lgb‏ الر امی الی منع عملیات „all‏ صنة غب 
Fr 2 ||‏ | | 1 5 


إن فمالية هذا اللوبي كانت مرتبطة بالاخص بالاهمية الاقتصاد.: 
والاجتماعية التي كانت تمثلها القرصنة لدى 
الجزائر وغيرها من الموانن 
الغنائم 2 ual‏ 


فنات واسعة من سكان مدينة 
المرتبطة بهذه العمليات. فمن ادنی حمال ينقل 
ء إلى الباشا الذي كان له مثل كل JUS‏ الحكام نصيب ۶ 
القرصنة وقد تكون عدة سفن ملكا خاصا له, كانت تتكتل الفئات دفاعا عن 
مصالحها 2 القرصنة. 

القرصنة والقوة العاملة 

2 مدينة الجزاگر كانت النشاطات الصناعية والتجارية النبثقة عن 
التقرصنة تشغل كثيرا من الناس. وانطلاقا من العطیات التى قدمها هابيدو 
وغيره من المولفين العاصرین ju‏ فونتنای! ان « القرصنة calé‏ قشمن Lada‏ 
ربع القوة العاملة 2 الجزائر» اي حوالي 4000 شغل من 15 الى 17000 شغيل 
من سكان المدينة.وهم حوالي 60.000 باستثناء العبيد الذى یقدرون بنحو 
0 منهم 5000 كانوا يستخدمون .2 التجديف و غليوطات الجزائر. 
ان تقدیر سکان مدينة الجزاگر 2 سنوات 1580 بحوالي 80000 هو تقدير 





1, M. Fontenay, » La place de la course dans l’économie portuaire : exemple de Malte 
et des ports barbaresque », AESC, nov-déc. 1988, p. 1321-1347. 
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يودي إلى اعتبار أن كثافة السکان 2 هذه الدينة التي لا تزید مساحتها عن 50 
هعتارا ھی من اقوی ما یکون بمقاییس العصر كما يقول اندري ريمون'. لکن 
يلاحظ تقریر؛ الجواسیس الاسبان 2 1587 «ان الجزائر مليئة بالسکان 
کانهم دکوا 2 بيضة». ونفس التقریر يقدر عدد الانکشارية 4 مدينة الجزاثر 
بنحو 6000 ویتحدث عن 25000 يمكن تجنیدهم ك الدينة. والواقع ان مجموع 
الجنود الدائمین (إنكشارية وصبايحية وزواوة) قد يصل إلى حوالي 10000 
وهم 2 معظمهم عزاب یسکنون 2 الثكنات والقرات الجماعية. 

إن البنية الدیموغرافية للمدينة کثيرة الخصوصية والفرابة فعلا وکانت 
تتعرض لکثیر من التقلبات بفعل القرصنة والواجهات الکبری. فالی جانب 
الجنود والعبید الذین کانوا كلهم عزابا تقریبا كانت الدينة تکتظ بالعلوج. 
ومعظمهم رجال بلفوا سن الرشد وادت ظروفهم الطوعية او الا جبارية إلى 
وجودهم 2 الجزائر منذ سنوات قليلة بحيث ان کثیرا منهم کانوا ما یزالون 
عزایا. كذلك كانت حال كثير من العمال البرانية الذین جذبتهم الى الدينة 
فرص العمل التوفرة بکثرة نظرا لکثرة اشفال البناء والتحصین الخ 2 حاضرة 
سريعة النمو. ۱ 

إن هذا العدد التزاید من الهاجرین والنقولین 2 ظروف متعددة إلى 
المدينة كان یضاعف امکانیات انتشار الوباء باکتظاظ هؤلاء الناس 4# تجمعات 
سكنية كبيرة. ان الثكنات والفنادق للجنود والضباط وءالحمامات-العتقلات» 
للعبید والقاهي والحمامات والتبارن وعنابر النوم الجماعية للعمال وغیرهم 
من المارين با لدينة والزوایا والدارس للطلبة واهل العلم من الفقراء. کل هذه 
State else his‏ ا اة 


1. André Raymond, Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Paris, Sindbad, 1985, 
p. 63. 

2, Rapport de Lanfreducci et Bosio, édité et traduit par Ch. Monchicourt, RA, 1925, 
p. 535 sq 
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الاسری 
ان اخطر الجاعات والاوبئة التي اصابت مدينة الجزاثر والناطق الاخری 
2 الفترة العينة وقمت بك سنوات 1556-1552؛ 1574-1572 و1577- 
0 وکانت تحصد بالاخص افواج العمال سواء کانوا احرارا او عبیدا وان 
كانت الفثات الاخری وحتی الفثات الوسرة لا تنجو دائما من الاوبئة. وحسب 
هاييدو' مات ثلث سکان الدينة ‏ 1574-1572 واکثر من 5000 شخص ماتوا 
بالطاعون 2 شهري جانفي-فیفری 1580. من الواضح بمثل هذه الاحداث ان 
عدد السكان كان يتعرض لتقلبات كبرى وان كانت الارقام المذكورة ليس لها 
me‏ وثيق. ولنعد إلى عدد السكان: 20000 عبيد. 10000 جنود. 50000 
هكين انس ]را إذا اعتبرنا آن 2 البنية الدیموغرافية 2 «العهد القدیم» مثل 
بنية الجزائر ‏ ذلك العصر كان الرجال البالفون یشکلون حوالي ربع السکان 
الدنیین الاحرار والنساء لا تعمل الا نادرا خارج النزل وأن الأطفال کانوا 
یدخلون ميدان العمل 2 سن مبکرة فان رقم 15000 عاملا حرا 2 الجالات 
الدنية هو رقم ممکن. وينبفي ان نضیف بان عددا من الجنود القیمین < 
المدينة کانوا یشفلون مناصب 2 الادارة والحرف والتجارة ویشارکون بالااخص 
2 عملیات القرصنة. وکانت الشاركة ‏ معارك برية او بحرية كبرى تؤدى 
احيانا الى انخفاض عددهم بشكل کبیر. كما أن فترات السلم إذا طالت مدتها 
كانت تودى الى التخفيض 2 عدد الجنود. 
وكان العبيد هم الذين يتعرضون لتقلبات كبيرة 4 عددهم. فعدد المجلويين 
إلى الدينة من الاسری الجدد كان يزيد او ینقص Les‏ لفنائم الحرب 
والقرصنة والخسائر الکبری الناجمة عن الکوارث الطبيعية وعملیات الافتداء 
الواسعة التي تخص احیانا مثات الاسری ‏ العملية الواحدة وکذلك عملیات 


1, D. عل‎ 83800, Histoire..., p. 167 et p. 187. 
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اعتناق الاسلام التي كانت بدورها تودي إلى الخروح من العبودية ری 
معظم الاحیان. ۱ 

ان العارك الکبری سواء توجت بالانتصار او بالهزيمة وكذلك الفواج, 
الطبيمية الکبری هي حالات استشنائية معروفة ونتائجها معروفه كزلك ' بشكل 
او باخر. آما الأمر الذي لا نعرفه بصورة يقينية فهو العدد السنوي gp‏ 
اوخ اسان یر ۳ ئىلم انه رغم العوامل المدكورة التي تؤدى 5 
انخقاش عدد الاسری & الجزائر فقد بقي عددهم عاليا حسب التقاریر 
والشهادات الماصرة. يمكن اذن ان نعتبر أن عدة مثات منهم کانوا ie‏ 
للجزائرسنويا. 

سنتعرض Lois‏ بعد لمشكلة العلوج الذين تتطلب اهميتهم دراسة ils‏ 
اما موضوع افتداء الاسری, قمن العروف انه کتبت عنه مولفات كثيرة اغلبها 
من صنع رجال الدين المسيحيين الذين كانت مهمة الافتداء من اختصاصهم 
بصورة تكاد تكون احتكارية. وسنعود للموضوع لذا ذكتفي هنا بموجز سريع. 

3 کل الازمنة کارن سراد الاسری يصحب تقلبات | 
à‏ الجزائر! قامت «رهبانية الرحمة ss‏ ویو 


Ordre de la Merci )«ãa> 
بين 1516 و1602‎ ) ste 


112500 
یم سير بمتوسط 171 2 کل مهمد و140 
سنویا. اما رهبانية التثلیث ordre de la Trinité)‏ 


17 ت رحلا 

۱ 8 ( فقد بدات رحلاتها 

لى الجزائر & 1540. 29 رحلتها الثانية_ و 1545 تفاوضت 2 افتراء 200 
نب = د 1 ۶ 


1. انظر بالاخص 
حص عبد الهادي —— 
‘J.de Grammont,‏ إن منصور Alger‏ 
sq; ۱‏ ی و٠‏ ۱/00 
A-H. Ben 877, D Tape‏ و ص 163 وما بعدها؛ 
nts. i : M. Fonten‏ 
in „ p. 12654 ۳‏ يع aka Hre‏ 
۲ خيز Histoire.…, p. 91 ; E. 46 gs‏ 
ن هناك أرق "+ رن م الافتد 2 ۱ 5 ة التي تعلق de la course » art. cit.‏ 
لب هر صا بالقر Ù‏ السابع عشر كما 
تون Histoire des missions as‏ 
du baron Henrion, Lille, 18‏ 
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ر وی 1555 بعث ملك البرتفال وفدا لافتداء الاسرى يذ الجزائر. كما أن 
من من لیب ان تفاوض ‏ الجزائر 2 جويلية 1557 حول المبالغ اللازم 
= لافتداء اسری من رتب عالية. Li‏ تحریر دون مارتن ابن سد 
cs‏ والضباط الذین آسروا معه À‏ معركة مازغران من الاسر 2 1558 
sag‏ تم 15602 بعد دفع فدية عالية عن JS‏ واحد منهم. و 1577 کلف 
سار 140 اسیر ‏ الجزاثر حوالي 6.3 ملیون مارافيدي دفتها اسيانيا. 
ومن فترة تشمل leja‏ من من القرن السابع عشر يعتبر عبد الهادي بن منصور ب 
کتابه الانف الذكر أن المتوسط السنوي با كانت تدفعه اسبانیا لافتداء | kal‏ 
كان يبلغ حوالي 0 الف ايكى ( لافتداء 140 اسير 2 التوسط). 


سوق مضاريبة 


وخلافا للاسطورة الواسعة الرواج. لم تكن إيالة الجزائر حتی أوج 
عهود القرصنة 2 مقدمة الدول المالكة للعبید ب البحر التوسط. فالعبید کانوا 
محصورین + مدينة الج زار ومنطقتها ولم یتجاوز عددهم 0 الف lue‏ 
تقدیر. وب نفس الفترة كان عدد العبید یتجاوز 100 الف 2 اسبانیا!. 

والظروف التي كان يعيشها هولاء العبید 2 الجزائر كانت كثيرة التنوع حسبما 
يصفها شهود عاشوا 2 الاسر 2 هذه الفترة Rocqueville ; Chastelet des)‏ 
5 الخ) . وكما یلا حظه فونتناي 2 القال السابق الذکر فان العبودية تغیرت 
خصائصها ف الجزاثر 2 القرن السابع عشر. ذلك أن الجزائر قد تخلت عن 
السفن التي تسیر بالتجدیف ولم تعد 2 حاجة الى الاف الجدفین من العبید. 
فالی جانب البحث عن اختصاصیین 2 البحرية والشنایج) كان القصود من 
جلي ut‏ ی هو الحصول علی مبالغ الفدية بالدرجة الاولی. وکانت سوق 


1. M. Fontenay, « L’esclavage en Méditerranée occidentale au XVII siècle » in La 
Méditerranée occidentale au XVIF siècle, AHM, n° 14, Pr. de ۱۲۵۵۷۰ de Paris- 


Sorbonne, 1990, p. 11-50, 
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المضاربة لها أشكال مختلفة. فليس من المصادفة ان أكبر ما للعبيد هم 
امیرالات الاسطول از كانوا 2 نفس القوت من اهم ملاك السفن ومن اكبر 
القراصنة ومن اکبر تجار العبيد. وکل واحدة من هذه الاختصاصات كازن 
تجلب لهم اعدادا من الاسری. وقد اشتهر القبطان بتشنين ‏ کل هده الیادین 
وکان له کثیر من المقلدين الذین ساروا على منواله من بين خلفائه على رايس 
الأسطول. والحق أنه كان اختصاصیا بارعا 2 الضاربة على فدية الاسر 
وکان له جواآسیس زنك الاسری ومنهجیات بحث واستعلام لاکتشاف الاسر 
الذین لهم مكانة اجتماعية 8 بلادهم وکان يعاملهم غالبا «كضيوف» یتمتمون 
بصنوف الرعاية والاعتبار التي یتطلبها مرکزهم. بانتظار وصول فديتهم. 

اثمان الفدية 

ان وصول البالغ الکبيرة لافتداء الاسر ی» التي كانت تدفعها اسبانا 
بالاخص قد ادى إلى ثورة حقيقية بك الاسعار 2 سنوات 1580. وأثر هذا 
à‏ اسعار شراء الاسری. .مثلا کانت آلاسعاد المسجلة بين 1580 و1610 2 
التوسط هي اقل من 100 قرش اسباني لکنها عموما أعلى بكثير من الأسعار 
التي كانت متداولة فيما قبل. ولنلاحظ ان السعر التوسط للعبید السلمین 
2 اسواق ناپولي' وب توسكانة كانت حوالي 100 دوقة 2 1605. وق العقود 
التالية* تراوحت هذه الاسعار من 100 إلى 150 قرش اسباني 2 الواني 
الارويية التوسطية (مرسيليا نابولي, ٠‏ جنوة. لیفورن, ce‏ .( اما 3 الجزائز 


فقد بقي سعر شراء الاسری الاروبیین چ القرن الساد 


Gps‏ المسلمين 2 الواني الاروبية. 





i VII: siècle, RHMC, avr- 
l. M. Fontenay, « L'empire ottoman et le risque ۴ au X 


juin, 1985, p. 196 sq. + de ROMM, 1985, n° consa 
...اون‎ P- 275 sq 


cré aux 
» art. cit ; div. à 


2. M. Fontenay, « L'esclavage.… Ihamissi , Les € 


Ottomans en Méditerranée ; M. Be 
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درامیان ى. 
“عن الجزائر 2 المى y‏ 
در ل ههد الشاني 


lala 9‏ إلى اسس ! من الفدرة المتوسمل 
ی 25 ,150 فرش اسباني چ مدة تشمل ی السادس مشر والساب 


500 الثامن عشر صعدت الاستار الى‎ ٠ 
ی پروس للچنود و1000‎ sk 
prr : أسير د 53 مهرد اضرا‎ 9500 å قدیه‎ Lies بى ااضباط. , وفك شمل‎ 
a ة بهذا الطول يتجاهل‎ re ln pt 


رة بين ال 
- آن :“يهان الفدی* السجلة & القنصلية الفرنسية بالجزاثر 2 1579- 


ر9 الى 77 ايكي للبحارة ومن 41 الى 156 ايكي ات 


پروس 
1575 


1582 كانت من 


1660 مسيحي 2 الجزاثر‎ paul 757 1 آسعار الفدی‎ E ske 


ya 1666, 1664,‏ 216 قرش اسباني. 
$ ]169 حسب القنصل الفبرنسي ا الحزاثر داتی رجال الدین الاسبان 
Ga)‏ ومعهم 300 الف فرش افتدوا بها 153 paul‏ من كل البلاده اي 


متوسط 23 عملية افتداء 2 القرن i‏ مشر تخص 4237 اسیر 


قدرت ڊ 250 ايكي لكل La à al‏ قب النفقات الاضافية . 


mn ج‎ 


LE. Friedman, Spanish Captives... , 7 


À 
P. Grillon, « En Marge d’un manuscrit du XVI 
30 ير‎ «Le 


siècle », RHCM, janv. 1966, ۲ 
P. 297 sq, rachat des Chrétiens en terre d’ 


Islam au XVII siècle, RHD, 1980, 
AN, P., AE ١81 116 Fos 498-505. 


| > المنگه ر ۵ 
5 معلومات من مراسلات القنصلية الفرنسية بالجزائر والا اسات المذکورة سلف 
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pall‏ 44 الاسا ملیر والوافع 
بل 4 تحد يد قيمة الضدیه. كفي -1627 
i FU A dc. Six ln o ۰ 8‏ ۰ 
و اند كر بان هناك عوامل ۸ i‏ 0 أسير بهبلغ 0 ان 
۱و الحصو 


| سباني 


لى al‏ اء 
€ 
1628 لجح سه سون ناپولون 


لكل Siaa‏ لک اتی Aaa‏ لف 200 
مل 86 فرش 


‘a مها‎ | Aen? 
مرسيليا‎ À فرنسیه اي بمثو وافتداهم هو‎ bre 


٠‏ ااسیحیة 
کهد ایا لاگبر امضاء الدیوان 2 


ò yal وزغ 70 الف‎ a Lag 


ë jal الف‎ 60 flans 
بفض النظر عن الظروف الدبلوماسیه؛ , كان الستوی الاجتماعي والکفاءة‎ 
الشد‎ à 
مثلا‎ ee یرام الوم الشخصية ل نصيب دید‎ 


کان بعض Cort‏ المجز من 


ویر دون محانا الی دویهم. . اما فارس من الي" 
0 فرش اسباني .و2 1663 افتدي ربان سفینة من أسطول اهنود الاسبانی 


(يسمى الاسبان سكان أمريكا الاصليين بالهنود ويطلقون على اسطولهم 
الکلف بحمل وحراسة العادن النفيسة والسلع المجلوية من امریکا باسطول 
الهنود) بمبلغ 3000 قرش اشبيلي. وکان معه عضو 2 مجلس قشتالة افتدي 
بمیلغ 5000 قرش. وقد بلغت فديات بعض الشخصیات الاسبانية الکبری مبلغ 
0 الف قرش اسباني. 

ان التخصص & الضاربة على الفداء كان یتطلب معارف كان الاتدلسیون 
یمتلکونها نماما. وقد اغتنوا کثیرا بفضل العملیات كما oliy‏ .2 الجزء 
السایق. 


عي ع يت A in‏ 


i 134 sq. 
1. H. de Grammont, Relations... RA» 1879, p 
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نطور موسسة 


8 | ”+ ه 


إن بعض جوانب المؤسسة البحرية لم يعرف تغييرا يذكر خلال القرون 
العثمانية الثلاثة. وسنبحثها فيما بعد. وسنشدد هنا على القطاعات التى عرفت 
تغییرات کبری من قرن الى اخر والتي كان ینظر لها ۶ اغلب ترآ ان كانها 
هیاکل ساکنة. هذه القطاعات التي عرفت تطورا کبیرا تخص اجهزة القمة < 
هذه الوسسات من عهد كبار القباطنة إلى عهد ناظر البحرية. کذلك بارتباط 
مع التجديدات التقنية وتطور الاوضاع الدولية. عرف الاسطول تحولات هامة 
à‏ القرن السابع عشر وسندرسها 2 القطع الثاني من هذا الفصل. 

القباطنة 

نظرا للطابع المركنتيلي الذي اتخذته القرصنة 2 القرن السایع عشر فان 
اکبر الریاس الشهورین بماثرهم کانوا عموما یصلون إلى رتبة قبطان أي 
قائد تشكيلة من الاسطول. لکن فيما یظهر لم تكن وثائق الرصید العثماني 
بالجزاثر تطلق دائما هلی هولاء كلمة قبطان. ان قبطان 2 الجزاگر العثمانية 
معناه امیرال, قائد الاسطول. لکن الامور لم تكن باستمرار يمل هذا الوضوح. 
مثلا قد تطلق كلمة قبطان على أحد نواب القائد العام للاسطول وکما آشرنا 
الى ذلك تطلق ايضا ‏ عض الاحیان على احد الریاس الکلفین بقيادة احدی 
تشکیلات الاسطول. وزيادة ‏ التوضیح نقدم هنا بعض الامثلة اللموسة. 
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وصف مراد رایس ے احدی الراسلات! الدبلوماسية الفرنسیه + 
سبتمبر 1586 بانه «القائد والقبطان العام للقوات البحرية # الجزائر». al‏ 
تقرير لنفريدو تشي وبوزيوة المورخ ب اول سبتمبر 1587 فإنه یذکر على راس 
قراصنة الجزائر ارنووط مامي و«مراد رايس الذي هو الان قبطان كل قراصنة 
الجزائر». 

إن هذین النصین 2 تناقض مع بعض الوثائق الجزاثرية الرسمية. فقد 
جاء ‏ رسالة بعثها اغة وانكشارية الجزائر © 25 اکتوبر 1586 الى دوق 
توسکانا الکبیر. جاء فیهاه‌قبطاننا ارنووط مامي gl‏ 

والواقع انه منذ تعيينه* على رأس أسطول الجزائر 2 1574 الى مفادرته 
للجزائر بے منتصف ae‏ 1590 كان ارنووط مامي یذکر دائما 4 مختاف 
الوثائق والشهادات ab‏ قبطان الجزائر. وخ نفس الفترة كان مراد رایس هو 
النائب الاول والساعد الرثيسي للقبطان وان كانت مآثره الکبری وشهرته 
الواسفة وطريقة à‏ جياتة البسيطة التقشفة قد جعلته یحظی باعتبار وتقدیر 
وسمعه بين الریاس وغیرهم قد تکون اعلی من سمعة واعتبار القبطان. 

ومن الجدیر بالذكر ان منصب القبطان 2 هذه الفترة كان يتمتع باستقر 
طویل مقارنة بمنصب الباشا والاغة وغیرهما من السئولین الکبار. فارنووط 
مامي ومراد رایس شغلا هذا النصب على التوالي وکانت مدة بقائهما فيه 


الواحد بعد الاخر تزيد عن ثلث قرن. فقد بقي مراد رایس قبطان الجزاگر 





1. E. Charrière, Négociations, t. IV, p.451. 
tra. P. Monchicourt, RA, 1925, p. 540. 


3. في رسالة نشرتها وترجمتها إلى الفرنسية مونيك 
شهادة الدراسات العلیا ۵5 بجامعة الجز )5 


2 Lanfreducci et Bosio, texte. .., 


بوسي Monique Bosset‏ في مذکرتها لنیل 
ثر في 1 وذكرها بلحميسي M. Belhamissi,‏ 
Les Captifs…, p. 9‏ 


4 انظر أرشيف الجزانر» الرصید العنماني» دفثر مهمة دفتر رقم 24 ص 82« مارس 1574 
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من 1595 إلى 1607. وبك رسالة بعثها إلى دوق توسکانا الکبیر 2 16 فيفري 
13596 وضع مراد رایس توقیعه بهذا الشکل: «مراد باي قبطان عام البحر 
والارض 2 مملكة الجزائر»". ود رسالة إلى شيخ واعضاء بلدية مرسیلیا 2 
5 افریل 1597 يمضي مراد باي قبطان الجزائرءة. وك جوان مرور محرر 
2 6 سبتمبر 1604 مسلم Sagada‏ وقع افتد اوهما aiul‏ ادا «مراد باي 
قبطان الجزائر. أما الترجمة الفرنسية لرسالة إلى ملك أنكلترا مؤرخة بذ 2 
فيفري 1607 وامضی عليها باشا الجزائر ومراد رايس فانها تصف مراد رایس 
بانه «قبطان البحر ‏ الجزائر؛. 
إن ذهاب مراد رایس من الجزائر 2 1607 قد تلاه بمدة قصيرة ذهاب 
نائبه جعفر چنویز. بعد ذلك صار منصب القبطان لا يعرف نفس الاستقرار 
الطويل. فالذين بقوا مدة طويلة 2 هذا المنصب هم فقط سليمان باي (1610- 
Lasag (1620‏ بعد علي بتشنين (1645-1637). وسنری 3 الصفحات التالية 
أن بعض هؤّلاء القباطنة ليسوا معروفين إلا باعتبارهم قادوا إحدى التشكيلات 
البحرية 2 احدی العملیات. ان الفراغ الوثائقي والغفموض 2 تحديد المناصب 
لا يسمحان بتوضیح الواقف بصورة اكيدة 2 كل الحالات. فمن جهة, كما 
٠ AEPA‏ لم تكن الوثائق تطلق دائما صفة القبطان على الریاس المعروفين 
بانهم کانوا من قادة الاسطول. وتضاف الى ذلك مشاکل التزمین الدقیق. 
مثلا لا نعرف عن القبطان علي رايس سوى | انه كان والد sl‏ الریاس التوفی 
2 1628. واسم القبطان والي رایس ورد فقط سنة 1642 و رسم بیع دار 


ورثتها أبنته منه. - و au)‏ اخر مورخ 2 11656 نجد بالمناسية ان القبطان 





1. F. Braudel, La Méditerranée..., t TI, p.201. 
2. E. Plantet, Correspondance, t I, p. 4. 
3. J. Pignon, Gènes..., p.80. 


4. G. Fisher, La Légende. .., p. 204. 
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محمد رايس الفلامنك قد توي سابقا 4 تاريخ لا تحدده الوثيقة. La‏ هم ثلاثة 
قباطنة لا نعرف عنهم سوى هذا القايل. وهذه Ula‏ اخری: 29 ماي 1628 كان 
التوقيع على رسالتين واحدة إلى دوق دي غيز والاخرى الى حاكم البستيون 
میعونتین من lie‏ من طرف «مصطفی قبطان عام غليونات الجزائره". 

لكن الرسالة الورخة بك 9 فيفري 1628 ممضاة من «ابراهيم رايس 
عرباجي قبطان عام قوادس الجزائر». وی رسائل اخرى يمضي ابراهیم 
رايس عرجابي «قبطان الجزائر». ان هذه الرسائل التي نشرها بلانتي كما 
اشرنا أعلاه تطرح مشكل الترجمة من اللفة التركية (اللفة التي كتبت بها 
هذه الرسائل) إلى الفرنسية. فليست الرة الاولى التي نصادف فيها اخطاء 
الترجمة عند الترجمین الفرنسینن لذلك المهد, لکن الالتباس قل یمود ایضا 
إلى أن هناك قباطنة متعددین. فابراهیم عرباجي باي الدعو عرباجي باشا 
كان 2 هذه الفترة هو قبطان الجزاثر اي القائد العام للاسطول والسئول 
الاول عن کل ریاس البحر ‏ الجزائر. 


التدرج الهرمي لامیرالات 

فيما یخص الترجمة الفرنسية من العروف أن الفرنسیین 2 تلك الفترة 
وقد استمروا على ذلك 2 كل القرن السابع عشر کانوا یطلقون على القائد 
العام للأسطول عندهم عبارة «جنرال القوادس».وهذه العبارة قد تنطبق على 
الجزائر 4 القرن السادس عشر حين كانت سفن الاسطول الجزائزية متالفة 
من قوادس وغليوطات بالاساس. ولم يعد الامر كذلك بے سنوات 1620 حيث 
حلت السفن الشراعية المسماة «بوارج مستديرة» محل القوادس لكن الفرنسيين 
استمروا 2 نفس التسمية بحكم العادة ولان اسطولهم الحربي نفسه ظل 2 





1. الرسائل المذكورة في هذه الفقرة نشرت في كتاب دلانتي السابق الذكر E. Plantet,‏ 
.Correspondance..., t. I, p. 28-39 |‏ 
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هب لسابع عشر يمتمد على القوادس. وهذا النوع من الاستاط التاریض أي 
تسمیات إدارية وتقنية Lie‏ علیها الزمن هو من الأمور 
طرف المؤرخين. 

إن كون مصطفى رايس وصف بأنه قبطان غليونات الجزائر (وهي السفن 
الشراعية التي حلت محل القوادس ب الجزائر) بي الترجمة الفرنسية لرسالته 
جعل الباحث الفرنسي پییر غرنشان' یعتبر أنه كان هناك ب4 الجزاثر قبطاه 
عام للسفن الشر اعية المستديرة إلى جانب القائد العام للاسطول. لكن هذا 
الاستنتاج غير كاف فيما يبدو لنا. 


ستمرار 2 استعمال 
المشاهدة من 


قلناخن امثلة PE‏ 

- 2 1631 طالب القنصل الفرنسي .2 الجزائر برد غنيمة اعتبرها 
عير شرعية. وعرضص القضية امام ديوان الجزائر, sus‏ كمأ igas‏ «تقدم 
بالاعتراض محمد باي, قبطان القوادس والقبطان عرباجی والقبطان على 


بتشئين وهو ایضا قبطان القوادس)2. 

--16702: هاجم الهولنديون والإنكليز معا سفن الجزائر التي كان يقودها 
حسب رواية للحادث” مغفلة المؤلف ومنشورة 2 نفس سنة المعركة بالفرنسية 
«الامیرال حسن مرند بسکاوي» (اي علج من بلاد الباسك) «والاميرال بالنيابة 
ابراهیم. تركي». و«الاميرال بالنيابة الثاني ابراهیم, تركي». 

إن هذه النصوص توحي بشيء من التشابه مع التطور التنظيمي لالأسطول 
العثماني. لكن ينبغي الاستنتاج هنا مع شيء من التحفظ والحذر للتفیرات 
التي عرفها كل من الاسطولين على حدة وللفروق الكبيرة بينهما. 


1. Pierre Grandchamp, Une mission délicate..., p. 31-32. 


H. de Grammont, في 20 نوفمبر 1631 المنشورة في‎ M. Blanchard أنظر رسالة‎ .2 
« Relations... », RA, 1879, p. 378 


3. Relation générale du combat et de la défaite de six corsaires d'Alger, P., 1670. 
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ومن المعروف ان الاسطول العثماني منذ عهد خير الدین برباروسة كان 
له الى جانب القائد العام ( کابودان (LSL‏ ثلاثة نواب یحملون لقب امیرال. 
His‏ 2 1540-1539 كان هؤلاء النواب هم صالح رایس وجیهان ودرغویث". 
ومن المحتمل ان كل واحد منهم ان على زامن تشكيلة من الاسطول ويتعاون 
مع القائد العام 4 التسيير العام للعمليات. وك القرن السابع عشر تحددت 
السئولیات تدريجيا داخل قيادة الاسطول. وانشثت رتب عدة امیرالات إلى 
جانب القائد العام وهي تطابق ما يوجد 2 التنظيمات الاروبية باسم اميرال 


وفيس أميرال ( اميرال بالنيابة) وكنتر أميرال (اميرال بالنيابة الثاني). 

منصب سائر نحو العروب 

2 الجزائر سواء كان للقبطان نائب واحد او عدة نواب. فان سلطاته تغيرت 
من‌قرن الى آخر. ففي معظم القرن السادس عشر كان تعيين القبطان وحتی بعس 
کبار الریاس يتم تحت إشراف استنبول". .و2 ايالة الجزائر كان الياشا بیلربای 
الجزائر له سلطات واسعة على مختلف القطاعات بما ا ا ها 
بين 1574 و1607 كانت الشخصية القوية التي تميز بها القبطان bag‏ مامي 
وكذلك خلفه مراد رايس تكسف سلطة الباشا. ومنذ هذه السنوات انتقل اتخاذ 
القرار النهات د لامور الهامة الى الدیوان الکبیر. وهو عبارة عن اجتماع عام 
للضباط والرياس وکبار المسكولين. وكان للقبطان 2 هذه الجالس نفوذ فقوي 
باعتباره رئيس القراصنة والممثل الاول لموسسة القرصنة التي كانت & هذه 
السنوات 2 آوج ازدهارها وترتبط بها فئات واسعة من الحضر. 





1. Ch. Imbert, The Cost of Naval Warfare..., AO, IV, 1972, p. 203-216; Id., The Navy 
of Süleymen..., AO, t. VI, 1980, p. 211 -282. 


2 انظر آرشیف الجزائرء الرصيد العثماني؛ د م رقم 2 ص 50« حکم إلى بيلرباي الجزاثر في 1556 

بتعیین محي الدین رایس قبطان سفن الجزاثر» وص 202 حکم بترقية جعفر رایس في 1557؛ و د 

م رقم 4 ص 152 - 176. ترقيات بالي رايس وصفير رايس وبلال رايس المقررة بعد مراسلات 
بين الجزائر واستنبول في 1560 الخ. 
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دراسات عن الجزاثر ب المهد العثماني 


إن هد | الديوان الكبير 
مهيئًا للفصل 9 الشئو 
الذي لا يتجا 


الذي قد يبلغ عدر | اعضائه الفين فیما يقال, ٠‏ لم يكن 
| 
ن الجارية للدولة. ولهذا ۱۰۱ لمية 
ولهذا كان لديوان او المجلس الضيق 
هو الن ۱ ۱ 

ي حل محل الدیوان الكبير 2 
حکم الاغوات. زرا الدیوان الکبیر فلم یمد يجتى او ی انس 
L A‏ يعد يججتمع الا للقرار له امور الحرب 

د حسم النزاعات داخل الکتل التي يتشكل منها الحكم أو لتعيين 
جديد للحکم التنفیدی, ۱ د 


و النصف الثاني للقرن 


ژر ز اعضاژه اربعين عضو | 


السابع عشر بدا وزن القرصنة يتضاءل داخل 
الحکم و2 الجتم. وسار نفوذ واتساع مسئوليات القبطان 2 نفس الاتجاه. 
ومن الغريب ان التقليص من سلطات القبطان قد قرر بشکل رسمي 
الدایات الاوائل 


كان للقبطان 


à‏ عهد 
وهم انفضسهم کانوا من JUS‏ الریاس 2 السابق. فقبل ذلك 
مسئولیتان مترابطتان: مسئولية عسكرية هي قيادة الاسطول 
ب البحر ومسئولية ادارية وقانونية هي السهر على السیر الحسن للمنشات 
البحرية 2 الواني الجزائرية وعلی استتباب الامن واستقرار النظام وتطبیق 

القوانین والاحکام الادارية التعلقة بشئون القرصنة وما یتصل بها. 


فاید الرسی . 

هاتان الهمتان تم فصلهما. فقيادة الاسطول بقیت من مسئولیات القبطان. 
اما الوظائف الادارية والقانونية فقد انتقلت الى قاد الرسی خلال فترة 
انتقالية لا یمکن تحدید تواریخها بالضبط الان. ومما يزيد 2 صعوبة تحدید 
هذه التواريخ أنه بك هذه الفترة التي عرفت کثیرا من الاضطرابات ومن عدم 
الاستقرار السياسي خاصة 2 أواخر القرن السابع عشرء كان كل داي تقريبا 
يغير ليس فقط حامل المنصب بل اختصاصات المنصب كذلك. 

Lagas‏ يكن قلمدة digne‏ عرف منصب قايد الرسی ایام ازدهار. ویبدو 


ان هذه الدة استمرت ا او استانفت دورها حنی بعد ظهور منصب وکیل 
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لحرج. فخلال هذه السنوات, حسب مذكرة فرنسية مغفلةا « كان قايد الرسی 
هو المسئول الاول عن كل الرياس وهو الشخصية الأكثر نفوذا داخل الدیوان» 
وکان يقرر بنفسه حسم النازعات الثانوية أو يعرضها على مجلس الریاس 
الذي يجتمع à‏ مقر قيادة الاسطول. وهو الذي يعرض على الداي القرار 
الذي اتخذه المجلس للمصادقة عليه أو تایه وكما سنرى Lau‏ بعد فان هذه 
السئولیات ستنتقل إلى وكيل الحرج الذي سيكون فیما بعد ما يقابل ناظر أو 
وزير البحرية والشئون الخارجية بے نفس الوقت. اما قايد الرسی فیحتفظ 
بمهماته الاعتيادية 2 مراقبة السفن عند الذهاب او الوصول, والحافظة على 
الامن والنظام 2 الیناء وحراسة النشأت البحرية. 
الرياس وطاقم السفينة 
& قرن القرصنة؛ نحن ابعد ما نكون عن عهد الابطال. حسب تعبير دي 
غرامون * الذي لم يكن رياس العهد الجديد 2 نظره سوى «قراصنة, هم 2 
نفس الوقت نوع من التجار ونوع من لصوص البحرء والذين يعتبرون مهنتهم | 
كمؤسسة حرفية يجب ممارستها بكل الحذر الممكن؛ مع تفادي العارك بكل 
الوسائل الممكنة. ا 
ولنترك جانبا الاحكام القيمية الذي يصدرها هذا المؤرخ الذي هو قبل 
كل شيء ضابط ارستقراطي من المؤكد أنه كان 2 كل ما يتعلق بتقنیات 
الحرب له كفاءة معتبرة. يبقى ان نظرته كمؤرخ لا تخلو من الصواب فيما 
يخص التحولات التي طرات على بحرية الجزائر 2 القرن السابع عشر. فقد 
اتجهت هذه نحو الغنيمة كربح تحققه مؤسسة ذات طابع مركنتيلي موجه نحو 
الکسب والربح مع اقل خسازة ممكنة وتكييف وسائلها حسب طبيعة الهدف 


1. Jean Peter, Les Barbaresques sous Louis XIV, P., Economica. 1977, p. 0 


2. H. de Grammont, La course, p. 86. 
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"لنشود. فلیس من الصادفة أن بداية هذا القرن شهدت تدفق القراصنة 
الإنكليز والهولندیین على الموانيٌ الفاربية التي كانت ترحب بحرارة بتقنياتهم 
ومناهجهم وتتساهل كثيرا على تجاوزاتهم ومخالفتهم للقواعد الرعية, وهذا 
2 كل المجالات لا 2 مجال القرصنة فقط. وهكذا فان متطلبات القرصنة 
تختلف 2 جوهرها عما يستلزمه اسطول حربي وطبيعتها تستدعي نوعا من 
الرجال له خصائص تتلائم مع هذه المهام الجديدة. 

إن هذه الخصائص وغيرها مما يميز عالم القراصنة سنتعرض لها 2 
الفصول القادمة. والذي يهمنا هنا هو الرياس كاعضاء 2 الطاقم البحري 
الذي صعدوا dalu‏ 2 مختلف الدرجات. 

وينبغي هنا الارتياب 2 الحكايات الرومنسية من نوع التي يرويها Boutin‏ 
عن قارة خوجة قائلا انه 2 « 1660 تقزز من حرفته کحمال 2 أرصفة ميناء 
الجزائر. فاستصلح قاربا مهملا وابحر به. بعد ali‏ استولى على سفينة 
مرسيلية هي Notre Dame de la Garde‏ وباع شحنتها ب 0 الف ليرة 
ترنوا»". 

اولا من الصعب تصور انسان متعلم الی درجة انه یدعی خوجة مضطر 
إلى العمل كحمال بے مدينة وفترة كانت فيهما صفة الخوجة تفتح كثيرا من 
ابواب الشغل المربح. ثم إن الوصول إلى رتبة رايس لا يتم بين يوم واخر مهما 
كان الشخص یتمتع بالجسارة والهارة, الخ. انها مسئولية تفترض کثیرا من 
التجربة الطويلة والکفاءة. وقبل ان يعرض ترشیح أي شخص لرتبة رايس آمام 
مجلس الریاس وان یوافق عليه السئول الأول ب الدولة فعلی هذا الشخص أن 
یثبت مقدرته على تحمل هذه السكولية بواسطة ما حققه من مافر 2 نشاطاته 


1. Abel Boutin, Les traités de paix et de commerce de la France avec la Barbarie 
(1515-1830), P., Pedone, 1902, p. 107 
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القرصنة الاساطير والواقغ és‏ 


البحرية التي هيئتة لتولي هذا النصب::إن Gays‏ القاب الرياس تشير إلى 
الهام التي مارسوها قبل ان LENN‏ مسن «de gs al)‏ باش طبجي, 
باش جراح, قلفاط: الغ) ٠.‏ ون 

وبانعدام أي مدرسة للفثون A‏ نج LA‏ يكن أن JA‏ كين 
امکن ریاس الج زا آن ینوا Sets‏ ارتا قیها ‏ القرن السابع 
عشر. ولن ندخل هنا à‏ اعتبارات حول المهارة الهنية لرجال خرجوا من 
صفوف البحارة وکان em‏ العلمى لا انجاوز 0 ation its Là‏ 
وإنما نكتفي ببعض الملا حظات :“2 

- كما يلاحظه دي غرامون 2 المقال السالف" الذكر. كان للجزائر عبر 
العصور تقالید بحرية حافظت علیها 2 مختلف العهود 
الإخوة برباروسة على SDA‏ $ 
۱ مدي e‏ ل 
"سفن الاروبيين كبيرا لاسيما 2 النصف الاول من هذا | 
جرء كبير من قراصنة الجزائر من العلوج 
مختلفة 2 بلادهم الاصلية. كذلك كان 
لبحر التوسط ینتمون إلى x‏ متعودة 
الفترة كان بعض الربابنة الاروپیین 
ARR‏ بحرية. جریا الفر: 


وطورتها مند عهر 


ثر وربابنة 
لقرن حيث كان 
الذین کانوا بحارة مك سياف 
لصوم الرياس القادمين من شر شرقي 
على النشاطات ب 


وو هذه 
ce‏ الشيير ( 1702 -650 
7 مرتبه یاله و die‏ على ۱ ne‏ 9 
بل رتبة نائب jei‏ الثاني 1 ۲ 
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دراسات عن الجزاثر ب4 المهد العثماني 
التاطیر 
الرايس هو المسئول الاول بك قيادة السفينة. وهو على راس مجموعه 
من المسيرين وصفهم Devoulx!‏ .۸ بالتفصيل انطلاقا من وثائق رسمية 
جزائرية تعود الى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. وسنعود 
يه القرن السابع عشر كان الوضع يختلف بسبب تعدد سفن القرصنة 
الصغرى والطابع الخاص الذي كان يميزها. نجد مثلا الحالات التي يصفها 
مشاهدون معاصرون لسفينة قرصنة (بركنتين) «كان عليها 19 بحارا. 
وسفينة تونسية اخرى عليها 15 شخصا فقط وسفينة جزائرية اخری عليها 
21 شخصا. ان بحارة الفلايك کان عددهم مقاريا وبحارة الفرقاطات كانوا 
اکثر بقلیل:2. 
و2 1621 من بين السفن الجزائرية التي هاجمتها البحرية الفرنسية 2 
مياه پرفنس وروسیون كان هناك قارب عليه 32 شخصا منهم 4 علوج و4 عبید 
تصتاری: وبا زج دات:12 تنه غلیها: 45 اة وانخوی-ذات 8 ذاه و40 
شخصا منهم 4 نصاری وسفينة کبری من 20 مدفعا و115 رجلا منهم 6 
نصاری(؛ الخ. ۱ 
ان هذه السفن كانت تتردد على اماکن تعرفها جیدا (جزر وشواطی 
التوسط الغربية) وكان جهاز التسيير فيها محدودا. مثلا سفينة جزائرية 
جنحت # مياه ایغ مورت 2 1669 كان عليها 90 Luis‏ وبحارا بقيادة رايس 


ونائبه واغة الجنود. وكان النائب من اصل فرنسي «من مواليد Brest‏ ويقول 





1. A. Devoulx, » La Marine de la Régence d'Alger », RA, 1869, p. 384-420. 


2. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens... p. 125, 
3. Henri Ternaux-Compans, éd., Archives de voyages, P., 1840, t. II, p. 402-412. 
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الشر Lis‏ الا lus‏ مایر والوافع 


لاروش الذى هو نائب السيد (قاند الاسطول الفرنسي) دي 
انه ششیق السید لاروش الد ی 
بوضور «De Beaufort‏ ۱ 
diii‏ د جهاز تسيير اكثر عدداوتنوعا واستحكاما. 
ve‏ ایس بو & سنوات 1630. وهو يصنض 
sy‏ 9 مدد اسهم التي يتلقونها من كل غنيمة. 
جهاز التسيير .2 à (pis‏ 
قالفئة الاولى تشمل الرایس والاغة (قائد الجنود على السفينة) والرشد 
pilote‏ وقائد المدئعية ومسئول تنظیم القلوع والجراح والاوضباشية. ولکل 
واحد منهم ثلائة اسهم لکن الرایس له عدد | اكبر من الاسهم. 
و الفثة الثانية (لکل واحد منها سهمان) نجد الدفعیین والحرفیین 
(نجارة, فلفطةء الخ) وکذلك الجنود والبحارة. 


ويد کر نمرير قرنسی" مورخ 2 1680 الوصف التفصيلي لجهاز التسییر 
2 السفن التي لها بين 28 و36 مدقع وتحمل من البحارة والجنود ما قد 
يبلغ 400 Lois‏ : رایس ونائبان, وحوحة, وا ونائيه ووكيل الحرج, هولاء 


یشکلون طاقم الضیاط. اما المسئول عن القلوع ورئيس الحرس وقائد المدفعية 


ونائيه والمرشدون والنوتية قیطلق علیهم | سم الضباط البحارة officiers)‏ 
٠ (mariniers‏ وتو اب الرايس يد عوهم التقرير 


سوتة رایس, وهوتحریف لعبارد 
ساعة رایس (رایس الساعة) وهو المقا 


بل لما يسميه الفرنسیون ریاس ربع 
الوقت اي الذین یتد اولون على قيادة السفينة 2 ساعات معينة من 


الیوم 5 دحت 
aal pa‏ رایس السفينة. 


ANP, Marine, B7 205, Rapport d’ Aigues- Mortes, 26 mars 1669. 


„éd. 1637, P- 267. 


2. Pierre Dan, Histoire... 
vol. 12, F° 7 ۰ تقریر عن القوى لبحریة لمنينة دول الجزائر,‎ .3 


ANP, AE, 223 MI, 
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دراسات عن الجزائر 4 العهد العثماني 


ودون الدخول 4# تفاصيل تقنية تتجاوز اختصاصناء ينبغي تقديم هذه 
الملا حظات: 
- هناك فارق كبير بين طاقم القوادس وطاقم السفن الشراعية. فعلى 
القوادس كان قائد الحرس له دور كدير نظرا للعدد الكبير من العبید المجدفين. 
اما ۶ امهرد الشراعية التي تتردد على الحیط الاطلسي فان المرشد له دور 
ثمين 2 تعيين الطریق الذي يجب سلوکه. كما يظهر ذلك من التجارب الاولی 
ے ارتياد الجزائر الخالدات (Canaries)‏ وايسلندة. و2 الغالب كانت القوادس 
لا تحمل سوی مدقع واحد او sue‏ قلیل من المدافع بینما TAR‏ يتزايد عدد 
اند اقع على السفن الشراعية الکبری. 
- ان ما 4 ات اسف قن الت اسيل السابقة یتعلق بسفن علیها 
من 14 إلى 36 مدفعا. لكن مثلا 2 1687 كانت إحدى البوارج الشراعية 
الجزائرية عليها 64 مدقعا وتحمل loue‏ من الجنود والبحارة قد يبلغ 700 
شخص. ان ضخامة وتنوع القلوع على مثل هذه السفينة كانت تتطلب وجود 
جهاز اختصاصي متنوع وله تجربة وكفاءة. ومن البديهي ان هد aia‏ القيادة 2 
هذه السفينة ومجموع الطاقم العامل فيها لابد Tale‏ يرا ما سی تکوم 
سواء من حیث الکم اه من حيس géo‏ 
الطاکم 
- أثناء قرن القرصنة؛ كان تشکیل الطاقم يتحول تبعا لتطور الاسطول 
- 2 1580, كانت السفن 2 مجموعها (حوالي الستین) من قوادس 
وغلیوطات وبریفنتین وغیرها من سفن التجدیف الصفری تستعمل عدة الاف 


من الجدفین. 


223 


Scanné avec CamScanner 


- 3 سنوات 1620؛ لم تبق الا بضعة قوادس لکن كان هناك حوالي ۱00 
di‏ شراعية كبرق ومتوسطه؛ وعدد اكبر من الصنادل والقوارب المختلفة. 
وکان عدة آلاف من البحارة والجنود تركب هذه السفن ولم يكن بینهم الا قلیل 
من الجد اقین. 
لکن بقى ما بين نصف وثلث عدد السفن التي كانت & الفترة السايقة, اما 
القوادس فقد اصبح عددها 2 كثير من الاحیان لا یتجاوز ثلاثة قوادس, 
وهذه امثلة لاعطاء فكرة عن تکوین الطاقم 2 هذه السفن: 
قد یبلغ 200 جداف ERP pa‏ کانوا من العبید en‏ یمزجون 
بجدافین احرار مسلمین التحقوا بهذا العمل الى حد ما عن طواعية. والقصود 
با 
بالجمع بين فئتين من الجد اقین کان تفادي الفتن والثورات التى كان العبيد 
بحا 
ولون تنظيمها. . وکان سے كل قادس ما بين 60 و100 جندی اکل 10 
الى 20 ضابطا yat ets‏ 
اما تشکیل طاقم E‏ 
لسفن لشراعية فکان یتفیر حسب نوعید السفینة 
وحجمها. الغ. وهذه ارقام وردت ب التقریر الففل النشور سنة 1670 di‏ 
ی 
سبق ذكره'؛ وهي ارقام تقريبية لا تعد موثوقة لكنها : ١‏ تشكيا 
بحارة السفن | | انا 
لجزائرية الشراعية 2 ذلك الوقت: 
7 سفینه اسمها إناء الزهور, 40 : 
مدفعا. 300 فلي SU‏ مقت : 
die‏ اسمها التمر اشام لا os‏ 
هپي. د مدفهاء 300 اهلى, 7 مسیحی 


َه t‏ مسیجی. 


+s ۱ à ۳ 5‏ ۰ ۰ 
x‏ عن لانتصار الانكليزي-الهولندي ضد الاسطول الجزا: 


ائري وعنوانه يبدأ Relation,.…‏ 
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دراسات عن الجزاثر .2 المهد العثماني 


LI‏ الشفن الاخزی فقد ils‏ کل واحدة منها تحمل 250 مسلما و46 
مسیحیا. اي 2 الجملة 1800 مسلم و318 عبد مسيحي. 

- و 1655 كان غلیون! يحمل 300 مسلم من الاهالي و15 علوجا و40 
مسیحیا. 


- والشهادات 2 الحاکمات امام هيئة التفتیش الاسبانية تعطي بعض 
العلومات عن طواقم السفن التوسطة: 
- كانت سفينة بقودها رایس اندلسي تحمل 43 مغاربیا و12 علوجا و23 
مسیحیا". 
- على ظهر سفينة یقودها علج من اصل فرنسي كان 55 «تركياء و25 علجا 
وبعض الاسرى المسيحيين. 
- سفينة اخری كان علیها 200 مسلم منهم بضعة pole‏ ومعهم 50 عبدا 
مسیحیا. يلاحظ أيضا أن هناك تنوعا کبیرا 2 اصول بحارة السفن 
الصفری التي هاجمها الاسطول الفرنسی: 
۰ ۶ 1621 شلك قارب نی 26 شخصا کان هناك علج من سان تروییز و3 
من مرسیلیا وفرنسي اخر. 
وعلی ظهر قارب آخر من 26 شخصا كان الرایس من اصل فرنسي من 
جزيرة ريي (L'île de Ré)‏ ومعه علوج من سان مالووسابل دولون الفرنسییتن 
وهمبورغ الآلمانية وكذلك اندلسیون واهالي من الجزائر وتلمسان وتونس. 
- و3 سفينة عليها 29 شخصا كان علج من لشبونة ومسيحي بروتستنتي و2 
من اسبانيا. ومن المسلمين 4 آندلسیین والباقي جزائريون من مختلف المناطق. 
l. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens. p. 471.‏ 
2, المصدر السإبقء ص 214-216 
H. Ternaux- Compans, Archives... p. 403-411.‏ .3 
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الترصنة الاسا طبر والوافع 


,+ م du is‏ ال.۰ء 
TEI‏ | کان الرایس و33 شخصا من ار 
2 سفیده :. ىء تنس واخر من سلا وڈ من تلمسان 


و7 من تونس 
6 «مورو» (اندلسیین) 
اة على ظهر السفینه 


معاملة العبید داخل السفينة وعموما الحياة على ظهر السفينة نادرا 


كانت 

ما تات عنها اوصاف مباشرة. وهى أوصاف تتعدد مستوياتها وتلويناتها وتعبر 
ني - 

جزئیا عن الواقع الشاهد وکذلك عن ذهنية المؤلف واتجاهاته. ولا يمكن هنا 


ارت ات تبر من قبیل الاوصاف التفق علیها عموما. 
- تسود حيأة | لتقشف واقتصاد الوسائل التوقرة الى حد كبير. وذ لك يعود 
ضروری للحياة اليومية لدة شهرین كاقصى تقدیر والعتاد الضروری JEAN‏ 
وهذا التقشف هو الذي كان یسمح بخفة السفن وسرعتها. 
- كان الاتضباط الصارم مفروضا على الجمیع وکان السئولون على 
السفينة من واجبهم ان یخبروا حکام الجزائر بکل ما پحدث 3 السفينة. 
وکانت عقویات متدرجة 2 القسوة تسلط على الخالقین وحتی على ریاس 
o ۱‏ و ۰ + 9 3 : 
لسفينة بعد رح عهم. واهذ! کانت بعیض السفن تلچا الی سلا وتونس وطر ایلس 
e T A j‏ ۲ ` | 6 ۰ 
خرب» الخ هروبا من العقویات. 2 القرن الثامن عشر هناك حادث واحد 
معروف بانه ادى از - ضنة 
الذ der‏ سفينة إلى لصوصية البحر ورفعها العلم الاسود 
رح ادي LT‏ إلى جماعة الخارجین 
خريد داخل البحرية الجزاثرية. لکن حالات استسین ‏ | 
e *‏ ~ عد لجداذ - i‏ 
على السفن والفرار بها الى البلاد المسيحية كانت E Le‏ 
Les 1 = à ۹‏ 5 
اعافد اون نی وس لات عدیده. وريما كان 
ي یرود لتمفروتی 2 رحلته هو من | 
ترکیتان مسافرتين الى tutul‏ و 4 یت کانت سفینتار 
دين إلى سسپول .2 1590-9 یکی ا ١‏ 
Le,‏ 


عن القانون. وهو حادث 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثمانى 


والمعادن النفيسة والهدايا الى السلطان العثمانی. واستولی Legale‏ الجد افو 
۳ - ۰ © 
لسیحیون ونقلوهما الى الشوا 


CL‏ الايطالية وقد سبق ذکره ‏ الجزء الأول. 
ان استيلاء العبيد المسر لسیحیین على سفن اسلا 


۱ مية ليس من الامور النادرة 
ے ذلك الزمن. رغم ما 2 | لعملية من 


صعویات, لکن المدهش هو قرار بحارة 
مسلمین بسفينتهم ولجوء‌هم إلى البلاد المسيحية ونحولهم عن دینهم بصورة 


e £ e | ۰ | À 0 9 5‏ 
يارية كما سبق لنا ان ذكرناه 2 الجزء الاول ايضا. وهذا يعني انهم كانوا 


يرفضون جذريا الحالة المسلطة عليهم. وسنذكر فيما بعد حالة علوج رجعوا 
إلى بلادهم وإلى السيحية بكل طواعية أيضا. أي أن هناك تنوعا 2 الاوضاء 
البشرية و المواقف والاختيارات التي تلجأ إليها فئات من البشر. 


2. الاسطول 2 قرن القرصنة 
1. 1580 - 1649: 


«مدينة الجزائر هي مدينة 2 1580 ریما 35 قادسا و25 فرقاطة مع عدد 
معين من البريغنتين والقوارب. و2 1618, ربما مائة من السفن الشراعية 
التي كان اصفرها یحمل 12 إلى 20 مدفعا. و2 1623 (وهورقم أكثر احتمالا. 
اعطاه السیر توماس روي. ممثل الصالح الإنكليزية 2 قرن الذهب: 75 سفينة 
شراعية وعدة مئات من الزوارق». 

اما فيشر فیعتبر ان هذه الارقام فیها مبالفة. و الطبعة الجديدة لسنة 
9 لكتاب بروديل الشهير (البحر المتوسط 2 عهد فليب الثاني) يشير 
بروديل إلى مزايا هذا المؤلف الإنكليزي الذي كان همه الدائم محاربة الأحكام 
المسبقة والتشویهات الي طبعت نوعا معینا من التاريخ الاستعماري التمحور 
حول «الجزاثر وکر لصوص البحر». واجابة على ملاحظات فیشر. قدم 


F. Braudel, La Méditerranée... t. M, قرن الذهب هو خلیج استنبول 207 .م‎ .1 
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و الا سا طیر والواقع 
dal dits‏ اسطول الجزاثر à‏ هذه السنوان, , ۱ 
.حد يل ۵ : لها 
Wp‏ لح على | ع الارقام الواردة حول عدد سفن بحرية الجزائرر 
U‏ مي 
نفس ,نا النوع یا ذلك العصر من من النوع التقريير ي الذي 
ؤعلا هده الارقام على فرض انها سین 


الترصنة 


كمعطيات ثابتة. 
۱ ۱ اعتباره ۹ 
Y‏ بمکن | ر ال کورة فیها دون غيرها من السنين. كذلك ليس gia‏ 


الا علی ا ۲ 5 
تنطيق ١‏ هیا مان APS,‏ سر 
رشت أنه 


هده À aB YI‏ 
ف . اني ومثل هذا القول ند 
Knigth‏ ان قوة الجزائر 
السادس عشر لکن منذ بداية الفرن نوا عشر صارت السفن 


الغليون وأشباهه A‏ قن الغالبة بے اسطول الجزاثر كما 2 


مثل کثیر من 


على القرن 


5 من دوع 


| اک 28 سفینه cols‏ الذى 
us‏ يبيد ربيف TEE‏ لجزاتر و 
قدرها باه من 30: لكن دان ' قبل أن يكتب بانه رای « مبحرة من الجزائر 2 
7 اوت 1634 P‏ له من ان السفن وافضلها نجهیز | J29 ALa pall‏ 

| 

ذکر بان اهل الجزائر « لهم نحو 122 سفينة منها 70 2 مدینه الحزائر؛ 
سفن من نوع الپولاکر 00120765 والقوارب الکبری». ویضیف بان هذه السفن 
لكل واحدة منها 25 الى 50 مدفعا. اما نایت" الذي كان اسیرا .2 الجزائر من 
1631 إلى 1638 فقد کتب 2 1640: 23 1631 كانت لهم 90 سفينة من كل 
الانواع لکن بعد ثلاث سنوات, لم يبق لهم اکثر من 30... والیوم لهم 80 سفینه 
بعضها يحمل 40 «Less‏ 


مسي ل 
l. P. Dan, Histoire... P., 1637, p. 279‏ 


2R. Knight, « A Relation of Seven Years. in Th. Osborne, A Collection of voyages... 
1745, 1. TI, p. 485. 
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نرى من هده الامثلة ان Luz‏ ۳ 

: نت 8 

قدمها بروديل تتطابق عموما م, | رة لكن الفكرة العامة JI‏ 

F ati be € ET‏ و 

على اختلافه! تتفق ‏ الصورة العامة اب مها ف تصادر التي As‏ 
Li‏ ب تقدمها. 
این ان هاییدو يقدر نيز 580 بان للجزائر 35 

P‏ سس 9° جزائر 35 ها 
رقم اعلی من الرقم الذي وصل إليه ap | ti‏ 
مهامهما تقدیر القوة البحرية الجز | | 
نظرة مخبرین «مهنیین». وقد Le‏ 


D |‏ فرقاطة. وهو 
ED‏ > 1587 وکان PAUSE‏ 
۰ ” يوجد 2 مدينة الجزا 


عشرين سفينة تجديفية مي : ثر اکثر مز 

TT‏ 7 كلها قر رصن ر 

وعد دها تقریبا مساو لعدد الرن. ان . DE‏ البریننتین 
لسفن mé y à)‏ وید کر OME TEF‏ 

البندقية 2 اسبانیا مور ÈS‏ یدایز 


z 9_ 2‏ 3 
> ان 1616 i late‏ : 
بعض الدول الفر رد سب ۳ å‏ 0 الجزائريين علموا بان 
ور = "هجوم علیهم فجمعوا 30 cali‏ مقاتل ,84 ا 
کبری للتصدي لهذا الهجوم. : 


وعن Au‏ 1616 نفسها یذ کر سفیر انکلت | و 


اسبانیا 2 d‏ رید 
Leur rs‏ ديا & رسالة بعتها الى 
دوق بوکنهام" «ان قوة وجراة القراصنة البرباريسك بلغت درجة لم یسبق لها 
مثيل فيما تحدثه من الحزن والانهيار النفسى داخل القصر الملكى الاسیانی 
إن اسطولهم يشمل 40 سفينة شراعية لها من 200 إلى 400 طونو وسفينتهم 
الاميرالية لها 500 


طونو وهذا الاسطول موزع على تشكيلتين احداهما من 
مياه مالقة غير بعيد عن المدينة والاخری < نوا 
سنتاماريا الواقع بين لشبونة واشبيلية» . 


18 فينة 2 ۷ 0 
سعيدة ب عرض حي راس 


٠‏ إن اندرنسون" يذكر ايضا هذه الرسالة ويشرح ملابساتها ويبين أن 


الجزائريين تبنوا منذ بداية القرن السابع عشر السفن الشراعية ذات القلوع 


RA, 1925, p. 540 : Lanfreducci s Bosso تقرير مؤرخ في 7 آعده‎ .1 
2. P. Gosse, Histoire de la piraterie, trad. F. P. Teillac, P., Payot, 1933, p. 2 
3. A. Anderson, Origins of Commerce, L., 1790, vol. II, p. 269 
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ds ill‏ الاساطبر والوافع 


عن القوادس والفلیوطات. ٠‏ ویه د بان سل لذي pr‏ 


۱ 
المريعة es‏ اسطول الجزاثر بل بل هې 


JARA ل‎ TE 
ية و البر تفالیة.‎ Ki ifi ۱ 
| 
ya وییدو لنا من الفید ان نذگر شهادات اخری تمکن لقابلة بینهما‎ 
تقریبیه لعدد سفن الاسطول الجزائر د هلم‎ dala 3 الافتراب من صوره‎ 
:5 الفتر‎ 
غرامای يعطى عن سنة ۱619 عدد 4 قوادس و72 سفينة شراعية.‎ - 
جاء 2 تقرير مؤرخ 2 1621: «إنهم یجهزون عددا من السفن قد ین‎ - 
ارسلها من‎ Chaix رسالة لنائب القنصل الفرنسي .2 الجزاثر"‎  - 
عن 85 سفينة حسنة التسلیح والتجهیز.‎ Less یتحدث‎ 1621  رثازجلا‎ 
و رسالة اخری" له 2 17 افریل 1623 یقول ان 61 سفينة خرحت‎ " 
للقرصنة من الجزائر.‎ 
و رسالة" من مبعوث السلطان العثماني إلى الجزائر. سليمان شاوش‎ T 
102 4 
مورخة دوفمبر 1623 یقول انه خرج ج من هذه المدينة 2 یوم 11 من هذا‎ 


الشهر (القمری) 1 سفينة ذهبت للقرصنة. 


میا چاه 
3 ياه ع كلاس ی 





1. ۸ - H. Ben Mansour, Alger. P 178 sq 
ont, La mission de Samson Napollon 


2. H. de Gramm زوس‎ 
3. H. de Grammont, Relation. RA» 1879, ۰ mp 
نفس المصدر‎ .5 

6. ANP, Marine, B 749 
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| س ۰ 
ف مات عن الجزاثر à‏ العهد العثمان 
یا 


القوادس بے مياه البحر المتوسطل 


وان ديوان الجزا؛ 
السلطان العثماني» 


ثر لم يعد يعترف بسيادة 
~ يقول ین «رایت و صيف 1641 ان 5 سفينة قرصنة و4 قوادس 
كانت كلها مجهزة للحرب وقد حملت کل واحدة منها عددا من الجنود 
النظاميين». ۱ 
وإذا كانت اقا دارندا صحيحة, فمعنى ذلك أن القدرة على el‏ ة تجهیز 
عدد كبير من السفن بعد كارثة كبرى كانت ما تزال سارية الفعول ج الجزائر. 
فقد عرفت الجزاثئر -2 1638 fa‏ ساحقة بے فالونا حيث استولت البندقية à‏ 
وتونسية وحررت 3600 من الاسری السیحیین. 
هل يمكن الوصول إلى بعض النتائج التقديرية عن هذه الفترة؟ 
au Là‏ يقال عن فترة 1640-1580 أن 


علی 16 سفینه جزائرية 


الجزائر کاسطول 
يعصر AE‏ ويشارك دائما 2 العملیات الکبری ی التی ینظمها 
الاسطول العثمانيء قد عرف او ازدهاره 2 هذه السنوات. SSL‏ عدد 
السفن فالتقدیرات متفاوتة من 30 الى 100 سفينة واکثر. 


الحتمل هو بين 60 و80 سفينة او أكثر 2 بعض الأحيان. | 


صحیح ان اکثر هذه السفن كانت سفنا شراعية اکن A‏ التي 


كانت تسود 2 الفترة السا بقة. لکن إلى جانب استمرار عدد معين (صفیر) 


من القوادس فان النوع الجدید من السفن انشراعية لم يكن خاصية نمتاز بها 
الجزاگر بل ظاهرة عامة مرتبطة باتجاه الاساطیل du)‏ الى خوضص ور 
كل الحیطات. 


وإذا حصرنا نظرنا ‏ الاعتبار العددي للسفن, فان اسطول الجزائر كان 
à‏ هذه الفترة یحتل مكانة لها وزنها الکبیر. فبين 1529 و1579 كان اسطول 


1. E. D’Aranda , Les captifs d'Alger, P., J.-P. Rocher, 1997, p. 102. 
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à| 
۲ | الاسطول العثماني.‎ or Po ay 
ور‎ ۰ 


٠‏ حمسل 
ى يلغ ما ہیں ما يعاد ثلث أن : 


الجزاثر x‏ ن أطي تاد 
رل شمان ني وحسب an‏ و زب 
ا 5 کثيرة الاسواق 
Sd‏ و ووس 
La‏ : بلادهم. فهم افضل من 
FÉES a ai‏ 


ر افر یف 


ایبول الصعر »)۰ 
م بحارة K‏ من كل الافاق 


یو ال ث كانت اللاحة 
يلاد ادد- 


PATES‏ العام. . فحتی 2 هذه الفترة 
من یکون يطول ۰ اول 2 عع وکانت منزلته 


شقن الإنكليزية 


تصنف وراء شيا 


اسطول البندقية 

:1699 - 1650 2 

ان المعلومات المقدمة هنا هي مجرد خطوط كبرى لتعيين مسار 
النصف الثاني من القرن السابع عشر: 

1662-1659: تذکر الزهرة النائرة! ان للجزائر 42 fine‏ 
الطاقة من أسفل وریما یقصد بها بوارج الخط ذ ات طابق واحد) 


RS,‏ ها 


لتلمساني 
[. الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» من تأليف. .. بن رقیه | )13 
الجديري» مخطوط بالمكتبة الوطنية, تشر نصه سلیم بابا صر à‏ م کا De 1967 sucer‏ 


الاسطول 2 
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د اسات ۰ bj»‏ ۰ 
ر سات عن الجزاثر بي seul‏ العثماني 


.یه ان لها 22 او ddiau‏ 
پا فقول إن لها و > بارجه ذات ال 30 إلى 40 مدضا 2 1659 ويذكر 

1 الهه‌لندی ' 57 
Ula,‏ رلامیرال الهولندي De Ruyter‏ يقول فيها سنة ۱662 كان للجزائر 15 
ور قاطة جيدة و4 بصدد الانشاء و3 مازالت جدیدة تماما. 

۰ ۲ e A R 

1666 2 مذكرة” ارسلت إلى کولبیر عن هذه السنة ان الجزائر تملك 30 
بارحة du ja‏ وبعض القوادس. 
uaa‏ بالجزائر: 26 بارجة؛ 35 ثم 28. 

1681-1680: حسب 103200101 كان للجزائر 22 بارجة حربية منها 10 
حيدة جدا حسنة التسليح خفيفة E‏ قلوعها وعليها من 40 إلى 50 مدفعا مع ما 
لايقل عن 300 شخص ك السفن الكبرى. 

1688-6: جاء ‏ تقرير فرنسي؟ عن بحرية الجزاثر 2 1686 ان 
الدينة تملك بارجة أميرالية ذات طابقين فيهما 40 مدفما و20 مدفعا رامية 
حجارة وبارجتين كبيرين من طابقين لكل منهما 45 مدفعا و12 بارجة ذات 
طايق Jala‏ مجهزة من 14 الى 20 مدفعا ونفس العدد من المدافع الحجرية. 

الجموع: 6 بارجة, و5 بوارج قيد الانجاز. منها 2 من 50 مدفعا وه من 
ذوات 0 مدفعا وواحدة لها 0 مدفعا. وللجزائر ایضا 3 قوادس و1 صنادل 
9 برخنتین و15 او 16 شفن صغيرة. 


بت بت عم ترس 

1. Dapper, Description... p. 179, 

2. BNP, Mélanges Colbert , 3, Mémoire sur le royaume d'Alger, 1666, f° SOR. 
3. A. Devoulx, La Marine..., p. 391-392. 


4. J.-P. Vittu, La Barbarie... CT, 1977, SIT 
5. ANP, 223 Mi 1, vol. 12, f° 237. 
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tia ijl‏ الا سا طبر والوافع 


LE‏ یی ت سین 
1687 جاء 4 تقریر انکلیری قاح Le ju) AL pi‏ 
ويب أن للجزاثر 32 سفينة منها بارجة لها ائ 
الذين à‏ سا غوا التعریر فما؛ و10 من 20 ال 
رها غلی الثوالي 48 و46 و40 مد 3 Lu eo,‏ > مدقم 
‘lus 14 ph‏ و2 لها ۱0 مد افع و0 برکنتین و0 صنادل وطرطانات و3 فور فواري 
من 18 :2 
الانشاء. 

ماه بوارج من 26 إلى 10 Jess Las is‏ 

ji j‏ أ tie‏ صلدل او قارب barque‏ كانت تطلق على سن 
بان 

: ای أن مدلول الكلمة یختلف تماما عن معناها الیوم, 


احیانا 30 مدفعا اي ان 
8 ذكرا ۱ 
وتقرير عن «حالة بوارج البحر» + .گر ان للجزائر 19 io‏ 


واضاف: : «هناك الان سفن + البحر من اجا ل القرصنة ار 


,4 .۵ اكتوبر 
Ta‏ 


36 الى 64 مدفعا 
ils‏ هذه ال 19 بارجه؛ 3 فوادس ود صنادل و «CHE‏ ؛ فالجملة هي 5 


Le‏ قرصنةه وید تقرير فرنسي 2 مورخ 2 1692 ان الجزاثر كان لها د 
اس من السفن ما قد بلغ احیانا 5 بارجة حربیة. و6 غليوطة و2 برغنتين 
ولها الان 28 بارجة حربية. 

وانطلاقا من مختلف الإحصاءات يمكن ان نعد عدد مداخ سفن الجزائر: 1 
2 مدفها 16802 و680 2 1682. وقد يصل العدد الى الف مدفع .2 آقوی 
السنوات. 

وللمقارنة" كانت البحرية الانكليزية قد انتقلت من 173 بارجة حربية مجهز: 
ب6930 مدفعا 2 سنة 1689 الى 323 بارجة تحمل 9912 مدفعا 2 سنة 1697. 
وبقوتها النارية وتقدمها التقني والتکوین الهني لضباطها وبحارتها. كان تفوق 
البحرية الاروبية على بحرية الجزائر قد بلغ مستوی لا یقبل النقاش. 





. نفس المصدرء 248 © 
. نفس المصدرء 281 © 


۰ | 
M. Fontenay, « La place de la course... ? p. 1327- 1328 انظر‎ , 


. انظر دراسة 
i‏ اب Jean Meyer, « La guerre sur mer au XVII siècle » in A‏ 
al, Guerre ef paix dans | Europe du XVIF siècle, t. l, et‏ 
militaire. , p.128-130‏ 


T Lo دا‎ — 
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الفصل الحادي عشر 


عالم الریاس 


من المحتمل أن الوثائق امتوفرة حالیا قد تمدنا بعدد rl‏ اراس اک 
رياس ومساراتهم بشكل ادق واوضح. لكن الامثلة الاتية ستبين صعوبات 
الاستنتاج والتعقيدات والالتباسات الخاصة بالمعلومات 2 هذا الموضوع. 
ان تنوع الأصول والواقف والمعتقدات والطباع والممارسات لدی هذه الفئات 
3 تعتبر المعرفة المتعلقة بالاشخاص حتى لو كانت مبعثرة بمثابة 
2 نية د الت قمنا Le‏ 2 غير هذا المكان. انها 
التكملة الضرورية لتحليل البنية العامة التي قمنا بها + غير aA‏ 
الاه ER‏ 
وه البدء تتطرح بعض مشاکل تحقیق هوية الافراد 
تمييز ا لاسما ء ۱ 
A‏ ۰ 9 تضار ا:«لکن 
عند الحدیث عن حادث شهیر من حياة مراد رايس يذكر بن it‏ 
| کانوا عدیدین؛ ثلاثة 2 قائمه 
الاشخاض الذین یحملون اسم مراد رایس + ۰ 7 
er a‏ ل د سیر تا والاخر يوناني. كيف يمكن التحدق 
1581. واحد الباني الاصل والاخر درسي 


کی 


1. 
B. et L. H. Bennassar, Les Chrétiens... p. 385 
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اده 
1 ااا طبر Cay‏ 


| ایس والدى كان بع عتا | 
(tu L Lise PF‏ مراد 9 ” 5 9 e‏ ( | | 
AJ‏ كر 


A AJAA , 
و1600"‎ 1598, 15gg à 
LL ية‎ 
pg كانت اسماء مراد ومامي وسليمان ترد‎ à bite 
i اوج الفرضصا‎ à. Ji, ۳ 


be يسمخ بتعيين اصله | و نی‎ Las, ral او لقبا‎ US Jan, 
5 وبيانات نود‎ ls تیاه‎ 
و الرسوم الشرمية والقنصلیه. . مثلا بن عبد الله كانت تضاف لاسما ء الولو‎ 
عادة عن ابناء المسلمين. واذا كان الوالد المسلم يحمل ای‎ as Le 
وبصور:‎ (be تضاف كلمة تحدد اصله (بن عبد الله التركي‎ Lis الله‎ 
الوثائق الجزائ:‎ S عامة كان الاهالي من الفارب تضاف إلى اسمائهم‎ 
gate pates اما‎ ٠ نسبتهم إلى مدينة او منطقة معينة.‎ 
العام. لكن إذا تعلق الامر بشخصية مشهورة فان الوثائق تيز‎ és 
yi بذكر الاسم المعروف باعتبار انه لیس & حاجة الى تقدیم. من اقصود ما‎ 


ورعضهم گان 
فر ديه à‏ بمتاز Pr‏ 


Je | 


v 


عندما يذكر بئر مراد رایس (وقد صار الان اسم ضاحية من ضواحي مدينة 
الجزاثر) او زنزانة مراد رایس او سفینة مراد رایس او دار مراد رايس؟ ان 
التحديد الزمني يساعد احيانا على رفع الالتباس. ولکن هناك مشاكل التوقيت 
الضبوط الرتبطة بطبيعة الوثائق. مثلا 2 قوائم الاحباس قد يكون التاريخ 
الوضوع بازاء الاملاك ك المحبسة و لاشخاص المحبسين ليس هو تاريخ التحبیس 
j‏ تاريخ تسجیل الحبس للمرة الأولی بل تاريخ النسخة الجديدة من فوائم 
اتحبيس, وهو تاريخ بعيد جدا 2 بعض الاحيان عن تاريخ م التحبیس, ولنضف 
مشکلة تشويه اس الصادر الاروبية بحيث يصعب أحيانا التحقق منها 


يزيكسينوا او بيشونلين الخ وعربجي يكنب 
چي وما as‏ در وكلمة 


l ۹ 5 5 Ans 
کتبت 2 عدة صیغ منها اوجيس‎ ١ اوجية ال حو‎ er 


236 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزاثر 2 العهد الشماني 


ا | یل بمض التسميات DEA‏ فوضیحه؟واتعفق من هوية الزايس 


T Alal, 
1649 - 1580 مشاکل توزیع الریاس على فترات معينة (فترة‎ Lisi ى‎ dl, 


. .1699-1650 ) انطلاقا من تاريخ محدد ذ کروا فیه. فمن الواضح أن بعض 


ودر 7 Ja lus ie‏ فترتين. غیران‌هذه‌الحالات النادرةلاتمنم‌من استخلاص 
NI‏ 


ak;‏ . إزىامة والخصائص السائدة ‏ عالم الریاس ‏ كل فترة. 
الانجاهات 


Adi Aiafi‏ للقوائم 
ن ب 28 من All‏ تخس :۳۳ -1649 


م اعتبار ارقا 


| 
رون بواجا أنه هر . فیینما كان عدد السفن 


60 إلى 100 سفينة & الفتره الاولى ومتوسطها السنوی بين 60 و80 سفینه 
ا 
5 خصائص كل فترة. انش الذهبي 


en ne 


il‏ با القادمة 
سس بسو Tais‏ المحيط مليئًا بالسفن 
1 ت ت 2 عددها 


الد , جمعنا اسماءهم 2 هذه الفترة 
ونوعیتها En LG‏ ين تس 
در 
ضعيفا نسبیا ولا یمثل الا ما هو ظاهر من العدد الحقيفي ی 
الدر اة التعمقة لهذا الوضوع. 


ز ال مجهولا . 


فالقائمة المعنية ليست سوی بداية ‏ طریق 


مت : حظات. 
وباعتبار هذه التحفظات يمكن نمدیم بحص الملا 
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ازى الأول الاجتماعية للرد وا da‏ ل کر وه بر 

f | ۳ ۵ Pa 
در‎ À ن پعضهم ابا و احو ی‎ re 
| | اخو الباشا يوسفاء محمد رایس ابن الداي‎ 
3 


iy 


LL‏ مراد؛ pan‏ رايس 
:| | 
رسد ريك؛ أخ الحاج حسين مزومرتو لخ..) واخرون کانوا ابنا,, , 
او sisi‏ اميرالات. مثل الرايس ابن à‏ القبظان ارنووط مامي, رای 
مراد رایس وابن القبطان عربجي, وابني القبطان رجب «باشاء و 


كاناري وابن الكابودان باشا العثماني بكير باشاء فقد كان هذا الابن من ريارر 


الجزائر, الخ. 
ویعض الریاس کانوا من التعلمین الاين لهم مستوی EE‏ یجعلهم sn‏ 
لقب خوجة late)‏ خوجة: قارة خوجة؛ مصطفی خوجةء احمد حوجة؛ محر 
خوجة. الخ.) 
وكانت 595 شهادات رسمية بان ممارسة القرصنة ضد He à‏ 
قبل ان يلتحقوا sel al‏ مغاربي ۷۳۹ كما كان هناك من مارسوا 
| 
لقرصنة غير الرسمية لحسابهم الخاص واعتبروا من لصوص البحر قبل 
ان ياتوا باختيارهم الى الجزاگر. تلك كانت حال بعض القراصنة الانکلیز 
| 
والهولنديين ویقال ان ع بتشنين كان من هذا الصنف. وکثیرهم ربابنة 
کچ وبحارة اه وجيء د بهم الى الجزائر u>‏ دفعتهم التهديدات 
الاغراءا 
NE‏ 5 ت إلى اعتناق الإسلام والانضمام إلى قراصنة الجزائر. إن 
لني | ۳ j‏ 0 
- د محاكم التفتيش وعرضها الزوجان بن نصار + 


US 
£ | ی‎ E Ey - ۴ SP ر‎ jé 
کتابها كانت تخص عددا کبیرا من‎ à لیس يمون‎ ۱ "7 
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.بين الریاس كانت لهم مهن نقافية se‏ 


| نهم مثلا رې‎ e. 
و “دين‎ apla “ون لذبن قدموا لام التفتيش بد‎ 
Lal’ 
4 inwaring u : ل الجزائر. . والقرصان الانکلیزی‎ 
وهو محام م:‎ M أل‎ 
۱ پا وه ان ماس القرصنة عدة سوت ون ای‎ 
دجع إلى‎ 


a‏ النبالة وا اا 
a,‏ 1 وس مكبر بان الإنيزي 


ال بربير بمعنى حلاق» هي القاب تشير الى الاصل الاجتمامي لثلاثة من 


فاطنة وكبار الرياس + الجزائرء والقزاز هو لقب اسرة اندلسية کان Le‏ 


EEO مين‎ 


اب وائتان من اینائه واشان من احفاده قنن الریاس کما آن من أعضائهابیضر 
ررلماء وكبار التچار. 

وذ هذه الهنة العويصة؛ مهنة القرصنة كان السلم الاجتماعي مفتوحا 
للجميع. . فهناك امثلة كثيرة تشبه حالة الرایس علي کولا (Alicola)‏ الذي 
كان راعیا 2 فالونا واصبح من اغنى الرياس & الجزائر. ويعتبر جيرار 
فون کریکن" ان حوالي 500 هولندي اعتنقوا الاسلام باختیارهم لانهم كانوا 
برون بے ذلك POIA‏ لا یجدونها ‏ بلادهم.. وهو یذ کر من بين رياس 
الجزاثرمن اصل هولندی 2 5 واحدا کان صانع براميل واخر کان نشالا 
واخر کان يديز ماخوزا. 

ومن بين النجاحات الباهرة التي تخص الاهالي هناك مثل القرصان 
الشهير الذي تدعوه الصادر الأروبية Le grand Mauro»‏ الاهلي الكبير» وهو 
gl‏ كان عاملا ‏ تجارة الكروش واصبح من اهم قادة الاسطول وكان له 


ات 


l. 
د‎ an Krieken, Corsaires et marchands. Les Relations entre Alger et les Pays- 
4-1830, P., éd. Bouchène, 2002, p.139. 
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aus .‏ ين لاف لدوم رايس cl‏ بر 
نفوذ شح ي قوي 2 قمة الدوله. و لعربي رايس © الى من جبار 


جرحجره واصبح من اشهر الریاس 2 سنوات 1630. 


عالم مختلف الاجناس 

كل البحر المتوسط وتقريبا كل أروبا وجزء من اسيا ولاسيما اميا الصنري 
وكذلك بلاد الشرق المربي, كلها كان منها رياس & اسطول الجزائر. يج 

تفي الزاعم التي تدعي أن کل قراصنة الجزاثر کانوا من العلوج. فالواق ان 
2 مجموع قرن الترصنة. تشمل قوائمنا 216 من الریاس الذین ینحدرور 
عن if‏ میاه 153 كارا للع ورايس واحد من اصل يهودي و50 لم 
نستطع تحديد اصلهم. أي أن 58 % كانوا أصلا مسلمين و42 96 من العا 
وحتی .2 اوح القرصنة كان 117 رایسا مسلمي الاصل و104 من العلوج اي 
پنسبة 53 % من السلمین أصلا و647 من العلوج. اما عن فترة 1650 


| ¿ 140 معروك الاصل منهم منهم 99 مسلمون 
ol‏ و50 علوج 


T‏ بو دی ود نوي 
من غير شك ان هذه al‏ مؤقتة يفل اد كمأ 


لها Less‏ تصحيحها 
السوال يظل مطروحا حول هذا الزعم e‏ 


پچ عم المتكرر الذي عبر القرون ما یزال يردد 

À‏ ليس وراء ذلك نوع من الروح فح الاروبية التمرکزة حول نفسها ٠‏ ومتل 

هذه العقلية | 

"¬ اب ي نجهل من حسن برییرین عمر التركي علجا برتقاليا ومن 
میرال میم في كناريا ومن الحاج حمنين مزومرتو الذ 

موالید استتبول علجا إيطاليا. T‏ 

وهده العقلية مشتر AȘ‏ 


تركي من 


بافتد اء الاسری ner‏ وحم 55 مختلفة. فالرهبان الکلفون 

تدفعهم الى اعتناة ارب ی و الظروف التي 
قعهم | 

p ۱ |‏ لإسلام حيث حيث يصورونها بشكل ذا بقصد N|‏ سه 

د ۶ المال «لانقاذ هزم ۳ المشر p‏ 5 

د6». 
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و ها ی 
دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثماني 


وعند الاخرين كانت عناصر معادية لتسامل 


الكنيسة 5 e ai‏ 
دحاول ان نظهر 
إن المسيحيين یچتذبهم L‏ هزم البلاد ر Pal‏ ۳ 
تح "سامح الديني والتعايش بين 
لاجناس | + حین كانت اروبا ب هذه الفترة ۶ نعيش الحروب الطائفية 0 
لختلفة s‏ وب ء۰ 


بين الكاثوليك والبروتستانت واثارها المدمرة. ٠‏ وعند الكثير كاز 
۹ منهم e‏ 
۳ £ الا ند ٩‏ 

الاستعلا )9 Ve. Ru du‏ الی الزعم بان فوة وانجازات Alaj‏ الاسطول 

الجزائري تعود الى دور هولاء العلوج. وکما اشرنا إلى ذلك سابقاء تزا 
i‏ درایدت 
هذه الزاعم وتفاقم دورها 2 المهر الاستعماری. Lag‏ تزال تلو البحث 

ث جو 


التاريخي لاسيما & حقل القرصنة ودور العلوج فيها. 


ولنعد إلى قوائمنا. إن الریاس السلمي الاصل کانوا 2 اغلبهم من الأتراك. 
وقد تزايد عددهم ابتداء من 1620 31 کانت القرصنة 2 آوج ازدمارها تدر 
ارباحا طائلة على اصحابها ولهذا كان من الطبيعي ان يحتل أبناء الفئات 
لمهيمنة الکان الاول فيها. ٠‏ وقد یمود ذلك ايضا إلى الانحسار النسبي للاسطول 
العثماني فكانت الجزائر تجتذب العناصر النشطة من هذه الاوساط. آما دور 
الرياس من الاهالي والاندلسيين فقد بقي متواضعا وهم يشكلون تقريبا ثلث 
الرياس المسلمي الاصلى 2 الفترة الاولی والربع 2 الفترة الثانية. لكن نقص 
المعلومات تجعل هذه النسب محل تساؤل فمثلا من العروف أن عدد الاهالي 
والانداسینن کان یدز اند pear‏ او القرن السابع عشر وبدایات القرن 
الثامن عشر لیصبح فیما بعد له الاغلبية. 

إن التمییز بين الریاس حسب اصولهم يطرح مشاکل اخری سنبحثها فیما 
بعد. ومن اللاحظ غیاب الزنوج بين ریاس الجزائر وان كان بعض الریاس 
يدعى «النقريو» او «ابن النقرو» لكن قد یکون اللقب 2 هذه الحالة يشير فقط 
۳ اللون الاسود ومن العروف ان لقب «ابن النقرو» وتکتب 2 الوثائق العثمانية 
«ابن النیقرو» الذي يحمله أحد الریاس هو ایضا لقب اسرة علمية كبيرة كان 
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dia‏ الاساطير والواقع 


ال .ك العهد العتمانی وحتی بعد 1830 يلاحل 


منها الفاتي والقضاة 
اصل بهودی. الحالة الوحيدة التي سای 


شبه انعدام ریاس من 
À \‏ 
رذکره gaula‏ عن القاید محمد وهو من اصل يهودي ومن کبار ریاس رو 


iiaii‏ كان لهم دور كبير سواء کانوا من الاهالي اومن ارو 
كارباب سفن وتجار ووسطاء عالميين لبيع pa‏ و تفاوض ب ور 
ء 


م 


الاسری: الخ. 
اما الملوج من اصل اروبي فيمكن تقسيمهم على هئتين. اهل البعر 
المتوسط والشماليين. وكثرتهم النسبية مرتبطة قاور الوضع الدولي. À‏ 
الفترة 11649-1580 من بين 104 رايس من اصل انوبي: 70 كانوا من P‏ 
التوسط و34 شمالیین اي ان اكثر من الثلشن کانوا من البحر التوسط. اما و 
الفترة الثانية فان اغلبية العلوج کانوا شمالیین. | 
علاقات Anti‏ | 
آن الکتابات الصراعية al‏ دشنها الرهبان المكلفون بمهام ss‏ | اد 
| ت Ain‏ 
واستمر بأشكال مختلفة على ید رجال الدعاية الاستعمارية قد اهوت + 
اشر جومن الصدام تستعمل فيه صيغ إدانة من جانب واحر 
Ps SE‏ “بين المسلمين والمسيحيين 2 الفرون الماض :ده . 
من الواقع لا يمكن انکا 7 e‏ 
تب جانا من آمور مج و 
إن حروب إيطاليا ا مور متعددة الجوانب. 
تحروب التي خرن ul‏ القر اسا 
سر هي حروب بين الدول السيحية, ME‏ 
ا ٠‏ من جهة اخری, فان قرن القرصنة, 
ان مشر عرف تحالفات 
إسلامية ومسيحية أ 9 
p‏ خری ۱ ۱ 
3 الحرب كانت علاقات بشرية 1 ET‏ بو نی ] 
م ت العلوج بوطزهم 060 ۳ مسج خیوطها بين الجانبين. إن 
اجه جانب من هدا الوضع از 
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ن العقود المسجلة ‏ قنصلية فرنس| 5 


“لاس cite Lip‏ . 
ر لات. وهي عموما محررة بهذه الطريقة: ر معبرة عن هزم 


a 142 ۳ 1 è À 
ذورصو اوضباشي وهوعلج اسمه الاصلي 5 اس‎ 
وروکا بكورسيكا؛ يعطي تفویضا لاخر : ي“ صله من منحلتة‎ 


غبلهيمولتلقي 80 إرى رر . 
رجيا جياكومو كورسيكي؛ ليفتدي نفسه من i‏ يکي ذهبي اقرضها 


۳ 
۱ الي رايس (1 ص 63), 
ونقدم باختصار بعض العقود: ۱ 


يموض ا ۱ 
ge‏ بن عمه .2 لا يوتا || 


1598: ماتزي لوتشيزي من سفالویسلم دارا لکاترینا فونتي اخت جاکو 


فونتي الذي هو الان علج باسم رضوان بن عبد all‏ وذلك لتسديد دیون 


9 رمضان علج اصله من كاير 


لجو 


یا أعطى تفويضا لنيكول كولومبانومن 
كابريا لاقتضاء دیون له على الناس & باليرما )1 ص 102). 
۱ 3: رسم إيصال للقايد مراد جينوفيزي بمبلغ 149 إيكى ذهب لافتداء 
اسير كورسيكي من رضوان باي بالجزائر. T)‏ ص 28( 
4 جیا كومو صنتوء كورسيكي, یعترف بان عليه مبلغ 130 إيكي ذهب 
اسباني یسددها لقالنتینو ٠ sit‏ كورسيكي من سیسکو, غائب ویمثله اخوه 
مامي بربیرو العلج T)‏ ص 44( 


1 انظر 1920-1929 Pierre Granchamp, La France en Tunisie, 10 volumes,‏ إن هذا الباحث 
الفرنسي نشر نصوصا أو ملخصات هذه العقود في عشرة أجزاء وسنكتفي باعطاء رقم الجزء 
والصفحة بين قوسین داخل النص. ومن المزسف أن العقود المماثلة في قنصلية الجزاثر فیما بين 
2 و1686 التهمتها النيران أثناء قنبلة الأسطول الفرنسي لمدينة الجزائر في 1688. ولم يبق منها 
سوی سجل واحد يخص سنوات 79 - 1582 وقد قدم عنه Raoul Bousquet,:! jay Laje‏ 
Les Origines du consulat de la nation française à Alger », in Mémoires de l'IHP, t.‏ « 
IV 1927, p. 5-15‏ وفيه تقريبا نفس العقود التي نجدها في تونس وهي غالبا تتعلق بافتداء الأسرى 
المسيحيين وتذكر أسماء كثير من العلوج. 
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0 شكوى من مراد, كورسيكي علج ومن آخیه رجب علج ضد gpa‏ 
انطونیا (]1. ص 166-165( Laag‏ يعطيان تفویضا لعمهما لوشیانو. من فری 
1610: مراد بای علج dau‏ لاصلي اللصو كورسيكي من باستيا يعمل 
يەطي 
تفویضا لشخصین من باستیا للاهتمام بشئونه. 
0 مراد ugh‏ علج اسمه الاصلي فرنکو دي جیلیر ۰ يدع عن افتداء 
شخص كورسيكي بمبلغ 250 ايكي ذهب T)‏ ص 175( 
3 القايد حسن فورصوء علج ؛ يهب لاخته 2 کورسیکا 150 A!‏ 


متا 
تيه من سلعة اعطاها لصهره؛ روج الاخت المذكورة V)‏ ص 198( ۰ آنها 
علافة ثابتة بين القايد 


بن نصار! Aasa‏ 


جاء قيه: ان 


حسن قورصو وصهره المذكور فان بد ایتها ید کرها کتاب 
:2 15 جويلية 1610 تم الاتفاق 2 عقد محرر بالايطالية 
pt‏ فرسیسکو دي ي بولو من قرية کاب- کورس ( الراس الکورسیکی) 
1 ب من حسنء علج كورسيكي ان یزوجه أخته بروفانسیا ووافق العلج وتماهدا 
بان اقسما اليمين على الكتاب المقدس. وأعطى 


y 
Śl 300 یه حسن لاخته کمهر‎ 


بالزوا بیج فرنسیسکوه. یذکر الکتاب ایضا حالة تعهد 
“رواج بين تست بیزانو الصقلي وآغاتا رومانيول À‏ من بالیرما | 
مامي رایس. إن هذا المرشح بان یکون صهر ما T‏ 
Ti‏ 
à‏ مقابل ان يتعهد بالزواج من ارننه. 
وفد سب العلاقات مع الوطن yi‏ 


کالاپر ی 


واس فوا عبیده اعتقه 


مي طابعا ا متا كان ملاح 


TE 


sti .417. 
1. B.etL Bennassar, Les Chrétiens... P 
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النبلاء الذي اعتدی على شرف | 

فارات القراصنة A ET Le‏ يقول Le‏ 
يقودها علج اصله من paa‏ الواحي ب أ . * هذه السنوات كثيرا ما 
هذه المناطق. سي طلابع الصراع 


*صوبه غلى الجنويين 
المعلوم ان الاسرة المرادية التي حكن 


الطبةي ضد الفئات المهر à‏ # 
كانت هجماتهم ایشا 


حكمت تونس حنی uu‏ 
من كورسيكا هو مراد قورصو باي Lust p‏ 


۱2 
پشروس وا قورصو باي vs‏ نوس [Sy‏ 
95 ار الى #0 نفس الوقت يساهم « 


il> 
| دب مسئولیاته‎ 
لحكومية كقائد للوحدات السک یه‎ 


المكلفة | 
نكت de ART‏ تا z‏ 
in 5‏ يم “ره حارجية ووكيله _ » 


مي مذكرة بثها إلى ملك فرضا ی و 


ir Pierre Granchamp 


نو جرا 2 فلت | 56 ETS‏ ربان فرنسي عن تواطؤ 
1 پروفانس مع مع القراصنة الفارية وبالاخص الکورسیکیین 

ين لهم اخوتهم واقاربهم علوج 2 تونس ولهم نفوذ واسع ومراکز 2 الحكم 
ویضیف «لولا مساندة هؤلاء الأشخاص. ۰ )2 مرسیلیا) ما نجا مراد رایس, 
اكيز قراصنة الاتراك من 14 قادسا مسیحیا كانت كامنة له». فعلا 2 نقاش 
حاد جری & استنبول بين مراد رایس والسفیر الفرنسي الذی اتهمه بانه 
هاجم سفنا مرسيلية فأجابه مراد رایس بأنه كان دائما متماطفا مع الرسیلیین 
ولن ینسی ابدا انهم ساعدوه 2 التخلص من الفخ الذي نصبه له الاسطول 
التوسکاني. وسنعود للموضوع. 


1. S. Bono, Les corsaires en Méditerranée... , p. 159-162. 


2. Tewfik Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au XVII 
siècle, T., Publ.. Univ. T., 1984. 
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يك ربط 
ابا كقاعدة تجارية كانت لها مصلحة علاقات )5 ور 


أن مر C‏ 


تر Lla‏ ومعاملة 
قراصنة الوانی au a‏ الذين كانوا يجدون ۰ ر PS‏ 
غنائم ١‏ 
sk‏ أروبية منافسة لرسیلیا ف تصريف سلع عنانم due il‏ و 
aüs |‏ 
الزی 3 أعلاه أن هناك شخصا من فلاندرة آسمه 118055 de‏ ۰ متزوج 
| المسيحية | 
ا يجيو طن لسفن ین وان 
کیا nitro lent‏ 
به الوقت حتی انتقل من القرصنة 2 الجزاثر إلى القرصنة 2 مرسیلیا كما 
سنری ذلك Less‏ بعد. 
أن المرسيليين کانوا كلما سادت حالة السلم بين الجزاثر وفرنسا ins‏ 
علافاتهم الودية مع الجزائر. یذ کر دارقیو انه کان 22 الجزاثر 2 جانفي 
1676 عندما شاهد الرايس حسين مزومورتو والرايس مامى سمسون 8 سمسون وهو 
علخ اصله من مرسیلیا: ٠‏ عائدين من مرسیلیا الى الجزائر: «وکانا قد خفرا 
سفینتین نجاریتین مرسیلیتین راجعتين من سوریا ببضائع ثمينة. ۰ وتخوفا من 
القراصنة gs‏ اتفق أصحاب السفينيتن مع الرايسين الجزائري 
خفارتهما. واستقبل بلد ی 2-5 
شیوخ بلدية مرسیلیا القرصانین الجزائريين احسن 
استقبال وزودوهما Les‏ یحتاجا. 1 
۴ 0 عودتهما إلى الجزائر وبالخمر والریات 
وانواع الكحول القطرة وغيرهاء!. 
وك هذه العلاةا» 
لعلاقات مء | اق کا 
ej 59‏ لجزائر ن للکورسیکیین 2 مرسیلیا دور 
ت لهم شرکاء 2 الجزاثر وعنابة ا 9 
موان أومن الم خواء من لسیحیین القیمین .2 هذه 
ج من اصل كورسيكي. وکانم| 
نوا وسطاء ہے افتداء ای فين 
oar,‏ 


. 159 
1. Arvieux d’, Mémoires... vol. V, P 
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دراسات عن 


الجزاثر بط العهد الشمانی 

ضفتى البحر | 2 1 
تم افتداء الرايس الب |؛ اتاج رایس ابر و 
| | ۱ ري ٠‏ قاسم ب 220 |یکی : ۳ "a‏ 
وكانت بعض عمليات الافتر | 2 هب & نوفمبر 1597 


شم احیانا 7 
بعقود ثلائية يقوم و 
+ يموم فیها الرسا ۱ 
0 طريقها تفادي | اسری 2 الجزا ند 
وجنوة ومالطة. إن العطیات التي 


بدور الوسطاء ویتم 


ر وتونس وپالرما 
الکو دکرناها el‏ كانت تن lii‏ 
کی ای جع إلى طبيعة اللصدر نظرا در الکبیر 1 
5 2 ۲ 
] هابا لکن سیر مصادآخریقر یس للکورسیکیین 


۱ ailes جوانب‎ C 
1 | من الوم المتعد‎ ae 3 
المتعدد لابعاد الذي هو وضع‎ ER العلوج 2 تلك الايام.‎ 


وبهذا الصدد نلخص هنا بعض الاحداث: 

- صایم رایس واسمه لاصلي قرنسیسکو فرديرا 

وکان عمره 18 سنة ومات معركة فالونا ضد البنادقة ge‏ کان 

و موصت من $ إحدى رسائله طلب منها أن توجه له كمية من 

الشواشي. وعند تقديمه غيابيا لمحاكم التفتیش, ذكر الشهود أنه كان a‏ 

يم لین هم من موق الجزائر سامت هم ليب ینت 
— ب نوفمبر 1623, وصل الرايس الجزائري الشهير من أصل هولندي 


مراد رایس واسمه لاصلي Yan Jansz‏ بسفینیبن الى میناء Veere‏ 2 هولندا 
للتزود بالوونة واصلاح سفن" 


1599 ين وگ اسو 


- مغام 3 يدعي انه نو سیبیسون ni‏ لکنه 2 pd ve.‏ 





1. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens...., p. 159-160 


2. G. Van Krieken, Corsaires..., p. 36-37 


3. H. de Grammont, Relations, RA, 1879, p. 430. 
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الترصنة الأمناظير والوافع 


- 2 1662 كان الاميرال الهولندي دي رويتر مع اسطوله ‏ میاه الجزائر. 
وقد استقبل على ظهر سفينته اثنين من کبار يكبا کر ا 
رايس وسلیمان رایس البفون وكلاهما من اصل هولندي. ود کر هذا الامیرال 

_ من هذه الامثلة يبدو أن الوقف من العلوج كان یختلف من مکان لاخر 
سواء 2 بلادهم الاصلية او غیرها. والعروف ان البندقية مثلا 2 بعض 
الاعدام 2 كل الریاس السلمین الذین هم من اصل اروبي الذین تاسرهم. 
ود لك كما یقول البنادفة بقصد اضعاف المستوى التقني للبحرية الاسلامية, 


التماسك والوعي الجماعي 

إن القوة التى تمثلها جماعة الرياس لیست ‏ حاجة إلى اثبات. وهی تعود 
إلى اهميتهم الاقتصادية والاجتماعية 2 القرن السابع عشر. وتعود Lai‏ 
| م ۲ ۰ i $ ۰ 6 à "a‏ 
الى تماسك هذه المجموعة وتضامنها لان الصعوبات والاخطار التی تواجهها 
المهنة وكذلك الامتيازات والکامنب التي تدرها تجعل أصحابها مترابطمن بشد 
بالقرصنة قد تودي إلى تحول 2 قمة السلطة. Mails‏ 
صا . FOR PT eE,‏ 

È‏ دي عرامون نظریته التي تجعل من الصراع 
مفتاح کل التطور السياسي للجزائر alil‏ 
وجهت «ll‏ ما تز 


قا من هذه الحالات 
بين الرياس والانكشارية 
| | هه النظرية ee‏ على اذهان مولفینیکتفونبالتم رن 
ف صصخ الگررة.ولیس هنا محل مناقشة مفصلة الى | ا | F‏ 
الفترة الوحيدة الت ری. | ا 
apaia‏ اي يمكن أن توجد لهذه النظرية حالات تنطيق ےر 
تیب اس ` 


1. G. Van Krieken, Corsaires... P 139. 
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دراسات عن الجزاثر به المهد العثمانى 


هي سنوات ۱699-1580 . إن 


-a سلوات‎ 

۱ 7 سيطرة © بنشنین أو السنوات التى انتقلت 
فيها السلطة إلى اوائل الدايات الذين كانوا من الرياس قر تبدو رللوهلة الا 
قابلة لتطبيق نظرية دي غرامون علیها. re‏ 


ای ۱ ن عندما نحلل بالتفصيل | 
التي دمت فيها شد ۵ التفییرات السياسية تظهر الامور ه | 

À ۳ ۱‏ صورة حری. 
وسنری & الفصول القادمة كيف كاز تتکون شبکات التضامن والتحالف 
بين القوى الختلفة وآثارها الاجتماعرة à‏ 


والسیا 
بمب سية ‏ الفترة العنية. وخلف 


هل يمكن تحسس وعي جماعي متوطد وأكثر عرت : د 
الشعو العام دا 0 
ر العام مب تمه إلى تفس لمرن 


مخ * قوية لها مصالح مشتركة هامة ولها 
نمط حياة are‏ تتقاسم بعض أنواع الاوك 


ك والعتقدات, الخ. مثلا , 
يصف الولفون الاروبیون حالات كثيرة یظهر Less‏ بشكل قوي سلوك «الاغنیاء 
الجدد» لدی الریا 


س. فعند دجوعهم من غزواتهم بغنائم كبيرة ینظمون 
e‏ يي كثير من التبذیر والفخفخة. كما یصفون اشکالا عديرة 


من انواع السحر وغيره من مظاهر التعلق بالخرافات. إن هؤلاء المقاتلين 
الاشداء كانت شجاعتهم كبيرة لكن آمام خطر الوت Ji‏ 2 كل لحظة د 
هذه الغزوات البحرية المرعبة ؛ کانوا یمبرون عن جزعهم ویتصدون له 3 نفس 
الوقت بالتعزیمات وغیرها من التخاریف 

وکان مما يزيد من تماسك الجماعة آنها تحظی بکثیر من التقدیر 
والاحترام وینظر لها احیانا كحاملة لواء الجهاد. کذلك تساعد على هذا 
الترابط ضرورات الدفاع الجماعي امام ما يحدث من مشاکل دبلوماسية 
وغیرها نتيجة للقرصنة. فقد كان الریاس یعتبرون أنفسهم أداة للدفاع عن 
مصالح البلاد وللقیام بمهمة تتطلب تقنیات متطورة وتقدم للمجتمع اثراء 
معتبرا یعود قبل کل شيء على الریاس أنفسهم. هذه العناصر تساهم 2 
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القرصنة الاساطیر والواقع 
۰ تشکیل د الایجا m‏ 
ارتفاع الستوی الاجتماعي بررياس وید تشکیل تصورهم الايجابي لهنتهم 


ولجماعتهم. 

من جهة اخری, لا بوجد 4 علمنا عند bakol‏ ما نجده عند all‏ 
والانكشارية. إن العلماء كتبوا كثيرا عن النخبة الاجتماعية والتقافية التي 
و انفسهم Saki‏ الخال اهم EEN‏ اما الانکشارية فان مثلهم 
ا تعبر عنها القصائد والاغاني التي نشرها جون دوني السالف 
الذكر. 

اما الرياس فليس لهم تعبير مكتوب مباشر عن تصوراتهم ونظرتهم 
لنفسهم. اما نظرة الجتی لهم فتجد تعبیرها العملي عموما 2 الاحتقاء 
بالإنجازات والاثر الکبری التي بحرزونها. فهي إذن تتعلق بالقباطنة وكبار 
الریاس الذین سنتحدث عنهم 2 الفصلین التالیین. 
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الفصل الثاني عشر 
کبار الریاس 
1. مراد رایس وعلي بتشنين "ALU‏ 


إن اللمحات القدمة هنا ترمي الى عرض موجز لسير بعض كبار الریاس 
علی اختلاف اصولهم ومشاربهم ومساراتهم. ٠‏ وهي احیانا لحات قصيرة جدا 
اما لان بعض مظاهر ووقائع حياة الشخص العني بحثت .2 غير هذا الکان 
اولان العناصر البيوغرافية الوئوقة غير متوفرة 2 الصادر العتمدة. ومن 
الجموع يبرز شخصان لهما وزن کبیر: مراد رایس وعلی بتشنين 
إنهما یمثلان نوعین مختلفین من الریاس. وکان مجموع سنوات نشاطیهما 
يغطي تقریبا كل فترة أو القرصنة. فقد خاضا غمار القرصنة مدة عشرات 
من السنین ونجاوز كل منها عمره 80 سنة. ویقال ان مراد رایس عاش اکثر 
من فرن. 
وانطلاقا من مصادر ليست دائما 2 نفس الستوی وهي احیانا متناقضة 
al His‏ نرسم اهم ملامح هذین الشخصین الاستثنائیین, معتمدین عل 
. العناصر الاکثر وثوقا & تاریخهما دون تجاهل بعض الشهادات العاصرة التي 
یضعب التاکد من تیا 
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القر صنة الاساطیر والواقع 


مراد رایس 

ان ما يروى عادة من ان مراد رایس كان مسیحیا اسر 2 حداتة عمره 
واقتید الى الجزائر حيث اعتفق تنق الاسلام هو آمر فيه نظر. . إن هاییدو یقول 
ان مراد ران هو الباق hy)‏ مثل مصطفی أرنووط وارنووط مامي. 
وحول هذا الأخير یذکر انه # طفولته كان من بين من يؤخذون عادة لتقديمهم 
كجزية للسلطان. والمعروف فلا ان البانيا التي كان ما يزال تقریبا نصف 
سكانها مسيحيين 2 منتصف القرن السادس à je‏ كانت مثل بقية البلاد 
المسيحية الخاضعة للامبراطورية العثمانية تودی الدوشرمة (وهی jus)‏ 
من الاطفال السیحیین وتربيتهم تربية اسلامية وتعلیمهم بطرق تهیوهم لان 
یکونوا من الانكشارية ومن موظفي الادارة العثمانية. وقد یکون مراد رایس 
نفسه عرف هذا الوضع علی فرض dl‏ من اصل مسيحي . 

إن دي بريف الذي عاش اكثر من عشرين سنة 2 استنبول کسفیر للملك 
الفرنسي ويعرف بتجربته الطويلة الفرق بين الاصل الاثني والديني يقول ان 
مراد رايس تركي. وهو ما يقوله بعض المؤرخين الاتراك بينما يقول اخرون انه 

من اصل يوناني”. 


اهميه الشخص 

ان هاییدو اسره مراد رایس. وهویسمیه مراد الکبیر تمییزا له عن الریاس 
الذين اسمهم مراد. ويتحدث بدون ضغيئة عن عظمة هذا القرصان ويذكر 
« الدلائل الكثيرة على مهارته وفيمته وجسارته3 ويضيف: «لقد جرینا ذلك 





1. Diego de Haëdo, Histoire..., ۰ 182 sq ۱ 
Türk Ansiklopedie, art. Murad 5 انظر‎ 2 


3. Haëdo, Histoire, p. 183 et 205-206. 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العتماني 
كان مراد را 


59 
7 ن مستقل حتى داخل اسطول رسمي مكلف بمهمة معينة. متلا 2 سنة 
15 
اثناء حصار مالطة ترك التشكيلة التي كان یقودها قارة علي وراح 
x‏ 
صطياد الغنائم 2 مياه ایطالیا. + وحين اراد قارة على معاقبته ترك العمل 
تشكيلت وقاد سفينة هي ملك لبعض الخواص وذهب للقرصنة. وبعد سبعة Di‏ 
عاد | | دغ 
د إلى الجزاثر مع ثلاثة غلیوطات | 
حملة بحرية بقيادة علج 


يس يتحلى بروح المبادرة مما يدفعه احيانا الى التصرف 


ستولى عليها وفيها 140 مسيحي. وخلال 
ي تقدم على قائده لمهاجمة السفينة الاميرالية 
لمالطة واستولى عليها. وكان علج علي شديد الغضب على هذا الوقف الذي 
فيه تحد لقيادته ولكنه امتنع عن معاقبته. . وهذه التجاوزات وقلة الانضياط 
لم تمنع بقاءه محميا من طرف قارة علي ثم علج علي. 2 1586 بلغ مراد 
رایس اوج sal‏ حين عاد من حملته على جزيرة لنزاروت 2 ارخبيل الكاناري 
(الجزر الخضراء وکان العرب یسمونها الجزر الخالدات). وحسب هاییدوا 
الذي هو المصدر الاساسي فیما سبق ذکره عن مراد رایس فقد «أنزل 250 من 
الجنود بالبنادق اکتسحوا الجزيرة واستولوا على أكثر من 300 شخص منهم 
ام وزوجة وبنت والي الجزيرة مع غنائم کبری. Lal‏ المؤرخ الكاناري Louis‏ 
Alberto Anaya‏ فانه اعتمادا على الوتائق الرسمية الاسبانية بالجزيرة يحدد 
العدد پنجو 200 شخص اسروا. ثم وقع افتداء عائلة الوالي وبقية الاسری_< 
عين المكان كما هي العادة 2 مثل هذه الغزوات إذ یرفع القراصنة علم التفاوض 
وقد افتدی هولاء الاسری لقاء مبالغ ضخمة, 

والمعروف ان العديد من المصادر الاروبية تقول إن هذه هي اول حملة 
برباريسك تذهب بعيدا 2 المحيط الاطلسي. والواقع أنه مثلا 2 سنة 1569, 
انطلق قلفاط رايس مع 10 قوادس من سلا وهاجم الجزيرة واستولى على 





B. et L. Bennassar, Les Chrétiens, p. 261 ذكره بن نصار‎ .1 
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القرصنة الا ساطیر والواقع 


5 200 شخص. وقد راینا فیما 


لاسبانية والبرتفالية 2 الحیمل 


سیق ان سفن الجزاثر كانت تهاجم السفن. 
الا كذلك 
يم طلسي وكذلك شواطئ البلدين الواقعة على 


إن الانجازات | 
5 رات لمتكررة التي حققها مراد رايس هي التي ادت الى انتشار 
din aus‏ 
يلاحظ ذلك مختلف المؤلفين الماصرین. ۰ يقول السفیر الفرنسي 
> 
ي بریف الذي استقبله مراد رایس «بکثیر من اللياقة» یس 


موفرصان تركي مسن ومن اشهر ریاس U iaa at‏ 


مد ۵ 60 عاما بكثير من النجاح ویمکنه ان 


تفر Sul)‏ دولة مسيحية 
لم يستول على قوادس لھا2 ٠‏ ویصف السفير زيارته لمراد را 


يس بهذه العبارات: 
«وجدناه + موخرة السفينة. ليس مش | 


لربابنة الاتراك ذوي الملابس الفخمة 
دحت خيمة من الدمقس ومحاطین بغلمان متدثرین 2 الحریر والنسوجات 
المذهبة والفراء الثمينة بل كان يحيط به قراصنة محنکون كلهم حلیق و الرأس 
والوجه عدا الشوارب. مظاهرهم تتلاءم مع مهنتهم. اما هو فكان يرتدي 
ملابس بسيطة مثل أي فلاح. ٠‏ وكان المجدفون ‏ سفینته أقوياء حالتهم جيدة 
وجنوده شجعان اقویاء. ولهم عزم صحیح». وكان حسب دي بریف» قصير 
القامة. عمره حوالي 80 سنةء وجهه عليه حبوب كثيرة وهو «جريء وشجاع 
الى PEE‏ يمكن». 
ويذكر هاييدو* Bala‏ له دلالة: 


وراوا اربع قوادس من اسطول البابا « اراد مراد ان یهاجمها لکن ارنووط 
1, المصدر ÓLA‏ 


2. De Brèves, Voyages... t. V, p. 323. 
324 نفس المصدر» ص‎ 3. 


4, Haëdo, Histoire..., p. 211 sq 
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دراسات عن الجزائر بط العهد العثماني 


مامي کان له رأي معاكس 


معتبرا ان القوادس cals‏ اد ٠‏ ا ۱ 
وا at‏ بالجنود. لقو “ل كانت اقوی من الفلیوطات 


ولد : | 7 ىد ۰ e‏ 
ون ان القرصانین كان لهما رأي مختلف لان 
ا ٠ ٠‏ وهو دائما مستعد لمواجهة الصعويات بینما 
ر é‏ 8 8 .= 

M ۱‏ د lue‏ وحدرا؛ ولهذا | لسبب ذهب مراد لوحده مع غلیوطاته 
mr‏ بالغضب و 3 | ۲ ۳۹ | ~ 
من رفاقه».و_د طریقه | ~ 05ظ 8 
| > ستولى على سفينة مسلحة 

- 30 مدفعا. ۲ 
ن هناك قادسا من مالطة له 23 234 
لاسيرينا كان یکمن 2 المياه Lu‏ 


۳ : يس نحوه 
و ستولی عليه بعد قتال عنيف, ثم اى - 
بمد قتال عنیف, ثم استولی علی بریفنتین من 14 مقعد تجدین 


الجزائر بالسفن التي غنمها والویتها مرفوعة, 
وموكيا من الانکشارية لمرافقته الى دار الامارة 2 


واخبرته سفينة فرنسية أ 
دجدیف اسمه 
du)‏ قانجه مراد را 


اتية مس ميورفة. ودخل میناء 
فارسل له الياشا «حصانا 
ابهة كبيرة». 

يقال ان ار: do‏ مامئ كان يغار من انحاز اته هشن تمه ,| 

| عل 950 مامي كان ر ر من انجازاته وشهرته وان الباشوات كانوا 
يستغلون هذا التنافس. لكن الاثنين كانا من المجموعة الضيقة المحيطة بقارة 
علي ثم بعلج علي. وقد ساهما & حملات مشتركة 2 مدة لا تقل عن ثلاثين 
Aiu‏ اي انهم كانوا من نفس العصبية ونفس الاصل الألباني ونفس السار 
الطويل المشترك؛ وكل هذا Le‏ يخلقه من تضامن لا يمنع طبعا وجود التناضر 
والتناقض 2 المصالح. 

وحوالي 1595.غين مراد رایس قائدا عاما للاسطول الجزائرئ بعد 
ذهاب ارنووط مامي إلى استنبول وكان الاخير يشغل النصب على الاقل منذ 
1574. 

ان الحملات العدید ة التي خاضها مراد رایس جعلت dis‏ کبیر الثروة. وکان 
«حسب شهادة Jean Perez‏ وهو بحار من لاس پالاس, (كان مراد رايس) 
«يملك 4 قوادس ے2 سلا. منها اثنان بصدد الانشاء؛ وله اسطول اکثر عددا 
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ويتفلناءل :ناز عند وضف هذه الثروة هل هو نفس 


Lite y ۱‏ 
واهمیه -2 ١ ٠ (BEEN‏ ۱ | ۱ 
مراد رایس الذى تقول الوثائق الاسبانية انه كان يهاجم: شواطی اسبانیا بے 


8 ,1598 :1600 
ويتحدث بيير دان" عن «مهارته وسرعة مبادرته» فيذكر انه ,2 à,‏ 1598 
كان الأسطول التوسكاني يحاص رهن مياه مرسيليا واستطاع ازيتخلطرتفن هنذا 
الحصار رغم انه كان من الواضح تماما انه لا یمکن النجاة من هذا الفخ: ؛ لكنه 
مع ذلك تخلص die‏ بسرعة وخفة- إذ' لجا إلى تفكيك غرف مقدمة فوادسه 
وابتعد عن منطقة الحصار قبل أن يتعرف الحاصرون علی سفنه». إن دوق 
توسكانيا الكبير Al‏ بقطع ر امن الجتر ال الذي فوت هذه الفرصة النادرة. .. - 


القرصان والديلوماسية 

2 استولی مراد رايس على سفينتين فرنسيتين محملتين ببالات حرير 
من ليون. وعلى |ثر شکاوی السفيز الفرنسي 2 استنبول. ارسل باشا جديد 
إلى الجزائر وتکلف بإرجاع الاسری والفنائم الفرنسية: وحسب الراسلات 
الدبلوماسية الفرنسيةة «ان السلطان آمر بالقبض على هذا الدعو مراد وهو 
قرصان کبیر وارساله إلى الباب العالي مقیدا بالحدید». لکن بعد أربع سنوات 
كان الد بلوماسیون الفرنسيون 4 استنبول ماز الوا يبذلون المساعي لاسترجاع نفس 
السلع المذكورة واخرى اضيفت لها .2 هذه المدة حيث استولى قرصان الجزائر 
ا سفن فرنسية ة اخرى ونهبوا بعض السفن الاخرى. إن تعدياتهم حسب 
مراسلة اخری للد بلوماسي الفرنسي «تتضاعف من يوم لاخر بدون أي احترام 
من هؤلاء القرصان لروابط الصد اقة وللاوامر العطاة Hg)‏ 





1. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens, ۰ 385 
2 P. Dan, Histoire, P., 1649, p. 3 
3. E. Charrière, Négociations..., t. IV, p. 123 et p. 459 sq 


4 نفس المصدر 
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Er‏ عن الجزاثر ی لب راز 
والحقيقة ان القرصان 


الجزاثرية. اما الانکلیز 


٠‏ از عد الساعي اي ياوها ع ان رد ی 
علج علي القائد العام للاسطول العثماني بان السفن الإتكليزية هي آیس 
ae‏ | بي بط .اه هه ۱ 0 0 

نعتدي على السفن العثمانية وهرد | ail‏ الإنكليزي إذا لم یتوقف عم مه 
الشكايات. ا dc‏ ی 


يهاجمون السفن 


إن عاج علي لم يكن فقط الحامي المنتفع لقرصان 
2 و دب الفرنسية المذكور بل كان رئيس «الحزب البحري»داخل 
m‏ لعثماني» وهو حزب منبثق من التجربة المغاربية وبقي دائما مشتركا 
ومتر ابطا مع الایالات الفاربية. و هذه السنوات كان الدبلوماسیون الفرنسیون 
بون لماج علي مشروع تكوين مغرب كبير موحد من الأطلسي إلى الحدود 
الصرية. وكان الفرنسيون يحاربون طبعا هذا المشروع 2 استنبول ويجدون 
السند والتشجيع عند اعضاء «الحزب البري» داخل الحكومة العثمانية. 


شرة صراعات 


الجزائر كما تصوره 


إن غود فري فيشر خصص 2 كتابه السالف الذكر ملحقا عن «مراد رايس 
1606-3». وفيه يرسم لوحة جميلة عن هذا الرايس وعن هذه السنوات 
التي عرفت تفاقم النزاعات بين الفرنسيين والايالات المغاربية. ومن الجهتين 
كانت المطاعن والتظلمات تتزايد. وكانت الدبلوماسية الفرنسية تعتقد خطأ 
انه يمكنها فرض وجهة نظرها بواسطة تدخل الحكومة العثمانية. 

كانت الشكاوى الفرنسية تتعلق بتدمير الباستيون وبقاء اسری فرنسيين 
& الجزائر وتونس والاستمرار ‏ مهاجمة السفن الفرنسية. ونجح السفير 
الفرنسي & اقناع السلطان العثماني بإرسال مندوب عثمانى رسمى مكلف 
بمرافقة السفير الفرنسي ‏ رحلته إلى تونس والجزائر للحصول على ترضية 


للمطالب الفرنسية. وعين سالنياك سفيرا 2 استنيول خلفا لدي بريف 


257 


Scanné avec CamScanner 


القرصنة الاساطير والوافع 
| اسب الذی گان 
التقى مع مر اد رایس عند الصدر الااعظم. واجاب مر اد رایس S‏ 
re |‏ ره 
يفهم الفرنسية على مطالب السفیر نقطة بنقطه. فتدهير الباستیون فرر 
| , ۾ التجارية 
ان الحکم بك الجزاثر لان الفرسیین استعماوا هذه القاعدة التجاره 
دیواں 


ô و‎ ds التجار‎ à 
3) لامفاهد‎ Cha] Lisa کمیات كبيرة من القمخ‎ e| لشر‎ 


وقت كانت 


das‏ الحز اثر بے 2 ds ls‏ کبیر gas] | ۵ 14) à‏ نظرا de Le al]‏ السشائدة .2 المدينة. 
T A!‏ 
اما لأسرى الفرنسيون بك الجزائر فإن تحريرهم مرب ۳۷ سر ی 
متعاملفا 


الجز اثریین 2 مرسيليا . واضاف مراد رایس ail‏ شخصيا كان دائ 

مع الفرنسیین لاسيما Jai‏ مرسیلیا الذین هم اصدقاء حقیقیون ساعدوه > 
النجاة من حصار الاسطول التوسکانی. 

كان هذا النزاع يبدو ثانویا ك نظر استنبول 2 الظروف الدولية القائمة. 
فقد سطر مشروع سري مهم باشتراك بين العثمانيين والفرنسيين لتزويد توار 
الأندلس السلمین بالأسلحة والاطارات الكفؤة Les‏ يكفي لانطلاق ثورة عامة 
ضد الاسبان. لكن الاسبان کانوا على علم بهذا الشروع ونجحوا 2 خنقه 2 
الهد. 

من جهة اخری كان العثمانیون یواجهون صعوبات كبيرة ( ثورات داخلیه. 
حروب مدمرة 2 اروبا وفارس, صراع بين الکتل داخل الحکم؛ دسائس ورشوة 
ك استنبول تساعد على نمو الناورات التي تحیکها الدول الفربية, الخ). 

ان الوضع كان مختلفا 2 الجزاثر وتونس حیث كانت اوامر استنیول 
تستقیل بکثیر من التحفظ. وکانت الحکومة العشمانية تدرك هذه الظروف 
ولهذا کلفت مراد رایس بالسفر الى الایالات المغاربية لتسهیل daga‏ مندوب 
السلطان والسفیر الفرنسي. وعند الوصول إلى تونس, عقد مراد رایس على 
ظهر سفینته اجتماعا بين السفیر دي بريف وقائد الانكشارية 2 تونس 


واوضح هذا الاخیر انه سیطبق ما یقرره مراد رایس. لکن ے توس كان الغلیان 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العشمانی 


اه ف : 
لغضب 2 اوساط g aj Jai‏ ۶ ء 
5 و هل القرار. ذلك أن الاضرار التي كانت تصيب تونس مره 
? عه بات قرصان مالطة كانت تشب ررد ۱ 
sos‏ وی > مرنسيين لان فرسان مالطة وهم 
e‏ ۶ من اصل فرنسي 3 معظمهم. ولهذا لم يطلق ۱ 
بعض الاسری الفرنسيين 2 تونس. se‏ 
29 الجزاء -a A AL‏ 

لجزائر ن الجو اکثر توترا من تونس. واستعمل مراد رایس کل وزنه 
-2 قرض نوع من النظام والهدوء 
وك إقناع الدیوان الکبیر باطلاق سرا 
رى الفرنسیین. لكن النزاع مال قائما بسیب رقض | 


لمساندة دی بريف. ونجح 
من الانكشارية 
الا 


على جمهور متهیج 
ح بصع عشرات من 
لفرنسیین اطلاق سراح 
الجزائریین الذین کانوا يستخدمونهم 2 التجد 

التحق مراد رایس بمنصبه کسنجقباي لشبه جز 
و2 طریقه نهب الشواطی الايطالية 


يف ب قوادسهم. 
يرة مورة à‏ صيف 1607. 


| وحصل على بعض الغنائم من الفرنسيين. 
یقول سالینیالی! «إن المكانة والسمعة اللتين یتمتع بهما هذا الرجل هنا )5 
استنبول) تسمحان له لو اراد ان يكون القائد العام الا سطول العثمانى ولكنه 


يريد ان يموت قرصانا كما عاش». 
معنبر كانه ولي الله 
وقد استقيله السلطان والبسه قفطان الشرف كخلعة سنية, وعينه 2 1608 
على راس الاسطول العثماني 2 الحملة المقررة لهذه السنة. واستمر سالينياك 
يشتكى من مراد رایس عند الصدر الاعظم وعند الکابودان باشا «الذين 
يعدون ولا يفعلون شيئا». ويضيف السفير الفرنسي عن مراد رايس انه «يتمتع 
بنوع من السمعة هنا بحيث انهم جميعا يعتقدون بانهم لا يستطيعون القيام 
باية عملية مثمرة 2 البحر بدونه»". 
P. Biron, Ambassade en Turquie de Jean de Gontant Biron, Baron de Salignac, P.,‏ .1 


t. II, p. 172.‏ ام 2 ,1889 
2 نفس المصدر» ص 209 - 210. 
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وة مراسلة لاحقة قال السغير بأن السلطان تقسه يعتقد اعتقادا جازم 
نان تراد وان »لیس قاط تنل قاقد بحري 2 العالم بل إنهم ينظرون اليه 
كولي یقد س»". 

و رسالة مورخة 4 13 نوفمبر 1609 اضاف 3 حاشیة 3 اخر الرسالة 
هذه الکلمات: «ساصف لکم كيف جاء مراد رایس يقضي آخر ايامه 3 قبرص,:. 
وکان سالينياك قد تحدث 2 رسالة سابقة عن معركة بين العشمانیین واسطول 
مالطة وقعت Less‏ کثیر من القوادس ومن فرسان مالطة 2 ايدي العثمانيين. 
وقد جرح مراد رایس & هذه العركة ونقل إلى قبرص للعلاج حیث تو2 ودفن 
بناء على توصية dis‏ 2 رودس حيث ما یزال ضريحه قائما. وهذه المعركة هی 
التي وسميها الثمانيون منركة قرةجهنم (الجسیم Go pes (ag‏ 
على غليون مالطي کبیر له 90 مدفعا. وقد وصف هامرة دور مراد رایس 2 هذه 
المعركة: «إن القبطان التركي الذي واجه طيلة یوم باکمله نيران قارة جهنم 
ولم يستطع إطفاءها إلا بالتضحية بنفسه. هو الذي كان قرصانا جزائريا 2 
السايق وعينه السلطان احمد ستجقباي المورة» ومن العشرة سفن مالطية. 
ست سفن اخذت و500 مقاتل مسيحي اسروا من بینهم 25 من فرسان مالطة؛ 
و160 مدفعا و2000 بندقية استولی علیها النتصرون. 

إن هامر 4 هذا الوصف ینقل الخطوط الکبری لما ورد عن المعركة 2 کتاب 
حاجي خلیفة" الذي ينهي روايته لهذا الحادث الكبير بهذه الكلمات: مراد رايس 


كان غازیا وکان من اتقی وا المومنبن. 





1 نض المصدر ص 211 
2 نفس المصدر؛ ص 220 


3. Hammer- Purgstall, Histoire de l'empire ottoman, trad. fr. M. Dochez, P., 1844, t. 
Il, p. 344. Ean 
دزد الكبار في أسفار البحار» القسطنطينية؛ المطبعة الامیریت‎ ne 4 
by James Michel, قسام منه إلى الانكليزية بعنوان‎ 
.L., 1831 


09 وترجمت 
The History of The Maritime Wars,‏ 
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كان العتمانیون 2 
OK ya)‏ ليون ترون مه ی 


dily 9‏ ضد فا ان تا ۳ al>‏ وکان 
5 00 
تر 


وعلی العکس من هذا اشاس رر 


' بر( علي بتشنین | 
alla‏ الدينية والذي بصفه elite‏ 


۵ كان مولعا بالاث ۱ء 

وبالسلطة وكان حاد dei dv‏ یی را اند 
با در رة و i‏ ده 

بطريقته الخاصة. indii‏ 


لي +» إلى 4 بستدین 


علی dé‏ اشخاسض à‏ من شون اام عشر إلى رن الثا 


سون. وکان دوقو رغم بعض الالتباس 2 
استنتاجاته قد نشر وترجم الى الفرنسية عدة رسوم شرعية جزائرية تثبت 
هذا التمییز بين اشخاص مختلفین. لکن لم يكن لهما صدی واستمرت بعض 

الکتابات الى الان تخلط بين الاشخاص والفترات. ولهذا ينبغي الالحاح على 
عناصر التوضیح التي أشرنا الیهابایجاز ‏ الجزء الأول. 


من عشرء وفيما 


او ریما ثلاثة. لقد لاحظ ذلك يول ما 


القاید 


إن اول شخص حمل اسم علي بتشنین بن عبد الله 2 الوثائق الرسمية 
الجزائرية كان من عتقاء خوجة بيري. وهو كورسيكي الاصل ويذكره هاييدو 
كواحد من کبار القياد الاغنياء 2 إيالة الجزائر 2 1581. وكان قايد عنابة 


1. Haëdo, Topographie..., p. 70-71 
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3 سنوات 1580 و1590. و نوفمبر 1583 اشتری! من باشا الجزاثر حسن 
فنزيانو مجموع سوق البادستان الذي تم بناؤه بك تلك الاونة. إن هذه ر 
الكبرى المخصصة لبيع العبيد ومنتجات الترف كانت تشمل 36 حانوتا لكل 
منها مخزن وعلوي. وهذا يبين آهمية هذه السوق التي اشتراها القايد علي 
بتشنین بمبلغ 27 الف دينار خمسيني. 

وعندما كان قايد عنابة ارتبط بصداقة وثيقة مع لانش وكانت له معه علاقة 
تجارية وقد اشترى Lalu dia‏ بقيمة 3000 ايكي بين 1590 و1393. 

ورسم مقید "2 اوائل رجب 1007 /نهاية جانفي بد اية فيفري 1599 ويخص 
تركة القاید علي بتشنین التوفی قبل هذا التاريخ جاء فيه أنه اوصی بثلث ثروته 
لخمسة من عبيده الذين اعتقهم. وقد ورث الباقي اخته وأسترة خوجة بیری 
باعتبارها اسرة من أعتقه ولها الحق شرعیا ‏ وراثة العبيد المعتقين. 


التاجر 
اما الشخص الثاني باسم علي بتشنين بن عبد الله فیظهر 2 وثائقنا بعد 
وقاة الاول. انه يذكر لاول مرة 82 رسم يعود إلى السنة الهجرية 1008 وهو 
يوصف بانه تاجر من عتقاء الحاج مصطفى بن قارة علي وأنه زوج نفيسة بنت 
التاجر الاندلسي الحاج منصور بن عمر. والرسم المذكور يتعلق بتركة الاخیر 
الذي خلف ثروة لها قیمتها 2 ذلك ک الوقت 
ويك رسم تحبیس مورخ 2 1622, وردت إشارات تبين اهمية هذا التاجر 
فهو موصوف بانه العظم العتبر الخ وهی T‏ تطلق عادة على الشخصیات 
ات هی ومن المقارات التي Len‏ علي بتشنين بهذا لیم عیزوت 
نفسية وبنته > مة وعقب ابنته داره الكبرى الموصوفة بالشهيرة والمجاورة لد از 
00 


le 4: ۱ a | 1‏ > . 
رشيف الجزائر لرصيد العثماني» علبة 23 رسم مؤرخ 10 ذي القعدة 1 99ه/نوة 
2. أرشيف الجزائر؛ الرصید العثمانيء علبة 45 e‏ 
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الإمارة وكذلك فندق و17 حانوتا. ان فندق Lis‏ شین هومن معالم الدينة ‏ الذي 
بعض الحلات فتوصف Lil‏ فریبة من فندق بتشنین 

الخ. وهذا يظهر اهمیته. نت یسید میت موی 


بتشنين ينوي بناءه والذي یمین 4 الرسم من جملة النتفعین بالحبس ك حالة 
اندثار العقب. 


يشار إليه عند تعيين 


القرصان 
هل هذه الشخصية الهامة هي نفس شخصية القرصان الذي يحمل نفس 
سم سوال يصعب الجواب عليه. من جهة كان دوفو على صواب حين لاحظ 
ان قائد عام الاسطول لا يقال عنه التاجر فلان. لکن بناء جامع كبير يحمل 
اسمه حتى اليوم مع تحبيس عقارات لها قيمة كبرى لهذا الجامع هي من نوع 
المبادرات التي تكاد تكون احتكارا لكبار رجال الدولة من باشوات وقباطنة 
واغوات. الخ. ان العناصر المتوفرة غير كافية للقطع 2 هذه السألة فلنتركها 
لابحاث أخرى تحاول التعمق فيها. ذلك ان الشهادات الاروبية: على کثرتها: 
“لا تفيد ‏ رفع الالتباس. إنها تتناقض حول أصل علي بتشنين القرصان. فمن 
قائل انه قدم إلى الجزائر بمحض اختياره بسفينة كان يمارس بها لصوصية 
البحر 2 الادرياتيك. حسبما ذکره دي غرامون. Lil‏ + دي غروت! 


قیعتبر انه ريما كان من ميناء فلاسيينغ بهولندا. . ؤيذهب قد فيشرة اعتمادا على 


بعص مصادر ذلك الوفت الى انه «من $ تركي als‏ من AL!‏ . وقد كان 
فعلا يحمل لقب شلبي وهو لقب لا يستعمل ب4 الجزائر انذاك الا من طرف 
الاتراك ويطلق على رجال الثقافة وأبناء الامراء. الخ. 


1. H. de Grammont, Relations..., RA, 1879, p. 413. 


2. Alexander H. de Groot, « Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries», ROMM, 1985, p. 131 sq 


3, G. Fisher, La Légende..., p. 138. 
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ونجد نفس التناقضات حول مصاهراته. یقول نایت! انه كان ختن مراد 
فورصو بينما يروى دارندا" قصة ابن لبتشنین من بونانية علجة مقيمة بج 
عنابة واراد بتشنين ان يجعل منها زوجة ثانية ولكن زوجته الاولى هددته بحل 
الزواج واخذ ما جلبته معها وهو يزيد عن 100 الف دوقة ذهبية. فترك هذه 
الزوجة الثانية واخد ابنه منها حیث ربته الزوجة الاولی. ويضيف دارندا ان 
هذا الابن تى E‏ ثورة 1661 وان الزوجة الاولی المذكورة کانت من اغنی الفاس 
ومن وسط كبار الحکام. 

إن رواية نايت يوكدها رسم* شرعي يلقي الضوء كذلك على النفوذ الذي 
يذكر دارندا بانه كان لهذه الراة. انه مؤرخ 3 سبتمبر 1678 ويتعلق ببيع دار 
خلفتها امنة بنت مراد قورصومن غير وارث وكانت ورثتها من القبطان شلبي. 
إن هذا الرسم هو إذن دليل رسمي على ان القبطان شلبي بتشنين كان ختن 
الرايس مراد قورصو. ويقول دي غرامون 2 لجال ملم رعشقي كان سير 
etes ailes‏ کون أن يذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته. لكن المصادر 
المعاصرة وهی شهادات مباشرة* تتحدث فقط عن التجاء بتشنين إلى بلاد 
القبائل ss à‏ ابن القاضی +2 كوكو دون اشارة الى علاقة مصاهرة بينهما 
بل تذکر الطابع السياسي لهذا التحالف بين بتشنين وابن القاضي: فمما یعزی 
الى بتشنین انه كان يريد توطید استقلال ايالة الجزاثر عن استنبول والاعتماد 
على الاهالي 2 هذه المهمة. 


۱, F. Knight, A Relation, p. 9-12, 
2. E. d’Aranda, Les Captifs..., p. 242-243, 
23 ارشیف الجزاثر» الرصید العثماني» علبة‎ 3 


4 انظر جريدة 1645 Gazette, 15 juill.‏ التي تكتفي بالقول بان «شلبي المدعو علي بتشنین حاکم 
قاعدة الجزائر قد اضطر إلى الانسحاب إلى 0 فرسخا من «Ua‏ , والفرسخ lieue‏ عند الفرنسیین في 

أ ذلك العهد هو حوالي 4کلم. أما Hérault‏ .سآ في فيلت التي نشرها P. Boyer‏ في مجلة ROMM‏ 
سنة 1979« ص 29 - 74 فیتحدث عن لجوء بتشنین عند و كوكو» Far‏ المضاهرة.. 
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دراسات من الجزاثر ‏ المهد العثماني 
ویمول دی jå‏ امون! كذلك dass‏ سلفاتوری gigy‏ و عیره بانه من 1621 
الى 1645 كان بتشنين هو «القائد الاعلی لطائفة الریاس ولم يترك للحکام 
الرسمیین طوال هذه الدة سوی ظلل الحکم. وکان ید عی امیرال الجزاثر 
الأكبرة 
فلننظر ماذا تقول الصادر المعاصرة. حسب يوميات غراماي” كان بتشنين 
2 1619 أحد القراصنة ب4 الجزاثر وله معتقل للاسری فيه 63 اسیرا. اما 
القنصل الفرنسي Chai?‏ فهو يذكره من بين القرصان الاغنياء 4 الجزائر 
2 1620 وانه كان مع بعض ارباب السفن يعارض عقد معاهدة سلم مع 
القرتسييق ES‏ من sa lil‏ الجباعة العاركبة الرئيسيية قاسم AA‏ 
الانكشارية وسليمان باي قبطان الجزائر «فقیر لكنه مسن ومحترم» وإبراهيم 
عربجي ومحمد كرغلي وكورت شلبي. إن كون علي بتشنين هو من اعضاء هذه 
الجموعة يدل على مکانته واهمیته لکنه ياتي بعد القباطنة المذكورين. وحسب 
مراسلة للقنصل الفرنسي Blanchard”‏ مورخة 2 20 نوفمبر ۰1631 یقول هذا 
القنصل انه ذهب الی دیوان الجزاثر للمطالبة باسترجاع السفن الفرنسية 
«وتقدم الی الدیوان بالعارضة لطالب القنصل محمد باي قبطان القوادس 
والقبطان عربجي والقبطان علي بتشنین الذي هو ایضا قبطان قوادس». 
وکما راینا سابقا فإن لقب باي یحمله قبطان الجزائر أي الامیرال الاول. 
والی جانب القائد العام للاسطول او الامیرال الاول» كان هنا مساعدان (اي 


2 لغة عصرنا الیوم ما یدعی بالفرنسية [21118- vice‏ ۳ الامیرال الثاني 


1, H. de Grammont, La course..., p. 13 


2. A.-H. Ben Mansour, Alger ..., op.cit. 
3. Lettre de Chaix du 20 juill. 1620, RA, 1879, p. 95 sq 
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gl contre-amiral 4‏ اهيرال 8 .ان اول مرة يذكر فيها بتشنین بوصفه 
تعود الى 6 ديسمبر 1637. وقد بشي هذا تسب ای ین وق جنا 


.1645 


التطور السياسي 

لتوضیح مدة وسعة سلطاته؛ پنبفي يلبني اولا تلخیص تطور الوضع السياسي 2 
الجزائر. 

2 وسط عقد 1620ء حدثت «ثورة سياسية» نزعت من الباشا سلطته 2 
ميادين الإدارة المالية والشئون الخارجية. وصارت القرارات الاساسية التي لها 
طابع السيادة تتخذ من طرف مجلس عام للضباط والرياس وكبار السئولین. 
إن هذا المجلس الذي يدعى «الديوان العام» او «الديوان الكبير» كانت تسوده 
عدة تحزبات وقوى ضغط مصلحية. وي هذه الحالة المتشوشة كانت أوضاء 
السلطة تتارجح حسب الصراع بين الكتل. 

مثلا ب المفاوضات التي ادت إلى إبرام العاهدة الفرنسية-الجزائرية ف 
8 كانت الشخصية التي تحتل أولى الصفوف هو حمودة الدفتر دار وكان 
منصبه الرسمي هو دفتر دار (اول كتاب الديوان انذاك وصار هذا المنصب 
یدعی مقاطعجى فيما بعد بینما اسبه الدفتر دار هو ثاني الکتاب لا اولهم). 
وكان حمودة خوجة يشغل هذا النصب على الأقل منذ شهر مارس 1624 
كما یثبته رسم شرعی! یعود الى pr‏ جمادی لاونی 1034 ه وهو مذكور 


2 المراسلات والتقارير الفرنسية من الجزاثر بانه السئول الاول عن مالية 
الديوان. 





1. أرشيف الجزانر» الرصيد العثمان, í Le‏ لوتین Lu‏ 
á PE:‏ 3 لي ۰ 10 وهو عفد بیع حانوتین تمحر 3 
حمودة خوجه بن مامي مسئول دفتر الإنكشارية. : 5 
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الجزائر يط المهد المثماني 
ان الما سلسو 
ان المفاوض الفرنسي لعقد هذه الاتفاقیات الجزاثریة- j páll-‏ 
ناپولون das‏ بانه D)‏ ۳ ۱ 
هو سم اطي " ويشرح سلطته هشكذا: : «آن سيدق 


à‏ أجرتهم وهو الذي يحكم الجزائر 
۵ رزوي 


السلطات 
التي بایدیهما یتحکمان 2 أعضاء الجلس الذين 
یدینون لهم بالتبعية الكاملة!. | 


وهما بالاضافة امن 


إن حمودة خوجة الدفتر دار سيحتفظ بمنصبه وثروته الى سنة 1645. 
ولكنه لم يبق يحتل نفس السلطة التي كانت له 2 الماضي. وب عهد تحكمه 
& الديوان بالطريقة التي يشرحها سنسون ناپولون كان الباشا والاغة قائد 
الإنكشارية والقبطان قائد الاسطول: كان لكل منهم اختصاصاته ومسئولياته 
و کذلك pa‏ نفوذه الذي یعتمد على مدی التاثیر على اعضا ء الديوان العام. 
هد | التاثير الذي هو العمدة والضمانة 2 التمتع بسلطة حقيقية. لکن الباشوات 
كانت مدة حکمهم لا تتجاوز ثلاث سنوات ك الفالب. وکان منصب الاغة قائد 
الانكشارية هو ایضا لا يدوم الا مدة قصيرة. Lol‏ القبطان قائد الاسطول, 
lue Louis‏ اختصاصاته 3 میدانه الخاص كان نفوذه على اعضاء الدیوان 
العام یخضع لعوامل ظرفية متعددة. 

إن مراسلات القناصل والوکلاء التجاریین الفرنسیین بالجزاثر تلقي 
الضوء على هذه الظروف التموجة وان كانت بعض مواقفهم تملیها مصالحهم 
الشخصية التي تدفعهم احیانا إلى وصف الاوضاع حسب هواهم لا حسب 
الحالة الوضوعية. اي انها ككل الشهادات يجب فحصها بإمعان قبل الاخذ 
بها او رفضها. 


1. رسالة بعثها ناپولون eut‏ في 15 اکتوبر 1628 ونشرت في -225 RA, 1879, p.‏ 
226 
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۶ رسالة مؤرخة 27:4 نوضبر 1637 يشرح القنصل الفرنسي أن من بين 
حكام الجزائر هناك انصار للصلح مع الفرنسيين. . لكن حمزة اغة وسيكالا 
ویتشنین ينصبون بعض المراقيل لانهم یملکون كثيرا من العبيد الفرنسيين. 
اما الباشا فانه «شخص Y‏ يملك اية فضيلة ولا اية سلطة بينهم ولهذا فهو 
لا یمتمد عليه an À à‏ و رسالة اخری* 8 نفس السنة, يوصي القنصل 
الفرنسي بضرورة الاعتماد على حمزة 221 بلانه كما تعلمون له سلطة كبيرة ب 
الدیوان». ونفس الرسالة تهاجم الوکیل التجاري الفرنسي ‏ الجزائر لان ما 
وه نب القنصل الى الدعوة الى الاعتماد de‏ بتشنین هو آن هذا الاش 
وعده بان يدفع له الف قرش اسباني”. 


الثروة والقوة 

ان صعود بتشنین داخل الحكم لا يعود إلى عوامل سياسية فقط. ان هذا 
الرایس الكبير الذي لم يفتا يستولي على غنائم ذات قيمة كبيرة تزید .2 
dis‏ كان ايضا Les‏ یقول مورغان* «اکبر تاجر عبید آنتجته برباریا (الاقظار 
المغاربية) 2 تاریخها». فقد كان یستعمل بفعالية كبيرة ثروته وتحالفاته لتوسیم 
سلطاته كقائد عام للاسطول. 

قفي سنوات 1630 حسب شهادة الاسیر الانکليزي فرنسیس نایت؟ كان 
0 عبد مسیحي». وب |حدی الفزوات الثمرة. أخذ لنفسه من الغثيمة 60 





ondance de Sourdis, t.. II, p. 398 sq ومراسلات‎ Gal المصدر‎ .1 
نفس المصدر‎ 2 
نفس المصدر‎ .3 
A Complete History of the Piratical States of Barbary, L., 1750, 


Corresp 


4, Joseph Morgan, 
p. 654. 


5. F. Knight, A Relation….; ۰ 9-10 
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الف قرش اسباني. وأمام محاكم التفتيش الاسبائية «كان اسمه برد كثيرا د 
الشهادات المقيمة بین 1630 116473. Las‏ جاء 2 کتاب بن نصار. ونا dis‏ 
كذلك ان اسم بتشنین يرد بكثرة 2 عقود افتداء الاسرى المسجلة # القنصلية 
الفرنسية بتونس" بين 1632 و1645. والشهادات المذكورة أمام محاكم التفتيش 
ضس أسرق سومان اب عتنقوا الإسلام 3 معتقلات علي بتشنين وصاروا 
ریاسا مثل مراد ومصطفی وحسن وسايم: ؛ الخ. إن هؤلاء الرياس التابعين لال 
بتشنین هم اکثر من مجرد رفاق او زبائن لعتقهم وقائدهم. انهم مثل ابناگه 
تربطهم به صلات الولاء المعروفة بين السيد وعتقائه. وكان بتشنين يزوجهم 


من نساء هن ایضا من موالیه وهن 2 الغالب من الاسیرات اللواتی ي اعتقهن 


إن هذا القبطان الکفء كان یحسن اختیار رجال البحر الذین یدخلهم 
4 زمرته. وکتاجر due‏ كانت حاسته الدقيقة البارعة ومهارته 2 اصطیاد 
الاسری من اوساط اجتماعية عالية لهم قدرة على دفع فدية غالية. كانت هذه 
الصفات تشبه ما یوصف به الیوم کبار الضاربین 2 البورصات العالية. وکانت 
ثروته باختلاف الظروف الزمنية طبعا. یمکن مقارنتها نسبیا بثروة «ابطال» 
البزنس 3 عصرنا. إن دي غرامون* يلخص هذه الثروة بهذه العبارات: «كان 
له داران 2 منتهی الفخامة احداهما 2 اعلی الدينة والاخری قرب البحر. 
وقد بنی على نفقته الخاصة مسجدا جامعا كان مجاورا لعتقلات عبیده وکان 
Lys‏ ما يزيد على 500 عبد دون اعتبار من کانوا یجدفون L‏ فوادسه ومن 


کانوا یقومون بالفلاحة + مزارعه». 


1. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens..., p. 386. 


2. P. Granchamp, La France en Tunisie..., t.V (1631-1650) p. 30, 100, 124, 126, 154, 
224 et 227. 


3. H. de Grammont, Les Relations. .., RA, 1879, p. 413. 
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å jat‏ ۰ دا د 
ان هذه الفقرة التي كثيرا ما استشهد بها DAT‏ ر بسن 
یحسن الوصف ویک 
طريقتها خصال وعيوب دي غرامون كمؤدخ. . قهو ۳ 


` اخری جز 
ee‏ 


بیج p “es‏ ون یز علي بتشئين ٠‏ . فهل 
7 ای ندرم بنیز 5 ای دون بحث متعمق؟ kals‏ الدار 2 
mg dr‏ | ارندا الذي يوضح ان هذه الدار قد 
أعلى المدينة فقد نقل دي غرامون ما قاله د ر 
Lil 2‏ نے آخرا يزايد دی غرامون #وصفة: مج 
m =‏ ا هس هه هراوآ 
Des ۳2‏ 0 عبد موزعین على ممتلکاته الواسعة دون 
عبد 1 كمد 3 
مد مین m 5 " sa A ; ty‏ قر امت ات 
كان sue‏ العبید ملك بتشنین À‏ یقدر د 3 i‏ 
فاللوحة العامة التي يقدمها هذا الولف صحيحة ‏ مجملها وان كانت Less‏ 
اخطاء 2 الجزئیات. ویمکن ان نقول نفس الشيء عن شهادات بعض الولفین 
العاصرین لبتشنین مثل نايت ودارندا وهیرو وفور, الخ. فهم ینقلون احیانا بعض 
الاشاعات الرائجة دون التحقق منها وان كانت الصورة العامة التي يرسمونها 
وتاب بت كثير من التماسك والصد اقية. 
ان التبطان بتشنین كان یمیش حياة کبار الامراء. 20 امراة و40 غلاما 
کانوا يخدمون ‏ قصر ». ولتسوية بعض التضاریس.2 اللاراضي المحيظة بمنزله 
الريفي وجنانهء ا 0 من عبيده ليعملوا 2 هذه التسوية. وكان ارو 
من هولاء العبید یقطعون الاشچار 2 الفابات القريبة وینقلون الاخشاب لبناء 
السفن التي كان عبیده یجدفون فیها ایضا. 





1. H. de Grammont, La Course..., p. 13-14 
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ا 5 ات العبید اسمه Gregorio Trujol‏ نجارا 2 حرفته 
ET 2-5‏ صفع قادس جديد. «واحتفق الإسلام يوم انتهائه مره 
ينه بتشنين رايسا لهذا القادسسم!. 
ار ف شكوكيا ولا مباليا من الناحية الدينية. لكنه كان يستخدم كل 
1 لإجبار الاسرى الذين لهم كفاءات تهمه على اعتناق الإسلام 
5 مهام تتلاءم مع كفاءتهم. اما غيرهم فقد يستعمل السوط ضدهم 
لنعهم من الدخول 2 الإسلام. Li‏ هو فقد كان كما يقول دارندا:«ليس له 
إله ولا دين غير مصلحته» لكزه » کان صادق الوعد لا ينكث أبدا كلمته». وكان 
له _2 معتقادته الخاضية بال مر نود وكانت هذه الحانات كما يقول 
دارندا" «باستمرار مثل حفلات فلاندرة تحدث فیها الف شناعة بسبب كثرة 
الادمان على الخمن.. 


ان هذا الرجل «المهذب والنبيه الى ya‏ الحدود»“ 


كان یستحدم ذكاءه 
الحاد 


سواء 2 توسیع ثروته او & توطيد سلطته. وحسب شهادات فرنسية 


f ٠ ۰ 5=‏ 9 °« ی 7 
منعد د ۵" کان یحکم الجزائر .2 السنتین الا خیرتبن من عمره. و هد | امر 





1. Bennassar, Les Chrétiens..., p. 8 


2. D'Aranda, Les Captifs..., p. 158 | 

3. نفس لمصدر» ص 42 

4 نض المصدرء ص 183. 

5. انظر جريدة 1645 Gazette,‏ في ص 618 التي تصفه بأنه حاكم قاعدة الجزائر؛ وموثق القنصلية 
الفرنسية بالجزائر الذي يذكر في نوفمبر 1645 أنه «رئيس وحاكم الجزائر» ورسالته منشورة في 
RA, 1891‏ ص 97 - 108 و L. Hérault‏ المذكور سابقا الذي يصفه في ص 40 بأنه حاكم الجزائر 
و François Faure‏ في Le Véritable récit‏ الذي يقول بأن بتشنين يتصرف كما يشاء مطلقا في 
الجزائر وكانت شهادته كذلك في 1645 مثل شهادة E. d’Egreville‏ في كتابه المنشور في نفس السنة 
بعنوان Vive foi‏ 5..., والذي يقول أيضا في ص 41 ما قاله الآخرون حول بتشنين. 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


تؤكده رسالة بعثها بتشنين إلى لويس هیرو ‏ ديسمبر 1644 وكانت تحمل هذا 
الامضاء: «علي بتشنين حاكم وقبطان عام البحر والبر 2 الجزائر». وان كان 
ے ترجمة هذه الرسالة الى الفرنسية بعض التشويهات المعتادة 2 الترجمات 
الفرنسية بذلك العصر. لكن الامر الذي يمكن اعتماده هناء هو ان شهودا 
متعددين ومستقلين بعضهم عن بعض يتحدثون جميعا بان بتشنين كان يحكم 
الجزائر كما یذکرون 3 نفس الوقت ان Lt‏ كان ك date‏ والاعة كان 
506 الجیش,الخ. يبدو إذن انه داخل هذا الثلاثي 2 قمة السلطة كان 
بتشنين يحظى بسلطة أكبر من غيره من السئولین وهي كما رأينا فيما سبق 
سلطة تصعد وتهبط درجاتها حسب تقلبات الاوضاع وتغيير ميزان القوى بين 
التکتلات المتنافسة على الحكم. 


الرجل وعصره 

ان هذا السياسي الحنك والاریب ورجل الاعمال الاستثناگي كان ايشا 
قرصانا فذا. قد استمر ہے فيادة عمليات القرصنة الىئ ss}‏ حیاته. وکان 
* بخاطر بسفنه وزجالة À‏ حملات غير مضمونة بل يسن إلى كسب GA‏ 
دون خوض العارك الا للضرورة القصوى. إنه بكلمة. كان متكيفا تماما مع 
الانجاهات الجديدة لسياسة الجزائر البحرية وقد ساهم كثيرا 2 تطويرها 
وهي اتجاهات محورها الغنيمة لا الحرب السياسية. 

وكانت له خاصية نادرة بدون شك 2 عصره وقد جلبت انتباه المؤلفين من 
معاصریه. وهي لا دينيته التي يصفها دارندا .2 صفحات متعددة من كتابه 
الذ کور ویذ کر كيف كان يجيب ضاحکا رجال الدین السیحیین بانه لا بخاف 
عواقب يوم القيامة وان الجنة التي یطلبها هي الجنة 2 هذه الارض أ 
الاخری فيتركها لهم. وهذا الموقف الذي كان بتشنين يظهره Ula‏ ادهش كذلك 
الراهب الفرنسي الذي ارسل إلى الجزاثر لافتداء الاسری وعرف بتشنین 
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عن فرب وخ slei‏ 
دخصص له صفحات من كتاره. . وحول موقفه من الدین کتب فیرو 
قمرة طورلة 
طور نقتطف منها هذه السطور: ' «لم يكن يؤمن باية شريعة ,لا شريعة 
النصارى ولا 


شريعة * المسلمين ولا اليهود, ویفول احيانا ان الله 2 عليائه. وهو 
7 ظ ٠٠‏ ولم يكن ابدا يصلي أو يدعو الله ولا يذهب أبدا الى السجد 


ولا يصوم رمضان الذي يحافظ كل الاتراك والاهالي على القيام به ومراعاته 
بكل تدين وبكل صرامة.. 


هنا ف الا 


٠‏ ولم يكن ابدا یومن بمرابطيهم وعلمائهم بل يسخر 
منهم ویستمر 2 قضاء شئونه يوم الجمعة بينما كانت كل المدينة تذهب الى 
المساجد. . باختصار انه DIS‏ يعيش مثل اللحد.».۱ 


إن بتشنين كان شخصية اثارت إعجاب كثير من الأروبيين الذي تعاملوا 
معه وهم يجمعون على ذكر خصاله التي يوجزها الاب لويس هیرو هکذا: «كان 
عقلا كبيرا موهوبا بكثير من الحصافة؛ كريما جدا وشجاعا إلى أقصى ما 
يمكن» وسياسيا إلى درجة dalle‏ فوق ما يمكن أن يبلغه هؤلاء البرابر2. 

وكانت عیویه ایضا عيوبا مشتركة بين هولاء الناس المولعين بالسلطة والثروة 
ی عصره ( الجشع وخرق کل المثل والبادی من أجل الوصول للحکم والاحتفاظ 
,44 الخ) لكنه كان یمتاز عنهم برفض الديماغوجية والنفاق والریاء 2 الدین 
وبتسامحه الکبیر ازاء معتقدات واراء غیره ولو كانت مخالفة له. ان اعلانه 
عن عدم اکتراثه بالدین الذي ادهش دارندا وغيره من العاصرین وبالاخص 
رجال الدين الفرنسيين: هو علامة على قوة شخصيته وعلى تفتحه الذهني 
بشكل استثنائي 4 ذلك العصر. 


1. Louis Hérault, Les Victoires de la Charité... p. 33 
نض المصدر‎ .2 
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الفصل الثالث مشر 
کبار الریاس : 
2 عناصر بیوغراقیه 


نظرا للندرة والثغرات الوئائقية, اقتصرنا على اختيار polie‏ محدودة من 
سير JUS‏ الرياس. ومقصدنا ان نبين فقط التنوع الكبير الذئ كانت تصطبغ 
به نخبة البحرية الجزائرية 2 «قرن القرصنة». 
مامي ارنووط 
غالبا ما يكتب 2 الوثائق ارنووط مامي كما سبق لنا ذلك. إن العناصر 
ag pal‏ من حياة هذا القبطان مقتبسة من کتاب هاییدوا بالأخص. وکانت 
كثير من فصول حياته مرتبطة بحلقات من دور مراد رايس الارناووطي مثله 
وقد كبرا معا وتدرجا #امتاص ب الاسطول الجزائري برعاية وحماية قارة علي 
وكانا من مواليه Jalg‏ بيته واصبحا من رياس البحر ‏ الجزائر منذ بداية 
عقد 1560. وكانا يشتركان 2 كثير من الغزوات والحملات البحرية وكذلك 
ب عملیات الاسطول العثماني الكبرى. وحسب هاییدو كان مامي ارنووط قائد 
الأسطول الجزائری 2 1573 ونحاه عرب احمد باشا وعين بدله مراد رايس 
ثم أرجعه السلطان إلى منصبه ‏ 1574. والشيء الاكيد انه 3 1574 صدر 
pal‏ من السلطان العثماني بتعيين مامي ارنووط قبطانا لاسطول Fall‏ 





1. Haëdo, Histoire, p. 205 sq 
1574 ج.»رع.»د.م رقم 24 ص 82 مارس‎ À 2 
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O‏ مبعوت الماك الفرنسى شارل التاسم. S$ M. de Ménillon!‏ جزئيا 
٠ E‏ فهویخبر الملك الفرنسى نسي رسالته بان باشا الجزاثر 
عرب احمد اراد ان يفك ف اسر الفرنسیین نسيين بالجزاثر لکن القراصند وعلی راسهم 
e‏ اقوط تشه ولو ره من یارس 
إرجاع مامي ارنووط إلى au‏ کقائد عام للاسطول. وكان وفد ارسل إلى 
اسطنبول قر "جح الحصول على عزل عرب أحمد باشا واستبداله برمضان 
باشا ۰ ۵9 جاء ‏ رواية soute‏ اه مامي ارنووط کا حكم الجزائر. وهذا 
مأ ينفيه دي غرامود: الذي يعتبر أن مامي مارس الحكم بالوكالة فط مزر 
دقض الجزائريون استقبال الباشا الجديد رمضان. 

ولیس صحيحا ما یذکره هاییدو من ان مامي ارنووط تولی الحکم من 
شهر ماي 1583 إلى جويلية 1586 ٠‏ فالوثائق العثمانية التى ید کر سمیح التر 
SL‏ منها تبین بصورة قاطعة أن باش الجزائر 2 1583 هو حسن قنزیانو 
الذي خلفه 2 1585 محمد باشا. وکما يلاحظه التر كان اسم مامي هو كنوع 
مرح التصغير لاسم محمد عند الاتراك. قمامي المذكور بع قائمة بایلربایات 
الجزائر؛ بانه كان باشا 2 1585/993 هونفس محمد باشا صاقزلي. 

إن دي غرامون كان مصیبا. فلم یتول مامي ارنوومط الحکم على فرض وقوع 
ذلك إلا بالوكالة بصورة مؤقتة 3 انتظار وصول الباشا الجديد. 

وهناك نقطة ثانية تتعلق بتاريخ مفادرة مامي ارنووط للجزائر بصورة 
نهائية. فهاييدو یذ کر سنة 1592. لکن مراسل: التاجر الفرنسي الكبير لانش؟ 


_ 
1. E. Charrière, Négociations …, t. III, p. 533, l. du 10 mars 1574 


2, H. de Grammont, Histoire... p. 205. 

3. A. S. Ilter, Şimali Africada.. Ep; 177- 178 

4. م و ب» مخطوط تركي رقم 4 . وقائمة الباشوات في الجزائر مدرجه في آخر صفحات 
المخطوط, 


s. P, Girard, Les Lenche..., p. 98-99 et P. Masson, Les Compagnies…, p. 102 
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در اسات عن الجزاثر ‏ العهد العثماني 


الذي كان مديرا بالباستيون تتحدث عن حجز سفينة فرنسية © عرد * 
مو قرف اشن وا لاتا قامت les‏ تهزیب ‏ سنة 1595 22 منطقه 
اة 

ان مامي رایس هو من الاسماء التي يحملها بعض الرياس. . لکن لا یمکن 
حجز سفينة بهذا الشكل إلا من طرف قائد الأسطول. والعروف أنه عند سفر 
ER me‏ الاسطول. وا دنکن 


الامر فهذه قطنية مفتوحة للبحث. اما 
رایس هو قائد الاسطول. ففى رسالة ' إلى دوق تسکانیا الکبیر بتاریخ 16 
فيفري 1596 كان الامضاء هو: «مراد باي القبطان العام برا وبحرا Sal‏ 
si Si‏ 

لقد قضی مامي ارنووط اکثر من عشرین سنة علی راض اسطول الجزاگر. 
وهذه الدة الطويلة 2 المنصب تعود الى الخصال التي ینسیها له هاییدو 
ERTE‏ 

جعفر جنویر 

رغم الدة الطويلة التي قضاها 2 اسطول الجزائر لم يترك اثارا كثيرة. 
قد یکون هو جعفر رایس الذي بعث السلطان العتماني بشانه al‏ 2 الى الباشا 
E A RE AA‏ ال وا AUS due pd‏ .ی E‏ اطع ME‏ 1357 
ويذكره هاييدو” کرایس يقود قادسا 2 1578 و2 1581. ویعتبره دان“ من 
اکبر واشهر القرصان. کان الساعد الرئيسي نراد رایس حینما کان قائدا 


1. F. Braudel, La Méditerranée, .]1, p. 201. 

964 ج؛ر. ع د. م, رقم ۰2 أمر رقم 2069« ص 231 بتاریخ 21 جمادی الاولی‎ À 2 
3. Haëdo, De la captivité, RA, 1895, p. 249 et ی یه‎ ., p. 0 
4, P. Dan, Les Corsaires..., ۰ 373. 
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عاما للاسطول الجزاثری. وعند التقاء دي بریف" مع مراد رایس كان جعفر 
جنویز إلى جانب مراد رايس ب 1606. إن الانجاز الذي اعطاه شهرة كبيرة 
عند العثمانیین هوصراعه مع سفينة اسبانية قوية استولی علیها وکانت تحمل 
ابن نائب الملك الاسباني 2 صقلية وهو من آقارب ملك اسبانیا daag‏ حوالي 


500 جندی اسباني, ۰ كسب المورخ العثماني نعيمة2. ٠‏ وقدم جعفر رایس جنویز 


بعنیمته إلى استنبول حیث استقبل بحفاوة کبری. وکان هذا الانجاز قبيل 
معرکة قارة جهنم بقلیل. ویبدو ان جعفر جنویز استقر بعد ذلك ے استنبول 
e‏ 


ویصمه هایید ود ا 


ومراد رایس. 
«فرصان Sgi‏ شهيرء ورجل 57 ونفوذ وهومتزوج 
مغ احدی Bi‏ ب القبطان ارنووط مامي». ويحكي هاییدو" قصة تبين جوانب 
من حياة هولاء الرجال الذین تقرب بینهم مفامرات البحر وتظهر كيف کانوا 
یتعاملون Less‏ بینهم .2 ختروف اسر ضفتی البحر التوسط. 

وقع مصطفی ارنووط 2 الاسر بعد معركة مع قوادس ناپولي واعتقل 3 
حصن کاستل نوفو. و2 1591 نجح 2 الفرار من الحصن مع 13 من ریاس 
الجزائر وبنزرت الذين اسروا 2 آزمنة مختلفة. وکان من بینهم رایسان 
معتبران مثل مصطفی ارنووط کاشقاص خطرین ومهمین يجب التحفظ 





1, De Brèves, Voyage..., p. 323 sq 
Naïma, Annals of the Turkish Empire jom انظر الترجمة الانكليزية لکتاب نعيمة‎ . 
1591 to 1659, L., 1832, vol. I, p. 390 sq 


3. Haëdo, Histoire. p. 218 sq 
نفس المصدر‎ 4 
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علیهما دا . ; 
داخل الحصن. وبمناسبة عيد الفطر لسنة 1 159, طلب هوّلاء الریاس 


الثلاثة من فائد الحصن ان یسمح لهم بالاحتفال بالعيد ۱ 
| اسن اووس لوم بالعيد مع زملائهم الاسری 
السلمین. وكان هولاء الا m‏ 


mars‏ ری مستخد مين 2 ورشات العتقل 2 آشفال مختلفة 
وا خفية مبارد وفووسا وحبالا وسلموها للاسری الثلاثة العتقلین ج 
حصن وقام هؤلاء ببرد الشبكة الحديدية لنوافن الحصن حب 
وسزلوا ثم فتحوا مع us‏ زملائهم فجوة 2 سور المعتقل 
عن البحر واستولوا على فرقاطة كانت راسية .ف LL‏ 
نائب الملك الاسبانی 2 ناپولی يركبها عادة 2 ۱ 
من الإبحار وصلوا جزيرة لوستيكا حیث | 


وعلقوا بها الحبال 
الذي كان يفصلهم 
€ وغير #ستعمله كان 
جولاته ‏ البحر. وبعد مدة 
1 ستولوا على سبعة من صیادی البحر 
تمروا 2 طرية نزرو- ا 
é‏ انب > طريقهم الى ببزرت حيث وصلوها سالمين. ویضیف هاییدو ان 
إدارة نابولي بحثت JS‏ وسائل الاستکشاف عن التواطو الذى ساعدهم 8 هذا 
الفرار لكنها لم تصل الى نتيحة. د سم ا 1 2 
,ى سيجه. فعلا كان 4 الغالب نوع من التواطؤ والمشاركة 
للمساعدة الد ;` 
عد على عمليات الفرار التي كان بعضها ينجح ‏ ضفتي التوسط على 
امان ۱ 
ان هذا العالم من رجال البحر والمقام اد | 
l‏ من رجال البحر والفامرات وما لدیهم من الجراة وما 
AART‏ من صلات متعددة تتجاوز الادیان والاوطان والاجناس كانت 
تنمو بینهم علاقات تساعد على تبادل الخدمات بروح لا تخلو من الأخوة 
الانسانية. ۱ 
دانسر وا لقر صنه - لصوصية 
2 العقد الاول من القرن السابع عشرء التحق بالجزائر allo‏ المغاربية 
قرصان إنكليز وهولنديون بدوافع متعددة. وكان فوج منهم يعتبر من القرصان- 
اللصوص على الاقل بمعنى ان بلادهم الاصلية لم تكن تنظر إليهم کقرصان 
بل كلصوص بحر خارجين عن القانون. 
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ان مغا 
M‏ سر #یمون سیمونسن, المدعو 


دانسر (الراقص) تلخص y‏ 
ما خصائص هذا الفوج. 2 ۱606 0 


۳ حصل سیمون دانسر" من ولاية زیلندة 
TE‏ بالقرصنة ضد الاسبان. ٠‏ وضد هذا AU‏ 
لجزائر مساعدة وتعاونا. ومع انه احتفظل بديانته المسيحية فقد استقر 
58 ورجاله ب الجزاثر وصار من اهم فراصنتها. ويصف القنصل 
#تكليزي بالجزائر 2 مراسلة" له بتاريخ جانفی ۱609 
الضخمة إلى الجزائر مع رجاله من الأتراك 
gle‏ راس الاسطول الجزائرى فد كان 


„åa 


ك والانکلیز والهوندیین ویذ کر انه 
اتید 2 السایق الاستیللاء Le‏ 30 


29 . | م .+ ۰ 
۱ نفس لسئة ذهب دانسر الى مرسیلیا حيث كانت تقيم زوجته واصبح 
ج خدمة هذه المدينة مقابل مبالغ ضخمة قدمت له. ۱ 
1368 2 مدة لا تزید gh TCO‏ 
المرتزق ان یخدم ثلاث دول ذات دیانات مختلفة دون ان یغیر شا من معتقد 
الدینی. 


: ما 


ومثل دانسر كان بعض القراصنة الانكليز والهولنديين يعملون 2 الموانىٌ 
الغاربية دون تغيير دینهم. وقد بداوا يعملون كقراصنة 2 ميناء المعمورة على 
الساحل الاطلسي للمغرب او وکانت فرصنتهم الخاصة 
اسيانيا عدو بلادهم. 


موجهة ضد 
وطردهم الاسبان من هذه القاعدة 2 1614 فالتحقوا ٠‏ 
بسلا والجزائر وبنزرت وتونس وطرابلس الغرب. وكان ينظر إليهم حتى من 

طرف بلادهم الاصلية كلصوص البحر. لكن ج الواقع كانت المواقف الرسمية 
لهذه البلاد تختلف حسب الظروف. فشخص Mainwaring fs‏ كان من 





1. G. Van Krieken, Corsaires..., ۰ 17 


2. G. Fisher, La Légende... ۰ 243 et ۲, Braudel, La Méditerranée, t. II, p. 207. 
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صوص البحر 2 العمورة ثم انتقل کقرصان إلى الوانی الغاربية قبل ان يعود 
إلى LA‏ حيث احتفل به وحصل على رتبة النبالة وأ 


| صبح عضوا 2 البرلمان! 
كما اسلفنا ذلك. اما زمیله جو 


ريف پالاس فکان يبعث الغنائم التي یحرزها 
صد الاسبان إلى پلایموث حيث كانت له شعبية كبيرة ف هذا الیناء الانکليزی, 
موطنه الاصلي وكان مواطنوه معجبين به إلى حد مقارنته بيطل القرصنة 
الإنكليزي Blake‏ . وهذا الاخیر, وإن كان 2 الواقع من لصوص البحر كذلك 
کان من بين شركائه الذين لهم اسهم ب عملياته. ملكة إنكلترا نفسها اليزابث 
الاولی. صحیح أن هذه المساهمة كانت مطبوعة بالسرية المطلقة (افشاء هذا 
السر جزاوه الإعدام). لکن عنذما عاد بلاك من عملیته الباهرة بالپیرو حيث 
لاسبانية واستولی علیها كلها ورجم سنة 
0 إلى LS,‏ بغنائم هاثلة. جاءت الملكة الیزابث لاستقباله على ظهر 
سفينته والاحتفال بتعيينه 2 طبقة الفرسان النبلا 2 


ولم يكن هولاء الفامرون يحظون دائما بنفس الترحاب» فالانكليزي جورج 
كورك, الذي كان من ریاس البحر & الجزائر. أسر من طرف مواطنیه 
وحكم عليه بالإعدام وخنق بے بلايموث 2 1622. 29 مرسیلیا 2 1609 كان 
القرصان الانكليزي الاصل الذي كان مع سبیمون puis‏ 2 الجزائر, قطع رأسه 
+ مرسيليا بينما كان حكام مرسيليا قد اتفقوا مع زميله دانسر على أن يقدموا 
له 22 الف ليرة ترنوا سنويا لقاء خدمته كقبطان لأسطولهم ‏ مرسيليا. 

إن هزه الامثلة تبين مرونة المبادئ وتقلبها طبقا لمصالح الساعة وكذلك 
غموض وترجرج الحدود بين ما هو شرعي وما هو لا شرعي 3 هذا العالم 
التعدد الجوانب. عالم القرصنة ولصوصية البحر. 





1. Ph. Gosse, Histoire, p. 147 et G. Fisher, op. cit. 
¬” J. Godechot, Histoire de l'Atlantique, Paris, Bordas , 1947, p. 88-89. 
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سلیمان رایس 

ان ذهاب مراد رایس وچعفر جنویز كان یتزامن مع الاتجاهات الجديدة 
للقرصنة 2 الجزائر. فقد امنبه افقها هو الحیط الاطلسي ومسیروها “us‏ 
حاووا من هذه الانحاء. 

إن الدور الرئيسي 2# هذه الوجهة الجديدة كان بمبادرة الهولندیین. واذا 
كان مقام سیمون دانسر 2 الجزاثر قصیرا فإن کثیرا من مواطنیه اختاروا 
البقاء طویلا 2 وطنهم الجدید 

ان من اوائل الهولندیین الذین كان لهم دور حاسم وطویل الدی هو سلیمان 
رایس ؛ واسمه الاصلي De Venboer‏ وقد تولی فيادة تشکیلات بحرية جزائرية 
ثم مجموع الاسطول من 1606 الى 1620. وحسب Groot!‏ عل .11 .۸ الذى 
یعتمد على الوثائق الهولندية والعثمانية عموماء ترك سلیمان الجزائر والتحق 
بالاسطول العثماني 2 استنبول 2 سنة 1620 . وهي السنة التي قیل .2 مصادر 
شري انه توق قیها. 

ومثل مامي ارنووط ومراد رایس كان سلیمان رایس یحمل io‏ باي. وهذا 
men‏ الجزائر. كذلك ك کان متلهما ومثل بتشنین قد بقي 

ة طويلة على راس اسطول الجزائر . وکان له الحظ والوهبة معا 2 أن 

فيادته للاسطول تصادفت مع el‏ سنوات العهد الذهپي للقرصنة 2 
الجزائر. . قفي كل سنة كانت الفزوات البحرية 2 الاطلسي أو التوسط تقدم 
دصیبها الكبير من الغنائم والاسرى. . وسنعطي تفاصیلها بے الفصول الخاصة 
بتطور مستوی الغنائم. لكن نذکر هنا بعض الامثلة ذ ات الر لارد. 


- 2 1613 بعد اجتياح جزيرة سانت ماري والاستيلاء على غنائم كثيرة 





1. A. H. de Groot, Ottoman North Africa..., ROMM, 1985, p.131. 


282 


` 


۱ 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزاثر ‏ المهد العثماني 


و120 | 


ر سار اسای الجزائر بقيادة سليمان رايس الى جزر الكاناري 

pi 2‏ شخص واخذوا غنائم لها فيمة كبيرة'. ونفس الراسل يذكر 

8e DE" ۱‏ الجزائرين من 1613 إلى 1621. ومي 936 سفينةوقاريا ب 
سنوات, : إن هذه الأرقام كتقديرات تقريبية تعطي صورة عامة عن انجازات 

القرصنة 2 هزه السنوات. 0 
,161727 كانت 


تشكيلة من 17 سفيئة يقودها سليمان راد 
سفن هولندية محملة بالجنود الاسبان. 


200 ویعد سر تیه ل ون‎ ٠ 
اسر 456 جندی جلیوا إلى الجزاثر حيث بيعوا 2 البادستان‎ 
2 وت یف ار ۳۹ هولاء الجنود الذي كان اسیرا 2 الجزائر.‎ 


Le 2 —‏ 
2 1618 کانت یله جزاثرية من 36 سفينة يقودها سلیمان رایس 


ومصطفی رایس ومعها 2000 جندي فسن 


0 غزت جزيرة لاتزاروت 2 
رى وا 


سزت 900 شخصر3. 
إن الاسهام الكبير الذي قدمه سليمان رایس یتمثل 2 التقدم التقني الذي 
سمح بالتمكن من الملاحة .2 المحيط الاطلسي و تجنيد القراصنة من أصل 
هولندی واختيار اكفا الرياس من بينهم وسيتزايد عددهم 2 هذه السنوات. 
فحسب تقاریر للقنصل الهولندي؛ 2 الجزاثر .16262 . کان :2 هذه السنة ف 
الجزائر 55 رایس من اصل هولندي. ومن بين هولاء الریاس الذین paie‏ 


سليمان رايس وكان لهم دور کبیر؛ نذكر بالاخص مراد تا الاصلي 
Yan Yansz‏ . 


1. Correspondance de M. de Peyresc en 1623, RA, 1879, p. 134 sq 


2. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens..., p. 29 sq | die 
| 217 نض المصدرء ص‎ 3 


4. A. H de Groot, op.cit., p. 132 et G. van Krieken, op.cit., p. 9 
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مراد رایس (Yan Yansz)‏ 
يان یانسز, هو من هارلم بهولندا وکان SR‏ رسمیا 2 بارس ال 


ضد الاسبان. وقد اسر من طرف سلیمان رایس او حسب رواية اخری اقنیه 
هذا الآ بالالتحاق الاختیاری باسطوله واصبح مراد یانسز نائبا للقبطان 
سليمان باي والساعد الفعال الذي يعتمد عليه 2 اصعب الهام منذ 1618. ثم 
انتقل مراد رایس إلى سلا مع الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع الج زائر این گان 
يملك عدة سفن وبعض المتلکات الهامة. وعلی العموم كانت الحملات الهمة 
تنظم بالتعاون بين الینائین واحیانا مع بنزرت وطرابلس الفرب. وهکذا ففی 
2 نظمت غزوة على جزر الكاناري كان یقودها یانسز وقلفات رایس وتضم 
قراصنة من سلا والجزائر. و هذه الفترة كان التنقل بين الوانی المغاربية 
یجعل بعض الریاس ینتمون لعدة مواني 2 وقت واحد. 

وهذه كانت حال مراد رایس الذي کان مبدئیا على راس اسطول سل 
المتكون من ریاس dc‏ اندلسي الاخ 2-9 1623 ins‏ اس المواني 
الهولندیة باعتباره من قراصنة الجزائر. وکان الاستقبال ال الذي لقيه 
3 هولندة بعض افراد alial gp NANA‏ النزاع الذي نشب بين الجزاگر 
وهولند ة. 

وبعد سنوات استقر م٠ T ET,‏ اليه 
T ۲‏ بكم كدي سمارينه الجدرا ? ٠‏ وعندما كان قائد الاسطول 
00 بدي الواقع هو الحاکم الرئيسي لهده الدينة النظمة_و شکل حکم 
9 7 بوب 5 كان تابعا 8 او بآخر للك المغرب الأقصى2. 

ن قراصنه سلا والجزائر يغزون مرارا الجزر الشمالية 


البعيدة مثل جزيرة نیوفولند قرب کندا او یکمنون اق هود آل مياه لاأصطنا 
8 ياد 
س ی 


1. G. van Krieken, op. cit, ۰ 36-37. 
2. Roger Coindreau, Les Corsaires de Salé, P. 1948 
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محملة بالمورة. 
التي قادها مراد یانسز هی ۳ ۱ بالمورة واهم 
r 2 ~‏ 


الفزوات الشهورد 
جريرة اند 7 وکانت 
فلا منغ) وسفينة من 
f‏ ۰ 2-9 15 " جوان 1627 وصلوا إلى غراندافيك 
جيب انم وی استولوا على سفينة د 
ت الشواطئ الشرقية للجزيرة حيث 

شي والبضائع الثمينة. وي جنوب الجزيرة 

اشخاض ثم عادوا إلى الجزائر بحوالي 300 أو 
ملهم عدد ات طريق عودتهم. ان السالة ما تزال مفتوحة 


Less‏ اذا كان قا 
6 ثد الحملة هو مراد يانسز أو قرضان آخر Qt‏ الأصل اسمه 
مراد رایس يس. وبعض الصادر 5, 


تخلط بين من اسمهم مراد رایس 2 نفس الفترة. 
مثلا بين كور مراد رایس ومراد يانسز حول الحملة ضد بالتيمور 2 1631 

كذلك بين مراد یانسز ومراد فلامنکو الذي هو من مدينة آنشیرس Anvers?‏ 
والذی jja‏ المالطيون بعد انتقاله إلى طرابلس الفرب 2 سنوات 1630 وکان 
قد التحق بزمیله الذي كان مثله من ریاس البحر 2 الجزائر والذی استقر 
چ طرابلس الغرب واستولی على الحکم واصبح داي هذه ULY‏ وهو الرایس 
محمد صاقزلي. اما مراد فلامنکو فیصف دان نبا وقوعه ‏ الاسر قائلا: 


وهي محطة تجاوية يذ al‏ 


وره ومرت ثمانية ati‏ و التنقل 
اسروا 110 اشخاص وبعض الموا 
استولوا على سفينة ويضعة 
400 أسير ا 


«كنت 2 الجزائر حين زايت مائة امراة جاءت لتسلى زوحته». ويعتبر روجى 


Jean Leclerc, « دارندا الذي التقی بیعص هؤلاء الأسرى يقدر عددهم ب 800 شخص. لكن دراسة‎ E 
التي تقدم‎ Les corsaires algériens en Islande en 1627 », Bruxelles, 1926, p. 252-264 
الارقام أعلاه مستقاة من الوثائق الرسمية لذلك العهد. وقد اعتمد علیها برنارد لويس دون إن يشير‎ 
.144 - 139 في 1985 ص‎ ROMM إلى الباحث في مقاله المنشور في‎ 


2. Jean Denucé, L'Afrique.., p. 11. 
3. P. Dan, op.cit., p. 254. 
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کواند رو ! أن مراد رايس الذي يتحدث عنه دان هويانسز الذي يي التحق بظرا بلس 
الفرب واسر قم افتدي وعاد الى الجزائر ثم تنقل من حل لل سبه à‏ 1640 الى 
سلا ومن هناك عاد نهائیا الى هولندة 2 1641. 

مراد قورصو 

RER É 


وصهره «يديك علي» من بين الریاس 


و2 اول فيفر 1624 t‏ ادلی بشهادة امام القنصلية الفرنسية 2 تونس حول 


نزاع تجاري بين احد ریاس البحر من الجزاثر والحاج مراد 
ریاس تونس3 وه تصریح سجل 2 نفس القنصلية يذ 24 فيفري 
مراد فرنسيزي الرايس بالجزائر انه وبحارته قر 
مبلغ 4467 قرش اسباني 
بالجزائر؛. و 1628 | 
بمنطقة الساحل اناد 


جينوقيزي من 


7 یعلن 
فبضوا من حاکم طبرقة 
شتری مراد تست بالجزائر منزلا ریفیا وجنانه 
دیه لمدينة الجزائر من احد التجار المزابيين بمبلغ 7000 
ديئار 3 Li‏ 3 
- وفيذكره Mascarenhas?‏ 0 من بين -E‏ القراصنة .2 الجزائر. 
0 ویصوره کرجل جشع وطاغية يملك ك دارا مهمة وغنية. ٠‏ و یتحد ds‏ 


فرنسیس نايت 
عن مراد علج من «اصل كورسيكي له مكانة سامية بذ الجز 


اثر وهونائب St‏ 





1. R. Coindreau, op.cit., ۰ 67 sq 
RA, 1885, p. 448. 


, vol. IV, p. 9 
231 نس المصدر ونفس الجزء ص‎ 4 
P., éd. Chandergne, 1993, 


2. H. de Grammont, Documents. 


3. P. Granchamp, La France en Tunisie... 


5. Joao Mascarenhas, Esclave à Alger...» trad. fr. P. Tessier, . 


p. 59. 
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العام للاسطول وصهر القائد العام الجنرال علي»!. ویضیف نايت بان صهر 
علي بتشنین هذا قد تو2 3 معركة فالونة 16382 وکان سنه 104 سنة وکانت 
رعبته ان يموت 2 القتال ضد النصاری. 

وقد ورئته ابنته dial‏ ومن بین الاملالك التي حبستها والسجلة 2 1663 
جنانان وطابق ارضي من دار وفرن. كما ورئت من زوجها القبطان شلبي 
(بتشنین) دارا لها قيمة کبری. وتلاحظ زمیلتنا عائشة غطاسة ان احباس 
امنة بنت مراد قورصوهي من آهم احباس النساء بمدينة الجزائر. مع ذلك 
فهي شيء فلیل بمقارنة Le‏ كان یملکه بتشنین ومراد قورصو. 

حسن فلفاط 

يقال إنه من اصل يوناني وقد احرز على غنائم كثيرة يذ سنوات 1620 واشتهر 
بشجاعته النادرة التي يردها بعض معاصریه الاروبیین الى مواهبه «السحرية». 
ان مثل هذه العتقدات الخرافية شائعة 2 العالم کله. وکان مفعول «السحرء 
على معاصري حسن قلفاط يعود بدون شك الى الرعب الذي كانت تحدثه هذه 
الاسطورة لدی اعدائه. آما الوصف الذي يقدمه die‏ ماسکاریناس فهو اکثر 
واقعية. یقول die‏ : «انه اشجم الاتراك 2 الجزائر ومشهور بهنه الشجاعة... 
لقد انتزع dsl)‏ من موخرة سفینته ووثب على سفینتنا»." واستولی علیها هو 
ورفاقه. وهکذا اصیح ماسکاریناس سرا الجزاگر ف اکتوبر 1621. 

9 2 جويلية 1624 كان قلفاط يقود تشكيلة من سبعة سفن جزائرية: واستولی 


على عدة سفن بندقية محملة بسلع ثمينة واستمر 2 جولته حوالي كالابرية 


1. F. Knight, A Relation of Several years Slaverie under the Turks of Algiers suffered 
by an English captive Merchant, L., 1640, p. 9-21 


2 عائشة غطاس «اسهام المرأة في الاوقاف» م ت ce‏ ماي 1997 ص 93-131 
J. Mascarenhas, op. cit., p. 32 sq‏ .3 
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وصقلية وسردانیا. وذات يوم هاجم بے جوار حصن مسلح بالدفية سفينة 
لدیها 22 مدفعا ومعها سفينة اخری (طرطانة) واستولی علیها. واستولی 
على عدة سفن 2 میاه صقيلية. وو 12 اکتوبر 1624 میاه الجزاثر وجد 
نفسه محاطا ب 15 قادسا مسیحیا )3 من قوادس البابا؛ و8 من ناپولي و4 من 
توسکانا) . وواجهها فلفاط بنيرانه وخاض المعركة ضدها وهکذ | ضحی بنفسه 
لیسمح للسفن الاخری من تشکیلته بالنجاة من هذا الخطر. واستمر 2 القتال 
إلى إن تکاثرت القوی من حوله فالقی بکل ما هو ثمين 2 البحر واشعل النار بد 
سفینته. وتقول الروایة! التي نقلنا عنها هذه العلومات انه من بين 300 مقاتل 
2 غالیونه اسر 0 جندیا ومنهم الرایس حسن قلفاط بینما یقول آخرون انه 
قتل 2 المعركة. وتضیف الكراسة التي کتبت احتفاء بهذا الانتصار السیحی 
ان حسن قلفاط كان «من أشهر وأشد قرصان الجزائر. شجاع وسریع الوثوب 
2 هجماته». 

ظهر حسن LB‏ 2 مصادرنا عن قرصان الجزائر .2 1620 واختفی 
نهائیا 16242 اربع سنوات من حياة رایس. يبدو أن «السحر « لا ینفع کثیرا 
4 هذه الاخطار. 

Y سیکا‎ 

یحکي دارندا* انه عند وصوله للجزاثر شاهد. الرایس سیکالا وهو ابن 
امیرال عثماني من Jil‏ جنوی. وکان قد التجا الى الجزاثر 2 6 aY‏ 
حسب دارندا تسیب اهماله 4 استیلاء المالطيين على سفينة كانت تحمل اتاوة 
مصر العقوية القدمة للیاب المالي. ویضیف إن سیکالا عاد إلى استنبول يعد 
تولي سلطان جدید اصدر امرا بالعفو die‏ 


ا 


. Discours véritable de la grande et notable victoire obtenue par les galères chrétiennes 
contre cinq vaisseaux et un galion conduits par un renégat grec Asan Calajfet en 
laquelle furent délivrés plusieurs esclaves chrétiens, P., 1626, p. 6 sq 


2. H. de Grammont, Relations..., RA, 1879, p. 430 sq 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


وسیکالا ورد ذ کره ‏ وثائق فرنسية عن الجزائر ‏ 1637 وکان من بين 
کبار القرصان. وکان يقود مع حمزة اغا وعلي بتشنین الكتلة التي كانت تعارض 
إبرام الصلح مع الفرنسیین. ویعتقد دي غرامون! انه لم يكن سوی مفامر 
بوشناقي يدعي انه ابن الامیرال سیبیون سیکالا واحدی بنات السلطان أحمد. 
وبعد سنوات قضاها 2 الجزائر, ذهب إلى اروبا واعتنق المسيحية؛ وقدم إلى 
القصر الملكي الفرنسي 2 1670. من الواضح آن له مواهب کبيرة جفلته 
يصير احد قادة الاسطول الجزاثري بعد عام واحد من قدومه إلى الجزاثر 
ثم احد اعضاء الحاشية اللكية ب فرنسا. 

بکیررایس 

إن قصته غريبة مثل قصة سیکالا. ورغم الصفات التي يتمع بها الشهودة 
فان بعض التفاصیل ما 415 2 حاجة الی التحقیق. بکیر رایس هو«اين بکیر 
العلج اليوناي الذي كان کابودان باشا السلطان العثماني. . وکان سریع البديهة, 
صاحب حیل واسرار. فصیحا له دسائس وهو جريء وغد ار وط سن العشرین 
اصبح حاکم تونس لکنه بعد سنة واحدة» ضج الشعب die‏ وطرده». فذهب 
الى الجزاثر مع قادسین له واصبح من کبار القرصان. «وکانت قوادسه من 
ml‏ القوادس 2 العالم». و«شرهه 2 الاکل شیء لا يصدق فکان 2 قطوره 
صباحا یشرب عدة پنتات (الپنت اکثر بقلیل من نصف اللتر) من الکحول 
وض all‏ ولياليه 2 تنظیم سهرات الشرب... وکان di‏ الوم ابش نف 
من الغلمان لشناعته» وكان يتعاطى السحر وله صلات مباشرة مع الشيطان 
كما تضيف هذه الرواية التي تنهي حکایتها بانه كما عاش 3 العواصف مات 


1. نفس المصدر 


2. المبعوث الملكي الفرنسي إلى البرتغال» الذي أسر وأصبح من عبيد بكير رايس في 1651 وشاهد 
آخر هو سكرتير ملك فرنسا وحاجب الملكة آن النمسوية الأصل وكان أيضا أسيرا في الجزانر في 
=ă<‏ 1651-2222 انظر »11-17 .م ,1892 , Un corsaire algérien au XVIIe siècles » par X, RA‏ 


3 Š : م‎ 5 Fs PRIT EE 
ارون‎ Der £ TE EE در‎ PUNR i P 
er و‎ ۰ ` 3 ۳ 9 ۱ - 





PT. UNIES” 


s ۰ ۳ 
ANT TZ 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


2 عاصفة -2 2. «وهكذا كما استخدم الخشب والحدید والاء لتعذيب 
قتل كثير من السیحیین؛ لط الله عليه الخشب والحدید والماء لقتله». إن 
i‏ 3 


هذا الاسلوب السخيف الذي تاد عمدا لاعطاء صورة عن التشنيع الذي 
كانت تستعمله دعاية الرهبان المكلفين بافتداء الاسری هو ما جاء بالنص Z‏ 
الشهادات التى جمعت بقصد تطويب ( اعتبار السلطة البابوية احد الاموات ف 
)25 السعداء أو الأبرار وهي مقدمة لرتبة القداسة) فنسان دي بول Vincent‏ 
de Paul‏ ثم تقد تقدیسه فيما بعد. ومن العروف الیوم ان بعض هذه الشهادات 
الت أصبينح فنسان دي يول من القديسين عند المسيحيين بفضلها كانت مزورة 
dl‏ و di‏ اختلق حوادث عن سيرته كاذبة تماما فلم يكن اسيرا بتونس بل 
كان سجینا 2 مرسیلیا بسبب جرائر ارتکبها". إن هذا الاسلوب الذي کثیرا 
ما كانت تستعملة آندعاية آلزهبانية ك القرن السابع عشر اضبخ الان شخیفا 
مضحکا 2 نظر اي قاری اروبي مهما كان تدینه واحترامه للكنيسة. لکن يبدو 
أن ما يشبهه من انواع الشتم والتشنیع وبث الک dual‏ والتعصب 2 قلوب الناس 
لم یندثر تماما بمض الاجواء الاخز. 


الاهلي الکبیر ( او الغاربي الکبیر) 

صورة اخری تعطیها الکتابات الاروبية ومن بینها شهادات رجال الدین 
السیحیین انفسهم عمن تسمیه ٠ Le Grand Maure‏ انهم جمیعا يلحون .2 . 
الفا نابز ER D‏ اة ةا اتو اسن اليد ga‏ من افقر 
الاوساط اا 


1 انظر عن eleal‏ فنسان دي يول أنه كان اسیرا في تونس دراسة : 

P. Granchamp, « La prétendue captivité de St Vincent de Paul en Tunisie », in La 

France en Tunisie... vol. VII, p. XXXII- LI et du même auteur, « Comment se crée 

une légende. L'exemple de St Vincent de Paul », Les Cahiers Rationalistes, n° 399, et 

M. Emerit, « Une manœuvre anti-janséniste : le canonisation de Vincent de Paul » in 
Actes du 99 e Congrès National des Sociétés Savantes, P., 1976. 
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dil‏ من اصا مب 
,“من اصل بي وصل ا حداثة شبابه إلى مدينة الجر | للعمل 
للعمل كنوتي مبتدی عند یر 


E‏ سبح من جود البحار وهی بأن مين على رس 
5 7 تبح رايس سفينة لها 30 مدفعا ثم على رأس قادس وس : 
اکبر واشهر قارد الاسطول. ra‏ 


طباخي الكروش 2289 ان يذهب 


بمهارته وشجاعته | لقراصنة: لکن 


29 1635 سو بجنوده غلیونا من اکبر سفن ناپولي وا 


و 


سنولى عليه وكان 
فعا وعلیه s‏ 

و + عدد كبير من الجنود وقع منهم 2 الاسر 130 
PRES‏ 


زوج من الجوارب 


ندس الزخرف و10 الاف 


و20 صند و فا 


قذيفة مدقع!. 


وقد خصص له دارند|2 وصفا ننقل منه هذه الفقرة: «إن هذا المورو 
الکبیر (اي الاهلي او الفاربي) كان يثير الرعب لدى كل السفن المسيحية 
التي تتردد على البحر المتوسط وکان مقدسا عند الاتراك (اي السلمین لان 
امولفات الاسبانية تطلق كلمة تركي بمعنى مسلم) كانه الاله مارس. وأعتقد 
ان السلطان العثماني لو عينه كقائد عام لاسطوله كما فعل السلطان سليمان 
بتعيينه القرصان الكبير برباروسة 2 القرن الماضيء لتجاوزت انتصارات 
هذا المورو الكبير كل الجنرالات العثمانيين. انه اسد .2 المعارك وخروف بعد 
ul‏ ساسا أ حل aa‏ فقيو مس PEE A‏ 

و قضايا الافتداء كان المبعوثون يتوجهون إليه لماله من نفوذ معنوي وكلمة 


.233 لسنة 1635 ص‎ La Gazette انظر الجريدة الفرنسية‎ .1 
2. D’Aranda, op.cit., p. 137 
3. Le Père E. d’Egreville, op.cit., p. 31 : 
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الباشا 59 الاسطول والاغة عه وم 
الكس: وكان هذ 
| انه «استنجد بسیدی المور | T‏ 
السئولین. ويحكي الاب لويس هیرو لکبیر» < 
مناه‌ضاته بالجزائر. ده تساه د ap‏ 
و 


55 لعبيده على منوال الباشا وبعض LS‏ 


سر الرایس محمد نفریلو الدي كان 
بالقوادس والمجئ به إلى الجزاثر. وكان هذا الرايس من المقربين إلا «الاهلي 


الكبير» 


حسن بربير(او بربار) 

2 السلم الرمزي ياتي حسن بربير 2 اسن قائمة الرياس من اصول 
اسلامية. فحتی قبل وفاته كان یوصف al‏ «القبطان المجاهد الشهیر». قفی 
عقد بيع* حانوتین ومخزن 2 1659 وصف هکذا « القبطان الجاهد الشهیر 
حسن بربار بن عمر التركي». و رسم تحبيس وکذلك 2 رسم مخلفات بعد 
وفاته كان دائما يوصف بهذه الاوصاف. وکل هذه الوثائق الاصلية الجزائرية 
تثبت انه تركي الاصل وتنفي ما جاء ‏ مصادر أروبية مختلفة من أنه علج من 
اصل برتفالي أو يوناني. 

قد بغي من رياس البحر & الجزائر مدة طويلة. فقي مارس 1626 ذكر 
& رسم مسجل بالقنصلية الفرنسية بتونس يبين أن 17 من العبيد الذين تم 





افتداو ET‏ 
وهم مد 
م يمون للامیرال التونسي بمبلغ 1700 فرش اشبیلی دفعها عنهم 
حسن بربير القرصان بالجزاثر من أجل فديتهم. 
2 . چ»ر. ع علبة وم ۰ Le Père Louis Hérault, op.cit, p.‏ .1 
P. Grandchamp, op.cit, vol. IV, p. 1 12-113‏ .3 
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1,5 ۳ اه . 4 
e‏ اث [T'es‏ 1 الجر أثر 4 الفهد lasai‏ 
34 


وك مفاوضاث تبادل y‏ سر ی اد 


P 
8. ب لس الى فك = دار نوا وزفافة‎ 


i‏ حمس TE‏ سر مسطلفی 
خرين وذلك لاطلاق هولاء 


“sl, | 642‏ اشان من رفاقه Al‏ ی مفؤزل التركي بربار 


انکلیز gl‏ کان اا سے برو Bruges z‏ ۰۸ ع أريغة | 
لأسرى الاربعة مقابل فك اسرثا ود ن al‏ 


je‏ جزائرية التي ي دو خد saaa lia‏ زفيكرة رؤفلم م 


بتاريخ 21060./ 1656-1655 saa a‏ 
الجزائر ومنهم حسن بربار. 
ع بربير هو SLI‏ العا م لاسطول الجزاثر كما تدل علبه 


الوثائق الت | 2 
لونائق التي اسلفنا تقديمها. ٠‏ وي تقرير فرنسي! عن قوة الجزائر البحرية 
مؤرخ ب4 افریل 1662 وصف لسفن الجزا 


اگس ان پروانس* ازفا غنائم 
سفن استولی علیها ریاس 


ر ومنها سفينة الامیرال «بربانسن» 
(تحريف لبربار حسن) وهي تدعی «اناء الزهور» ولها 36 مدضا. 

وبينما كانت سفیفته وسفينة db‏ على راس الاسطول راسية 2 میناء gts‏ 
الوادي بتونس فاجاهما الاسطول الفرنسي باطلاق النیران علیهما 2 1665 
وفتل حسن بربیر 2 هذه المعركة غير التساوية وکان متقدما 2 العمر اذ تقول 
الصادر الفرنسية التي نقل عنها دي غارامون انه مات عن 105 سنة! 

الحاج محمد بن محمود تريك (اوالتريکي) 

ولد مدينة الجزاثر آواخر القرن السادس عشر وبقي؛ حسب داتكورة مدة 
خمسین سنة على راس الاسطول الجزائري قبل أن يصير أول داي للجزاثر 2 


1. D'Aranda, op.cit., p. ۰ 
AOM, Aix- en Provence, 15 Mi 53, n° 227 انظر‎ .2 
3. ANP, 223 Mi I, ۷۵۱.۱2, F° 140, 


4 السیر دانکور هو مفوض البحرية الفرنسية ومبعوث إلى الجز اثر في 1680 - 1681 انظر عن يومياته 
P. Vittu , » La relation de voyage du Sr Dancour » CT, ۱997, p. 225 sq‏ 
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هس ` ۰ حیاته AF ١‏ 

النظاح الجدید الذي انشاه 3 1671 . ولا نعلم شيئا كثيرا عن لطود 

i‏ الى دلیل أن اباه علج 


البحر 2 الجزاثر. . ودانکور QC js‏ وهو یحتاج 


بين رياس 
هولندي. 
وخلال العشر سنوات التى قضاها على ۳ السلطة كان ختنه بايا حسن 
هو الحاکم الفعلى للبلاد 2 كثير من الاحيان. وحسب دانکور کان هذا الاخير 
dh‏ ذهن متوقد وسياسة حصیفة». لکن دي غرامون يعتبره «من اسو ۷ 
الذین عرفتهم الجزائر» مرتاب» شديد القسوة» طموح وشرس» وخلافا لما 
کتبه دي غرامون عن بابا حسن لم يكن من ریاس البحر بل هو شاوش وکل 
الوثائق تذکر اسمه هکذا حسن شاوش. وتبعا دا فالته المصادر العاصرة 
عن محمد تريك فإن دي غرامون" ینظر له بصورة ايجابية. وفعلا كان هذا 
الداى رصينا ومتقشفا على عكس ابنه محمد رايس الذي كان دون المتوسط 
کرایس ورجل لهو وقد اسرته قوادس مالطة. وجرت مفاوضات افتدائه د 
تونس حیث افتدي 2 1674 بمبلغ 12000 قرش اسباني كما هو مسجل و 
رسوم القنصلية الفرنسية بتونس”. وكالعادة 2 الفرق بين الوثائق الرسمية 
وشهادات الولفین المعاصرين ارتفع المبلغ الى 20000 عند داریو! مع انه کان 
على إطلاع ومعلوماته وثيقة على العموم وکان شخصیا موجودا انم اثر sie‏ 
رجوع محمد رایس من الاسر. . وهده القروش تحولت إلى إيكي رھ الكتابات التي 
مرت بعد ذلك. وي وثائق الجزائر یکتب اسم تريك احیانا التريکي. وقد 
نصت إحداها على ان الحاج 7 بن محمود تريك. داي الجزائر قد حبس4 
بعض العقارات على ابناء ابنه محمد رایس 2 رجب 1090/اوت 9. وقد 


1. H. de Grammont, OP. cit., RA, 1884, p. 384. 
2 P. Ganchamp, La ۳۲۵۱66۰ vol. VII, p. 239. 


sx cit., p. 2‏ 
À 4‏ ع“ د. ع, رسوم المحاکم الشر عية علبة 42 ir Yi a‏ 
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برل الداي الحکم بمحض |رادته ومین خلفا له ختنه بايا حسن ودحل إلى 
ملراباس الفرب 2 1681. 

الحاج حسين مزومورئو 

يقول عنه دارفیو! الذي عرفه جیدا بالجزاثر انه «من موالید استنبول 
وکان اکثر تهذيبا واعتدالا lus‏ من کل الاشخاص الذین یمارسون مهنته». 
وقد سمي مزومورتو (نصف میت) بسپب سحنته الشبحية فیما یقال. كان 
شجاعا وذکیا وربما كان لتربيته ‏ حاضرة کبری Ju‏ استنبول تأثیر علی 
تکوینه الثقاك وحسه الرهف خلافا لا هو معتاد بين اوساط القراصنة. لقد 
كان یزاول القرصنه ویخوض الحرب کقائد عسكري کفء و4 نفس الوقت 

وقد كان من بين ریاس البحر ب2 الجزائر على الاقل منذ سنوات 1660 
فجريدة 3 La Gazette‏ تذكر غنائمه الكبرى + 9 و1670 و1671. وشارك 
1670 4# معركة كبرى بين سفن جزائرية والاسطولين الانكليزي والهولندي 
الشتر کین .2 محاولة حصار سفن الجزائر 2 مضيق جبل طارق 16702 
ورغم التفوق الهائل تلا سطولین الاروبيينء استطاع الریاس الجزائریون ان 
یجنحوا بالسفن على شواطی المغرب الاقصى ولم یکسب «الانکلیز والهولندیون 
سوی اسر بعض البحارة الجرحی وتحریر جزء من الاسری | لسیحیین»*. 
مع ذلك نشرت كتب باحتفاء بالانتصار الباهر» الذي أحرزته الاساطیل 
السيحية ضد اسطول الجزائر. «الجزائر هذه المقصلة الدموية... قد انتزع 
تاجهاء.. ما أغرب طرق تسطیر الذاكرة الجماعية! 


س 


l. D’Arvieux, op.cit, p. 127. 
2. G. Van Krieken, op.cit., p. 67. 

3 نص جاء في احدی النشرات الهولندية التي صدرت بهذه المناسبة» ذکرها المصدر السایق, 
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واحرة سيزموزه و علی غنائم هامة بين : 1674 و1676 وهي سنوات استعادت 
فيها بحرية الجزائر شیثا من الازدهار السابق. مقف بطل واس Ha‏ 
3 1682 وكان 2 ais‏ 1683 ے قلب عملية تشير الى نوع ذهئيته وإلى مدى 
نفوذه. كانت مدينة الجزاثر مهددة بالدفعية القوية التي صویها الاسطول 
الفرنسي على الدينة وکان قائد هذا الاسطول وهو دیکان 6 بط لب 
باطلاق سراح کل الاسری الفرنسیین وبتقدیم مبالغ هائلة کتعویض حرب. 
بابا حسن مفاوضات مع الفرنسیین وبعث لقائدهم دیکان رهائن 
المفاوضات وتباطا الد ای 
19 يسمح له بالعودة إلى 


وفتح الداي 
كان على راسهم القبطان میزومورتو. وبینما تعثرت 
2 حسمها. عرض ميزمورتو على القائد الفرسي 

الدیند فاقلا له: us Lun‏ د à‏ که و اب e‏ 
«Legs 15 2‏ وکما یقول دي غرامون" لم يطل الوقت لمعرفة العنی الحقيفي 
Usa‏ عاد A‏ الدينة جند انصاره واستولی على 


PERE 


ليدم العيارة الساخز3: 
الحكم ونظم الرد العسكري على الاسطول الفرنسي ورفع العلم الاحمر وفتح 
نار كل بطاريات الجزاثر على الاسطول الفرنسي الذي قام برد الفعل دون ان 
يحدث خسائر كبيرة. 

ان هذا الداي كانت له خصال قيادية استشائية تظهر من خلال مراسلاتة 
الرسمية. ففي رسالة بعثها إلى قائد الأسطول الفرتسي من الجزائر یذ اوت 
7 يحتج Lea‏ على استيلاء الفرنسيين على سفينة جزائرية وقت السلم 
«لیست قضية ذات شان ان تستولي وقت السلم 


استعمل هده العیارات: 
خسارة dus‏ تلحیٰ دولة الى 


علی سفينة هي ملك لدولة مثل دولتنا. . ùl‏ 


الاستجداء. غير أن هذا عمل غير ای ئق بسید شهیر مثلك. Les‏ 





l. H. De Grammont, Histoire.. - P. 209. 
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دراسات tte‏ . 
© عن الجزائر .و ۱ ۳ 
مهد العثماني 


حي ا 
Su‏ 
۳ كن ب daraa EE‏ ودره 


+ ی الشعبية ماني الجاعات والاوبئة لكن دای گان مستهرا‎ Seng 
شروت الطائلة . صحيح أنه خصص بعض ثروته لبناء مسجد كبير حبس‎ 
من أملاکه.‎ | ۳۷ 
من +34 : آخری انهك الجيش  معارك داخلية وي فتح تونس ومحاولات‎ 
يتحملون‎ Lal هران وکثرت الخسائر وسط الانكشارية الذین کانوا‎ 
۳ اك 3 لهذا الدای الذي عاملهم بصرامة لم یتعودوا علیها‎ Li 
اراد زن يون جنا لتصرفات العسکر داخل الحکم ونجاوزاتهم ۶ الجتمع.‎ 
ويد العودة من وهرآن ثار الاوجاق واضطر میزومورتو ان یسافر الى تونس‎ 
للاسطول العثماني. وکان 2 هذه‎ Lale وی 1692 عين قائدا‎ ju ثم إلى‎ 
الهمة كما يصفه دي غرامون : : «احد كبار رجال البحرية العثمانيين 2 العهود‎ 
الأخيرة؛ قفي 5 هزم البنادقة 2 أماخيو؛ وی 1697 تميز 2 المعركة‎ 
البحرية + اندروس وكانت ساقه قد اخترقتها رصاصة لكنه ظل يقود المعركة‎ 


حتى نهايتها وعاقب بشدة کل الرياس الذين ظهر منهم بعض الضعف». 


ابراهيم كلغلي والكناري 
من خلال العناصر المقدمة هنا تتضح در تماما مشاكل تحديد هوية الرياس 
بالاعتماد د على معطیات موجزة 3 متنافرة اجان وفيها تحريف وتشويه للاسماء 


An ب الصادر الارو‎ 
ع ی يست‎ 
l. E. Plantet, op.cit., tI, p. 146 


2. H. de Grammont, Histoire... p. 214, n. 1 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


إن عدم الوضوح وكتابة الاسماء الختلفة باشکال متقاربة او متشابهة مرا 
یودی إلى الخلط بين شخصيات مختلفة. وهذا ما حدث فيما يخص LEJI‏ 
بين القبطان PEA AS‏ اتسار اة کولوري» کولاری, : كوناري, الخ) 
والقبطان کاناری. 


السفن ۳ نس ۳۳ مسب pes‏ الهولندية 2 مضیق جبل 
طارق نوجد السفينة المعو «الثمر الذهبی وکان يقودها نائب القائد العام 
للاسطول (الفیس- امیرال) برايم رایس (إبراهيم رایس) الترکي"». 


ا Pae pill ma‏ ی دار 


1675 -1676: : ذهب ینمی موی 59 مررعه * ابراهیم 


كولاري اميرال القوادس...احد کبار الاثرياء 2 الجزاتر.. ٠‏ وهو ابوه ترکي 
وامه سوداء... ولهذا یدعی قارة ٍیراهیم... ویوصف Lal‏ بابراهیم الکحول 
لانه 2 شبابه كان یشرب الخمر کثیرا ویخالط الومسات.. وقد شرینا الخمر 
عنده. وهو كثيرا ما يتعاطاها... إن الاميرال من كاناري. .وقد دعوت ابراهیم 
گولوري واستمتع كثيرا بما قدمت زر 


0 2 مراسلة من ليقورن الى جريدة 80 


لبي الجزائر قد | 


La Gazette: 16‏ ص 325 
7° € سته من البحارة, ۰ تم کذب الخبر قیما بعد 
5 يدة ان كاناري قر عاد إلى الجزاکر. 


EEE‏ ج 
ite de six corsaires d'Alger. P., 1670,‏ 


générale du combat et de la défa 


1. Relation 
0.3 . بو‎ å 6 P 
.ع علبة 1» رسم بتار او‎ ۰ ٠ 
ana صفر 1082/ بدا‎ À ات‎ à a 
رمضان 1083/ أوائل جانفي 1673 . وهناك رسم در لال جويلية 1671 ورسم بتاريخ أواسط‎ 
دعي آخر من سنة 1677 یخص القبطان ابن‎ ٠ الرقي,‎ 


3. Th. Hees, op.cit., P- 103 sq 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العشمانی 


0 جاء 2 5 ترنسی! عر“ ااد 
۱ 2 تقرير فرنسي' عن القوی البحرية بالجزاثر: 19 بارجة 
یقودها ریاس منهم 4 اصلهم هولندی و2 | 


1 صلهم فرنسي وعلج من کاناری 
وعلج يوناني وعلج غير محدد الاصل. i‏ 

1684-3: توت إلى طرابلس إبراهيم رایس « وهو ترکی له ذکاء حار 
وکان امیرال الجزائر ونفاه اخیرا میزومورتوة. ۱ 


6 اكتوبر 1686: جاء ‏ مذكرة بلانفیل:آنه منن أن استولی كاناري على 13 
سفينة هواندية؛ قرر الهولوندیون ان سفنهم لا تخرج 2 الستقبل الا 2 قوافل. 
" جریدة لاغازیت 1688 (ص 178): $ خبر بتاريخ 17 مارس من ليقورنة 
ان من بين سفن القراصنة الجزائريين التي عادت الى الجزائر, كانت سفينة 
الكاناري قد لحقتها اضرار كبيرة. وب 31 مارس أخبرت الجريدة أن الکاناری 
الصغير عاد إلى الجزائر وقد جلب daa‏ سفينة جنوية غنمها. ۱ 

مارس 1688: مات الامیرال كاناري. وقد وجد عنده M‏ نصف مایون قرش 
اسباني نقودا وسلعا. 

الجزاگر 112 افریل 1690: الامیرال مصطفی رایس العروف باسم 
الکاناری الصفیر؟. 

لإلقاء الضوء على هذه العطیات الاولية نقدم العلومات الاتية: 

- 2 النص الذکور لتوماس هيس تحدث عن وصول الامیرال كاناري 
إلى الجزائر ومعه بعض الغنائم. ومن الواضح أنه يقصد شخصا اخر غير 
الأميرال ابراهیم كولاري الذي یقول die‏ انه اسیرال القوادس. 





1. ANP, 223 Mi 1, vol. 122, f° 197. 


2. C.R. Pennel Piracy and Di 1 
; plomacy in Seventeenth ] 
Thomas Baker, English Council in Tripoli, 1677- 1 is a qu s ناسنا‎ 


3. ANP, AE, B1 115 
4. ANP, AE, B1 116 
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الترصنة الاساطیر والواقم 


زذرسم شرعي بالجزاثر مرخ بسنة 1677/1088 ذکر فیه اسم القبطان 
الحاج ابراهیم كلفلي. ویبدو أنه هونفسه الامیرال التركي الذي اسمه pale!‏ 
والذى نفاه میزمورتو ‏ 1683 كما جاء 2 يوميات القنصل الانكليزي بطرابلس 
التي سبق ذ کرها. ونفس هذا القنصل! تحدث عن مجیء امیرال الجزاثر علي 
كاناري إلى طرابلس الغرب 2 1679. 

- من جهة اخری ورد 4 ue‏ رسوم شرعية بالجزاثر ذکر القبطان علي 
رایس بن عبد الله الذي عقد عدة صفقات تجارية 2 سنوات 1680. ولا كانت 
التواریخ متطابقة فمن الرجح أن القبطان على رایس بن عبد اللّه هو الامیرال 
كاناري الذکور 2 الصادر الارويية وأنه علج اصله من جزر الكاناري. اما 
القبطان مصطفى رايس فهو بدون شك قريب علي رايس بن عبد اللّه. 
٠‏ هذه لحات عن الریاس قد نسنتويقها بذکر جوانب اخری من حياة الریاس 
تسین Aati‏ | 





1. C. R. Plennel, op.cit., p. 5 
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الفصل الرایع عشر 
الغنائم 2 مراحلها المختلفة 
1. سنوات الصعود 


الفترة المتدة بين 1580 ومنتصف القرن السابع عشر تعتبر هي فترة 
صعود القرصنة. وهذا الصعود یبرز 2 ميادين مختلفة. فقد بلغ الاسطول 
zal‏ قوته 2 هذه السنوات وتطور وامنب یفرض نفسه 2 الحیط الاطلسي 
كما تزایدت ثروة الریاس وصار هوّلاء اکثر تنوعا 3 اصولهم وکناء اتهم. الخ. 
وعن هذه السنوات تکثر الشهادات العاصرة التي تتحدت عن رخاء الجزاثر 
وازدهارها. ۱ 


الظروف الوثائفيه 

يلاحظ مع ذلك أن العطیات التوضرة عن الغنائم ليست 2 مستوی هذه 
السمعة العالية. ان الفقر الوثائقي لا ينفي بالضرورة ما ذكرناه ب الفقرة 
أعلاه لان الوثائق لها ظروفها الخاصة. وهي 2 هذه السنوات إما قصص 
وشهادات كتبها معاصرون يحكون فيها ما عاشوه وما شاهدوه بے الجزائر او 
وثائق رسمية او مراسلات صحفية. 

٠‏ كانت المؤلفات المعاصرة تهتم عموما بالوقائع المهمة. والغنائم التي يتحد تون 
عنها هى التي كانت لها أصداء كبيرة. غير أن قرصنة الجزائر كانت فيها 
غنائم كبرى وفيها كذلك اعداد كبيرة من العمليات الصغرى ذات النتائج 
المتواضعة او المتوسطة. 
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القرصنة الأساطير الوا 


- إن المصادر المعنية بالقرصنة الجزائرية تشمل تقريبا كل الارشیفات 
المتوسطية وكذلك ارشیفات البلاد الأروبية الواقعة ‏ الحیط الاطلسي. لكن 
ما قمنا به من بحوث لم یتجاوز الصادر العربية والفرنسية والانكليزية الا 
Jali‏ ۱ 

وب الرصيد العثماني بارشیفات الجزائر توجد معلومات غنية عن ثروة 
الریاس لکن قلیل منها يخص الفنائم التي ضاعت سجلاتها التعلقة بهنه 
الفترة بعد استیلاء الفرنسیین على مدينة الجزائر. 

وحول المصادر الانكليزية نحیل القارئ الى التحليل النقدي الذي AB‏ به 
غودفراي فيشر .2 کتابه الذي سبق ذ کره. ۱ 

اسا palaat]‏ الق رتسا Lea li‏ عن هذه السنوات هي التقاریر القنصلية 
والراسلات الصحفية النشورة_ 2 جریدة لاغازيت دي فرانس La Gazette de‏ 
66 التي نلخصها بكلمة La Gazette‏ وهي جريدة تات تصدر 2 1631 
وغطت باقي القرن السابع عشر والقرن الذي يليه وقد تتبعنا ما نشر فیها « 
هذه المدة عن الجزائر. إن هذه الجريدة وغيرها من الصحف الفرنسية لذلك 
الوقت قد وضع تربي دي لوف" تحليلا معمقا لمحتواها واظهر ما فيها من نقص 
وعيوب. وهو يعطي مثالا لذلك باحصائه للمعطیات المنشورة 2 هذه الصحافة 
عن عملياث قراصنة الاقطار المغاربية ضد الدول المسيحية ویصننها 2 ثلاث 
قترات ويقدم عن كل فترة نسبة عملياتها إلى مجموع الفترات الثلاث وهي 
كالتالي: 

% 26 :1659-1631 

% 56 :1689-1660 

% 18 :1715-1690 


وس ین 
Guy Turbet- Delof, La presse périodique française et l'Afrique barbaresque au‏ .1 
XVIE siècle (1611-1715), Genève, Droz, 1973, p. 23 sq‏ 
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دراسات عن الجزائر L‏ العهد الشماني 


ويبين المؤلف ان وفرة العطیات لا تتطابق مع التزاید الفعلي للعملیات 
بل تترجم قوة الردود السيحية وتزاید اهتمام الصحافة بعملیات القرصنة 
الفاربية. إن اكثر من نصف العملیات یخص سنوات 1689-1660 وهي 
بالضبط السنوات التي قام فیها لويس الرابع عشر بشن هجمات قوية على 
الاقطار المغاربية. 

وهنالك عوامل اخری توفر 4 تزاید العلومات او تناقصها. فسنوات 1620- 
9 تکاد تطابق حرب الثلاثين سنة )1648-1618( وهي الحرب العامة 
الهائلة التي كانت وقائعها تجري 2 البر والبحر وشملت کل الدول الاروبية 
الکبری. 9 8 هذا الصراع الضخم» كانت قرصنة الجزاثر تبدو کظاهرة ثانوية 
لا تجلب اهتمام الصحف والتقاریر القنصلية التي كانت تتحدث عنها فقط 
اذا كانت عملیاتها تمس مباشرة الدولة العنية او انها تسدد ضربات قوية 
Aay‏ هده الدولة. 

وينبغي ان نضیف أن صحافة ذلك العصر لم يكن لها مراسلون صحفیون 
بل كانت تنشر العلومات التي يرسلها القناصل او ياتي بها التجار وغیرهم 
من السافرین» فعدم انتظام الاخبار وندرتها وضعف مصداقیتها. کل ذلك 
كان مرتبطا بانعدام الاتصال الباشر الستمر. ویبدو ان هناك مشكلة التمکن 
المهني. فكفاءة الصحافیین والقناصل ومخبريهم لم تكن عالية الستوی. إن 
الصحافة ستعرف تحسنا 2 تجربتها 29 فحص الأخبار والتاكد من صحتها 
وبيروقراطية النظام الملكي القديم ستسير 2 طريق التحدیث ‏ القرن 
التالي. 

ومهما یکن. تبقى مشاكل التوثيق مطروحة. فقد كتب كثيرا عن فرصنه 
الجزائر بصفة عامة لكن لا توجد دراسات متخصصة عن هذه القرصنة 2 
القرن السابع عشر ومستقاة من مصادر اولية موثوقة. ومثل هذه الدراسات 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


لا یمکن ان یتحملها جهد شخص واحد بل تستدعي عملا جماعيا ومضاعفة 
الدراسات والجهود لشخصية لاستقراء آهم الصادر الوثائقية التي لم 
تستغل حتى الان (وبالاخص الوثائق العثمانية ف | 


ستنبول والوثائق الاسبانية 
والايطالية). 


وتبعا لهذه الثفرات» فان التسلسل الزمني للوقائع قد رتبناه ليكون سنویا 
قدر الامکان لكن الفترات التي فيها ثغرات كبيرة نظمت بطرق تتلاءم 
المعلومات الجزئية المتوفرة. وقد صنفت فا 

1606-1580 

1629-1607 

1644-1630 


1580 - 1606: اسطورة مراد رایس 


إن ٍنجازات وماثر مراد رایس هی الت 


= 
ثلاث قترات متميزة: 


صنعت اسطورته وأعطت Lil‏ 
استثنائیا لهذه السنوات الصاعدة التي یصفها برودیل كما رأینا سابقا بأنها 
منحت الجزائر ثروات هائلة. 
وكما اسلفنا كذلك فإن الذي آدهش المعاصرين وبالاخص هاییدو من 
عملیات مراد رايس هي الجراة الخارقة التي كان يظهرها ‏ مهاجمة السره 
الحربية التي كثيرا ما كانت لها 


قوة مسلحة تفوق قوته. وقد رأينا أنه كان 
شاش العمليات ضد القوادس 


الحربية فبين 1580 و1582 استولى على 
قادسین من اسطول البابا احدهما هو القادس الامیر الي كما استولن Le‏ 
فادس وثلاث غلیوطات اسبانية. واچتاح مدینه اسبانية على الساحل قرب 


الیکانت واسر Less‏ 500 شخص كما ساهم 2 الاستیلاء 


لالطة واستولی على سفينيتن فرنسیتین یقول هاییدو إن قيمة السلع فیهما 
موق مليون قطعة فضية اسبانية من قطع 4 و8 ريالات. 


على اربع قوادس 
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سے 


دراسات عن الجزائر 2 العهد العثمانى 


اا يكن فان الوقائع الكبرى الواردة 2 حوليات المؤلفين الأروبيين له 
نوی ۹ الظاهر من هذه العمليات المتعددة. وكلما قام باحث بفحص 
ای جديدة يتسع نطاق الملومات. وهكذا فإن إرشيفات البندقية 
< + ي تكشف ان 25 سفينة للبندقية أخذت ب شهر واحد من 
طرف و البرباريسك + منطقة کاتارو. وحسب سلقاتوری بونو2 كانت 
iT‏ هولاء القرصان 2 هذه الفترة قل asi‏ الى اخلاء مناطق د 
سردانیا من السکان. کذلك کانت جزر البالیار وکل الشاطی الشرقی LLY‏ 
وشواطئٌ کورسیکا مستهدفة باستمرار. TA‏ 
قنزیانو وارنووط 
إن اسطورة مراد رايس لا ينبغن- أن تنسينا الدور الكبير الذي قام به 
القبطان مامي ارنووط والباشا حسن فنزيانو )2 الوثائق العثمانية يدعى 
حسن البندقي وق المصادر الايطالية يطلق عليه أحيانا حسن آغة وليس هناك 
اشتباه مع سلفه قرصان تاجورة حسن اغة الذي صار فيما بعد باشا طرابلش 
الغرب 2959 سنة 1555). 
حين عين من جدید بيلرباي الجزائر 2 1582 استمر حسن فنزيانو 2 
SEN‏ بهده الايالة مع بعض الانقطاع من حين لاش الى سنة 1588. وكان 
يقود بنفسه اکبر تشكيلة 2 الاسطول (من عشرين إلى ثلاثين قادسا) بينما 
كان کل من مامي ارنووط ومراد رایس على تشكيلة من 10 قوادس تقریبا. 
وکان فنزیانو ومامي ورفاقهما یتوزعون 2 الناطق الشرقية للبحر التوسط 
بینما كان مراد رایس يغزو الناطق الفربية وبالاخص الشواطی الاسبانية 
حيث كانت مساعدة السكان الانالشيين الذي بقوا 2 سرهم متعلقين بدينهم 


l. Alberto Tenenti, Piracy and the Decline of Venice 1580-1615, Univ. Of California 
Pr., 1976, p. 25 


2. S. Bono, I Corsari..., p. 168-169. 
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ووطنهم تساهم كثيرا 2 نجاح الغزوات التي شنها على شيلش وموريرة والتية 
ويولوب وكاداكيس وكالوزا وکابومارتن, الخ'.. وعلى اثر هذه الهجمات اعدم 
الاسبان 34 موريسكوس بينما استطاع 2000 منهم اللجوء إلى الجزائر 
بواسطة سفن حسن فنزيانو. 

وتوالت الهجمات ایضا على الشواطئ الايطالية. فاجتاح الفزاة ثلاث قرى 
قرب كاغلياري ثم قريتين 2 داخل الأراضي: وصار القراصنة يحتلون بعض 
الجزر الصغيرة التي يكمنون فيها لتصيد السفن المارة. 

وے 1586 بينما كان مراد رايس يقوم بغزوته على جزر الكاناري التي 
ذكرناها سابقاء كان حسن باشا البندقي والقبطان مامي ارنووط يهاجمان 
المياه الايطالية. ومن بين سفن البندقية التي استولى عليها الاسطول الجزائري 
2 1586 و1588 كانت هناك سفن ضخمة من نوع الفلیون والناف واخری 
متوسطة او كبيرة احیانا (شيطيات ومرسیلیان الخ) وکان ثمن هذه السفن 
من غير حمولتها قد يبلغ 10 الاف إيكي. واحد الفلیونات الذي غنم كان يحمل 
شحنة كاملة من الحریر وکانت شيطية أخرى تحمل سلعا لها قيمة كبيرة. 
وإحدى السفن افتداها صاحبها ب 90 الف ايكي وفرقاطة قادمة من اسبانیا 
كانت تحمل 4000 ايكي نقدا. ومن جهته استولی مراد رایس 2 هذه السنوات 
ومن جدید على قادسین وبریفنتین من اسطول LLII‏ وقادس لالطة. وکانت 


غنائمه ضد الفرنسيين والانكليز موضوع شكاوى 2 استنيول كما نقدم ذلك”. 





1. حول التفاصيل أنظر: 
Sebastià Garcia Martinez, Bandolerismo, pirateria y control de moriscos en Valencia‏ 
durante el reinado de Felipe IT, Valencia, 1997, p. 69-71 et Ellen Friedman, Spanish…,‏ 


op. cit., p. 6-13.‏ 
2. في مراسلاتهم مع الملك الفرنسي هنري الرابع في 1603 ومع الملك الفرنسي لويس الثالث عشر 
في ۰1618 شرح العثمانيون أن انعدام الطاعة المتزايد عند قراصنة الإيالات المغاربية يعود الی 
«الخميرة الجديدة» التي أدخلها لديهم العلوج من أصل فرنسي وانكليزي وهولندي. انظر في 
الموضوع 3 .G. Fisher, La Légende, p.‏ 
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msi‏ ۶ زات قوات son af‏ بکورسیکا 
هدم الهجمات الى أسر يشیو بکور alé‏ 


يانا كان الد افمون ۱ ` 

ینجحون .2 الهاج ن المحليون 
د ت كبدوتهم خسائر AA‏ كما أن نب 

2 ص 


الیحر كانت كثيرة واحیانا ار 
ان عقد 1590 ىه 5 
deis ]‏ العمّد السابق. 


اميت تمددت الهجمات على ميورقة وسواحل 


| وتركزت الهجومات على غربی‎ ٠ ۱ f 
a مع بعض الفارات  المحيط الاطلسی‎ dr 


إن أهم العناصر القدمة à‏ السطور التالية مستقاة من مؤلفات بن نصار 
وتنتي وفریدمان التي تقدم ذكرها: 

11592-1520 الاستيلاء على شيطية جنوية محملة بالخمر وعلى ie‏ 
برتفالية وناف فطلانية (طن) وقاراموصل بندقية (قمع) والناف البندقية 
سانتاماریا. is in‏ 

1597-3: 2 قائمة باسماء السفن التي اخذها البرباريسك ونشرها 
البرتو تنتی! تنتي وعدد ما تحمله من سلع والتواریخ التي اخذت فیها وغیر ذلك من 
ناکت ورد من بين السفن الماخوذة ذکر 4 غلیونات و5 ناقات وسفينة من 
نوع الرسیلیان وشيطية. اما السلع الختلفة التي كانت تحملها فمنها عتاقیر 
وسکر وکاغط وزیت وحریر وابسطة وخمر وقماش Lil vas‏ وعنب مجفف. الخ؛ 
كذلك اخذت عدة صنادل وقوارب لکن دون تعداد ولا تعيين محدد. 

اما مراد رایس فقد استولی من جهته .32 1594 على القادس الأميرالي 
لدوق La pol‏ وغلی قادش اخر اسمه القدیس یوحنا: و 1595 استولی على 
ثلاث سفن صقلية. و ۰1599 اخذت سفینتان کبیرتان جدا من نوع الناف 2 
المياه البرتفالية وجلبتا الى الجزاثر. 


1. A. Tenenti, Naufrages..., p. 90- 196. 
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160124 ؛ استولى الجزائريون على غليون بندقي (سانتر كاتالينا ) قادم 
من قادش وعلی ناف بندقية محمله AKL‏ وق الصوف. واخذت سفینتان 
بندقیتان من نوع الناف 3 1604. وي صیف 1605 سجل البنادقة ضياع 

... 15 سفينة تجارية استولی علیها «البرباریسك» (منها 5 مرسيليانة و2 برتوني 
وسفينة دائرية, الخ)'. 
وکانت الهجمات على الشواطی الاسبانية والايطالية نتکرر © کل 
سنة. و2 کل سنة أيضا كانت سفن الجزائر تتکبد بعض الخساثر وکانت 
السفن التجارية الجزائرية التي تقو تقوم بنقل السلع بين الوانی الغاربية 
ے ملاحة ساحلية لا تبتعد کثیرا عن الشواطی. كانت هي فريسة للقراصنة 


الاروبیین. 


1627-1607 نقطة التحول ا لاطلسية 
تضخم القرصنة: : بدون شك انه منذ بداية القرن السابع عشر كان الریاس 
القادمون من البلاد الشمالية قد التحقوا بالجزاگر. لکن 4 عقد 1610 بدا 
دورهم ا طایعا جاسم فد طیرت النظر 2 الجزاکر للمحیظ الاطلسی 
الذي .لم يعد «بحر الظلمات» كما كان منذ الاف السنین. إن السفن العالية 
الجوانب والتعددة السطوح حلت محل سفن التجدیف التي صارت تقوم بدور 
هامشي. وهذه السفن الجدیدة سمحت باللاحة 4 كل فصول السنة ووسعت 
ساحة القرصنة إلى درجة كبيرة. 
وچ اللوحة الجغرافية التي رسمها كتاب بن نصارة عن الفنائم الفاربية 
من بين 365 منطقة تم فيها الاستيلاء على هذه الغنائم وحددت بدقة كانت 


1. A. Tenenti, Piracy..., op.cit., p. 26 
2. B. et L. Bennassar, Les Chrétiens, p. 209. | 
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2*7 جبل طارق تمثل )28184 % من الجموع) ويليها المناطق الوسطی مره 
الاطلسي )18.68 %( ۴ مناطق الاطلسي الشمالية فتمثل 6,31 %. 

وتاتي علی راس البلاد الستهدفة جزر الكاثاري وماديرة واصورس سيد 

۱ “كان الرياس یترصدون للسفن المنعزلة من «قاظة لهنود. وكانت هذه مقصودة 

بالاخص لانها تحمل الذهب والفضة والواد الثمينة عند عودتها من AG pal‏ 
و2 قائمة جردها الرسمیون الاسبان! عن مواطنیهم الذین وقعوا ۶ اش ین 
فراصنة الجزاثر. بین 1610 و1680 برد ذكر جماعات أخذوا من سذ القافاة 
اليحرية 2 51 سنة من جملة 70 سنة. salle‏ بين 1653 و1677 حيث 
كانت على الاقل احدی سفن هذه القافلة توخذ 2 كل سنة. 

إن الثروات النهوية 2 امريكا واسيا وافريقيا التي كانت تحملها السفن 
PRS‏ 2 المحيط الاطلسي بالا كس «فاقلة الهنود» الاسبانية المحملة 
بالذهب والفضة المنهوبين 2 igal‏ هذه العملية الکبری من النهب الذي 
تمارشتة. اويا Ne‏ العالم كان قراصنة الجزائر یاخذون منها نصيبا 
سنحاول تقدیره 2 فصول اتية. 


عوده الى دانسر 

الخصائص الجديدة للقرصنة 2 الجزائر كمؤسسة متعددة الاجناس مفتوحة 
لكل الهنیین 2 العالم يقال إنه 2 هذه السنوات القليلة )1609-1607( «le‏ 
بحارة الجزائر كيف تصنع وکیف تقاد السفن العالية الجوانب والتعددة 
السطوح وهي السفن من النوع الشمالي الذي له شكل مستدير. ويعزى له 

ذلك انه استولی على ثلاثين (أو أربعين) سفينة أثناء اقامته يذ الجزائر : 
E. Friedman, op.cit., p. 14-16.‏ .1 
H. de Grammont, Relations, RA, 1879, p. 9‏ .2 
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وامام محاکم التفتیش الاسبانية. روی بحار صقلي كان اسره دانسر 
2 1608 أنه حين وقع .3 الاسر رأى دانسر قد استولی B‏ نفس الوقت على 
سفینتین فرنسیتین وأسر عددا کبیرا من الاشخاص. 

وتبين شهادات مختلفة أن دانسر وهو 2 خدمة الجزاثر كانت له صلات 
مستمرة مع بلده الاصلي ومع مرسيليا اين كانت تقیم زوجته وحین اتفق مع 
المرسيليين على تولي قيادة قرصنتهم ذهب من الجزائر بمدفعين كبيرين كانت 
الجزاگر قد أعارتهما له وکانت مسالة المدضعين سبب القطيعة بين الجزائر 
وفرنسا. وأدى هذا النزاع الى تعرض السواحل الفرنسية لهجمات الاسطول 
الجزائرى مدة عشرین عاما. 

وبعد ذهاب دانسر من الجزائر بمدة قليلة اشارت التقاریر الاسبانية إلى 
أن أحد ریاس البحر الانکلیز الذي آسره التوسکانیون قد فر على غلیون ومعه 
0 شخصا قرروا جمیما اللحاق بالجزائر* حيث رحب بهم واصبح الربان 
الانكليزي الفار من ریاس الجزائرء إذن يكفي ‏ هذه الظروف الجدیدة 
أن يقدم ربان انكليزي إلى الجزاثر لیصبح على الفور من ریاس الجزاگر. 
هذا الحادث یبرز الجو العام الذي كان يسود القراصنة 2 الجزائر. وکان 
قائدهم العام القبطان سلیمان باي هو نفسه قرصانا .2 هولندة فيل ان 
یلتحق بالجزائر. وتحت قیادته التي استمرت من 1610 إلى 1620 ستعرف 
القرصنه 2 الجزاکر اوچ قوتها. كما ان العقد التالي كان ایضا من کک 
القترات. 


1. B. et L. Bennassar, op.cit., p. 204. 


2. Ch. De La Véronne, « Sources documentaires sur l’Algérie en Espagne », in Actes 
du 5e Symposium du CIEPO, éd. Temimi T.- Zaghouan, 1984, p. 329. 
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598 صاعد ۶ 
فلننطلق من العطیات التي سجلها غرامای! : من 1608 الى 2.1618 
ممع سنوات (تنقص تماما سنة 1612 وکذلك سنة 1615) جلبت الى الجزاگر 
1 سفينة من الفنائم 9 اسیرا: 
ویمکن آن نقارن هدم العطیات باخری وردت ‏ تعداد عا.: بعثه 2 1623 
مراسل قرنسي إلى السید دي پيرسيك de Peyresc‏ مستشار اللك 3 برلان 
٠ 8‏ وهويذكر استیلاء قراصنة الجزاثر بين 1613 و1621 على 936 سفينة. 
هده تفاصلیها: 447 سفينة من هولندة؛ 193 من فرنسا؛ 56 من البلاد 
الألمانية؛ 0 من اسبانیة؛ 60 من انکلترا وأكثر من 60 من مناطق بروخانس 
ولنغدوك الفرنسية. 
إن غرامای يستند الى وثائق جزاثرية رسمية. اما هذا التعداد الذي یقول 
صاحبه انه نسخة من وثائق القنصلية الفرنسية بالجزائر. والعروف ان 
الزعم بالاستناد الى وثائق اصلية لا يكفي 2 حد E‏ للتدلیل علی des‏ هذا 
الزعم. 
ويبدو ان الصدرین ليس لهما نفس القيمة. فإلى جانب الخصال المعنوية 
والذهنية المعترف بها لغراماي فإن ما يعطيه من تفاصيل يومية عن كل سفينة 
وغنائمها واسراها الخ. يضفي على معلوماته كثيرا من المصداقية. أما الصدر 
الثاني فلا یتمتع بنفس المصداقيةء ویظهر ذلك من مثال واحد. يذكر الراسل 
انه استقی مباشرة من تعداد رسمي عام لسکان الجزائر 2 1621 sla‏ فيه 
ان «عدد عائلات الاتراك 30.000 وعائلات الأهالي 97.000 وعائلات الیهود 





1. A.- H. Ben Mansour, op.cit., p. ۰ 
H. de Grammont, Relations. .., RA, 1879, نشر دي كر امون .في 137-138 .م‎ 2 
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0 ان هذه الارقام الخيالية تظهر كم كان هذا المراسل غير واقعي 
ويخترع ارقاما غير معقولة. 

وهناك وثائق رسمية محلية تقدم معطيات جزنیه: 

- .3 السجل العقاري لدينة سان تروپیز قیدت الفنائم التي اخذها «الاتراك 
والاهالی» بين 1607 و1625 والجملة 17 سفینة!. ولسنا بحاجة إلى التذکیر 
أن هذه سجلات قيد رسمية لا یمکن التشکك 3 صحتها. 

- وقد سجل السید M. de Séguinier‏ الکلف بالتحقق من الاوضاع 2 
شواطئ بروفانس 2 سنوات ۰1635-1633 سجل 2 تقریره2 العطیات الاتية: 

- ك کاسیس یقول السکان إن البرباريسك اخذوا لهم © عشرین سنة 
حوالي 40 صندلا و3 PAPE T E‏ 
- - 2 لاسیوتا. أخذوا لهم آخیرا 2 سنة واحدة 24 صندلا ونحو 150 
بحارا. 

- 2 آولیول. یقول ربان انه نهب ثلاث مرات واخذ اسيرا إلى الجزاثر 
مرتین وان سلعه التي بيعت بالجزاثر قیمتها حوالي 0 الف ليرة ترنوا. 

 -‏ مرتيغ مند اريغة اشهر sat‏ قراصنة الجزائر وتونس 80 بحارا. 
كما يبدو من استعمال نحوء تقريباء الخ. فإن هذه الارقام تقريبية وفد تكون 
فيها مبالغة مقصودة كما هو حال كثير من الشكايات بقصد التعويض. 

- جاء ۶ مذكرة انكليزية” 8 سنة 1628 ان قرصان الجزائر اخذوا 466 
سفينة انكليزية بين 1609 و1616. ویعتبر فيشر الذي یذ کر هذه الارقام لنقدها 





1. Jean-Louis Miège, » Aspects de la course marocaine au XVIIe siècle », in La guerre 
de 6010۳56... op.cit., p. 53. 


2. Correspondance de M. de Sourdis, P., 1839, t.. 1, p. XXXI à XXX VIII 
3. G. Fisher, La Légende..., op.cit., p. 245 sq 
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مسنند! إلى وثائق انكليزية اخری, ان صاحب هذا التقریر قد بالغ 2 الارقام 
عمدا لیظهر بالعکس كيف صارت املاحة الانكليزية تتمتع بالامن منذ إبرام 
معاهدة الصلح مع الجزائر. كما يعتبر فيشر أن عدد 150 سفينة إنكليزية 
اخذها الجزائريون منذ 1616 وطالب الامیرال الانكليزي منسل بارجاعها د 
0 هو عدد مبالغ فيه وان رد ete Bt‏ يام تیاب 
السردین؛ هو اقرب إلى الواقع 
- اعتمادا على وثائق هولونذية, يلاحظ 1G. Van Krieken‏ اند اثناء 
ala,‏ دي کیسر 2 الجزاثر )1616 إلى 1627( آخذ «القرصان ( بالجزائر) 
& الجملة 216 سفينة هولندية منها 82 اخذت 2 سنة 1620» . ومن هذا 
الجموع. 5 Lis al Abu‏ 2 وقت السلم )1627-1622( واعیدت إلى 
Taliai‏ ۰ ویضیف الوّلف انه 2 1622 3 أثناء الفاوضات من أجل السلم. لم 
توخذ سوی سفينة هولندية واحدة وان اکثر السفن التي اخذت بے وقت السلم 
كانت 2 الواقع قد حجزت لانها كانت تقوم بعملیات تهریب او لانها رفعت ale‏ 
دول معادية للجزائرء الخ. و2 هذه الحالات كانت الجزائر تقبل ردها عموما 
مقابل بعض البالغ المالية. 
- 2 وثيقة عثمانية نشرها خلیل الساحلي" وردت قائمة بالفنائم التي 
اخنافاً aise ANAL à‏ ند LAN‏ "بين 1612 و1638 ون هه 
انقاتمة التي يبدو ان السئولین & إيالات تونس والجزائر هم الذين بعثوها 
الى استنبول. ذكر مكان وتاريخ الاستيلاء على كل غنيمة واسم ونوعية 
السفينة المستولى عليها وكذلك القيمة الاجمالية لغنائم كل سنة. و2 الجملة 


1. G. Van Krieken, op.cit., p. 24 sq 
خلیل الساحلي؛ » الصراع بين قراصنة تونس والجزائر والبندقية في القرن السابع عشر»» مات م؛‎ 2 
.112 - 105 تونس» عدد 4« جويلية ۰1975 ص‎ 
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كان مجموع السفن المأخوذة 7 سفينة معظمها من السفن الضخمه (قوادس 
الى قيمة السلع والاسری الخ من الغنائم الاخوذة ‏ البحر. 

ستوات الغنائما لقصوى 

2 هذا العرض ترکیز على السنوات التي بلغت فيها الغنائم حدا اقصى. 
واحيانا تبدو بعض الارقام المقدمة من مولفين معاصرين او حتى من وثائق 
ا ا ES ETRE‏ 
الفترة. وهذا كتعويض انطنا عن التغرات الكثيرة _2 معلوماتنا وغياب الوقائع 
الصغرى التي كانت بتواليها وكثرتها تولف على صغرها مجموعة من الغنائم 
لا باس Les‏ 

1 - 1613: تتحدث التقاریر القنصلية الفرنسیة! عن أخذ سفن 
فرنسية ( بارجتین بن» سفيئة قولاکر: > 3 صنادل وطرطانة) من طرف قرصان 
الجزائر. وبق الب عدوا اکثر من 2000 شخص .3 جزیر 2 سانتاماریا وجزيرة 
سانتویورتو و4 غاليسيا وصقلية. 


من جهة أخرى استولى الجزائريون على سفينتين كبيرتين من سفن 
البندقية بالاشتراك مع قراصنة تونس وكانت قيمتها 700 ألف قرش. وبالمقارنة 
مع قائمة غراماي عن هاته السنوات )36 سفينة 2 الجملة و694 أ ایرآ وو 
الاخيرة ضعيفة جدا لكن غراماي يوضح أ ان معطياته عن سنة 1613 تخص 


ایطالیا dass‏ وهو لا يعطي ای معلومات عن غنائم 1612. 


` ت 


1. ANP, 369 Mi 1, art. 1338 et 1339 et H. de Grammont, ۰ cit., RA, 1879, p. 138. 
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1615 - 1616. : تجاوزت قيمة ۳ الجزائرر يه 4 هاتين السنتين 3 
دين لیر ترنوا ی کل رنه مون n‏ تن سس 

والتقاریر القدمة_و هذا الوضوع دون أن یذ کر التفاصیل. ۱ 
7 - 1618. يضاف إلى 6 جندیا اسبانیا | 
كانت تنقلهم ود کرناها سابقا, ماس 
غاليسيا وبالاخص_ و ارخبیل مادیرا ) 
هذا الأدخبيل حسب تقديرات منز 


سروا 2 سفن هولندية 
من الاشخاض الذي ssi‏ 
من 700 إلى 1200 ومن E‏ 
(a‏ و جزر الكاناري )900 اسیر). 

من جهة اخری استولی الجزاثریون على سفینتین اسبانیتین تحملان 
6 صندوقا D‏ النقود الفضیه وعلن are‏ اخری كانت تحمل أجرة حامرة 
-Valez‏ لكن عند الرجوع من جزر كاناري وقعت السفن الجزائرية 2 كمين 
ميته لها عمارة ضخمة مشتریه اسبانية وهولندية. 


فاغرقت او أخذت 2 سفينة ولجا ت سفن اخرى إلى شاطئ الفرب 
الاقصی واستطاعت 7 سفينة من جملة 26 الرجوع إلى الجزائرة. لكن 
فراصند الجزاثر mAT‏ 33 سفينة تجاريةة3 هولندية 2 1617 و2 سفينة 
اخری 2 1618 


1619 - 1621: : يعطي غرامایه ته صيل الغنائم المجلوبة للجزائر من 9 ماي 
إلى 26 اکتوبر 1619 : الجملة 25 سفينة و 578 اسیرا 


منهم 52 اسبانیا. وکما 
يلا حظه الد کتور الاستا 


3 اعفد الهادي بن منصور فان دن الاسری_ و الواقع 
کان الي من الرقم الذى یمد مه عرامای. . فالغنائم التي قدمت الی الجزائر 


لے 


1. H. de Grammont, Histoire..., p- 122. 

2 انظر بن نصار وکریکن 
B et L. Bennassar, Op. cit., p. 217-218 et G. Van Krieken, op. cit, ۰ 26‏ 
G. Van Krieken, op.cit., p- 25-26.‏ 2 


4. A.- H Ben Mansour, op. cit., p. 178 sq 
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2 شهری جويلية واوت غير معدودة لغیاب غرامای عن مدينة الجزائر. كذلك 
ETE E TTE ET‏ خری لم يدخلهم المؤلف بك قوائمه. مع ذلك فان 
مذكرات غرامای اليومية لها اهمية اساسية لعدة اسباب. فالفنائم مسجلة 
بدقة یوما بیوم والتفاصیل التي تصحبها تعطي فكرة عن الحياة اليومية لمهنة 
القرصنة. ومن غنائم 1619 یذکر کریکن 12 سفينة تجارية هولندیة!. 
كانت 1620 ستة استشاقة من ین 125 Anau‏ اخدها الجوائرسن ظ 
5 السنة كان عدد السفن الهولندية فيها هو 76 سفينة”. وتذكر التقارير 
الفرنسيةة3 Dekani‏ الجزائر استولوا 2 مدة شهرين من هذه السنة على 
0 سفينة منها 10 سفن فرنسية بلغت قيمتها 000 .۰ أيكى. à‏ سل | هيو 
اخذت 21 سفينة فرنسية وجيء بها الى الجژاگر كما أن منفثا فرنسية اخری 
استولی علیها قراصنة الجزاثر وجهت إلى تطوان. و4 ماي 1621 قدر مجموع 
الفنائم الفرنسية الاصل ب 800 الف ايکي وکان عدد الاسری الفرنسیین حوالی 
0 اما ما ذکرته التقاریر الاسبانية للسفیر الانكليزي روي أن الجزائزیین 
اخذوا 40 سفينة انكليزية فان تحلیل فیشر؛ للظروف الانية لرحلة هذا السفیر 
إلى استنبول تظهر ما 2 هذه التقاریر من مطاعن وتبین ان غرض الاسبان 
كان دفع الانکلیز الى مهاجمة السفن الجزائرية. 
إن 1621 كانت أيضا سنة تكبدت فيها السفن الجزائرية خسائر كبيرة من 
جراء الهجمات الفرنسية والانكليزية. 8 جهة see]‏ يذكر Mascarenhas‏ 
US ANS‏ اس ا رن خن متشي انوا فد الوا على 19 بش ند 
G. Van Krieken, op.cit., p. 26‏ .1 


28 نكسن المصدر 6 ص‎ “I 
في الجزاثر‎ .ANP, 369 Mi 1, art. 1340. corresp. du consul Chaix تقاریر القنصل الفرنسي‎ ,3 
وهي عبارة عن تسجیلات يومية فیها تفاصیل کثيرة عن کل سفينة وطاقمها والمیناء التي تنتمي له‎ 


ونوع السلع فیها وقيمتهاء الخ. 
G. Fisher, op.cit., p. 266 sq‏ .4 


5, J. Mascarenhas, op.cit., p. 41-42 
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انكليزية. ومن بين الغنائم التي جلبها القراصنة إلى الجزائر 2 هذه السنة 
سفينة اسبانية من اشبيلية وسفينة اخری من سان مالوا. 

1622 - 1623: الغنائم الکبری 3 هاتين السنتين هي بالاخص بندقية. 5 
بوارج وسفن عظمى قدرت قيمتها قيمتها ب 1.700.000 قرش حسب الوثيقة 
العثمانية السابقة الذكر. كذلك تم الاستيلاء على سفن انكليزية وفرنسية 
واسبانية والانية وايطالية. و2 البر شنت غارات على قری غالیسیا. و2 
ایطالیا 2 میناء اغریجنت استولی القراصنة على سفينة قادمة من ناپولي 
وعلی بحارة وحمالین کانوا 2 الیناء. 

4 - 1624:1625 اجتاحت سفن الجزائر وتونس میناء بيراستووهي 


قاعد ة بحریه لليندقية 2 الادرياتيك. وبينما تقد تقد ر الوثيقة 435 العثمانية السالمقة 


عدد الاشخاص الذين اسروا ب300 وقيمة الفناگم والاضرار التي اصیبت Les‏ 
الدينة بحوالي نصف ملیون قرش فان التقاریر البندقية” تعطي تفاصیل عن 
العملية وملابساتها. ومن الفید القارنة بين تقاریر الجهتین. يقول البنادقة 
إن 6 غلیوطات جزاثرية بقيادة مامي و7 غلیوطات تونسية بقيادة اسطی مراد 
قد اکتسحت مدينة پیراستو وأخذت منها 450 شخصا ۶ 22 جوان 1624 
وقدرت الفنائم التي اخذوها باکر من 0 الف ايکي. 2 26 أو 27 جوان 
نهبوا 3 سفن من راکوس وسفینتین من پیراستوے «Lise‏ دورانزوا ثم هاجموا 
جزر پاکسوس وانتياكوس واسروا فیها کثیرا من الاشخاص. 29 جزيرة تيابي . 
انزلوا 0 مقاتل خربوا الجزيرة. وعلی اثر هذه العملیات ارسلت البندقية 
مبعوثا هوسلفاغو إلى الجزائر وتونس للتفاوض على عقد معاهدة صاع 





1. B. et L. Bennassar, op.cit., ۰ 210-221. 
e», Jean- انظر عنها‎ .2 


mission délicate en Barbarie au XVIe sièc] 
يد‎ RT, VIII, 1937, p. 


P. Granchamp, 
= man vénitien à Alger et à Tunis (1625) », 


Baptiste Salvago, drog 
.229-322 et ۰ 471-501 
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كما استولت سفن الجزاثر وتونس على قادسین من برشلونة محملین 
بقطع نقدية موجهة إلى السوق الفصلي الکبیر النعقد ‏ صقلية. ويذكر 
ماسکاریناس! الذي كان جدافا 2 احدی السفن الجزائرية وهو شاهد عیان 
للحادث أنه كان 2 القادسین من الذهب والفضة ما يبلغ قيمة 860 الف 
کروزادو ( الکروزادو قطعة ذهبية برتفالية عالية القیمة) . ونهب الجزآتریون 
مدينة سپرلونجا التابعة للبابا واخذوا منها 1500 اسیر. 

وعلی الحیط الاطلسي اخذوا سفينة برتغالية عظمی وعدة سفن صيد 

و53 بحارة. و2 1625 توغلوا 2 شمال الحیط إلى جزيرة Terre Neuve‏ 
(نیوفولند) واستولوا على 132 من البحارة وعلی سفنهم الحملة بسمك 
الورة. و2 طریق العودة اخذوا 9 Tragis‏ 

ومن 1626 الى نهاية العقد استمرت الهجمات على البنادقة. واستولت سفن 
الجزائر وتونس على 18 سفينة بندقية کبری محملة بسلع لها قيمة عالية قدرت 
بحوالي 1600 call‏ قرش. ومن السفن الاخری التي اخذها الجزائریون سفن 
من ليقورنة ومن البرتفال وسفن صيد الورة العائدة من شمالي الاطلسي. 

إن الغارة جلى ایسلندة التي سبق ذكرها بقیت 2 التاریخ كإنجاز كبير لیس 
تبعا لقيمة الغنائم وعدد الاسری بل لان رياس الجزائر لم يغامروا ابدا إلى 
اماکن بعيدة ك الحنط مثل ایسلندة. 

0 - 1644: لوحة متباينة 

ابتداء من ۰1630 بالاضافة إلى الحرب الدائمة ضد اسبانیا. دخلت 
الجزاثر من جديد 4 نزاع مع الانکلیز والهولندیین. 


1. J. Mascarenhas, op.cit., p. 153 sq 
2. B. et L. Bennassar, op.cit., p. 169-170. 
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الجزائر والفرنسیون 

اما الفرنسیون فانهم خلافا لا تضمنته اتفاقیات ۱628 استولوا على سفينة 
جزاثرية وارسلوا بحارتها یجدفون بك قوادسهم. وبعد مطالبات متعددة بدأت 
الجز اثر تستعمل سياسة الرد التدرج. فکانت تحجز السفن الفرنسية وتحتفظ 
ببحارتها ‏ مدينة الجزائر لكن تترکهم احرارا داخل الدينة. واحیانا كانت 
بعض السفن الفرنسية الستولی علیها تعتبر «غنيمة شرعية». وهذا حال ثلاث 
سفن مرسيلية اطلقت النیران على السفن الجزائرية 2 1630 فقامت هذه 
بالاستیلاء علیها كما لقيت بعض السفن الاخری مصیرا مشابها بذرائم 


مشنعل د ۵. 


2 الجملة من 1628 إلى 1631 تم الاستیلاء على 20 سفينة فرنسية 
قدرت قیمتها ب 380 الف إيكي!. ومن هذا الجموع نجح القنصل الفرنسي 
© استرجاع 105 اكامن ویقض السفن. و 1633 فی aride‏ دنه 
ساهم 2 فرار due‏ مسیحیین. وبمبالغة كبيرة تدعي مراسلاته: أن 2300 
قرنسی کانوا ہے الاسر ف الجزائر. وتذ کر La Gazette‏ عن هذه 
السنة ان 4 صنادل و3 سفن کبری مرسيلية آخذت إلى الجزائر وان قیمتها 
تبلغ نحو ملیونین من اللیرات ترنوا. آما الاب دان“ فيذكر أنه بين 1628 و1633 
اخ فرصان الجزائر 80 نتن ة فرنشیة قیمتها 44752.000 لیرة فرتوا وأستروا 
1331 فرنسي منهم 342 ترکوا احرارا © الدينة لکن تحت التحفظ. 

كذلك كانت الفنائم مهمة 16342 والسنوات لتالية. ودفع فشل الفاوضات 
بالفرنسيين إلى تشکیل اسطول لهاجمة السفن الجزاگرية ابتداء من 1636 
لکن القطيعة الفعلية لم تبدأ الا 2 1638. 


1. ANP, 369 Mi 1, art. 7 | 
1633 نفس المصدر» جویلیه‎ 2 


3. P, Dan, Les corsaires... éd. 1649, p. 320-321. 
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م di‏ 
سقیئه 
الى Hat‏ وعددهم 317 Les‏ وف 1639 استولی على 


کاسری 
مرسيلية وتبعتها سفن اخرى كانت قيمة إحداها 56 الف قرش وقيمة 2 بارجة 
من سان مالو بحمولتها من القطع النقدية والسبائك الفضية وغيرها وقدرت 


تتش ملووة Mons‏ كما أن صندلا من مارتيغ مشحونا بالزيت والحرير 
.3 وقازت قد us‏ او AL‏ الاف ايکي. وك 1641 تم الاستيلاء على 
سفينة من منطقة بريطانيا الفرنسية كانت ذاهبة إلى کنیا كما اخذت 
سفينة من مدينة اولون وكان من بين من اسروا فيها النبيل الفرنسي 


Ti 7 ۱‏ 9 0 اج 2 
René Chastelet des Bois‏ الذي کتب قصة اسره وحیاته 2 الجزائر 


ال"سبان والایطا لیون 
كانت السواحل الايبيرية والايطالية تتعرض لهجمات مستمرة. وتذکر 

لاغازیت 8 مراسلة من ناپولي, 2 3 مارس 1632 ان 130 سفينة من الجزاثر 
وبنزرت تذرع المياه الايطالية والاسبانية. إن الرقم فيه مبالغة محتملة PCA‏ 
یظهر اهمية الوسائل الجندة. وحسب مراسلة اخری لنفس الجريدة من جنوة 
2 15 جويلية 1633 کانت 50 سفينة مغاربية مستديرة الشکل قد اجتاژت 
مضیق جبل طارق للهجوم علی الساحل الاطلسي لاسبانیا. 

إن هذه التشکیلات البحرية الکبری كانت تتوزع على عدة جهات لکنها 
ترکز ضرباتها القوية 2 جهة معينة. وحسب جريدة لاغازیت 2 1631 كانت 
کورسیکا هي التي تعرضت لاضرار جسيمة. وك نفس الوقت كان القراصنة 
الصقليون والنايوليون قد استولوا 2 الشواطی الايطالية. على مسيحيين 
باعوهم للسفن المغاربية حسب مراسلات لنفس الجريدة 2 السنة المذكورة. 





RA, 1879, حسب مراسلة من الجزائر بتاريخ 4 فيفري 1640 انظر 41 .م‎ ,1 
2 René Chastelet des Bois, L'Odyssée, RA, 1866, p. 91 sq - 
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وك السنة التالية هاجم الجزائريون سواحل نابولي. وبك داخل الاراضي 
هزموا عصابات من قطاع الطرق والمتمردين على سلطات نابولي وکان عددهم 
يتكائر رید عم توت وهاجمت 50 سفينة جزائرية 4 1632 
سواحل البرتفال حيث احدثت تخريبات كثيرة. 

وب 1633: كانت ايضا 50 سفيئة ف المياه الاسبانية منعث التنقل البحري 
4 المنطقة واغارت على عدة مناطق كما استولت على عدة سفن ف الموانن 
الاسياتية jalg‏ ت 100 بحار وسفينتهم ب میاه جزر اسورس. واستولی 
الجزاثریون على 3 قوادس لناپولي منها اثنان کانا يحملان جنودا إسبانيين 
وعلی القادس الاميرالي لفلورنسا وعلی سفینتین تجاریتین (حریر وغیره) 
قدرت قیمتهما بحوالي 200 الف إيكي. 

وایتداء من سنة 1634 یلاحظ اشتداد الحملة الصحفية 2 جریدد 
لاغازيت بعد اندلاع الحرب التي خاضها الفرنسیون والهولندیون على اسبانیا. 
وصارت الجريدة تنتقي الاخبار المضادة للاسبان وقد تبالغ فيها أحيانا وتظهر 
كيف كان الهولنديون يستولون على سفن «القافلة الهندية» المحملة بالذهب 
والفضة. وتذهب الجريدة الى حد تفسير غرق ما لا يقل عن 15 قادسا اسبانیا 
2 عاصفة شديدة ان سبب غرقها انها أبحرت دون أن يباركها الباباا كما نشرت 
الجرينة اخبازا عن انتشار الوباء بین الجنود والبحارة الاسبان وكيف کانت 
کاتالونیا ثائر ة ضد الاسبان ترید الاحتفاظ باستقلالها الذاتي وامتیازاتها 
وك مملكة ناپولي التابعة لاسبانیا كانت الثورة تنتشر كما ان القراصنة 
البرباريسك اسروا اکثر من آلفي شخص 2 سواحل ناپولي واستولوا على أرب 
بوارج کبری تابعة لها. 

اما E E‏ سرخ تقایل القراصنة الجزائریین 2 1636 قهي تد کر 
انهم اخذوا 0 شخص 2 کالابریه ‏ جنوب ایطالیا وأنهم مازالوا یجتا حون 
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لاراضي الايطالية ويحدثون فيها آضرارا بالنة. وعن 1637 تقول لاغازیت 
ان الجزائریین احرقوا مدينة سريالي واستولوا على 400 شخص Les‏ وانهم 
اجتاحوا سردانیا واخذوا فيها 500 شخص. وف 1638 استولوا على قيمة 
8 ملايين (لیرة؟ ) من السفن الاسبانية 2 المحيط الاطلسي. 

ومع ما فیها من التحیز والبالفة احياناء فان اخبار الجريدة تستند عموما 
إلى وقائع فعلية تثبتها مصادر اخری. فمن بين ما کره فرنسیس نايت التاجر 
الانكليزي paul‏ بالجزاثر .2 کتابه السالف الذکر وصول غناثم غنية و365 
اسیرا اخنوا 2 خلیج جنوة و315 آخرین أتي بهم من کالپ باسبانبا و238 من 
توسکانا وليشورنة و115 من کالابریه. ور نفس السنة 1638 تذکر مراسلات 

من الجزائر إلى سوردي' نائب القائد العام للاسطول الفرنسي 2 الیحر 
المتوسط ان قرصان الجزائر استولوا على اكثر من الف شخص # غارتين 
على إيطاليا واسبانیا 2 الصيف الماضي و«انهم اخذوا أو أغرقوا عشرة سفن 
من القاظلة الهندية غنية بكل ما هو ثمين 2 الارض... بحيث أنه يا سيدي, لا 
يمكن تعداد كل الخيرات التي جلبت إلى هذه المدينة (الجزاگر) منذ ASG‏ 


ل 
د 


شهور». 

و 1639 استولى علي بتشنين على الف شخص 2 کالابرية, كما أسر 
سفينة اسبانية وصندلا محملا ب 60 سبيكة فضة و16 من البحارة الذين نجوا 
من الموت 2 المعركة للاستيلاء على الصندل. 

و2 1640 تم نهب تالون وغوالشوس 2 الاندلس وأسر عدة أشخاص. كما 
استولی ریاس الجزاثر HE‏ بارجتین اسبانیتبن و سفینه متوسطة لاسيانيا 
ایضا 28 جزر البلیار 


اس 


. المراسلة غير مؤرخة Correspondance de Sourdis, op.cit., t. Il, p.411‏ ولکن 


مات اي کرد للا 
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29 1643 نهبوا Gasparina‏ و Montauro‏ و .Staletti‏ 24 1644 تقول 


مراسلة من ناپولی بتاریخ 9 جويلية 1644 منشورة 2 جريدة لاغازیت ا 
لاشخاص الذین اسروا 2 اراضي ناپولي قد بلغ 4000 شخص. 

وفعلا بسبب قربها وتبعيتها للاسبان الذين کانوا ب حرب دائمة مع الایالات 
المغاربية كانت الجزروا 
المغاربية. مثلا من 
التحقیقا 


لسواحل الإيطالية هي المعرضة بصورة رئيسية للهجمات 
بين 1550 من العلوج الذين تم التعرف على اصلهم بواسطة 
ت التي كانت تقوم بها محاكم التفتيش الاروبية ودرسها برتولومي 
ولوسي بن نصار! 61,50 % كانوا من البلاد التي هي 2 حرب دائمة مع 
الجزاگر PU‏ : 459 اسبان و402 ایطالیین و93 برتغالیین. 

الانکلیز: 

& 1631 توغلت تشكيلة من السفن الجزائرية 2 المياه البريطانية. وحسب 
مراسلة فنصلية انكليزية ذکرها Philippe Gosse‏ 2 کتابه السالف الذکر 
استولت هذه السفن على 49 سفينة شراعية بريطانية. اما فيشر” قینتقد هذه 
الارقام ویقول بان الغارة على بلتیمور ادت الى à‏ 109 اشخاص daza‏ 2 
.1631. . وبعد هذه الغارة لم یتجاوز عدد الاسری الاتکیز با مدينة الجزاثر 
380 ا . ويستشهد بوثيقة انكليزية جاء فيها ان عدد السفن التي اخذها 
الجزائريون منذ 1629 سنة القطيعة الدبلوماسية إلى 1636 هي 53 سفينة. 

ولن نناقش هذه الارقام هنا. فمن الممكن ان الغارة على المياه الايرلندية 
2 1631 قد ادت الى الاستيلاء على بعض مراكب الصيد البحري الصغيرة 
والصنادل التي تقوم بالملاحة الساحلية 2 هذه الحالة يكتفي القراصنة با 
البحارة والسلع واغراق هذه المراكب ذات القيمة المحدودة. مثلا تذكر لاغازيت 
بے مراسلة لها من امستردام بتاريخ 22 اوت 1635 ان قراصنة مدينة دنكرك 


س 


|. B. et L. Bennassar, op. cit., p. 150. 
2. G. Fisher, op. cit, p.433 
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ا 
Ag:‏ عن الدو له الفردسيه د 


التی كانت آنذاك «جمهورية قرصنه» ر ى و المياه الانكليزية 
13 م قوارب الصید (Sul‏ = 7 
غالباء قد استولوا على 130 من 32 ۰ 

8 LE ١ ' 5 لها‎ 

وکان .2 کل قارب .2 التوسط صیادان اشان. 1633( 


سلة لها من مدرید )22 PR‏ 


Léa‏ تد کره جریدة لاغازیت 2 مر 


i‏ : نة انكليزية فدرت 


ف giLa‏ | ف 200 الف Sal‏ 


هجماتهم ‏ هذه ا انطقة as‏ استولوا على مقات من 


EE a E E 
۱ PE > قيمة مرتفعة. ويبدو ان اهم غنائمهم كانت‎ 
نايت مثلا 2 كتابه السالف الذكر انهم استولوا 2 هد‎ 


د (ne ALAN‏ السفینه 


Las‏ و45 

الانکلیزیه و اسمها The Adventure of London‏ وعليها 21 مدفعا و 
39 شخصا وهي محملة ببضائع د ثمينة لحساب تجار COR‏ ۱ 
اما اسل De Sourdis!‏ فيوكد ان الجزائريين استولوا على عشرين 


Gus RS aus‏ بذ تاریخ لم یحدده ولکن LS‏ ذکرنا سابقا 
الرسالة المبعوثة من الجزاثر أنها 2 حوالي آواخر 1637 ویدایات 1638. 

E‏ 1640 اسر المؤلف الذي اشرنا اليه مرارا وهو دارندا مع رفاقه الذین 
كانت تحملهم سفينة بريطانية وكان علیها من السلع ما قیمته 32 الف ايكي. 
وذ نفس السنة استولی الجزاگریون على سفينة إنكليزية كانت تحمل سباتك 
الفضة وريالات اسبانية وكميات من القرمز قيمتها مليون ليرة ترنوا على ما 
ذکرته جريدة لاغازیت 2 السنة الذ کورة. ۱ 

ول 1641 Sprat pui‏ مع 120 مسافرا 2 المياه البريطانية. وهو يذكر 
2 يومياته أنه أثناء اقامته بالجزائر )1644-1642( رای دخول خمس سفن 


انكليزية استولى عليها القراصنة واتوا بها إلى ميناء الجزائر. 


l. Correspondance de Sourdis, op. cit., t IT, p. 411 sq 
2, Playfair, Episodes..., op. cit., RA, 1878, p. 309-311. 
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3 ایا ۰ a TE‏ 
د مات عن الجزاثر بل المهد المثمان 
۷ 


r-‏ نم متنوعة 

| لجز ائر یو ۰ 23 à 4 ê‏ 5 ۳۹ 
۱ ۲ ل عضيل 4 هشولند یه , وال - ¥ 22 

d | 0 ۱ ۳‏ و اومات المتفرقة التالرة 

ماخو آما a‏ 8 لاغازیت 8 à ia)!‏ المغزية 1 من [SA‏ ۱ 

r‏ و a‏ رات Classe‏ نأيث 


ود ارندا, (a‏ 


1635. 
3 الاستيلاء i à dt‏ 
9 ی سففية هولندية تحمل À Lau Syd‏ 
س و130 جندیا وکثیرا من الذخيرة Ogg‏ 
6 خر رد 
ہد سميية برتفالية تحار رد ی ۱ 
۱۳۳۳۳۳ ۴ ریه عظمی من نوغ گاراك à‏ بت tt‏ 
غالية قادمة من الهند. “لال محملة plag‏ 


638-1637 


ا: اخد anis‏ تفالیتة at‏ ه 
E‏ + برنفالية ذ اهبة إلى البرازیل و5 
الموانى الألمانية. a‏ 


سفن قادمة من 


9 اخذ due‏ من هریم + - 
l |‏ حد سمییه من همپورع دحمل الجنود الاسبان الی ناپولی. حمله 
واسعه قامت بها سفن الجزائر 2 مياه الادرياتيك. | 

11640 فرقاطة من دنكارك قوية التصليح جلبت إلى الجزاثر وكذلك رب 
هولندیه. | 

1641. اخذ سفينة حربیه هولندية جاءت لنجدة البرتغاليبن ۶ حربهم 
الا ستقلالية ضد اسبانیا وكذلك سفينة من دنكرك. 

2 اخذ سفينة هولندية (سكر وریالات اسبانية ومواد صباغةء الخ) 
2 میاه الاسورس. 


الخساثر 
واهمها 5 سفن اغرقها الفرنسیون 2 1636 و3 سفن 2 1637 منها سفينة 





5 انظر Van Krieken‏ 0 الذي لا يعطي تفاصیل عن السنواث التالیة من عفد 1630 
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تحمل 300 من الحجاج. وكانت افدح الخسائر 16382 ذ شالونة (8 غليوطات 
جزائرية و8 تونسية) استولى عليها البنادقة. وحسب لاغازيت > مراسلة من 
ناپولي 2 10 جويلية ۱638 استطاع كل الرجال الفرار تاركين 12 قادسا و2 
بریفنتین والاسرى المسيحيين وعددهم 3634 حررهم البنادقة. 

ويذكر المؤرخ العثماني نعيمة' أن البحارة المغاربيين لجاوا إلى البر ونقلوا 
إلى سالونيك ومنها سافروا إلى بلادهم. اما مراسلة اخری 3 لاغازيت 
(البندقية 30 اوت 1638( فتذكر أن «4 قوادس مغاربية أغرقت و12 أخذت 
إلى جزيرة كورفو حيث قطع راس هولاء القراصنة كما هي العادة». ولنذكر 
هنا شهادة نايت بان مراد قورصو صهر بتشنين قتل 2 فالونة a‏ 8. وفيها 
تاكيد جزئي لما جاء 2 مراسلة البندقية إلى لاغازيت. 


A | 9 5 1 '‏ 5 ۳ 3 | : 
ذكره خليل ساحلي في مقاله لابق لنکر» منت م جويلية 1975 ص 06 , 
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الفصل الخامس عشر 
الغنانم .2 مراحلها المختلفك 
2 حرکات الد والجزر )1645 - 1699) 


عقد من البقرات العجاف 

من 1645 الى ۰1655 كانت العطیات عن الغنائم الجزائرية نادرة + 
جزيدة لاغازیت و2 الراسلات القنصلية الفرنسیه. 

5 7 سفن جزاگریة 3 Lit‏ النريظائية: اسروا 240 شخصا واخذوا 
غنائم غنية. هجوم على السواحل الايطالية ونهب بعض القری. 

6 20 قادسا من الجزاثر وتونس احدثت اضرارا جسيمة كل الجزر 
التابعة للبندقية. 

1648-1647+ انزال قوات ‏ السواحل الايطالية والبريطانية واخذ اسری 
وامتعة. ۱ 

9 2 الطریق إلى جزيرة کریت. قامت السفن الفاربية بفارات على 
۱ وار وعلی الاراضي الايطالية. 

0 شخصا آخذوا 2 اراضي ناپولي وعدد jus‏ اسروا 2 کورسیکا 
كما تم الاسقیلاء على ثلاث سفن وعلیها 150 شخصا. غارات 4 منطقة 
بلايموث. ۱ 

1 استولى قرصان جزائري على سفينة فرنسية كانت تحمل مبعوثا 
ملكيا فرنسيا إلى البرتفال. هجوم على مناطق روما ومناطق ايطالية اخرى 
واسر عدد كبير من الاشخاص. 


327 


Scanné avec CamScanner 


الترصنة امبر والواقع 


ود یال ین کالابریه. وي البحر الاستيلاء على 
۰ 00 
1652 : انزال رد محملة بالسلع الى البندقية وعلی مر 
انكليزية وعلی “ns‏ 


ا کثیر من سکان النا | 
راون المئونة إلى مملكة ناپولي طق لتا 
لروما. دكار ذينال وا 0 من aile)‏ | 


5 تويز كات تستولي على الاستف الذي نجا لکن من بين yl‏ 
قرب 


سری 


4 أخن الجزاثریون بارجتین من دنکرك فیهما سلعة لقادش وسفيزة 
ثمينة السلع قادمة من الهند LS pas‏ يحمل 80 الف قرش من قادش إلى جذرة 
وصب مراسلة لجرید: لاغازیت (من توران 20 جوان 1654( کان 2 احدی 
pau‏ ا أخنت الأمیر موریس و الحاکم الالاتيني. 

وحول البارجة سانت کاترین التي أتى بها القراصنة للج زاثر من حملتهم 2 
شرقي التوسط, يقول القنصل الفرنسي Z‏ مراسلته ب نفس السنة (1654) 

انه يامل ج الحصول على فك آسر الضباط والبحارة الذين کانوا علیها. ان 
مراسلته' تبرز جوانب من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ٠‏ من جهة لم تكن 
هذه العلاقات مقطوعة ومن الجانبین كان ما يؤخذ من الاشخاص والاموال 
يعاد لاصحابه. ٠‏ من جهة آخری كان الفرنسيون ينحازون اكثر فاكثر للبنادقة 
P‏ دق مق السفن الجزائرية التي كانت من 
السفن الفرنسية, ۶ لواقم كان کل جانب يبحث 
تركيز قواه ضر عدو الساعة الاش 9 Lil, Las‏ كانت 
وعدم تادرة. وعلی العموم لم تكن حالة البلاد بخیر. 


369 Mi lait 1348. 


۱۳۳ or PPT q et ANP, 


RA, 1884, 2115 


l: H. de Grammont, Relations...» 
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e ۰ a |‏ 
در سات عن الحز اثر à‏ الفهد العثماني 


هزائم 2 الخارج؛ اضطرابات یل الداخر 

4 حرب کریت. نکبدت سفن الجزاثر کثیرا 
وبالاخص ‏ 1647 الهزيمة البحرية المثمان: و٠‏ . 

مس © > لیفروپونت واستمرت 

ارخساثر 4 السنوات التالية وبلفت الذروة 2 1652 )12 سفينة «برياريسك 

۱ 8 ۱ | i ۱ ۱ ألىا‎ + 6 « 

Uk ۲ + ۱‏ خانوا یقد مور 


من الخسائر 2 1645 و۱646 


هده الخسائر ولکن فقدان ریاس أكفاء 
كان يضعف اسطول الجزائر. كذلك كانت هذه المشاركة 2 الحرب تقلل من 
نشاطات القرصنة وكان رياس الجزائر تطاردهم كثير من الاساطیل الأروبية 
المشاركة & الحرب ضد العثمانیین. وهذه الوضعية تختلف عن السابق حيث 
كانت الجزائر تستغل التناقضات والنزاعات بين الدول الأروبية. 
اما الحالة 2 داخل البلاد فکانت اسوا. إن الثورة الواسعة التى اضرمتها 
قبائل شرفي الجزائر وادت الى مقتل الاف من الانکشارية كانت > طریق 
الاضمحلال. لكن تلتها مجاعة كبرى وبالاخص انتشر الطاعون الذي بعد 
سنوات من الكوارث المتكررة بلغ اقصى مداه 2 1654. ان جريدة لاغازيت 
لهذه السنوات وكذلك: المراسلات القنصلية الفرنسية تؤكد ان ثلثي السکان 
أهلكهم الوباء. و تقارير اکثر اعتدالا قدر عدد الهالكين بنحو الثلث. ومهما 
يكن فان المؤرخين وكتاب الحولیات المفاربية يعتبرونها بانها احدی الكوارث 
الكبرى الثلاث التي اصابت الجزائر بك العهد العثماني حيث تجمعت الثورات 
والمجاعة والوباء لحصد جماهير السكان. إن الوباء أصاب ايضا كل الاسطول 
العثماني مع أسطول الجزائر وانتشر بين الاساطيل والواني البحر التوسط 
Les‏ فيها بعض الواني الاروبية. l‏ 
ان الظروف كانت مجتمعة لاحداث a]‏ داخل الحکم. فاجرة الانکشاریه 
الحکم مسئولا عن الکوارث وعلی 


لم تعد مضمونة بانتظاه. وكالعادة يعتبر لتمثيل 
م 7 د 


TETT | | 
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الرسمي للسلطان داخل الدولة وبالتالي التمثيل الرسمى للدولة 2 المناسبات 
العامة والعلاقات الخارجية, 

إن نوعا من «الجمهورية العسكرية» المنبثقة مباشرة من جماعة الانكشارية 
فد اقيم 2 1659-1658, وقد استمر هذا النظام إلى سنة 1671 2 شبه 
فوضئ مستمرة تتخللها انقلابات عسكرية دامية لم يكن قادتها يتحلون 


بمقدرة سياسية إلا نادرا. 


صعود متدرج 
استانفت القرصنة نشاطها تدريجيا وعرفت Lol‏ بعض النجاحات 
الملحوظة. 


1656-5: 8 صیف 1655 حسب لاغازيت كانت 32 سفينة جزا 
عرض الا طلسي تتصید السفن 2 جهات مختلفة. 
242 ماي 1656 لوحظ أن القراصنة us pal‏ 
انتصارات اخيرا وهم حالیا یجولون 2 میا 


ثرية رذ 
#9 تقرير محرر 2 مدريد 
«قد انتفخوا Les‏ احرزوه من 
جبل طارق بحرية مليئة بالصاف 
والفطرسة»'. وتقول جريدة هولنديةة 2 أنه د 6 دخلت إلى الجزاگر ف 
ستة اشهر 17 سفيئة ماسورة منها 6 سفن هولندية. 

و وز الم ای LAE‏ اغازیت یلا ی أ ای 
اسباني محمل بالبضائع للبندقية, 


وسفينة كانت سلعها تفوق قیمتها 100 ار 
إيكي و3 سفن اسبانية اخری 


٠‏ ومن السفن الهامة التي أسر ت. القادس السمی 
يصحب الماركيز دون جوان النمسا 
كونت واثنان من ضباط البحر 
والركاب الذين كانت مبالغ فديتهم عالية جدا. 


سانت اغات والذي كان وقد أسر فيه بعض 


جخ چچ ټس 


1. G. Fisher, ۰ cit., p. 22 5 ۱ 
G. Van Krieken, op. 0 50 خبر صحفي نقله‎ .2 
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1658-7: کانت الجزائر تتلقی من الدولة العثمانية النصیب الاکبر 
من مبلغ 200 الف سلطاني الذي كانت تقدمه للایالات المغاربية کتعویض. 2 
هذه السنة کذلك كانت خسائر الاسطول الجزائری کبيرة. ولم ترد معلومات 
كثيرة عن الفنائم. انما ذ کرت لاغازیت الاستیلاء على سفينة مالطية برایسها 
وبحارتها وركابها ومنهم سبعة من فرسان مالطة. وقد دفعت 30 الف ليرة 
فرنسية لفدية ثلائة من رجال الدين كانوا على ظهر هذه السفينة. كذلك 
استولى الجزائريون على سفينة محملة بالنقود الفضية والذخيرة الحربية 
وعليها 390 مسيحياء واخذوا مركبين جنويين كبيرين 2 مياه كورسيكا 
وسردانیا وانغاروا علی سواحل الجزیرتین أيه احدئوا اضرارا 308 


0 جاء 2 الزهرة النائرة السالفة الذکر (ص 20( أنه ف 


0 اخذ الجزائريون للانكليز 62 سفينة .2 ستة شهور. وقد یکون الرقم 
مبالفة لكن تحديد التاريخ هكذا ليس من قبيل المصادفة. . فهو تاريخ یتطابق 
مع دفعة قوية للقرصنة. ان ن لاغازیت تذکر 2 سبتمبر 1660 وصول عدة سفن 
مستولی علیها الى الجزائر منها 4 فرقاطات علیها 400 Siyal‏ اتید 
الاستیلاء على ستة مراکب جنورة gl I‏ الاخيرة للتاریخ السالف الذ کر 
وكذلك اخذ سفينة تجارية كانت تحمل بضائع غالية وكثيرا من الناس ویقول 
الاب هيروك كتابه المتقدم انه اشاء امه لجز 


ا À fixes‏ 
را یوک يا 


و 2 الادرياتيك. وت سس يق تیا 


كذلك مما جاء 2 لاغازیت أنه من اكتوير 0 إلى افریل 1661 ,اند 


الجزائريون قيمة مليونين (من الليرات الفرنسية) وما لا يقل عن 500 سوير 


۳۹ 1661 وج مراسلة لها من مرسیلیا مورخة 2 27 دیسمبر‎ h E 
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برد ووفيرة. والواقع انها جزئیه 
ا العطیات التی تقدمها باغازیت تیدو دقيمة وود TT‏ 
ان | محلیات) 
كما بظهره هذا المثالان: 
- رین 1656 و1661 تذكر لاغازيت 


| 2" 1 3 = | = | 3 
لکن اذه الدة سجلت الوثائق الهولندية الرسمیه د 


الاستیلاء عن 15 سفينة ‘Salsa‏ 
القر اصنة الجزائريين 
استولوا على 35 سفينة هولندية" . | | 

فلز جعداد اسفن الفرنسیة التی ذکرت لاغازیت ان الجزاگریین اخذوها 
لا يتجاوز العدد 20 سفينة أخذت بين 1652 و1664. لکن القاثمة الرسمیة" 
للسفن الفقودة بسبب «البرباریسك» ( اي الجز اثریین 2 الغالبية العظمی من 
الاحوال) هي 77 مرکبا و30 بارجة قیمتها 8.3 ملایین ليرة ترنوا. 

2 - 1663: الفنائم التي ذکرتها لاغازیت: 11 سفينة هولندية 
واتکلیزیة؛ 6 سفن اسبانية متها 3 اخذت .3 المحيط واحداها كانت عائدة من 
الهند بسلع لها قيمة کبری؛ 5 سفن بندقية؛ 4 سفن جنوية؛ 3 سفن فرنسیة: 
3 سفن من ناپولي؛ سفينة من مالطة؛ 4 سفن من بلاد مختلفة غير معينة 
وسفن اخرى كثيرة بلا تحدید لعددها؛ المجموع 
anap‏ 

وے البر كانت الفارات كثيرة على 


3 سفينة وعدد غير محدد 


4171661 جانفي استولی الجزائريون على سفينتين من Le 2e bls‏ 
رو وے مارس 


EE 
, 53 
tin Krieken, op. €» P ! 7 AT 
فد یو‎ ye la place de la ۴ dans ا‎ économic portuaire : l'exemple de 
2. M. Fontenay, ۴ m ی و‎ p, AESC, 1988, P- 1329-1347. 
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خذوا بارجتین علیهما 80 شخصا منهم 4 فرسان من مالطة و3 سفن انكليزية 
وشيطية قادمة من الاسکندرية. 

و مراسلة من جنوة )12 افریل 1664( 5 تخبر الجرید ة ان الجزاثریین 
آخذوا 18 بارجة إنكليزية وهولندية و3 سفن من جنوة. أقل من شهرين. و 
مراسلة اخرى من لندن )30 أفريل 1664( تذكر الاستيلاء على 17 سفينة 
إنكليزية ردا على استيلاء الانكليز على بحارة جزائريين. + النهاية قدم 
الاسطول الانكليزي إلى الجزائر ورد 71 بحارا جزائريا وحصل على استرجاع 
18 سفينة انكليزية و300 بحار انكليزي کانوا مازالوا 2 میناء Al‏ 

ملاحظة: لم تشر لاغازیت إلى اخذ سفن اسبانية من طرف الجزائريين 
2 1664. والواقع ان هناك على | الأقل سفينة مهمة أخذت هي الرغاریتا. ومن 
LS) 6‏ جلبوا الى الجزائر كان هناك رجال الدین وربابنة وضباط. وقد 
دفع عنهم لفدیتهم. ومعهم Sal‏ وکان مجموع الفتدین 196 اسا دفع 
عنهم مبلغ 1.025.062 JL)‏ وکما تقول فریدمان «انه اعلی مبلغ دفع منذ 
5 لعدد من الاسری قلیل نسبیا: , بسبب النزلة العالية لبعض الشخصیات 
الفتداة»*. ان فدية شخص واحد منهم كلفت 240 الف ريال اسباني. وهكذا 
فان ما let‏ هذه السفينة من القافلة الهنديةء فد 6 اعطلت سرخ الاموال Fi‏ 
و عشرات من مراکب صيد الاسماك وصنادل اللاحة السیاحیه. ۱ 

Sa,‏ أن 1664 هي سنة الهزيمة 2 3 جیجل. 1400 جندي 
وقعوا 2 الاسر 
و 5-2 ا ناب دا ده ميق 
Sue 1665‏ صنادل ومر 


ور سقينة اسبانية قادمة من | مریکا وا< 
CRUT‏ 


— ( 


l. E. Friedman, op. cit. p. 115 sq ` 


j 
i 
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| . :اگم المذكورة عن هده 
Jal i 9 =‏ سب لاغازيت. هذه بعص الفنائم 
تزید عن مليوسي لير 
السنه. 
و تگیدت الجزاثر خساثر کیری: سمن 550 
نة القبطا ne ur‏ رال رف hui‏ 
iet | 4‏ = 
]1 مدفعا. 
العاكدة من pal‏ 3 
dan 7 :1666‏ سول من انقافظة لد 
2 كانت تحمل القمح الى اسبانیا؛ ؛ اسر 70 شخصا 
ویارجتان و4 صنادل ES digia‏ 0 95 
2 سواحل ناپولي و سفقینه 2 ذاهية مرن البندفية كان للتجار الجنویین 
الاشخا 
iui‏ 40 ألف ایکی وعدد من الراکب والقوارب وكذلك کثیر من Le‏ 
هذه حملة ما ورد 2 لاغازیت عن هده السنة. 

و 2 هذه السنه تم عمد الصلح بين الجزائر وفرنسا لکن سفینتین فردسینین 
ذهيتا إلى برشلونة لبيع عدد من المساذرين الجزائريين الذين سافروا على 
Lagia‏ من الاسكندرية. وردا وو العمل هاجم الجزائريون عددا من 
الاسری الفرنسیین بالجزائر 

1669-1667: الفنائم التي ذکرتها لاغازیت: سفينة اسبانية من قافلة 
الهند العائدة الى قادش؛ سفینتان اسبانیتان 2 احداهما 0 يوزو (قطعة 
ذهبية وتطلق أحیانا کذلك على قرش 8 ریالات الاسباني ومنه كلمة بوجو 
الجزائرية) یحملها رجل دين لافتداء الاسری 2 تطوان؛ سفينة هولندية 
بسلع لها قيمة کبیرة؛ سفینتان بحمولات غنیة؛ سفينة من ناپولي علیها 24 
شخصا؛ كذلك غارات وغنائم هامة 2 کورسیکا و کالایریه ۳ Jati;‏ الپوي 


Les Pouilles‏ وے تراني اسر جميع رهبان الدير. 
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مطالبات 
طالب Üi‏ برذ 3 سفن عليها 56 شخصا. لكن الجزائريين رفضوا 
لان الفرنسيين أسروا جزائريين وجعلوهم مجدفين. 
وطالب الانکلیز باسترجاع 3 سفن تجارية وصندل. وكانت محملة بذخافر 
حربية وموونة للاسبان. 
وجاء 2 الراسلات القنصلية الفرنسية بالجزائر': 
- یشجب القنصل سکان پروژانس الفرنسیین الذین «یترکون القبعه 
من أجل العمامة». ویقول أن 2000 فعلوا ذلك 2 الجزائر وتونس وطرابلس 
PPR‏ 
- آرسل السئولون مبالغ جديدة (49 ألف إيكي) لافتداء الاسری الفرنسیین 
ك الجزاثر ویستفرب کولبیر كيف قيل له آنهم آحصوا 900 اسیر فرنسي فقط 
بینما العروف أن عددهم ب الجزائر مقدر بنحو 1500. 
- حادث 3 طولون تسبب فيه رایس جزاثري من العلوج الانکلیز. 
- 1670 : قطم العلاقات من جدید مع الانکلیز. وراح الریاس الجزائريون 
بترصدون السفن الانكليزية délai‏ 5 من شمال pal‏ گا وقد اخلوا عددا كيرا 
من هذه السفن التي كانت تصطاد سمك senc ns‏ ( نیوفولند ) . 
وتشير لاغازيت إلى 5 من هذه السفن الستولی عليها 2 افريل وماي 1670. 
كما أخن الجزائريون بارجة هولندية رغم انها كانت تحرسها تشكيلة من 
السفن الحربية. وقرر الانکلیز والهولندیون رسال LEA‏ مشتركة تکمن د 
جبل طارق لمفاجاة السفن الجزائرية العائدة من الاطلسي. و2 هذا الهجوم 
ند 6 سفن جزائرية قرر ریاسها ان يجنحوا بها على ساحل المغرب الاقصى 





۱. ANP, AE, B1 115, fos 99 à 105, Corresp. de 1667 à 1669 
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0 مت‎ a 
۱ . ila ۱ AT adii ما‎ 
ومن جهة اخری استولی الانکلیز على سفينة جزائرية حسبما‎ ۲ 


د كرته لاغازیت. 

ان السنة التالية هي سنة الكوارث المتوالية لاسطول الجزائر والاضطرابات 
المتزايدة داخل الجزاثر. وادی اندلاع الهياجات الشعبية # المدينة الى تغيير 
جوهری 2 نظام الحکم. 

الرياس 2 الحكم 

à‏ ماي 1671 دمر الاسطول الانكليزي 11 و12 سفينة من اسطول الجزائر 
© بجاية ثم هاجم ميناء الجزاثر واحرق 3 سفن واخن | او ارق مهفا لخر 

وعلی اثر هذه الكوارث, ثار الانكشارية _د مدينة الجزائر وقتل علي اغ 
زعيم الطغمة العسکرية الحاکمة. ٠‏ ونمزفت الزمر العسکررة المتقاتلة وتجاوزتها 
الثورة الشعبية 2 المدينة. ٠‏ وحسب شاهد عيان إنكليزى! كان الباشا الذي لم 
يعد له ای ي دور غير الدور الرمزي منذ «ثورة الاغوات»_۶ 1658 -1659 قد توجه 
إلى الجماهیر الثاثرة وخاطبها واستطاع ان یسکن روعها ویقنعها بصواب 
موقفه وبتسليمه السلطة لاقرار الوضع. لكن أحر الاشخاص الجريئين ‏ داخل 
الجمهور تقدم وصاح «فلنذ هب للمجيء raie‏ 
قائد الاسطول وتنحى منذ سنوات). وهذه الصيحة گررها ریاس البحر و 9 
اقل من نصف ساعة تقرر الذهناب إلى الرايس الكبير السن واعطائه السلطة. 
وعند مجيء هذا القبطان الشيخ رفض السلطة ali‏ . لکن الجمهور ناداه میا 


ابانا اتترکنا نتعذب لته اضعاك» .وك النهایة SE‏ 
رصي di]‏ اشتر شترط علیهم ان تفوض 


له السلطة الط دون ون أن يشرف عليه الديوان الذي يجب ان تکون قرا ۱ 
راته 


۾ الستشیل 5 لعین .2 اسلطة. ورضي الجمهور auy‏ 


ere 


EFS, . 80-84. 
1. G. P., The Present State of Algiers, بسا‎ 1671, 5 
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زواسات غن الجزاثر 2 العهد العتماني 


وعين نائيا له ختنه بابا حسن » وهورجل عالم بالقوانين المحمدية». هكذا عين 
الحاج محمد تريك دايا طول الحياة مفتتحا نظام الحكم الفردي للدایات. 
ویضیف ابن الفتي 2 تقييداته التقدم ذکرها وکذلك جريدة Le Mercure‏ 
Galant‏ ے suc‏ جويلية 4 معلومات لا تتناقض بالضرورة مع الشهادة 
السابقة. وهي ان طاباق رایس عبن كاهية للد اي ولکنه كان عاجزا يسبب تدهور 
صحته فاستبدل بفیره. ویجب أن نلا حظ انه .2 النظام الجدید كما هو الحال 
.2 السابق. لم تكن الوظائف الرسمية والسئولیات الحقيقية تتطابق دائما. 
ان الحاج محمد تريك الذي مارس السلطة إلى سنة 1681 قد كان له كاهية 
يضع خاتمه الى جانب خاتم الدای 2 الوثائق الرسمية لکن السلطة الحقیقیه 
كانت بيد بابا حسن ختن الداي ورجل ثقته وهو 2 نفس الوقت شخصية فویه. 
ان LL‏ حسن كان L‏ السابق من الشواش ویعرف جيد | اجهزة الحكم وکانت 
له قبضة حديدية واظهر کثیرا من العنف والشراسة & مواجهة الحاولات 
الانقلا بية والثورات الشعبية التي توالت بعد ذلك. و2 1681 تخلی تريك عن 
الحکم لصالح LU‏ حسن الذي قضی علیه ‏ 1683 الحاج حسین مزومورتو 
الرایس ثم القبطان ثم داي الجزائر ثم باشا إلى 1689 حیث اجبر على ترك 
السلطة والسفر الى استنبول كما تقدم. وجاء بعده الحاج شعبان خوجة وهو 
خلافا دا کتبه دی غرامون لم يكن من ریاس البحر بل من قادة الجیش اي 
أن فترة حکم الریاس كما یسمیها دي غرامون لم یتول فیها الحکم اريعة ریاس 
على التوالی بل كان اثنان فقط من الریاس هما تريك ومزومورتو. 

ولثل هذه الظروف استند دي غرامون 2 نظریته القائلة بالتنافس الدائم 
على الحکم بين ریاس البحر والانکشارية واضطر للتدلیل على نظریته الى 
تحاهل معطیات کثيرة وتشویه معطیات ES‏ ان هذه المسالة 2 حاجة الى 
بحث متعمق Jali‏ ینطلق من اللابسات اللموسة ومن التحلیل الضبوط 
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لکونات وعناصر کل كتلة من الکتل التنافسة على الحکم 2 کل فترة معینه. 
وللتذ کیر نکرر هنا ان تريك ومزومورتو وشعبان خوجة وصلوا إلى الحکم على 
اثر حرکات شارك فیها الجنود ورجال البحر. ولنضف بان مزومورتو الذي هو 
فلا من اکبر قادة الاسطول 3 الجزاگر منذ علج على كما یقول دي غرامون 
بحق, قد طرد من الحکم لان الریاس وارباب السفن کانوا ساخطین على 
مشروع الصلح مع فرنسا. 
اما خلفه شعبان خوجة, وهو من اکبر قادة الجيش البري فقد قضی جزء| 
کبیرا من حیاته 2 قيادة الانكشارية وکانوا هم الذین ثاروا عليه لانه انهکهم 
وادی الى مقتل الکثیر منهم 2 الحروب المتكررة التي خاضها ضد حکام تونس 
رفاس ولانه كان يوسي انه ار anse‏ اه او تمر از بها pinot‏ اچل حمق 
وحدة كل الاقطار المغاربية تحت سلطته. 
إن يوميات توماس هيس' المبعوث الهولندي إلى الجزائر تلقي بعض الضوء 
على اليات الحكم وظروف سير القرصنة 2 هذه السنوات. جاء هذا المبعوث 
لاتفاوض 3 قدية الاسرى الهولندیین وعقد معاهدة صلح. لكن المشكلة تعقدت 
لان الجزائر كانت .2 سلم مع الفرنسیین والانکلیز وکانت مصالح الریاس 
وارباب السفن تتضرر کثیرا 2 حالة السلم مع هولندة التي لها اساطیل تجارية 
تجول 8 کل البحار فهي حقل واسع لعملیات القرصنة الجزائرية. وللوصول إلى 
نتائج مثمرة كان على البعوث أن يقدم مبالغ كبيرة للداي والباشا وبابا حسن 
قائد الجیش الذي كان قد غاد من تلمسان يعد ان سحق ثورتها بقسوة رهيبة. 
وکان غلیه ایضا أن يشتري وساطة التجار اليهود المقربين من الدای وحاشيته. 
وك مقابلته لبابا حسن اجاب هذا أنه مسئول فقط عن الشئون الداخلية 
وان مسائل القرصنة والعلاقات الخارجية هي من اختصاص الداي وحده. كما 





1. Journal d’un voyage à Alger (1675-1676), RA, 1957. 
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DIS‏ علیه أن یقدم مبالغ گبری اصهر الداي وهو تاجر آندلسي من اصحاب 
السفن وله نفوذ کبیر علیهم وکان الاندلسیون 2 هذه السنوات كما یظهر ذلك 
جیدا من تصفح الرصید العثماني ب4 ارشیف الجزائرء کانوا من اهم واغنی 
ارباب السفن ‏ الجزائر. وکان الفرنسیون یحاولون التاثیر علیهم لرفض کل 
صلح مع الهولندیین. 

2 النهاية استطاع هيس بك زيارة آخری للجزائر 2 1679 أن يحصل على 
الموافقة على معاهدة صلح 2 مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة وتسلیم عتاد حربي 
من جملته 8 مدافع كبيرة و8000 قنطار من البارود و60.000 قذيفة مدفعية 
وقيمة 100.000 ايكي من ادوات اللاحة (اسلاك حديدية غليظة. واثقال 
لرسو السفن وقلوع واخشاب وسواري وحبال, الخ.)'. 

ازدهار موقت 

ان الداي الحاج محمد تريك الذي يتفق الجميع على اعتداله وتيصره 
السياسي» بذل جهوده لتحقيق هدفين هامين: 

- اعادة العلاقات السلمية مع الانکلیز. وقد استمرت حالة السلم من 1671 
الى 1677 حين اخذ الانكليز مبادرة النزاع. 

- توطيد السلم مع الفرنسيين؛ وقد استمرت حالة السلم إلى سنة 1683. 
ان هذه النتائج كانت ضرورية بعد الکوارث التي اصابت الاسطول الجزاكرى د 
۳۳ السارق وبالاخضن د 1671-1670 كانت سفن الجزاثر تواجه هجمات 
كل الأساطيل الاروبية # البحر التوسط إلى جانب الضربات التي سددها 
لها الانکلیز والهولندیون 2 الاطلسي كما تقدم وکانت الخسائر تتتابع 2 حلق 


الوادي وشرشال 2 1665 إلى لاكاني 2 1668 الخ”. 


l. J. P. Vittu, » Relation de voyage... », CT, 1977, p. 296 sq 
2. M. Bclhamissi, La Marine d'Alger, t.2, p. 166-167 
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مع ذلك. بدات نهضة جديدة للأسطول ترتسم منذ تولي تريك الحكم 
اا طوال حكمه وحكم مزومرتو بصورة عامة تقریبا. 
وحول هذا النهوض المؤقت تنطرح عدة اسئلة. فكما قلنا ليس عدد السفن 
" وحده موشرا کافیا 2 هذا الوضوع: وقد یحدث أن تحظی بعض السنوات 
بمنظورية كبيرة ان جاز التعبیر اي ان نتائجها كانت 5 واو للعیان او 
نحظی بوثائق تخصها عثر علیها الباحثون ودرسوها. 
ونبدا بتقديم المعطيات (وهي مجموعة او لعدة سنوات کی تسمح 
بالمقارنة بين مختلف المعلومات): 
a2‏ من البندقية )29 توقمبر 1672( dame‏ لاغازیت عن 
ترکز تشکیلات بحرية برباريسك استولت على عدة سفن کبری محملة بسلم 
بالغة القيمة ومن جملتها سفینتان بندقیتان. وتضیف الجريدة ان سفن الجزاگر 
استولت على سفينتين جنويتين وعدة مراكب فرنسية. اما تقارير القنصل 
الفرنسي' 2 الجزائر فهي تفصل غنائم هذه السنة وتشرح ظروفها: 
8 جانفي 1672: رایس جزائري هوعلج اصله جنوي التقى باخیه الذي كان 
يقود مركبا فرنسيا ثم قام جنوده بنهب المركب الفرنسي. ۰ 
دیسمبر: سود نية القراصنة الجزائریین»: انهم استولوا علی سفينة من | 
مارتیغ ۲ لاسین( اعادوها). Joss‏ سوء النية التي يذكرها القنصل 
فالحقيقة ان الرکب الفرنسي الذي كان یقوده ربان جنوي كان ینقل جنودا 
اسبانیا أي اعداء للجزاثر وقائد المركب هونفسه ینتسب إلى بلد معاد للجزاثر 
( جنوة). مع ذلك سمح له اخوه الرایس الجزائري بالاستمرار 2 طریقه حرا 


هو و جنوده الاسیان. 


۱ ANP, 36 Mi 1, art. 1349, Corresp. Le Vacher, 1672 
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سح دراسات عن الجزائر د العهد العثمانى 


دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثماني 
وك lu‏ 


يساعد Lil‏ 
LE 492‏ حربهم ر اشانی ويقدم + مختلف الخدمات للدول التي 


هي د 
si‏ 2 مع الجزائر. وهذا من الاسباب التي تعرض السفن الفرنسیة 
إلى تصرفات معادية من طرف الجزائريين. 


۱ «سوء النية» عند فراصنة الجزاثر وعند 


#5 بحث مبني على ملفات التأمینات البحرية یصل جان دیلیموا الى أن 
مجموع خسائر السفن الفرنسية لسنة 1672 نتيجة لهجمات قامت Les‏ سفن 
«برياريسك» يبلغ 102.473 ليرة ترنوا. ونری هنا الالتباس الذي يحدثه 
استعمال كلمة «برباريسك» دون توضيح. فالواقع هنا أن كلمة برباريسك لا 
تنطبق على الجزائر وتونس لانهما كانتا ل حالة سلم مع فرنسا لكن تخص 
سلا وطرابلس الغرب اذ كانتا 2 نزاع مع فرنسا. 

3 استجابة لدعوة العثمانيين. قامت 18 سفينة جزائرية بمطاردة 
القراصنة المسيحيين الذين يتعرضون للسفن العثمانية 2 المشرق. وقد استولى 
الجزائريون ‏ هذه المياه على سفينة اسبانية ذاهبة إلى مالطة كما أسروا 
كثيرا من الجنود الاسبان وهم + طريقهم الى ناپولي. ومن جهة اخری اخذت 
سفن الجزائر عدة غنائم 2 البحر وعلى السواحل الاسبانية والبرتغالية 
والكورسيكية والايطالية وحجزوا سفينة فرنسية من مارتيغ تنقل جنودا 
اسبانیین. فاسروا الجنود الاسبان وترکوا الفرنسیین وسفيثتهم آحرارا, LS‏ 
استولوا على 3 سفن من الدانمارك وهومبورغ وسفینتین. هولندیتبن كانت 
احداهما تحمل 1500 برمیل من الکحول القطز ومن خمر بوردو. 


iii 


1. Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, 1973, t. 2, p.135-163 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


عناصر مقارنة 

1677-1674: سجلت الوثائق الجز اكرية الرسمية, التي درسها ديقو 
تفاصیل الغناكم التي انزلت ‏ میناء الجزائر وبیعت 2 البادستان عن سنوات 
1677-4 وهي مجملة هنا كما يلي: . 

en الاسباني‎ sus De 
reme see 
فا یس تنب [19 سفينة قيمتها 448556 قرشا. ومتوسط‎ 


قمة كل سفينة كان یتباین سنویا من 677 إلى 3352 قرشا. 
هل كانت هذه التسجیلات کاملة۹ مهما يكن فانها لا تسجل کل الفنائم 2 















الواقع: 
re‏ ر Mal‏ بتاریخ 16 فيفري 1676 یذکر القنصل الفرنسي ان حوالي 
اخوة الرحمةة إلى الجزائر ومعهم 136000 قرش اسباني لفدية حوالي 600 
انظر il‏ عطیات مفصلة في: ,1871 A. Devoulx, Le Registre des prises maritimes, RA‏ 
P. 78-70 1‏ و الملاحظ أن ديقو التبس عليه الأمر ولم يميز بين ريال هذه السنوات (وهو القرش 
الاسباني ذي 8 ریالات فضیة) وبين الریال دراهم صغار وهو عملة حسابية مستعملة في القرن 


الثامن عشر. 
D'Arvieux, op. cit., t. V, p. 194 sq‏ .2 
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دراسات عن الجزاثر .2 العهد العتماني 
اوه ات 
“ل يوميات dhi‏ هيس تسيل (ape‏ َي 
ان الرقم | الذي قدمه لا يشما 
یومیاته سضينة 


وصلت إلى الجزائر .2 


کل GE‏ ومن ae‏ 
قادمة من البرازیل وعلیها 236 صندوق 

و وانیاب ol als‏ . وهو كذلك یفصل غنائم 6 سفن 
ا (وهي من نوع کارافیل وشیطیات الخ) وعلیها 84 
السلع تبلغ قیمتها تقريبا الرقم الذکور عن كل السنة 


برتغالية كانت 
5 صندوق pa‏ وکاک 
اخذت رز جانفي 1676 
شخصا ومجموعة من 
المعنية 2 قائمة ديشو. 

" ومن الغنائم التى ذكرها القنصل 
وسفینه انكليزية غالية القيمة و10 
لانها كانت تنقل جنودا اسبانيين. 
الباقي فبعد اعلان القطيعة 
وی نفس الوقت اخذ 


الفرنسی! & 1077: سفينة جنوية 
مو e E‏ یت 


بقي S‏ الجزائر ولم يعد ار poe mr‏ 
ت عدة سفن اسبانية وبرتفالية 2 مياه هذه البلاد. 

وحسب مصادر هولندية2 کان الجزا 
1014 وماي 1677 بلغ عددهم 0 | 
التی بلغ عددها 70 Au‏ 


A‏ أسرى هوننديون أخذوا بين ماي 
وكما نری تباین os‏ المصادر وهي عموما يكمل بعضها بعضا ود 
تسمح 

Bisi‏ بتقديم صورة Aale‏ عن مجموع الاقم ولكني تشیرے نفس الوقت الى 


ان هناك ی Lala‏ ثغرات لا مع سن ٠‏ ومن ال dis‏ ان mé‏ تن 


هی دائما Bi j‏ یووم تزور 
تتفاوت كثيرا مصد افيتهم. 1 
i ai‏ 
l. ANP, AE, BI 115, f 203 sq et f 241 sq‏ 


+ G. Van Krieken, ۰ cit., p. 70 
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1682-1678: هزه ار 
2 هزم ارقام من مصادر ailes‏ 


٠‏ " يذكر السید النبيل 


۲ | 7 ۱ 8 
اخذوا 2 y‏ | | 8 با ااي 
 * eo‏ اريع سنوات اکثر من 150 سفينة وأسرواآکدر 00 
| ۳ 0 من } 80 


2-7 زسالة ےس 20 : 

دس ٩‏ القفصل الفرنسي بتاريخ 20 نوش ۱681 . ١‏ 

"ری يح لاه 1089 81 | يقدرعدد الاسرى 

aiaia جز اثر بين 5000 و6000 ویضیف «إنهم أخذوا ل‎ = IS 
Kar. بعص‎ $ 2 


ید کر دای | ffa‏ 3 مء 95 ۲ é‏ 
اي الجزاثر > مراسلاته مع وزير البحرية الفرنسی أنه a‏ 

RE‏ حسن احرق الانکلیز 11 à ua‏ لون بن 
| 2 دکلر سفیمه جزائرية ولکن الجزاگر ] last‏ 
ذلك 400 bleu | 52 aiiu‏ 

- اما E‏ كول وهو فيما بعد قنصل انكلتر 
2 1683-1682 ويذكر انه بين 1677 و1682 | 
انکلیز واستولوا علی 157 سفینه انكليزية 
ذهبي استرليني ( اي حوالي 1.5 ملیون 


| بالجزاثر وکان بالجزاگر 
سر الجزائریون 3000 بحارة 
ویقدر هذه الغنائم ب 300 الف aux‏ 
فرش اسباني) 

۱ كيف نقارن بين ve‏ لارقام؟ عادة Hle‏ المنافسون د 
اعدائهم وکذلك یبال اربا 
الخ. وق هذه الارقا 


ها م قد يكون القنصل الإنكليزى اقرب إلى الواقع. أما الارقام 

الهولندية فهی تسجیلات رسمية لخسائر الهولندیین. 
وللمقارنة ایضا نحاول مقابلة بعض الارقام والوقائع. 
- تقول المصادر الهولندية4 ان الجزائريين استولوا على 50 سنى:ة 

انكليزية على الاقل 4 1678. وعن نفس السنة نعدد جريدة لاغازيت حالة 


meet‏ وا 
] انظر J. P. Vittu, « Relation... », op. cit., p. 296 sq‏ 


ANP, AE, B1 115, f° 317-318 انظر‎ 2 


3, E. Plantet, ۰ cit, tI, p- 356 
4. G. Van Krieken, ۰ cit, p. 0 
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دراسات عن الجزاثر ے العهد الفتمانی 


بحالة وکل واحدة ‏ وقت معین. الغنائم التي lan‏ الجزائریون للانکلیز. 
الجملة 42 سفينة كان بعضها يحمل سلما ثمينة ‏ الطریق بين امریکا واروبا. 
وللتذ کیر نشیر إلى | ان هذه الجريدة الفرنسية كانت توجد غالبا بمض الثفارات 
La 2‏ عن الغتاك ثم الجزاثرية. 

7 عقد الصلح بين الجزائر وهولندة ظ 9 نوفمبر 1679 لكن لم يبدأ تطبیقه 
إلا -2 ماي 1680 حين وصول العدات الهولندية التي نصت علیها الاتفاقية. 
و المدة بين التاریخین (نحوستة اشهر) استولی الجزاگریون على 23 سفينة 
هولندية وعلی 240 بحارا واتي بالجمیع الى الجزاگرا. 

- خلال هذه السنوات اخذت عدة سفن اسبانية وبرتفالية ويندقية وجنوية 
ومع الغنائم التي قدت 2 اراضي هذه البلد ان w‏ عدد الاسری عدة مات 
حسيما د كرته لاغازيت. 

- ابتداء من 1680 بدات العلاقات تتدهور بين الجزاثر وطرتسا لان 
الفرنسیین لم یفتاوا یرفضون رد الاسری الجزاتریین الذین یستعملونهم 
كمجدفين 2 قوادسهم. نتيجة لذلك شدد الجزاثریون هجماتهم على السفن 
الفرنسية. و2 ahi‏ 1 تذكر مراسلة قنصلية فرنسية2 2 ان 29 سفينة 
فرنسية تبلغ قیمتها 750.000 ايكي قد استولی علیها الجزاگریون واتوا بها 
الى الجزائر. ومن آهم هذه الغنائم البارجة الحربية التي كان یقودها النبیل 
القرنسي الفارس De Beaujeu‏ واخذت بقائدها وضباطها وجنودها الذی 
بیموا 2 البادستان بثمن غال. وتقول الراسلة ان دي پوچو بیع بمبلغ 12200 
قرش اسباني. 

3 قام الفرنسیون بقنبله مدينة الجزائر ودمروا ثلاث بوارج و200 
fs‏ اسا العطیات عن الغنائم فهي نادرة مما يشير إلى ندرة الفنائم د 





HR باقن اسر ع‎ 4 
2 ANP, 369 Mi 1, L. du 7 déc. 1681. 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


الواقع: مركب من سان ریمو (زیت وبضائع مختلفة) ؛ بعض السفن الصغيرة 
على السواحل الايطالية وبعض الغنائم الهامة منها سفن للبندقية ولمالطة. وب 
هذه السنة قدم الهولنديون بمبلغ 52000 إيكي لافتداء اسراهم. 

4 24 سفينة و400 بحار اخذوا کذلك سفینتان مهمتان للبرتفالیین 
بلغت قيمة احداهما 20000 قرش. 

5 -1686: 60 سفينة بعضها من اکبر البوارج استولی علیها الجزائريون 
بین جويلية 1685 ونوفمبر 1686 حسب التعداد الفصل الذي ارسله القنصل 
الفرنسی 2 الجزائرا. ومن بين غنائم ۰1685 4 مراکب جنوية و8 سفن . 
اسبانية وبارجة مالطية الخ. و2 1686 یعدد 32 سفينة فلامان (flamands)‏ 
نیا 350 سما را و9 سقی اسيائية و4 شقن جقوية 3 سفن پر تقالیلاء ال اما 
فان کریکن فلا یذکر الا 24 سفن هولندية اخذتها الجزاگر. وقد یعود الفارق 
الى کون كلمة فلا مان المستعملة أققاك Jess‏ متاطق قلا مانية اوسع من دولة 
الات HN) Lil‏ 

7 13 سفينة تذکرها لاغازیت عن هذه السنة وتضیف أن الجزاگریین 
اخذوا عدة سفن وعدة اسری دون ان تعطي عنها تفاصیل بالارقام. ویذکر 
فان کریکن عن هله السنة الاستیلاء علی 3 سفن تجارية هولندية وعلی 
سفینتین من صیادی الأسماك اخذ‌ها الجزاتریون قرب السواحل الهولندية: 
اما القنصل الفرنسي فیعدد الفنائم من السفن التي جيء بها الى الجزاگر بين 
افريل واکتوبر 1687. وجملتها 23 سفينة علیها 469 مسيحي أسرى أكثرهم 
من e‏ والهولندیین. ولا کت تین الفرنسية التي اخذها الجزائریون 
لکن يبدو انها كانت هامة إذ انه 2 افریل 1688 كان 2 الجزاكر 375 
کا ن 85 اسروا 2 بدایة 1688 


اسیر 





1 ANP, 223 Mi 1, vol. 12, f° 238, corresp. De Piolle, 1687. 
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دراسات عن الجزاثر ‏ العهد العتماني 


8 -1689: ضرب الاسطول الفرنسي مدينة الجز اثر بالدفعية واحدث 

اضرارا جسيمة بين السکان. وردا على تقتیل السكان» اعدم القنصل ومعه 

بعض الفرنسیین. و 1688 اخذت 19 سفينة فرنسية .2 الحیط الاطلسي 

ومن جملة الغنائم ‏ البحر التوسط سفينة فرنسية ( کحول) ومرکب صقلي 

(جین) ومرکب جنوي (نقود, فواکه و30 شخصا) ومرکبان ببحارتهما وعدة 
سمن 2 المياه الايطالية قرب روما. 


و 1689 اخذ 280 جندي اسباني کانوا على ظهر سفن هولدنية وانكليزية 
ومن جمله الفنائم قادس بندقي. وم رکب صقلي وصندل مالطي وبعض السفن 
التي لم تذكر الجريدة تفاصیل عنها. ويفد عقد معاهدة الصلح مع قرنسا کتب 
اقنصل الفرنسي' رسالة ‏ جويلية 1690 يقول فيها إن الأسرى الفرنسيين 
بمدينة الجزائر يقدر عددهم بين 700 و800. 

نهاية قرن متدنية 

et RE 


1690: م sh)‏ عد ۵ سفن تجارية هوليدية, وبارجة حنویه «محملة JS‏ 


خیرات الدنیا» ومرکب جنوی sel‏ مالس و2 
91 10 سفن 
من السشخ ERE‏ 
2 الاستیلاء على 12 سفينة هولند 
برتغالية وجنوية عديدة لها قيمة كبيرة. 
JLS‏ النبلاء. جاء الفرنسیون لفدية 
0 اسری فرنسیین بالویاء. 


1 سفينة صغيرة. 


برتفالية وجنوية وهولندية ودانماركية اخذت وعدد آخر 


یه دکرها کریکن وعلی بوارج 
٠‏ ومن البرتفالیین الذين اسروا آحر 
5 أسير فرنسی بینما مات حوالی 


1. ANP, 369 Mil, art. 1354 
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وأنفق الاسبان 300000 قرش du‏ 753 آسیرا. وقد مات کثیر من الاسبان 
مرخ giy‏ 0 أسير ماتوا بالوباء 4 مدينة الجزائر. وقد اندلع حریق 
A‏ بق متا ء الجزاگر واحترقت فيه 16 زو 17 سفينة من سفن القرصنه. 
واتهم القبایل 2 المدينة بشن هذا الحريق عمدا وقتل منهم حوالي 400 

3 بعض الغنائم التي ذکرها القنصل الفرنسي: بارجتان بندقیتان؛ 
سفينة من اصل مجهول؛ كاراغيل برتفالية و3 سفن انكليزية بلا جواز منها 
اثنتان كانت حمولتهما من الذهب وال مواد الثمينة. وارسلت إلى الجزاثر اکثر 
من 100 E‏ قرش لافتداء ار 

4 من بين غنائم هذه السنة, فرقاطة هولندية )32 بحارا) تحمل 
(صرة القافلة الهندیة) وبارجة فطلانیه ومرکب من ساقونة وسفینه بندفیه 

لها 34 مدفعا وسفينة مالطیة. کذلك 4 سفن اثكليزية بلا جوا bullet y‏ 
ریاس الجزائر تؤيد إعلان الحرب ضد الانکلیز حسب القنصل الفرنسي 
الذي اعطی 6000 قرش للداي لدفعه ‏ هذا الاتجاه. لکن الانکلیز وصلوا 
بهدایا كبيرة منها 75 برمیل بارود والف قذيفة و500 صندوق قنابل يدوية 
وعدد كبير من البنادق والسدسات. وبالاخص كما يلاحظه فیشر ببراعة كان 
الداي الحاج شعبان خوجة قن افتتح عهدا جدیدا لا یعطی الاولوية للقرصنة 
بل للحروب البرية اذ كان یطمح إلى توحيد كل الاقطار الفربية تحت رايته كما 
تقدم. من جهة آخری كانت السفن الهولندية والاسبانية والبندقية. الغ» تسیر 
قوافل بحرية نحرسها بوارج حربية قوية. 

5 الاستیلاء على سفينة هولندية علیها 63 شخصا و24 مدفعا. وك 
هذه السنه عاد الد اي شعبان بعد الاستیلاء على مدينة تونس ومعه Les‏ نهب 
بالمدينة 120 حملا من الذهب والفضة وضعت & الخزينة. وعرض الهولندیون 
على SN‏ 100 الت فرش 161 ندش والف برمیل بارود مقابل السلم. 
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1697 غنائم هامة منها سفينة هولندية تحمل 10000 قنطار من الحدید 
والخشب وسفینه برتغالية علیها 4000 قنطار سکر وسفینتان من جنوة 
وکاراقیل برتغالية, الخ. 

5 6 سفن منها سفينة هولندية وأخرى برتفالية بسلع عالية القيمة. 

1699: : 3 سفن هولندية. سفينة من جنوة el à‏ برتغالية وعدة سفن 
اخذت 2 المحيط الاطلسی و 8 البحر التوسط. لکن القرصنة بدات تسیر نحو 
الهامشية وخلفها ب الجزاثر تصدیر الحبوب. 100 ألف قنطار من القمه 
صدرت کل سنة من مواني الجزائر ك اواخر القرن. وقد بدأت هذه الظاهر : 
2 1693 واتسعت فيما بعد خاصة 2 1698 و1699. إن تصدیر الحبوب فتح 
عهد فرن القمح الذي حل محل قرن القرصنة وقد صاحب التصدیر اتفاقیات 
سلم مقابل دفع مبالغ سنوية لها اهمیتها. انها كما یقول فیشر بداية عهد 


حديد. 
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الفصل السادس عشر 
نظرة عام4 
علی القرن 


إن القعصول الس کزان | لهذا القسم الثاني ai‏ ما تکون عن بح 
كل المشاكل التي یطرحها هدا القرن الطویل ۱ 


ظ من القرصنة. ونحن هنا لا نحاول 
pa‏ عناصر ختامية وإنما فقط التعرض لبعض المسائل الني لم ندرسها 
بكفاية أو التي ترکت جانبا. | 


عهد ذهبي؟ انه عنوان يتعارض مع الاتجاه العام لهذه الدراسة وهي أن 
الجزائر العثمانية اجتازت قرون الحداثة Y Aal‏ بمحاولة السیر الی 
لامام متل agi‏ بل بالر کود والتجلف اکثر فاکتر عن مسيرة التقدم التي 
سارت Less‏ دول غربی اروبا بوذ اليادین ta‏ 

ے الواقع ان عبارة العهد الذهبی قلما تستعمل لوصف عهد ازدهار 
القرصنة الجزائرية. لكنها تترجم جيدا الروح التي تتحلى بها بعض الكتابات 
التي بسودها الحئین الى الاضی والتی نت PORT‏ وحدت عظمة الجزائر 
الماضية 2 تاریخها اليحرى. 

وعلی العموم کان الشىم الملحون شو الدی تعن _2 عيارات ذات و 
کانه ضرورة ان ام اتید علی اه وی ی bg‏ 
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وے حالة من اقصى حالات الالم والياس والفجيعة بعد استيلاء الفرنسيين 
على مدينة الجزائر 2 1830ء كتب الشيخ عبد القادر, وهو شاعر من مررزر 
الجزائر قصيدة طويلة تصور الشاعر 2 مثل هذه الوضعية. وهذا مقطع 
القصيدة كما نشرها الباحث الفرنسي J. Desparmet!‏ 
up ENE FEE‏ وغنایم القهاوی ومان 
al‏ طر مات بهم رصی بسناجق الحریر درقرف 
فرصان داخلة للمرسی اند فسخ یر مچ 
و2 مدخله الى الدراسة عن هذه القصيدة Sa‏ دیپارمی حسب الكتا 
۰ ۱ 4 يودد AIS‏ ب 
الذین رووا له القصة والقصیدة انه «مند فرن كانت هذه القصيدة تتناقل د 
é‏ 1 
۱ تا ی 2 = 
"سواق من قرية إلى قرية وتنشد 2 كل مكان كان السخط یزار وه انها 
«ساهمت ہے ا[ . ۱ ۷ 
همت .2 التحضیر لکثیر من الانتفاضات الشعبية 2 ولارة الجزاثر ند 
La ۰ = A - - ۱ 5 |‏ 
حركة بن زعموم 2 1830 إلى انتفاضة مارغريت د 1901« 
A‏ ۰ ۰ ۳ 
,0 موضوع العهد الذهیی اثارم ی. 1 7 
يا “ند من جدید بناة الحركة الوطنية و 
الاستعماریین الذين كاز | ۳ لحر لوطنية ضد دعاية 
۰۰ نة نوا يصورونماضي الجزائر.المصور الوسطى ر ذا 
العثماني بانه زمن «القرون المظلمة | e‏ 
1 ۱ 69° دوكر لصوص البحر "LC Lite‏ 
ETSY LO- E, -‏ افیت, و 33 
حفه كل اليادین, نشر اکتا ام ردرائية 2-5 وجه سيطرة تبدو 
ب الوطنیون لواء العهد الذهبي کسلاح دفاعي 
TE l‏ = ۱ 
التذکیر بان التاریخ فیه مد وجزروان الضه‌فاء 


وكوسيلة لبعث الامل ر النزور 
| ۰ 5 
ليوم کانوا اقویاء Que‏ 
- صي وسیعودور al‏ ۰ سم 





i Ikader », RA, 
te cheikh Abde 
۱ Jean D aga des Français à AÏESE > 
. Jean Desparmet, « 
1930, p. 225-256. 
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نها إذن عملية بعث للامجاد كما یقول المؤرخ الکبیر پییر شیلار ‏ حدیثه 
من القرن الذهبي الاسباني: «ان القرن الذهبي كان یستعمل کانبعاث لامجاد 
الماضي. إن الاهانات التي جاء بها القرن التاسم عشر لم تجد لها تعویضا عند 
الثقفین الاسبان الاك ذكرى هذا الاضي العظیم,!. 

ان هذا الادب التمجيدي كان ج 1956 هو الاساس الذي انطلق منه شاعر 
مصر الکبیر احمد حجازي 2 ملحمته العظیمة «آوراس» الس یقول فیها: 

یازمنا راح 

كانت فیه سفن الفرب اميرة 

ترتاح 

على کل جزيرة 

وتجلب الذهب لاسلطان 

یازمانا راح 

él انا‎ La 

گی اشهد میلادك 2 الاوراس 

2 ذلك الوقت لم يكن أحمد عبد المعطي حجازي يعرف الفرنسية ولم يطلع 
على هذه الابیات التي قالها اراغون" تمجيدا للمقاومة الفرنسية ضد الغزو 
الالانی حينما كان المقاومون الفرنسيون يخوضون معركة بطولية ضد المحتلين 
2 جبال قركور: 

...رولان" ینفخ 2 الصور 


انه زمن الابطال ينبعث 3 فرکور 


l. Pierre Vilar, Histoire de l'Espagne, Paris, PUF, 1980, p. 38 
2. Aragon, La diane française... P., Seghers, 1946, p. 76. 


3 رولان هو بطل اسطوري في عهد شارلمان تغنی ببطولته آوائل الشعراء الفرنسیین في العصور 
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فرکور-اوراس: ان اتفاق الصور الشمرية مبعثه تطابق الظروف التي توحي 
بصیغ ادبية متقاربة 2 اشادتها «بانبعاث الجد». 

والیوم تکثر الانتقادات الوجهة لاراغون لانه کتب اثناء القاومة الفرنسية 
قصائد لها طابع «النفغ 2 الابواق» ای طابع وطني ضیق یتناقض مع المبادئ 
الاممية والكونية التي كان ينادي بها هذا الشاعر التقدمي العظیم. لکن 
التاریخ: يدرس احوال الجماعات البشرية 2 ظروفها اللموسة. فهل من المکن 
ان لا نتاثر لشاعر شعب بقاوم طغيان الاحتلال الاجنبي؟ 

اننا هنا 2 العهد الذهبي للذاکرة. لکن اين هومن التاريخ؟ 

یطلق المؤرخون الاروبیون اسم القرن الذهبي على قرن فتح LS pal‏ وتفوق 
اسبانیا 2 اروبا. بالعنی الباشر للكلمة قرن الذهب والفضة المتدفقين من 
امریکا علی اسبانیا, تلك البالغ الضخمة الى سمحت لها بخوض عملیات 
التوسع الکبری 2 العالم. انه ایضا قرن الامبراطورية الواسعة لاسبانیا 2 
زمن شارلکنت وفلیپ الثاني. وهو يغطي القرن السادس عشر وقلیلا من 
انقرن التالي. وهو ایضا قرن الفنون والاداب ‏ اسبانیا. قرن سرشنتیس 
وقیلا ز کیس. 

ویطلق اسم العهد الذهبي ایضا على الدولة العثمانية 2 القرن السادس 
عشر عموما وبالاخص 2 عهد سلیمان القانوني (1566-1520). sake‏ 
الامبراطورية العثمانية 4# اوج اتساعها وقوتها السياسية والعسكرية وکانت 
اراضیها تمتد 2 آروبا bals‏ وافریقیا وعاصمتها استنبول )6 إلى 700 الف 
سکان) تضاهي اعظم حواضر التاریخ البشري (روماء بغداد. قرطبة,بکین: 
الخ). وکان اسطولها بقيادة خير الدین وخلفائه اقوی اسطول 2 البحر 
التوسط: وکان اقتصادها مزدغرا Lilas‏ غرفت ازهی ایامها. قالعناری 
معمار سنان )1588-1489( كان اکبر معماری عثماني 8 التاریخ. وة الشعر 
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كان سلطان الشعراء باقي(1600-1526 ) وبالاخص فضولي )1555-1494( 
يرتفعان بالادب التركي الى اعلى المستويات التي عرفتها الحضارة العربية 
لاسلامية 2 عهدها الكلاسيكي الزاهر. وبلغ فن الرسم اوجه بالتحف 
الرائعة التي رسمها حيدر رايس نيقاري ( نحو 1572-1492 ). إن الازدهار ے 
ميدان العلوم والتقنيات على ما فيه من نسبية بالقارنة مع أروبا كان ایضا له 
دور 2 صياغة هذا العهد الذهبي وان كان التقدم العلمي والتقني بقي محدودا 
2 اوساط ضيقة ولم ینتشر بين فثات واسعة مثل آروبا. إن إيالة الجزاثر وان 
كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية كانت تتبع طريقها الخاص. ان حالات 
المد والجزر فيها لم تكن على منوال ما يجري ‏ الدولة العثمانية المركزية. 
فبيثما 2 استوات 1580 کانت استفيون تزاحة ازفنة هاده كانت الجواكر تمر 
بفترة رخاء حقيقية 2 الحدود التي سنحاول رسمها. 

شهادات متقاربه 

2 محاولة تقدير الظروف التي بلغت فيها القرصنة الجزائرية اوجها سنيدا 
بتقديم بعض الشهادات المعاصرة. وهي تتفق جميعا على وصف حالة الرخاء 
والازدهار التي كانت الجزائر تعيش فيها. انها شهادات عيان توكدها تقارير 
وغيرها من الوثاكق الرسمية الى تذهب كلها باتجاه الوصف التقدم الذي 
اعطاه برودیل عن هذه السنوات التي عرفت فیها الجزائر رفاهية حقيقية. 

وحول السئوات الاولی لهده الفترة, كنا قدمنا شهادة هاییدو عن مدة 
اقامته بالجزائر )1581-1578( والفقرات المخصصة لهذا الرخاء. کذلك 
قدمنا La‏ به میموث سلطان الفرب الاقصی الى استفیول .2 1591-1589 
علي التمفروتي الذي يصف بكثير من الانبهار قوة ورخاء مدينة الجزاثر التي 
كان اسطولها عامرا بالسفن والریاس الذين جعلوا من الجزائر استنبول ثانية 
بما لهم من شجاعة وبراعة. 
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ویتحدث التاجر الانکلیزی وليه دافیس! عن الجزاثر «الدينة القویه 
الرائعة» التي اقام فیها 22 سنوات 1590 ويصف وفر ة النقود واثراء التجار ج 
هذه الدينة. کذلك ll jé‏ يصف ازدهار الجزائر 4 1019 وغنی وخصب 
اراضیها ویضیف بان ضواحي الدينة ونواحیها 14698 جنانا بمنازلها 
الريفية لراحة الحضر ونزهتهم la‏ 2 كل حنان كان يوجد ا او اشان 

السیحیین للعمل فيها. إن غراماي يقول مثل غيره عن الرقم الذي قدمه 
عن عدد الجنانات بانه استقاه من «ملف حسابات الباشا». وهوقول من النوع 
الشائع 4 کتابات ذلك العهد ومع ما فيه من مبالفة ظاهرة: فهو لا ینقص من 
الصد اقية التي یحظی بها هذا المؤلف عن جدارة. 

إن هذه الجنانات 2 المناطق المحيطة بالمدينة يقدر مختلف المؤلفين 
العاصرین عددها بين 10 الاف و18 الف جنان. والعدد الحقيقي مجهول ولكن 
DI Letles‏ اعجابهم جمیعا. ولعل اشدهم انبهارا هو مسکاریناس*: «عند 
جاوز iskis‏ المد افن.. یدخل الرء 2 جنانات النزهة. هذه النازل الريفية 
الحاطة بیحایر hi‏ وبساتین الفواكه. وهی ات با waly‏ لك حیاتی 


واکثرها خضرة وآوفرها فاكهة وعیونا وسواقي. وعلی عمق فرسخین حوالی 
المدينة من كل الجهات المحيطة AET‏ يوحد اكثر مخ 7 الاف جنان. و کل 
جنان له داره البنية بالحجر. : ويعمل فيها النصارى الذين يحفرون وينقون لان 


الاهالی 2-۰ كل aus‏ يتركون المدينة وياتون للسکنی ف الجئانات بزوجاتهم 
واطفالهم». 


RE تفع‎ 
ء‎ and most miserable captivity of William 


1. W. Davies, «A Truc Relation of travel 
١ : in T. Osborne, A Collection... vol. l, p.477 


Davies?) 
Alger... p. 65 et p- 137 sq 


2 A.-H, Ben Mansour, 
. J. Mascarenhas, Esclave…, p. 89-81 
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داني قد رایث جزها کبیرا من المالما:: کم ار الن هذا الیوم بلدا أندى اجنة 
ولا أوضر فاكهة ولا أكثر تزودا بالأکولات الرخيصة السعر ولا اغنی بالعیون 
واطیب جوا وأثرى بالنقود من هذا البلد...» 
ان دان ونایت ودارندا یمطون عموما نفس الصورة من زفاهية الجزاگر 
التي استمرت إلى منتصف القرن السابع عشر. 
وهي نفس الصورة التي 5 alu gas‏ يمتها راخ کیان علساء bad)‏ 
إلى الحكومة 2 استنبول 9 حوالي 1647. ان صاحب الرسالة» محمد بن 
راس العين كان نائب مفتي الجزاثر الاين العلامة سيد قدورة. وهو یصور 
كذلك رخاء الجزائر وجناناتها الندية وبهاء دورها وقصورها وقوة غزاتها 2 
تعابير تقترب من وصف الرحالة اليرتغالي التقدم غير أن الصورة الرائعة 
التي يقدمها هي صورة الجزاثر 2 الاضي القریب الذي یقول die‏ أته اندثر. 
واليوم كما يقول «والان‌ضعفت الرعية فعظمت البلية وحلت الرزية وضاق المعاش 
لا کثرت الاویاش. ۰ ویعزو هذه الحالة الزرية الى نتائج ثورة اين الصخری 
التي تحدثنا Lie‏ ج الصفحات السابقة. ان هنه | 
الشرق الجزاثري تلتها فیما بعد 
الواسعة هی 


لثورة التي شملت مناطق 
تورة تلمسان. وهده الثورات الجماهيریة 
مور عله ارد الرخاء الذي ساد مدینه الجزائر ونواحیها 
القطر eash‏ استمر طویلا : ویالاخص 


الاداب والفنون 5-5 والتقنیات 
البديعة 2 : 


ی 
لم يصطحب هذا الازدهار بتطور 
ت. إن sus‏ الجميلة à‏ الدينة والجنانات 


سس ب يعض الحرقیین وحياة 
peer‏ و کانت 


الملاحة البحرية والفن العسكرى وهما 


1. ذكر المؤلف البلاد التي عبرها (البرازيل؛م : نوت الا ال 
المتو سمل ابطالیا؛ فرنساء اسپانیا؛ یرل الهندء قارس» الجزيرة العربية جزر البحر 
2. انظر مقدمة المهدي بوعبدللي لكتاب PS‏ الجماني....» ص 9 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


ضروریان لنجاح القرصنة, یحاولان السیر وراء التقدم الواثب 2 اروبا لکن 
كانا یسیران وراءه eau‏ و تخلف متزايدين. 

باختصار أن الرجال لین صنعوا العهد الذهبي الاسپاني والعثماني Las‏ 

وبمراعاة الظروف المختلفة والعناصر النسبية الت توحى بها الفقرات 
المتقدمة؛ سنحاول ان نلقي نظرة على بعض جوانب هذه الرفاهية التي أثارت 
إعجاب كثير من الشهود ‏ فترة أوج القرصنة. 

الرخاء والدیتامیکیه الداخلية 


إن الجنانات الشهيرة بد ات تنتشر حول الجزائر Aie‏ أواسط القرن السادس 
عشر. لکن الشهود الیاشرین الذین یقدمون ارقاما عنها تتراوح بين 10 و18 
الف جنان هم كلهم من فترة 1580 الى تست القرن السا عقر 

فالصلة قبع اوج القرصنة تبدو واضعة وئتائج ازدهار din ja‏ وجوانب 
تاثیرها على الوضع العام متعددة. 

إن وجود الاف النازل الريقية للاستجمام والنزهة 2 النواحی المحيطة 
مباشرة بالدينة والتي كانت بمثابة محلات اقامة ثانوية للحضر. هذا يعني 
ان الاف الاسر من سکان الدينة كانت تیش ذ حالة من الیسر وتستطیع أن 
تکتسب هذا النوع من الترف الريفي الفالي الشمن. واذا انطلقنا من التقدیرات 
السكانية لدينة الجزاثر 2 عهد اوج القرصنة؛ فإن عدد الاسر بالمدينة یمکن 
تقدیره بين 15 و16 الف اسرة. إذن إذا قبلنا الحد الادنی من الارقام المذكورة 
من عدد الجنانات كانت اغلبية الاسر الحضرية تملك منزلا ريفيا بجنانه وما 
فيه من اراضي البقول والفواکه والحبوب التي یقوم بخدمتها عمال زراعیون 


0 


او عبيد. 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العتماني 


من هم هولاء الملاك الوسرون؟ كما ذکرناه 2 الجزء السابق (ص LOS‏ 
وما بعدها) انطلاقا من تحلیل رسوم المخلفات وعقود البیع وغیرها من الوثائق 
الشرعية والر سمية بالجزائر العشمانية كانت الشروات تنتقل بين الفثات الهيمنة 
والموسرة من فترة إلى és‏ 

في النصف الثاني من القرن السادس عشر كان کبار التنغذین الاتراك 
والشارقة هم ملاك القصور والدور الکپیرة والجثانات الکبری والاحواش 
الشاسعة | لخصصة لزراعة الحبوب حول مدينة الجزائر. وة العقود التالية. 
ps‏ أن باشوات الجزائر کانوا عموما من الاتراك ومن شرقي التوسط او من 
العلوج ومع أن قمة السلطة ب2 الجزاثر هي اهم مصدر للاثراء السریم. فان 
هذه الجموعة تجاوزتها 2 میدان الثروة الفثات الصاعدة الجديدة من 
الاندلسین والعلوج. وکموّشر لانتقال الثروة بين الفثات العلیا یمکن ان نذکر 
مثلا أنه بين أعلى الثروات على الاطلاق ويك مقدمتها قائمة من 42 رسم 
مخلفات تخص أعلى الثروات 3 هذه الفترق, نجد ان 16 منها تخص العلوج 
و15 تخص الاندلسیین. غير أنه من الواجب ان نضیف ان الباشوات لم یکونوا 
3 هذه القائمة لان مدة اقامتهم بالجزاثر کباشوات لا تتجاوز ثلاث سنوات 
الا نادرا ولم یکونوا يستقرون 2 البلاد بل یجمعون ما امکنهم من النقود 
والجواهر والواد الثمينة التي ینقلونها معهم بسهولة عند مفادرتهم البلاد. 
كما يجب التذ کیر Les‏ 2 وثائقنا من تغرات لا تسمح بالتعمیم الطلق. بالاضافة 
الى أن أبناء الأتراك الولودین 2 الجزائر كانوا لا یعتبرون من الاتراك بل من 
ذئة الكلفلية التي تنصهر ‏ مجموع الأهالي ب2 الاجیال التالية. 

ullias‏ عنصر خر Las‏ نوعا من التلوین التعدد للوحة العامة. وهووجود 
الأتراك بصورة غالبة 2 قوائم اللکیات التوسطة الحبسة. فطوال القرن 
السابع عشر کانوا یحتلون المكان الاول قبل فة الاندلسیین بقلیل. بعد ذلك تقل 
نسبتهم تدريجيا وتصعد نسبة الاهالي بين ملاك العقارات. 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


ومهما يكن الامر فإن انتقال الثروة من à‏ إلى اخری كان امرا حقیقیا. 
وهو ما تؤكده الصادر الغربية. فحول اثراء الاندلسیین مثلا. یقول فرنسیس 
نايت & سنوات 1630, ان الاتر ال لیس لهم من السلطة سوی الظهر لان 
ملكية لاراشی انسفن gek‏ الاندلسيين والاهالي. وذلك نفس ما يلا حظه 
مولفون اروبیون معاصرون. بینما هناك من هولاء الشهود المباشرين من كان 
يشدد على اهمية دور العلوج وثروتهم. 


ع چ = + 


ضه متبخرة 
إن الرمز القوي الساطع لثروة العلوج هو من غير شك القبطان شلبي علي 
بتشنین الذي كان يملك مات من Juil‏ الذين یعملون 2 جناناته ومزارعه 
وفتادقه ومنشاته البحرية لصنع السفن وقصوره ودوره الخ. 
ومن هذه الزاوية. فان الارقام التي يقدمها الشهود الباشرون سواء كانت 
فيها مبالغة ام لاء حول شروة القبطان إبراهيم كلغلي (هو القبطان ابراهیم بن 
الرقي كما راينا سابقا) التي بلغت 500 الف قرش من النقود والمواد الثمينة, 
وثروة القبطان علي رايس بن عبد الله (الكاناري) التي كان قسم منها يتكون 
من النقود فقط قد بلغ 180 الف رن ان هذه الارقام هي 2 الحقيقة 5 
إلى الواقع من الارقام الرسمية عن ثروات القباطنة الجزاگریین كما نجدها 
& رسوم الخلفات وغیرها والتي كما راینا ذلك 2 الجزء الاول لا تتجاوز عادة 
0 الف قرش اسباني. 
ويجب أن لا نحصر دور العلوج. كما یفعل الکثیرون. ‏ تحسین تقنيات 
القرصنة والتسلیح. لقد تکیفوا مع الجتمع إلى درجة أن اصولهم تختفی 
تماما 2 الجیل الثاني او الثالث كما تبین ذلك کل الوثائق الجزائرية. نها 
ظاهرة انصهار تام وذوبان مطلق اک منها ماخ تفاعل متبادل. انهم 
اندمجوا 2 المجتمع وتقاليده ومعتقداته وقيمه وانماط معيشته lis‏ و 
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دراسات عن الجزاثر ‏ العهد العثماني 


العمل الزراعي والحرے دون ان یترکوا اي اثر بارز یمیزهم . إنها مسالة هامة 
وجديرة بدراسات اوسع واعمق. فیما يبدو إذا كان لهم algul‏ خاص فقد 
Di Sn‏ الى حد انه لا يمكن تمييزه عن إنجازات باقي فئات الجتمع؛ كما 
تظطهره الامثلة الانية: 

إن بناء الجامع الحنفي الكبير المسمى الجامع الجديد 4 سنوات 1660 
هومن تصور وتحقيق معلم معماري من العلوج اشرف على البناء حتى نهايته. 
ولكن التصور والاسلوب والطابع العام للجامع الجديد هو طابع عثماني بحت. 
ولا يوجد 2 علمنا اي طراز معماري gl‏ غیره ۶ مدينة الجزائر يمكن ان يعتبر 
151,1 خاصا اتن به العلوج. 

لکن يجب التوضیح بان مدينة الجزاثر عرفت عملیات قصف با لدضعية 
متوالية من طرف مختلف الاساطیل الاروبية وکذلك انفجارات البارود وهزات 
ارضية. فد تکون هذه العوامل وغیرها قد أدت إلى زوال کثیر من مظاهر القن 
العماري التي تعود إلى القرن السابع عشر. فمن الظاهر أن مدينة الجزای م 
بدايات اوج القرصنة كانت إيطالية كما یقول برودیل بشيء من التشدید البالة 
فيه على جانب من جوانب الحياة ج الدينة. ثم صارت بعد ذلك تحت هيمنة 
العلوج القادمين من البلاد انشمالية. لکن ذلك كان عبارة عن زبد عابر لم 
ینفرس ب الارض وقد يكون من الواجب تعمیق وتدقیق البحث للعثور على اثار 
ظاهرة او خفية لهده الموجة التي كانت صاخبة 2 وقتها. 

کمثال آخر اذا تفرسنا التاثیر اللفوي. نجد حوالي الف كلمة من bol‏ 
يوناني-لاتيني & اللفة العربية الفصحى 2 عصرها الذهبی بالعصور 
الوسطی وهي کلمات دخلت اللفة العربية بتأثیر الحضارة اليونانية والرومانية 
والبيزنطية. كذلك نجد 2 اللفة الدارجة بمدينة الجزائر ما یقرب من SM‏ 
كلمة من ان ترکی او فارسي. P‏ الکلمات ان الاصل التي تاصات 
2 العربية الدارجة بالجزاثر فعددها قلیل واکترها sl‏ اما من الشركة 
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القرصنة الاساطیر والواقع 


لعثمانية أو من الاندلسیین. ویندر أن نمثر على کلمات تعود إلى تاثير العلوج 
الباشرا. 
ان هذا التأثیر الثقاي الحدود للعلوج رغم كثرة عددهم ‏ قرن القرصنة 
ورغم الدور الکبیر الذی قاموا به .2 قيادة الاسطول وب قمة السلحلة. يقر 
بعض الاسئلة: 
- ما هي طبيعة البوتقة التي صهرت واذابت العلوج تماما؟ 
-ماذا لم يكن لهؤلاء الهولندیین والانکلیز والایطالیین والفرنسیین القادمین 
من بلاد كان ينيرها اشعاع کوبرنك وکبلر وغاليلي ودیکارت ونیوتن. sell‏ لم 
يكن 2 بنيتهم الذهنية شيء من هذه الروح العلمية الجدیدة؟. فالی جانب 
الحاجز الذی تمثله البنية الذهنية الراكدة والسيطرة علی الجتمع الذي 
تلقاهم. هل كان لاصلهم الاجتماعي اذ of‏ هوّلاء البحارة يتس ان پوجد بینهم 
من تخرج من الجامعات الاروبية, نصيب بين العوامل التي تشرح هذا العقم 
وهذا الجدب اللحوظین؟ 
- اليس هناك نوع من عدم الاخذ بعين الاعتبار للديناميكية الداخلية للم جتمم 
4 ذلك العصرة فالواقع ان الجزائر كانت آنذاك تعيش أساسيا من انتاجها 
الزراعي والحرة. وچ جمهور المنتجين للخيرات المادية؛ لم يكن العبيد والاسرى 
السیحیون سوى اقلية Le‏ فتئت تتناقص م3 النصف الثاني من القرن السايع 





1. انظر دراسة بندلي الجوزي عن المفردات اللاتينية في اللغة العربية في مجموعة دراسات بعنوان 
دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب» نشرها جلال السيد وناجي علوشء 
بیروت» دار الطليعة» 1977. ودراسة محمد بن شنب بالفرنسية M. Ben Chencb, Mois turcs et‏ 
„persans conservés dans le parier algérien, A., 1922‏ والملاحظ أن بندلي الجو زي ومحمد 
بن شنب لم یجمعا کل الکلمات التي دخلت اللغة العربية وهما توقفا في حذود حوالی 200 LAS‏ 
id‏ دانية-إيطالية رف تركيةفارسية وبقليل من البحث يصل أي شخص إلى جمم عشرات آخری 
على الاقل ولهذا قدرت الجملة شخصیا بحوالي الالف. وحول التاثیر العثماني عموماء انظر . 

R. Mantran, « Quelques apports ottomans dans les capitales des Oujaks de l'Ouest », 


RHM, mai 1993, p. 133-139 
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دراسات عن الجزائر ب4 المهد المئماني 


عشر . اما العلوج, فد کانوا نسبیا کثیرین بين القرصان وبين قادة وموظفي 
الجيش والادارة وکان بینهم عدد من المعلمين الحرفیین والصناع ب بعض الهن 


>- موم 
هم هم 


نقییم الغنانم 

2 غياب ارقام مرضية عن مجموع العطیات تبقی محاولة تقییم نتاج 
الفنائم من قبیل الفرضیات التخمينية. لکن من الافضل تقدیم افتراضات 
مبنية على نقد متفحص للمعلومات التوفرة بدل الانعدام التام لاي تعمیم 
عقلاني, هذا الانعد ام الذي یفتح الباب للتاکید ات الجانية. 

ان الاساس الذي انبنت عليه تقدیراتنا هو المعلومات التي قدمناها < 
القصلین السابقین. وسنتابع هنا نفس التقسیم الزمني لقرن القرصنة الى 

1644-1580 

1699-1645 


اوج القرصنة وملابساته 

بدءا ينبغي التذكير بالاطوار الثلاثة لفترة ازدهار القرصنة: 

1606-1580 

1629-1607 

1644-1630 

وكل واحد من هذه الاطوار كان له ظروف خاصة آثرت 2 سير القرصنة 
9 مسنوی غنانمها. 

1606-0: ان الطور الأول الذي سادت فيه شخصية مراد رایس هو 
الطور الذي كان انسحاب العملاقین العثماني والاسباني من الیدان لم يحل 
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القرصنة السار والواقم 


د بعد عملاق جدید هو بلدان الشمال الاروبي. وهذا الفراغ النسبي كان 
من العوامل المساعدة على صعود القرصنة الجزاگرية. اما ما هذ متاه عن ندرة 
المعطيات فيعود على الاقل جزئيا إلى المشاكل التي سبق الحديث عنها والتى 
تحص الظروف الوثائقية نفسها. 

ومع اعتبار كل هذه العناصر, ٠‏ تقدم بروديل! الذي كانت كل الارشيفات 
الاروبية 2 حوض البحر المتوسط اساسا وثائقيا لابحاثه. ببعض التقديرات 
التي وس هو نفسه مجرد افتراضات ت تعطي فكرة عامة عن الموضوع. انه 
یعتبر ان القرصنة الاسلامية 2 مجموعها والقرصنة المسيحية 2 مجموعها 
كانتا تتعادلان 2 هذه القعرة ویس رف بان TAE‏ الجزائر تمثل نصف القرصنة 
الاسلامية‌اي رب مجموع القرصنة ك البحر التوسط. من لکد آن هذا نصیب 
ضخم لکنه 2 حاجة إلى إثبات يعتمد على احصائیات أوسع. وكما رأينا سابقا. 
من ماثر مراد رایس الکیری انه کان اون رایس مفاربي مع حسن LUS‏ يجرو 
على مواجهة المحيط الاطلسي والفامرة فيه حتی جزر الکاناری 15862 

وللمقارنة نذکر انه 2 1577 قام القرصان الانکلیزی فرانسیس دراك 
باجتیاز مضیق ماجیلان بخمسة سفن انكليزية. واجتاح سواحل الپیرو والشيلي 
وکمن للقافلة البحرية الاسبانية المحملة بذهب وفضة امريكا الجنويية واستولی 
على جمیع ما كانت تحمله غلیونات اسبانبا ثم صعد شمالا 2 الحیط الهادی 
الى کالیفونیا وعاد عن طریق الشرق الاقصی والحیط الهندي وراس الرجاء 
الصالح .3 جنوب افریقیا واجتاز الحیط الاطلسي إلى أن بلغ لايموث 2 1580 
بعد أن قام بدورة كاملة حول العالم. لقد جلب للملكة الیزابیث الاولی آرباحا 
Le‏ مره ماهتا تایه وت 1389 deal‏ على القاصة اة 


۱, F. Braudel, La Méditerranée, t. II, p. 209. 


P. Vilar, Or et monnaie dans l'histoire, P., حول مجموع الارقام المقدمة هنا » انظر‎ 2 
Flammarion, 1974, p. 175-176 : M. Postan et Ch. Hill, Histoire économique et 
sociale de la Grande-Bretagne, P., Seuil, 1977, t.. I, p. 214 sq 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثماني 

الاسبانية قادش وغنم یه کل الذهب à pli‏ من امریکا. وخلفه القرصان 
Raleigh‏ الذى هاجم قادش من جدید 2 1596 واستولی فیها على قيمة 20 
ملیون دوقة. إن غنائم هوّلاء القر اصنة الانکلیز سمحت للملكة ایلیز ابیث ان 
تسك نقودا ذهبية بقيمة 5. ۰ ملایین من الجنیهات الاسترلينية. وبالنظر الى 
هده الارقام تبدو فرصنة اجزاثر 4 وضع متواضع 

1629-1607: لا شك ان هذا الطور الذي دفع به الى الامام التوجه نحو 
المحيط الا طلسي قد شکل ذروة الفترة بك مجموعها .واذا انطلقنا من السنوات 
التي توفرت عنها معطیات كثيرة وموئوقة نسبیا (سنوات 1611 الى 1625( 
فلیس من الفلو اعتبار ان العدد السنوي للفنائم كان من بين 70 و100 سفينة 
او اکثر His)‏ 125 سفینة اخدت و 0 وعدد الاسری الجلوپین 2 کل 
سنة یمکن تقدیره بنحو الالف!. اما القيمة الاجمالية لجموع الفنائم السنوی 
قهي حوالي نصف ملیون قرش. 

ولا یمکن انطلاقا من هذه السنوات الخصبة استخلاص متوسط سنوی 
لجموع الطور الذي نحن بصدده. ومثل دان تذكر الراسلات القنصلية أن بعض 
الستوات کانت لا طتج Le‏ بذک ولقارنة هذه النتائج بالقرصنة الاروبية 2 
نفس الفترة نقدم بعض الامثلة. 

- 2 1609 خسرت البندقية” ماقدربقيمة8 ملایین من الدوقات الذهبية 
ظعل القر lasse‏ 

- .2 1627 اخذ فرصان دنكارك غنائم من الهولندیین بقيمة 10 ملايين 
فلوران واخذوا لهم 16292 غنائم بقيمة 12 ملیون فلوران. 

- 2 1628 استولی الهولندیون قرب لاهاذان عاصمة كوبا على الفلیونات 





۸ - H.Ben Mansour, Alger, .م‎ 149 sq انظر حول الغنائم وعدد الاسری‎ .[ 
2 M. Fontenay et A. Tenenti, op.cit., p. 127 
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الاسبانية الحاملة للفضة الامريكية. ومجموع! السفن الاسبانية التي استولی 
علیها الهولندیون بين 1629 و1637 بلغ عددها 1499 سفينة. من جهتهم اخذ 
الاسبان للهولنديين 1880 سفينة بين 1629 و1638. 

- إن فیشر* لایبالغ حين يذ كر انه هذه السنوات كان مجموع الخسائر 
التي کبدتها الایالات المغاربية الثلاث للتجارة الانكليزية قد لا یبلغ الخسائر 
التي کبدتها مدينة دنکارك وحدها للتجارة الانكليزية. هذا دون الحدیث عن 
القرصنة الانكليزية التي كانت 2 هذه السنوات اکثر نموا مما كانت 4 عهد 
اليزايث الاولى. 

- ومن غير الدخول 2 التفاصیل. يمكن القول JS‏ يقين انه 2 سنوات اوج 
القرصنة الجراكرية كانت هذه متخلفا کثیرا عن البلاد التي الحنا الیها 2 
هذه الفقرات. 

- 1630 - 1644 : عن هذه السنوات تبين الارقام التوفرة هبوطا کبیرا 
تفاط latte ail ras ci‏ كو ریس کر تا هت 
الثروة الهائكة التي كانت لبتشنین واسطوله الخاص وعبیده بالثات وجناناته 
واحراشه. إنها ایضا السنوات التي تظهر فیها ثروات الریاس وأرباب السفن 
2 اعلی قممها كما اشرنا الى ذلك انفا. 

نسبية الارقام 

ان الفصل الخاص بغنائم النصف الثاني من القرن السابع عشر يبين 
CHAN‏ ان هذه الفترة Les‏ تخللها من مد وجرر هي فترة تتجه نحو الهبوط 
الذي يبلغ مستواه الادنی ب اواخر القرن. هل یمکن تقدیم متوسط سنوی 
افتراضي لکن بکثیر من المعقولية؟ | 

2 G. Fisher, op. cit., ۰ 39 
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هذا ما حاول ميشيل فنتناي' ان يقوم به مع ملاحظة ما ذ هذه ا لحاولة من 
مجازفة غير يقينية. وقد اعتمد 2 حساباته على قائمة رسمية سجلتها الغرفة 
التجارية & مرسيليا للخسائر الفرنسية الناجمة عن هجمات «البرباريسك» 
بين 1562 و1664. وهو يصل إلى رقم 350 الف قرش كقيمة متوسطة سنوية 
لغنائم القرصنة الجزائرية 2 هذه السنوات. ويبدو الرقم عاليا الى حد ما 
لگن LS‏ راینا .2 الفصل السابق كانت السنوات 1660 -1663 مثلا من اعلى 
السنوات 2 هذه الفترة. ومن المکن ایضا آننا من جهتنا استنقصنا نسبيا 
قيمة الفنائم 2 هذه السنوات. إن السالة هي اذن مطروحة للتعمق 2 البحث. 
UGS‏ ا إلى التذکیر مرة اخرى آن متوسط بضع سنوات ت لا ینطبق 
على فترة باکملها وان الرقم القدم هنا هو مجرد افتراض یحتاج إلى اثباته 
بمعطیات اوسع واكثر اتصالا مباشرا بواقع الفنائم. 

من جهة ا يقدم فنتناي ارقاما اكثر وذوقا وهي مستقاة من سجل 
الغنائم & مالطة عن سنوات 1660 يصل منها إلى متوسط سنوي للغنائم 
Lait‏ یبلغ 160 الف قرش. اي ان مالطة تأتي ‏ الصف الثاني بعد الجزائر 
لکن قبل تونس وطرابلس الفرب. 

ا السزاكر la‏ رو EONA‏ نقدم هذه 2al Y‏ 

- من 1652 الى 1667 اخذ الانکلیز للهولنديين 2500 سفينة. 

- بين 1667 و1689 اخذ الفرنسيون لاعدائهم 2 حرب القرصنة 4000 

لقد ذكرنا سابقا انه على العموم يمكن اعتبار القوة البحرية الجزائرية د 
هذه الفترة تعادل نحو العشر من فوة البحرية الإنكليزية. و حرب القرصنة 





۱, Michel Fontenay, La place..., p. 133 sq 
انظر المصادر الاروبية التي ذکرناها في هذا الفصل عن القرصنة الأروبية‎ 9 
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ري Le r‏ سد متناسبة عمو ri‏ البحرية الضاربة. 


والهولنديين والفرنسيين والاسبان. 


الغازي والمجاهد 
À‏ وثائق الرصيد العثماني بارشیفا 
بين الرياس عموما 
القباطنة كا 


ت الجزاگر ترتسم هرمية رمزية 
والقياطنة بالاخص. ٠‏ وقد ils‏ ان عد دا فليلا ققط من 
5 يحمل رتبة ولقب الباى. واثنان من هولاء البايات-القباطنة 


LS‏ یحملان لقب «الباشا» ریما كنوع من الكنية اکثر مما هو ادعاء بحمل 
e 5‏ وهما إبراهيم عربجي باشا ورچب باشا التقدمان. وج الرسوم 
الشرعية وغيرها من الوثائق الر یه. كانت صفة شهير تعطى لبعض الرياس 
والقباطنة. لكن النادر جدا وبالتالي الثمين جدا هو لقب المجاهد. هذا الاق 
الذي كان يحمله خير الدين برباروسة PIRE‏ ابنه حسن باشا سيعطى فيما 
بعد للقبطان الرايس حميدو. 

اما ۰۸ «قرن القرصنة». فحسب علمنا لم ر 
قباطنة ورایسان. وهما الرایس المجاهر 
التركي وحفیده الرایس dalal‏ يوسش 
الشویهد الانصاری الاندلسي, والقیطا 
والقبطان الجاهد ابرا 


والقبطان رجب باشا 


بن ابراهیم 
ت والرایس الجاهد ویر ا 


ن المجاهد حسن بربار بن عمر الترکي 

هيم بن الرقی ي والقبطان المجاهد خلیل بن والي رایس 

قد لا | 

تكون هزه لقائمة كاملة. لكن من امرك | أن الذين حملوا صفة المجا 
هد 


لم یکونوا سوی فا قلائل من بين عشرات القباطنة بات 


زيب لرياس 2 هذا 
لقرن ي سمیناه قرن القرصنة pagaji iadaa‏ | 

آن à Lis‏ ۱ ۱ 
Ù‏ ك صفة مشتركة لكل من حملوا لقب pen p aladi‏ 
هد مت وهو له ليس بينهم ای 
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خاصية اخرى يمكن التذ کیر بها. ان کلم ة غازي وكلمة مجاهد 2 اطلاقهما 
A‏ البحر كانتا كلمتين مترادفتین, فابن خلدون مثلا يستعملهها پنفس 
العنى. وی العهد العثماني عرفت الکلمتان نوعا من التطور الذی میز بینهما: 
فكلمة غازی و اللفة التركية العثمانية تستعمل لوصف كبار القادة الثمائيس 
ail 1‏ من اصول اسلامية او من العلوج ولم تعد مقترنة بالعنی الديني 
لذي تحمله كلمة مجاهد بل صارت تعني الفاتح أو القائد المظفر الخ. 
اما - استعمال كلمة مجاهد لوصف رياس الجزائر فهي توحى بأنه 
التمتع ببعض tem‏ والصفات للوصول إلى هذا التشریف. jie‏ 
متو من ذلك ان کتاب الرسوم الشرعية والوثائق الرسمية من عدول 
وقضاة وخواجة, الخ. كانوا لا يعتبرون القرصنة نوعا من الجهاد وكانوا YJ‏ 
يميلون إلى منح هذا اللقب لكثير من المغامرين بذ البحر. 

هذا على الرغم من ان إيالة الجزائر. حتى 2 رسائلها الرسمية إلى 
الحكام لاروبيين كانت تسمي نفسها جزائر الفازي أ اوداز الجهاد. وکملا dla‏ 
اخيرة كانت هذه الرسوم الشرعية والوثائة ثق الرسمية لا تعطي لقب المجاهد إلا 
لعدد قلیل من باشوات ودایات الجزاكر قد لا يتجاوز العشرة من بين اکثر من 
0 باشا او دای تولوا الحکم 2 القرون العثمانية الثلائة. وفیما عدا نسیان أو 
Jhal‏ من جانبنا لم نصادف اي علج ممن حکموا الجزائر موصوف بكلمة 
مجاهد. 

إن هذه الملاحظات تؤكد ہے رأينا الطابع الفالب لقرصنة الجزاگر وهو 
البحث عن الریح وقد راینا انها كانت كسمويوليتية ليتية مفتوحة لكل الاجناس, 
لكل التقنیین الجیدین والفامرین الجریئین. وهكذا ابتعدت قرصنة الجزاگر 
عن الروح التي كانت تحرکها 2 البداية واعطت بتطورها طراز خاصا وطایعا 
معينا لمدينة الجزائر 2 العصور الحديثة. 
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خاصية اخری یم کن التذکیر بها. إن كلمة غازي وكلمة مجاهد 2 اطلاقهما 
على رجال البحر كانتا کلمتین مترادفتین, فابن خلدون مثلا يستعملهما بنفس 
المعنى. 29 العهد العثماني عرفت الكلمتان نوعا من التطور الذي ميز بینهما: 
فكلمة غازي ‏ اللغة التركية العثمانية تستعمل لوصف كبار القادة العثمانيين 
سواء كانوا من اصول إسلامية أو من العلوج ولم تعد مقترنة بالمعنى الدينى 
الذي تحمله کلمة مجاهد بل صارت تعني الفاتح او القائد المظفر الخ. | 

اما ندرة استعمال كلمة مچاهد لوصف ریاس الجزائر فهي توحی بانه 
يجب التمتع ببعض الخصال والصفات للوصول إلى هذا التشريف. ويمكد 
ان نستخلص من ذلك ان كتاب الرسوم الشرعية والوثائق الرسمية من عدول 
وقضاة وخواجة, الخ. كانوا لا يعتبرون القرصنة نوعا من الجهاد وكانوا J‏ 
يميلون إلى منح هذا اللقب لكثير من الفامرین 2 البحر. 

هذا على الرغم من أن إيالة الجزائر, حتى 2 رسائلها الرسمية الى 
الحكام الاروبيين كانت تسمي نفسها جزائر المغازي او دار الجهاد. وكملا حظة 
اخيرة كانت هذه الرسوم الشرعية والوثائق الرسمية لا تعطي لقب المجاهد إلا 
لعدد “يل من باشوات ودايات الجزائر قد لا يتجاوز العشرة من بين أكثر مه 
0 باشا او دای تولوا الحكم و القرون العثمانية الثلاثة. وفيما عدا نسيان أو 
همال من جانبنا لم نصادف اي علج ممن حکموا الجزائر موصوف ,> 2 
مجاهد. 

إن هذه اللاحظات توکد 2 رأينا الطایع الغالب لقرصنة الجزاگر وهو 
البحث عن الربح وقد رأينا آنها كانت كسمويوليتية مفتوحة لكل الأجناس. 
لكل التقنيين الجيدين والمغامرين الجريئين. وهكذا ابتعدت قرصنة الجزائر 
عن الروح التي كانت تحركها 2 البداية واعطت بتطورها طراز خاصا وطابعا 
معينا لمدينة الجزائر 2 العصور الحديثة. 
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إن الفترة الطويلة التي سنبحنها 2 هذا | 


العيانية 


سم لها بعض الخصائص. 


إنها ظاهرة للعيان لوفرة المصادر وجودة المعطيات فهي اوضح وأوثق وأدق 
من الفترة السابقة وهذا ما يجعل Lau‏ هاما من هذه الفترة 


0 ینمتع بوضوح 
الروية بصورة لا 


متيل لها 2 الماضى. ومن هذه الزاوية یمکن -jl‏ بيخ فقن ما 
قبل وما بعد 1765. فابتداء من 1765 یوجد ملف رسمي جزائري هو سجل 
الغنائم البحرية الذي یفصل سنة بسنة عدد الفنائم وقیمتها ويعطي اسم 
الرایس الذي حصل علیها واسم السفينة التي كان یقودها واسماء ملاکها: 
الخ. ولیس من الغریب اذا كانت الدراسات النشورة ام لاء الاوثق معلومات 
والاعمق تحلیلا هی التی تتعلق بهذه السنوات. 
الاتتظام 
t | 5 |‏ 
إن الظروف الدولية الجديدة جعلت من البحر التوسط والحیط الا طلسي 
وهما ميدان نشاط القرصنة الجزائرية؛ عالما تسيطر عليه الدول الاروبية. إن 
ne | -‏ | أماتما هذه الدول المسيطرة. 
العلاقات الدولية والقوانين والمعايير التي تنظمها املتها هذه الدول المسيطر 
À ۱‏ د . à‏ معششرة. ان ما يسمح لها 
و هذه الاوضاع لم تعد الجزائر فوة بحریه FRA‏ ان ما 3 | 
NE “ “1! 2 |‏ 9 2 الدول الاروبية. وقد صارت حالة 
بمواصلة القرصنة هو التنافس بسن مختلف 
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السلم مع الفرنسیون والانکلیز du‏ دائمة das‏ طوال القرن الثامن عشر. ٠و‏ الجزء 
الاكبر من هذا القرن كانت فرصنهة الجزاثر مصوبة ضد الدول العادية منه 
بداية العهد العشماني وهي بالاخص اسبانیا والبرتفال ومالطة وضد بعض 
البلد ان الصفری الايطالية والشمالية. 
تسارت الغزائر بصودة اكثر انتظاما من السابق تمارس القرصنة مع 
احترام القواعد الدولية لذلك العصر. ومما سهل هذا الانتظام استقرار نظام 
الحكم منذ 1711 إلى 1805 والبنى الإدارية لدولة الجزائر التي صارت أكثر 
تركزا وتخصصا وصارت الحكومة المركزية تتحكم فيها بكثير من الفعالية. 
الهبوط 
إن هبوط القرصنة يتضح منذ العقد الاول للقرن الثامن عشر مع الانخفاض 
الهائل للغنائم وعدد الاسرى الذي لم يعد یتجاوز Le‏ بين الفين وثلاثة الاف الا 
2 حالات استثنائية. وسار الاسطول د نفس الاتجاه لان فرصنة الجزائر لم 
قفو نیت ردان س الجريئين والاكفاء سواء من البلاد الشمالية أو غيرها. 
افاق جديدة 
& ال اخل اتجه اهتمام التجار الذين کانوا ج الماضي يستثمرون آموالهم 
+ شراء اسهم من ملكية سفن القرصنة. نحو آفاق جديدة مربحة اکثر: وهي 
التجارة الخارجية التمحورة حول تصدیر الواد الزراعية واستیراد منتجات 
الترف وغیرها من البضائع الجديدة التي صارت شائعة. ووجد قادة الحکم 2 
هذا القطاع الجدید منبعا هاما يدر مداخیل عمومية وخاصة. 
وګ هذه الظروف اصبحت القرصنة ss‏ دبلوماسية تسمح للجزائر 
بان تبيع غاليا للدول الاروبية شروط السلم واطمئنان اللاحة البحرية. ان 
«الاتاوات» والهدايا وغيرها من الرسوم الرتبطة بالاتفاقيات التجارية كانت 
تقدم تعويضا كبيرا عن القرصنة كما تبينه الفصول التالية. 
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الفصل السایع عشر 
نحول الانجاه 


كما dis‏ فیشر فیما تقد 


م كان تحول الاتجاه قر | ا 


8 0 حوجة الذي تحول عن الافاق البحرية إلى آفاق برية اد 
ن موحه هو تعبئة كل القوی لتحقيق اتحاد مغاربی تحت لوائه. ۱ 

| ل استمر Less‏ خلفه الد اي اي مصطفی الذى واجه اولا | 
القوى المشتركة لتونس وطرابلس الفرب وهزمها 2 أكتور. 1700 : 

۳ بلس لغرب وهزمها 2 اکتویر 1700 تم اصطدم 
فب للك مولاي اسماعیل 2 افریل 1 وکان اثتصاره الساحق علی 
الجيوش المغاربية الثلاثة والغنائم وغيرها من تعويضات الحرب التى فرضها 
على لكام المنهزمين كل ذلك كان غير كاف لحل بعض المشاكل الجوهرية. 
ذلك ان هذه الانتصارات كانت نتيجة لتعبئة استثنائية للقوى. فقد زاد 2 عرر 

للحي الماجورين الى مستوى لا تستطيع ميزانية الدولة تحمله مدة طويلة. 
وانفق مبالغ هائلة كذلك لتجنيد الاف من الفرسان من داخل القطر والانفاق 

عنيهم. 

وكان عليه ان يكتسب عتادا حربيا حديثا. صحيح أن بعض الدول رود 
كانت تهدى له بعض العتاد مقابل عقد اتفاقیات السلم والتجارة (تسلیم 
مجاني للمدافع والبنادق والقذائف» الخ.) لکن هذا كان غير كاف واضطر 
إلى شراء کمیات کبری من العتاد الحربي من البلاد الأروبية بثمن غال وله 
تكن القرصنة 2 فترة رکودها قادرة على الحصول على الاموال الكافية. 
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بدایه فرن عويصة 


صحیح انه بفضل هذا العتاد الحربي الجدید استطاع الجیش الجزاثری 
ان يحرر وهر ان ومرسی الکبیر من يد الاسبان 2 1708 . لکن النفقات الباهظة 
التي تطلبتها العملیات الحربية المتوالية اثقلت کاهل البلاد. وفوق ذلك توالت 
عدة سنوات 4 الفقد الاول من القرن الثامن عشر كانت فيها غنائم القرصنة 
قد تدهورت إلى درجة لم تعرفها من قبل. إن مراسلات القنصلية الفرنسیةا 
& الجزائر عن القرصنة اصبحت من العبارات الکررة : 

11 قرصنة غير مثمرة فيما وراء جبل طارق 

2 عودة غير مثمرة للریاس 

3 خروج غير مثمر للریاس. نفاد منبع القرصنة وانتشار الجاعة 

4 افلاس مالي لدولة الجزائر وفشل عملیات القرصنة الاخيرة. 

فعلا زاد الجفاف 3 تفاقم الاوضاع الناجمة عن خسائر الحرب ونفاد 
القرصنة. إن الجفاف كان عاما شاملا لكل الاقطار الفربية 2 السنوات 
الاولی من القرن الجدید. ولم يعد الحکم 3 الجزائر قادرا على ضمان اجور 
الانكشارية فلجا الداي إلى إرهاق السکان بالرسوم الاستثنائية وغیرها من 
الساهمات والخدمات الاجبارية. ودفعه تفاقم العجز المالي إلى غزو تونس من 
جدید 2 1705 ومحاولة تجميع الاموال عن طریق نهب الدينة. وبعد حصار 
طویل اضطر إلى العودة دون نتيجة. وکان من العواقب العادية لثل هذا الفشل 
ان ثار الانكشارية وقضوا على حکمه. 

ویمکن ان نلا حظ ظاهرتین تشیران إلى هذا التحول الجدید: 

- ان تقوية الجیش البري‌وتجدید عتاده الحربي ارتبطا بتعدد الاتفاقیات 
السلمية والتجارية مع الدول الاروبية بحثا عن الاموال اللازمة لهذا التجديد. 





| ANP, AE, B1 118 f° sq 
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وهكذا كان توسيع حقل السلام هو Z‏ نفس الوقت عملية تضييق لیادین 
القرصنة وحد من عملياتها. 

- 4 حين كانت المجاعة تسود مدينة الجزائر, تم تصدير 1275 حمل 
قمح من الشرق القسنطيني إلى فرنسا 3 سنة 1700 وهي سنة كان الجراد 
فيها قد احدث اضرارا كبيرة 4 امحصولات الزراعية. ويك 1701 وهي 
سنة جفاف عام صدرت 4450 حمل قمح. ان الشركة المرسيلية استمرت 
à‏ شراء الحبوب 2 هذه الناطق 2 1702 وهي سنة عم فيها القحط كل 
الاقطار المغربية. 

إن هذه الوقائع هي مطالع سياسة جديدة قد کون متعمدة جزئيا أو أن 
الظروف فرضتها وبالاخص تفير ميزان القوى على الصعيد العالمي. وقد 
دامت هذه السياسة مدة أكثر من قرن بفضل استقرار نظام الحكم وکا 
لانها كانت تزود السلطة بمبالغ مالية فيها تعويض كبير لما فقدته القرصنة 
من ارباح. ۱ 

التطور السياسي والقرصنة 

إن ترکیز السلطة 
2 1671 عرف 
الباشا الذ 


واستقرارها اللذين انطلقا مند قيام نظام الدایات 
ف ذفعة جديدة 2 1710. فحین انتخب علي شاوش دايا 
ي ارسله الباب العالي وحصل من السلطان العثها 
بين صفتي الداي والباشا وكان هذا نقطة تحول حاسمة. 


رقض 
ني على الجمع 
| فكل الدايات الذين 
تام الدیوان تعترف بهم استنبول کباشوات-بیلربایات الجزاگر. وهذا 
تحول لا يترجم فقط عن توطيد لاستقلال ب الحكم وهو آمر كان قائها 
منذ مدة طويلة بل قد فتح لباب لتركيز السلطة بايدى الداى وتنظء ۱ . 
الحکومي على اسس جدیدة. ای 
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بصورة خاصة لم تعد السائل التعلفه بالقرصنه من اختصاص الدیوان 
٠ ۱‏ اختطنا | الت 
العام. ققد تکون مجلس للریاس واصبح من | صه بحث الشاکل التي 


الداي الذي يبت فيه بصورة نهائية. 
ويك عهد عبدي اغة )1733-1723( تقرر انشاء حرس خاص یقوم بمراقبة 
و دمن نفتیش تفتیش کل من ياتي لد ار الامارة وینزع TETE‏ ی داب 
خاصة مع الداي. وقد اتخذ هذا الداي قرارا اخر زاد 2 تثبیت استقرار 
الحکم. فقبيل وفاته. عين بنفسه خلفه وهو صهره. واتبعت هذه السابقة بشکل 
منتظم 2 القرن التامن عشر. وهذا ضمن ضمن التوالي على الحکم بصورة سلمية 
وتوطد الاستقرار السياسي. 
إن الوظائف الوزارية التي انشاها الد ایات السابمقون اض کیت محد د ۵ 
6 
| 
يدم منذ أوائل القرن الثامن عشر: الخزنجي هو الوزیر الاول والشرف 
لرة؛ al‏ الملحلة \ +(“ : PEN‏ 
aF‏ هو الوزير الثاني المكلف بالشئون العسكرية وقائر | لجيش 
لبري؛ خوجة * الخیل مكلف بالواردات ن داخل | "A‏ 
ta ۲‏ لبلاد وتزويد الدولة بالموونة 
وادارة املاك البايلك؛ وكيل الحر- ١‏ مكلف با 
0 بالبحرية والشتون الخارجیة؛ ست 
لجي؛ مكلف بالمواريث المخزنية وما 2 
2 اتصل بالمواريث عموما. 
اال وکانت ادارات مارد ود * تشرف على كل السجلات 
منحخصصة | 
ان تركيز | 1 لكل منها مهماتها الحددة. 
له Tici‏ مجموعة Jauo‏ 
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القرصتة والدبلوماسية 

TER 

2 ل ان ترس أصبحت يالقناثامن مشر سر اداة دپلومای‎ O, 
| هو امر یحتام إلى بعض التوضيح‎ 


كا 
فعلا هجوت رد اد یراس تا ون 


زه 2 وتعاقب بمسوة واحیانا بالاعدام. 


| حکا » 
ان ås‏ الجزاثر وکر لصوص البحر» مازالت دردد حتی 
ققط ‏ اوساط العناصر الاستعمارية الحاقر د 


اصیحت ناد 


حتى الیوم لیس 
بل كذلك بين بعض الورخین 

م Ua‏ من میحر 
العرب والمسلمين ونحرکها مصادر خائفة على مستقلها مستقبلها ومصالحها الضيقة 
من صعود موجات التحرر 2 العالم. 


ولهذا يجب التذكير بالصورة 


الار وبيين الذين 


التي كانت تقدم عن قرصنة الجزائر 2 
الاوساط الرسمية الاروبية 2 القرن الثامن عشر. 

2 رسالة! بعتها شيخ ومسئولو بلدية مرسيليا الى وزير البحرية الفرنسي 
17922 یصفون الجزائریین هکذا: «عندما يكونون د حرب مح دولة معينة» 
یقومون ضدها jet‏ القرصنة كما فعلت کل الدول البحرية الاخری حتی 
الان لكنهم لا يهاجمون أبدا سفن کل الیلد ان». 

واشار القنصل الفرنسي” بك تقرير له 17932 ان وکیل الحرج قد عزل لزه 
اعنظی الامر لزان بمهاجمة 6 سفن هولندية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع هولندة دون احترام الاجل القرر 2 مثل هذه الحالة. وقد اعیدت السفن 
الهولندية لاربابها رغم حالة الحرب بين البلدين. 


س 


1. ANP, AE, B1 145, ۳ 257-277 
2. ANP, 369 Mi 4, art. 6 
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ويذكر بيتر إيرل' عدة حالات كان فيها الانكليز والفرنسيون | اقل احتر 
للموائیق من الدول المغاربية. 

ان دانیال پنزاك؛ یلخص الاوضاع تلخیصا جیدا: «ان القرصان 
(الجزاثریین) لا یهاجمون سوی سفن الدول التي هم معها 2 حارد 
ومن العروف ان الذريعة المقدمة عموما هي عدم احترام بنود t‏ 
وقد يكون السبب المقدم حقيقيا او مفترضا. . كما قد توجد حالات فيها 
ويلعب فيها سوء النية دوره من هذا الجانب او ذاك». 


المنطق التجاري ومنطق القرصنة 


و 3 | هد | & t“ -Í‏ 4 ۰ - ۰ )۶ ۱ 
لحق ان o‏ الشهادات التنوعة عن احترام الجزائر لتعهداتها و 
سیاستها المتبعة 2 میدان القرصنة لایمکن الاعتماد 
على انتظام وانضباط هذه السياسة 2 کل 


غموض 


علیها حرفیا کدلیل قاطم 
الظروف. فرغم ما صارت الجزار 
تتحلی به ے القرن ن الثامن عشر من سلوك فيه تقید بالقواعد الدبلوماسية, فان 
مبيعة الدولة كدولة قرصنة لم تنته تماما فمصالم القرصنة ما دالت د 
جزء! من سیاستها العامة. وهناك ghis‏ القرصند 
سارت عليه الدول الاروبية ویصفه 


هذه السطور: 


«ان ما تفتا السياسة والحياة الهولندية تدافع 


3 كما هناك منطق تجاری 
بروديل” وصفا قويا 2 فقرات نقتطف منها 


تتحكم 2 كل شیء و تقط ٤‏ كل شىع». 


1 انظر.‎ .1 
, . 0 : De Grammont, 

Peter Earl, Corsairs..., p. 43 50 Fisher, Légende... P- 210 ۳ 
Histoire, p. 50 sq 


یجمعون على أن الجزاثر لم تكن اکثر ولا 
حسب مصالحها. 


المصالح التجارية. > وهذه المصالح 


ken , op. cit., p. 5‏ 
G. van Krie‏ . إن هو لاء | 
اقل من غيرها في التحايل على الم اه مولفين ر 


2. Daniel Panzac, op. cit., ۰ 95. 


de, p. 172. 
3. F. Braudel, Civilisation, OP. cit., t.3, Le Temps du Monde, ۲ 
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ويمصل , و tt‏ # 

۳ برودیل كيف سا .كان it‏ الهولنديون يستثمرون اموالهم .2 قرصنة 
رل 

السفن الهولندیة نفسها ويعطي dal‏ عدید ة 

ن یبیعون الاسلحة لاعداء وطنهم. 


كان فيها ی 

ولسنا بحاجة الى تعداد الامثلة التي 
à‏ سياسة هذه الدول الحديئة. يكفي 
انکلتر | 


باسم حرية à‏ التجارة از العالمية. 


ي بين كيف كان المنطق التجاري يتحكم 
ا « بحر ب الافیون» التى شنلتها 
ها على فتح اسوافها لتجارة الافيون الانكليزية 


وقد ذكرنا مرارا أن القرصنة رافقت إيالة الجزائر من البداية وماد 
ع تع له راد هن 
ال ء a‏ 


| 
لتى 55 2 سعيها وراء المردود المالى تشمل LH‏ محجاور: «ااتوات. 


| | 
والرسوم لتجارية وغيرها من الإيرادات المالية dd‏ والتزوید بالعتاد مقابل السلم 


والامتيازات التجارية؛ التجارة الخارجية المتركزة على Au‏ الصادرات من 
انتجات الزراعية؛ فدية الأسرى الذين كان جزء كبير منهم : Las‏ سنرى ذلك 
بعد فلیل. nt nie‏ الاسبان من قواعدهم 2 وهران 


ومرسی 


امان السلم: كانت الجزائر لتعویض نقص الایرادات الناتج عن alal‏ 
القرصنة ضد بلد معين تشترط على البلاد الاوروبية الراغبة 5 الصلح ان 
تدقع مبالغ هامة عند ابرام اتفاقية الصلح وعند تجديدها ومبالغ لكوع 
كهدايا ستوية أو كل سنتین. وهذا الابتزاز الالي كما يسميه پنزاك كان ياخذ 
بالاعتبار مواقف ووضعية الدول المعنية وحساباتها حول ما يمكن ان تجنيه من 
ار باح من هذه الاتفاقيات. وكانت هذه المدفوعات تدعى «اتاوة» أو «جزية» د 


التعابیر الاروبية العاصرة. والحقيقة ان الجزائر لم تكن 2 مركز القوة الذى 
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یسمح لها ان ن تتلقی «اتَأوة» او «جزية» من دولة انقای, . فلم تكن هذه sle‏ 
تحمل مظاهر الخد ع او التبعية بل كانت فقط وسيلة لتجنب الضرر اور 
تحدثه القرصنة. 


موقتة 


ان اقامة حساب ختامي كامل لهذه المساهمات يتطلب ب توسعا وتعمقا و 
البحث. ونحن نكتفي هنا بتقديم بعض العناصر الرئيسية: 
ولنید | بالقيمة مقدرة بالقروش الاسبانية لما كانت تدفعه بعض الدول من 
مبالغ مالية او ما تزود به الجزائر من العتاد عند ابرام معاهدة صلح. 
والارقام القدمة هي غالبا مستقاة من وثائق البلاد السيحية المنید 
بالعاهدة اومن تقارير القناصل الاجانب ع الجزائر. 


cals .'‏ معاهدد الصلح المعقود 25 
178 | 
Loles‏ 32 فرش ٠ Nr‏ ودعت اسبانیا من جدید 200 الف 

فرش اسباني 2 3 . 

اما الامو تا ۱ f‏ 

f ۰‏ فللحصول تل lall‏ دقعوا 721 الف دولار حسب 

7 وبعد فطيعة 1793 , |-. 

وب ۳ سترى الھولندیون3 السلم 2 1794 بتقديم قيمة 


© )| 
ی حوالي 229000 3 + 
0 قر اا 


اسیانی). ودطعوا من حدید 
ش اسباني طالب الد اي باني) 192939 من جدد 


بها 2 1799 , 


En SS 
۱ نفس‎ .2 
1. ANP, 253, Mi 2, vol. 6 253 Mi 4, VOLS كد ست‎ 


3. G. Van Krieken, op. cit, p- 123 124 
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- ودفع الفرنسیون! من جهتهم مکافاة لداي الجزائر قدرها ملیون فرنك 
لدوره & اعادة السلم بين البلدین بعد اعلان الحرب على فرنسا وهو موقف 
املاه التضامن مع الدولة العثمائية بعد غزو فرنسا لصر. والواقع أن حالة 
الحرب بين الجزائر وفرنسا بقیت اسمية اکثر منها فعلية باتفاق الطرفین 

- كلف السلم البندقية 40000 سلطاني كهدايا لکبار السئولین ونحو 
0 قرش اسبانی عند التوفیع على العاهدة 3 1763 وعند تجدیدها 2 
769-8 1 وحوالي 20000 قرش اسباني هد ایا سنوية. لکن حسب البنادقة”. 
بفضل هذه الاتفاقیات, کسبوا من تسلیم جوازات بندقية لسفن تنتمي إلى بلاد 
هي 2 حرب مع الجزاثر والایالات الفاربية وتتستر 2 ملاحتها البحریه بهده 
الجوازات, كسبوا 2 مدة عشرین سنة ما قيمته اكثرمن 300000 دوقة. 

- كانت کل معاهدة صلح تکلف حوالي 75000 قرش اسباني» الدانمرك 
والسوید وهمبورغ, الخ. و2 نهاية القرن كان كل من البروسیین والبرتفالیین 
والهولندیین والناپولیین والجنویین یسعون إلى عقد معاهدات الصلح مع 
الجزاگر وتبعهم التوسکانیون والسردانیون. الخ. وقد اشترطت الجزائر على 
JUS pal‏ مليوني قرش اسباني. وعلق القنصل الفرنسي على هذه الحالة ب 
مراسلاته قائلا لم یحدث أبدا أن تدفقت الاموال الاروبية على الجزاثر بهذا 
الشکل الذي تدفقت به الان. 

såll-‏ الأكيد أن مجموع هذه الایرادات تزاید کثیرا 2 المقدین الاخیرین 
من القرن الثامن عشر وك العقود الثلاخة التالية. لقد كانت تقدر Lois‏ بنحو 


1. G. Esquer, Collection..., p. 105 sq 


2. A. Sacerdoti, «Venise et les Régences d’Alger, Tunis et Tripoli», RA, 1957, p. 294 
sq. 
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ر نة الأساطير Es‏ 
30 لف قر و 107 أن | 

ی إلى 212 الف قرش سبانی à‏ ان PE‏ 
ت0۳ البحریه واغتناء Lo)!‏ ۰ کل هزر 


الار وبية و a JL i‏ للیناده 4 والهولندییر 
وال تضافرت يذ هن 9 pe‏ 


ان اسبانیا هي التي Cuas‏ الارقام القياسية شا الجزاثر بفروشها 


1 55 التي رافقت معاهدة الصلح والانسحاب من وهران والرسی 
الکبیر وعقد الاتفاقیات التجارية والسنوات التي تلتها. لقد حولت نزاعا دام 
قرونا وکلفها کثیرا إلى حضور تجاري فتح لها مناطق الحبوب 2 الجزائر 2 
وقت كانت فيه الدول الاروبية تخوض حرب الحبوب ب4 نطاق الحرب الاروبية 
اسباني سنویا. ومن 1807 إلى 1811 انتزع الانکلیز منهم امتيازاتهم التجارية 
الخاصة بالشرق الجزاثري ب2 مقابل دفع 60 الف قرش سنویا. 
من هذه العناصر یمکن ان نستخلص ان هذه التقدیمات الالية لم تكن 
اتاوة او جزية بل هي وسيلة لتوطید الحضور التحارى 2 الجزائر كتمهيد يهيى 
الظروف للهيمنة السياسية. 
لنمية البادلات 
0 
إن المساهمة التي تمتلها تنمية البادلات التحارية هي العنصر الاولي + 
الا 
z‏ ن ما تقدمه من كسب مالي مباشر آثری الحکام وملا 
ينة العا 
7 مه, ٠‏ وكان تاثیره حاسما على انخناض دوو ات de‏ لان البادلات 
ل و m‏ 
سب سيادة الظروف السلمية. كما أن المبالغ المالية والهدايا المقدمة 
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للحکام بمناسبة معاهدات الصلح والتجارة كانت 3 اساسها مرتبطة بتنمية 


ظاهرة من فرون عديدة 

إن تصدير الحبوب الذي اتسع کثیرا 2 القرن الثامن عشر لیس ظاهرة 
جديدة. ففي التاریخ القدیم كانت مناطق الجزاثر تزود روما بکثیر من 
الحبوب. وبعد الفتح العربي تکونت سوق مشتركة واسعة للعالم العربي- 
الاسلامي وکانت التجارة فيه تمتد إلى الهند والصین. 

وعندما استیقظت اوربا للمبادلات مم الفرب ابتداء من القرن الثاني عشر 
كانت الاقطار الفربية تزودها بالحبوب وبالاخص منذ القرن الرابع عشر 
حيث كان القطلانیون مثلا 2 بجاية يشترون «القمح 2 مقابل الخشب والقنب 


9 8 القرن الخامس عشر كان الکاتالان ( القطلانیون) والجنویون یشترون 
الاف القناطیر من القمح 2 ilga‏ هنين ووهران ومستفانم وتنس وشرشال 
والجزائر ودلس وبجاية وعنابة. وی بداية القرن السادس عشر كان الاسبان 
وغیرهم من آروبي حوض البحر التوسط یحملون الحبوب من المواني التقدمة. 
لکن الصراعات الکبری مع الاسبان وضعت حدا کبیرا لهذه البادلات. 

وجاء شريك جدید حل محل هولاء وهو فرنسا التي كانت حليفة للدولة 
المشمانية منذ 1536 الى نهاية القرن السادس عشر والتي اسست لها مرکزا 
تجاریا 2 الشرق الجزاثري بالقرب من عنابة & 1552 وهو الذي یدعی 
الیاستیون. 

واستمر تصدير الحبوب + القرن السابع عشر وان كان یعلو ویهبط لکن 
دائما بقي 2 مستوی منخفض عموما. Wia‏ كان اغلاق الباستیون 2 1604- 


1. ۲ Vilar, La Catalogne... t. I, p. 413. 
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5 و 2 1638-1637 3 سنوات قحط بالجزاگر دلیلا علی اهمية الحبوب 
التي كان هذا الرکز التجاري الفرنسي یشتریها 2 الناطق الشرقية وان كانت 
آهمية نسبية اذ ان الوثبة الکبری للتصدیرات لم تبدا الا .2 العقد الاخیر من 
القرن السابع عشر. 

منطلق جدید 

إن نمو تصدير الحبوب +2 القرن الثامن عشر لم يكن خطا صاعدا على 
الدوام بل كان يتبع تقلبات العرض والطلب. فالعرض قد ینکمش 2 حالة 
الجفاف او الحرب او الاضطرابات الداخلية. والطلب 2 اروبا كان ایضا فيه 
عدو a‏ 

.إن الاتطلاق الکبیر لتصدیر الحبوب بدا 3 ۰1693 فمن 2 نوفمبر 1693 إلى 
5 جويلية 1695 شحن التجار الفرنسیون 86 سفينة بالقمح من الباستیون!. 
ومقدار ذلك تقرییا 100 الف قنطار اي 50 الف قنطار سنویا. 

كذلك سجلت تصدیرات قوية .2 1700-1698 و1711-1708. وحسب 
تقریر فرنسي" تجاوز شراء الحبوب من برباریا (المقصود هنا شرق الجزائر 
وتونس) 100 الف حمل (والحمل حوالي 120 کغ) سنویا 2 1698 و1699. 
كما ان «قائمة الحبوب التي اشترتها شركة افریقیا الستقرة بمرسیلیا من 
مناطق تجارتها بسواحل “LL ss‏ 2 1709 و1710 تقدر هذه الکمیات بنحو 
0 الف ميزورة اي حوالي 125 الف حمل 3 كل سنة. ان هذه الارقام التي 
انتقدها بعض المؤلفين قد يكون فيها فعلا شيء من البالفة لکنها لا تبتعد کثیرا 
عن الواقع. فمما جاء ‏ تقریر رسمي“ مقدم لوزیر البحرية الفرنسي 2 6 


1. P. Masson, Histoire..., p. 252-253 
2. Mémoire concernant le commerce de Barbarie, 1730, ANP, 223 Mi 1, vol. 13, ° 82 


3, ANP, Marine, G7 1659, pièce n° 351 
4. Id., G 7 1648 
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أوت 1710 انه 2 مدة 14 او 15 شهرا جلبت الشر 


كة من هذه المناطق نحو 120 
الف حمل من الحبوب. وکانت تقارير | 


خرى موجهة الى الوزير ‏ 1708 تخبره 
بان دای الجزائر سمح لها أن تستخرج من ستورة 6000 حمل قبي 


ومن تركوت 
0 الاف حمل بالاضا 5 


فة إلى ما تاخذه من عنابة ومن الباستيون. 

وقد احصی المورخ الفرنسي شارل کارییر ا عدد السفن الحملة بالقمح الی 
مرسيليا من نفس الناطق. فكانت 90 سفينة 2 1710 وبالجملة 429 سفينة 
من 1710 إلى 1720 اي بمتوسط 39 سفينة سنویا وکانت سفن فر Lu‏ 
تحمل الحبوب من الناطق القسنطينية والتونسية إلى موانخ تولون ولاسیوتا 
وکاسیس ومارتيغ ولاسین وفرنتیتیون وللجیش الفرنسي 2 اسبانیا. وفیما 
یخص الفترة العنية إلى سنة 1720 یمکن تقدیر کمیات الحبوب الصدرة من 
المناطق القسنطينية بحوالي 20 الف قنطار کمتوسط سنوي بادخال السنوات 
الاستثنائية المذكورة والسنوات التي لم تصدر فیها أية حبوب وهي 1702- 
4 وبادخال البقشیش والرسوم والنفقات الحلية كان قنطار القمح يكلف 
اقل من 2 قرش اسباني. اي ان الایراد السنوي لهذه التصدیرات یقدر بمبلغ 
ما بين 35 و40 الف قرش اسباني. وکان الرجان والجلود والصوف والشمع: 
الخ.. لها دخل سنوي قريب من البلغ التقدم او يزيد عليه قلیلا. 

ان Le‏ 1720 عرف هبوطا sn pet‏ اهم هخوط 2 تصذیر ال 2 
كل القرن الثامن عشر. فمن 1720 إلى 1730 كان عدد السفن التي حملت 
الحبوب من مناطق الشرق الجزاگری يبلغ 96 سفينة اي انه لا يزيد کثیرا عما 
صدرته النطقة 3 سنة واحدة وهي سنة 1710. والواقع أن 1725-1720 كانت 
سنوات خصاصة 2 مجموع الاقطار الفربية وقلیل من السفن حملت حبوب 
تصدیر 3 هذه السنوات. وید ات الصادرات من جدید 2 1726 وکانت حوالي 


1. Charles Carrière, Négociants marseillais..., t II, p. 1055 sq 
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0 آلاف حمل سنویا من 1726 إلى 1729 من نفس المناطق ار 
ارتفع مستوی التصدیرات نحو الوانی الفرنسية من 1731 إلى 1736 e‏ 
الوانی الجزائرية الاخری (دلس. الجزائر. شرشال, ۰ تنسء وهران, | a‏ 
تشارك بے هذه التصدیرات. وحسب مراسلة قنصلية فرنسية! من # 
۶ 25 افریل 1738 ان الإنكليز حملوا 38 سفينة قمحا وشعیرا و2000 3" 
صوف من وهران. 

ويذكر شوة أن ما استورده الانکلیز من القمح 55 بين 1705 و۱732 
کان lu‏ نحو 7 ار 8 الاف تونو (والتونو البحری 3م 3) سنويا. ‏ 

وتقول مراسلة قنصلية فرنسیة! اخری بتاریخ 18 جويلية 1729 من الجزائر 
انه «رغم الدسائس الانكليزية فان الفرنسیین استطاعوا أن یشحنوا ثلائین 
سفينة قمحا من وهران». وبدعوى ان الاتفاقية التجارية مع الجزائر تمنحهم ‏ 
احتكار الاستيراد من الشرق الجزائري؛ فقد حجز الفرنسيون سفينة هولندية 
كانت تحمل قمحا عباته 2 عنابة وكان باي قسنطينة هو الذي باع للهولنديين 
هذا القمح. وكانت ليقورن ایضا قد تلقت القفح من الوانع الجزائرية د 
1730 بقيمة 117.760 ليرة ترنوا و 1735 بقيمة 62.555 ليرة ترنوا. أي هي 
على انتوالي قيمة کمیات من القمح تبلغ 14 الف قنطار ,7.500 Aaa‏ 

وقلت التصدیرات کثیرا بين 1737 و1740 


a EEE 
1. 
ANP, AE, B1 121, f*- 343-346 


2. 
Shaw, Voyages... 53 I, p. 388 


3. 
ANP, AE, B1 121, Fos 417-418 


١ le », RHM, 
Sa Pierre يم‎ » Livourne et 1’ Afrique du Nord au XVIII sièc 
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الشركة الملكية لافریقیا 

+ 141 | تاسست اشرکه اللكية لإفريقيا بوسائل هامة وبنوع من الانتظام 
والاستمرارية > سيرها. وكانت هذه الشركة الفرنسية طوال مدة وجودها مره 
41 إلى ۱/5 لها دور مهیمن ‏ تصدیر النتجات الزراعية من الوانع 
القسنطینیه. ولم يكن لها حق الاحتکار ف الواقع. لکنها كانت تعتمد على 
معرفة طويلة للمنطقة وتجربة وممارسة واطلاع على التقالید الحلية وصلات 
شخصية بالشیوخ وغیرهم من التنفذین الحلیین. وکانت قواعد تسییرها: 
والنقود التي تستعملها واسالیبها التجارية وصلاتها بالوسطاء المحليين تعطیها 
میزات تجعلها 2 تفوق على منافسیها. 

ومن 1741 إلى 1764 كانت الشركة تحمل کل سنة حوالي 24 ألف قنطار 
قمع من هذه الواني. اما قيمة مجموع مشترياتها من النتجات الزراعية 2 
هذه السنوات فهي تقدر بمبلغ نصف ملیون ليرة ترنوا کمتوسط سنوی. وکانت 
سنة واحدة La)‏ 1743( تجاوزت ملیون ليرة و1753 تقترب من هذا البلغ. 
وكان ass‏ الحرون ضعيفا جذا او مقعدما 2 ستوات الان 1756-1755 
و1764-1763. كما كان ضعیفا من 1765 الى 1769 (یزید قلیلا عن 10 الاف 
قنطار کمتوسط سنوي) . لکن .3 هذه السنوات لاسباب اد ارية داخلية تعود إلى 
مشاکل تسيير داخل الشركة؛ كانت ثمة عدة تغرات 2 حساباتها عن الحبوب 
التي استوردتها. 

وصعدت التصدیرات من 1770 الى 1776 حيث كانت تتجاوز 76 الف 
قنطار سنويا. وتجاوزت سنة 1772 100 الف قنطار واقتربت منها سنة 1773. 
وكانت سنة 1777 اقل بكثير من المتوسط إذ هبطت فيها الصادرات إلى حوالي 
20 الف هكتولتر ثم تلتها سنوات 1781-1778 وهي سنوات جفاف وخصاصة 
۶ کل الاقطار المغربية. و هذه السنوات انعدمت التصديرات & السنتين 
الاولیین وكانت شبه منعدمة 2 السنتين التاليتين. 
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, 7822[ كان ون ند قلي DIRES‏ لهده السنوات افمناه انطلاقا 
das à “|‏ وسلقدم + 1 | ` 
تصديرات ایات الشركة a es‏ مستكملة ببعض العطیات dll‏ 
O $j ۰‏ € 
من (PS‏ ر | _2 عنابة والقالة. وهي معطیات اکمل 


کا فى اء ع 
*30 ا 7 £ eue.‏ دق سساباتها الختاميةوان کانت رد 
1 5 من المعطيات التي اوردتها اشر كة 2 حساباتها الختامية وال دالت بعص 
IS‏ > 
السنوات فیها ثفرات فلیلة. 
بالاخص تعطی حسادات الشركة 4 وثائق شرائها + الوانی الجزائرية 
s 39‏ ` 


وقت عملیه الشراء. 


جدول مشتریات القمح (1783 - 1792) 


كمية القمح 
Lun‏ ۱ 
((بالاحمال s120‏ 


30.000 1783 


45.000 | . 4 
36.000 
84.000 














القيمة الاجمالية 
(ليرة ترنوا) 


330.000 11 
675.000 15 


620.000 17,20 


1.730.000 20,60 


متوسط السعر ( ليرة 


(ترنوا 

























1787 
2000001 ۰ 9 | 
1.200.000 27 60.000 8 
000| 1789 
ET لمج‎ E E 
وس‎ em 
1.700.000 ۱ 
2.640.000 
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7 3 الى 2 كانت فيمة säll‏ التي اشترته هذه الشركة بك القالة 
وعنابة قد بلفت ‏ عشر سنوات 12.440.000 ليرة ترنوا. وبإضافة الحبوب 
الاخرى تبلغ المشتريات السنوية نحو ۱,5 مليون ليرة ترنوا. و4 نفس العقد 
من السنین كانت مشترياتها من الجلود والصوف والشمع بلغت متوسط 436 
لیف ليرة سنويا. ومع المشتريات الاخرى (بقر, شحم. خضر جافة) يصل 
التوسط السنوي نحو نصف مليون ليرة. اي ان مجموع المشتريات السنوية 
لهذه الشركة من النتجات الزراعية بالشرق الجزائري هي نحو مليوني ليرة 
أو حسب معدل الصرف ب مدينة الجزائر ما يقابل 177.788 قرش اسباني. 
وينبغي ان نضيف بانه خلال هذه السنوات كان التجار الاوروبيون من بلدان 
اخری والتجار الجزائريون الذين يعملون كوسطاء لباي فسنطينة وغيره من 
كبار الحكام يساهمون بك تصدير المنتجات الزراعية من هذه المناطق. ولهذا 
يمكن تقدير قيمة هذه التصديرات بحوالي 200 الف قرش اسباني. 


الحروب الاروبية والتهاب الاسعار 
ابتداء من 1793 وتعميم الحروب ك أروباء ارتفعت اسعار الحبوب ارتفاعا 
هائلا لان القمح الصلب بالاخص مادة استراتيجية ‏ وقت الحرب. وكان 
التنافس حادا بين التجار الاروبیین على قمح الجزاثر. ففي الجزائر 4 جانفي 
4 تلتی وكيل الشركة الفرنسية 8 عنابة امرا من لجنة المؤونة البحرية 
الفرنسية بشراء ء الحبوپ مهما كان الثمن ومهما كانت الوسائل". . وحسب الباحث 
الاسباني لويس كارا ديل غیلا* 17943 كان الفرنسيون يشترون كميات هامة 
من الحبوب ليس فقط 4 مناطق قسنطينة بل 2 الغرب الوهراني ايضا. وكان 
الاسبان قد اشتروا من وهران ك هده السنة بقيمة 185.758 فرش اسباني: 


l. Laurent- Charles Féraud, Histoire de la Calle, 1877, p. 469 


© Louis Cara del Aguila, Les E Spagnols en Afi que du N 


0 ۱ ` ` chtis 
Bordeaux II, 1974, dactyl,, p. 275 5% ond, Th. Doctorat en Histoire, 
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در + 


نيا محل الشركة الملكية بافریقیا قررن 


: حلت وکاله )39 3 
م الحدوب 2 شرق الجزائر وارسلت 584 


2 194 روف ان { 


ی اسباني لهذه الفابة: لكن 


الف قر : Le,‏ با اة الزقود لديها سببا ج الحد من مشتریاتها 
ره. 9 


ais‏ الاسبان والانکلیز» الخ: 

TEN 1‏ الجزائرية البعد الاستراتيجي لهذا الصراع حول 
وبية التحاربة وقررت ان تركز كل تصديرات الحبوب 
بيدها رکلفت الوسطاء التجاریین اليهو بالجزائر وهم شرکات بكري er‏ 


Lait,‏ بهذه المهمة لحسابها. و اتفق هولاء مع الفرد يين على اسعارا 
| 100 ليرة 2 1795 و796 1. 


HG ti 
الوكاله‎ 


المبلغ لم رکف وافترضت الوكالة مبالغ 


هاما ,22 الجزائر 


الدول الار 


أله صمح بين 


Ülal‏ 0 ليرة ترنوا للحمل وحنى 


وکانت مشتریا لاسیان 17052 بلغت 95.782 قرش اسباني و100 الف 
۾ كأنت pa‏ + = 


gês 1796 2‏ تشمل الى cola‏ الحيوب بعص المنتحات نت الاخری. 


سب ملیوی قرش سباني من 1787 الى ۱814 . وکانت الاسعار لت اشتر 

بها الاسبان الحبوب 2 الناطق الوهرانية منخفضة كثيرا عن الاسعار التي 
اشتری بها الفرنسیون 2 شرقي الجزائر. لكن 2 مقابل ذلك دفع الاسبان 
مبالغ طائلة کید ایا وإكراميات للمسئولین 2 كل الستویات 2 مدينة الجزاثر 
23 وهران ومنطقتها. وکانت مشتریات ليقورنة ‏ الجزاثر (وبالاخص + 
النطقة الوهرانية) بلغ مجموعها 610 الاف ليرة ترنوا 2 1795 منها 350 
الف ليرة قيمة الحبوب. 


تا 


۳ لسن‎ 
eyron, Aperçu des avantages ولين التجاریین الفرنسیین‎ na 4 301, s. d 
ue les تین‎ dr d’Afrique ont pour notre commerce. ANP, AE, 


ما الأسعار التي وجدناها فى Lali‏ أسعار 
السنوات السابقة وأ A‏ بات المحلية فلا تتجاوز 40 ليرة الا نادرا وهو T‏ 
بكري 


ژازد ات | t à J‏ ۲ 
وبوجناح غير ماس سعار بداية القرن. والواقع أن الأسعار التي كان 


1. هذا ما ورد ة 
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واستمر الفرنسیون یقترضون من الداي ومن بکری یا وبوجناح Less‏ يعملان 
FA‏ لحساب الداي والخزنجي وکبار السئولین 
iha‏ من القمح للفرنسیين. وتراکمت دیون 


ds‏ اخر القرن الثامن عشر در وارتضاع ال الا 


لین. وسلمت نحو 120 الف 
هولا 
3 سیب ۵ 
كثرة مشترياتهم 
سعار ف ay"‏ ی وقد بلغت 
من نابلیون. وارتفعت الى 14 مليون بے 9 . ٠‏ ومن dents‏ ان هذه الديون 


میدس اسنہ تتا ا وس 


تقریر اعد پامر 


2 1830. ومن المعروف ایضا أن مشاکل دیون مصر هي التي اتخذت ذريعة 
لاحتلال مصر من طرف الانکلیز 2 ۰1881 ولنترك جانبا کل ما ساد هذه 
LS‏ التجاریة من دسائس واحتیالات ورشوة وفساد شارك فيها القناصل 
والتجار الیهود والاروبیون والوزراء وکبار السئولین من ضفتي البحر التوسط. 
فجوهر المشكلة هو ان نموهذه البادلات التجارية السلمية قد تم ب ظروف كان 
فيها التطور العام غير متساوي بين البلاد الشمالية والجنوبية وکان يحمل ے 
طياته طبيعة العلاقة بين القوانص وفریستها. 

عملیات الافتداء 

تلاحظ جوانب جدیدة 2 نوعیه الاسری وافتدائهم 2 القرن التامن 


۰ 
bad 


عسر. 


الهارپون من الحندیه 
اولا هناك هذا الطابع الجماعي لاجنود الفارین من الحامیات الاسبانية 
ج وهران والمرسى الكبير. وتذكر تقارير فرسیه 2 ان عدد هؤلاء الفارين فد بلغ 
نحو 6000 2 مجمل الفترة المعنية( تقر ,17331 -1786( . وهذا التقدير لا 
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31, Ji; 
EPIS القر نة الاساطیر‎ 


۳ الارقام التي نوردها بعد قليل وهی أرقا 


9 إن يه مبالفة إذا اهتبر ۱ ۲ }5 
# الظاهرة 4 النصف ul‏ 
ری نها AM‏ . وقد اتسعت هده ي من القرن 
Hu. à pe‏ رلاحظ فنتير پارادی | ان عل د هولاء الفارین الاسبان 


با, ولهذه الظاهرة دلالة مزدوجة. 
ازمندية بقدر بحوالی المائة Lois,‏ و ٠‏ فيج ان 


ون انا الاس بانية ا وهران جحيما حقيقيا حتى تدمع الجنود إلى تفضيل 
و ,5 2 قلات مدينة الجزائر والاشغال الشاقة المرتبطة بها gle‏ 
عبو‌دیه 
حياة ام العیید yi-‏ 
اتا ء 2 تكناتهم. ولا شك ایضا ان ظروف C ai‏ سرى لم تكن 


o‏ الفظاعة التي تصورها لنا كتابات الرهبان المختصين بعمليات الافتداء. 
من 


والواقع ان موّلاء الفارین لم يكونوا یجدون اي ترحیب بهم سے مدينة 
الجزاگر بل كانوا یعتبرون كعبيد للدولة ویوضعون > اشفال مقالع الحجارة 
والأبنية العامة والنشات البحرية. مع ذلك کانوا یخاطرون بحياتهم للافلات 
من تكناتهم ویأتون باختیارهم افواجا إلى مدينة الجزاثر راجین من غير 
شك أنه بعد مدة سیلقون حریتهم بفضل عملیات الافتداء. وعندما كان 
الاسبان يرفضون افتداءهم فان دول مواطنهم الاصلية تتکفل عادة بهذ 
العملية. ذلك ان هؤلاء الجنود الفارین کانوا ینتمون الى کل الفئات الدقعة من 
مختلف البلدان الاروبية. وهذه بعض الاشارات التناثرة مستقاة خصوصا من 
الراسلات القنصلية والتجارية الفرنسية والأميركيةة: 

سبتمبر 1750: افتداء فارين فرنسیین من وهران بقيمة 28 الف قرش 
اسباني. 

: 9 


7 فارا من الثكنات الاسبانية منهم‎ Luis 27 :1751 ès 
فرنسيين.‎ 


em à 

l- Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, RA, 1896, p. 35 

SYI 4 ووو‎ Mi ۱۵4 أنظر مار‎ 2 
آما المصادر‎ ANP, AE, B1 127 à 144 : 369 Mi 4e فستذکر في حینها‎ 
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دراسات ے. 
عن الجزائر با المهر EA.‏ 
ني 


: 40 
اكتوبر ۱768 جندي اسهم فرنسي من ين 35 مر 
pga‏ الجزاثریون..۰ و مدة ازبعة ايام جامت من ومرا | بسن 
۳ ۰ ۳ ل وعن 
243 شخصا منهم 40 فرنسي. 2255 80 فرنسي cp sa‏ 
Au‏ 4 
در من 


۳ 


الجنود الفارين من وهران. 3 


افريل 1769: رفض الاسیاه “at‏ - 
بان افتداء الجنود ٠ ۰ LI‏ اه 
)3 1 
مهم 100 فرنسي 
بالعبید الفرنسیین بمدینة ۳ 
منهم 128 Luis‏ فارا من وهران و34 فرنسی من الجنر 
علیهم و3 فرنسي من کورسیکا. 


من 3 إلى 30 اکتویر 1772: 114 هاري 


ویو حد 


منهم + مدینه الجزاثر ما بين 700 الى 800 


0 مارس 1772: قائمة 
|ue 199 : »‏ 


ين الاسبان الستولی 


من وهران منهم نقیب 2 الجیش 
وراهب يسوعي اسباني. 


27 کے 31 فا 
من الی رس 1773 وصل 24 قارا من وهران وهكذا بلغ عدد 


الفا 
رين حوالي 1500 (اكثرهم من أصل اسباني). . إن دولة الدانمرك تفاوض 
لافتداء 18 جندیا انانیا من الفارین من وهران. 
al 18‏ : اقواج متواصلة من ال 
۱ قریل 1774: اقواج متواصلة من الفارين من وهران ومنهم من وصلوا 
اخیرا ومن بینهم 50 فرنسی. 
31 در يسمبر 1773: 86 من الفارین من وهران وصلوا الى الجزائر. 
178: فر 86 من تکنات وهران وأتی بای وهران بحوالي مائة معه 2 
32 … 
18 2 1783 وصل 48 من الفارين؛ و32 2 1784 و105 2 1785. و2 


sis = 1786‏ 
17 افتدی القنصل الفرنسي 317 من الفارین من وهران. 
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اسری الحرب aci‏ 00 
2 معركة 1708 لتحریروهران وا لرسی الکبیر وقع اكثر من 2 اسباني 


ك الاسر حسب دي غرامون". 
اسیاد قد L‏ اثر 

وف قوائم !. فریدمان" من جملة 847 اسیر ئي نمت 
بین 1700 و1709 كان الذين اسروا 2 وهران تقدر نسبتهم ب SAT‏ 7۵ من 
دو bd‏ معارك 1732 عند سدم الاسیان ی هده z aaya‏ 
قط لین وق ام باد DE‏ ال بن ول :. 
,1739 اي بمتوسط سنوی هو 39 .50 a.‏ الرقه ici‏ مر الرقه الذي تد کره 
الباحثة الامريكية فریدمان سرع مجم لاسری الفتدین بين 1651 e‏ من 
إن أسرى الحرب والجنود مرن من اكنات هم الذين يشكلون معظم الأسی 
الاسبان 2 الجزائر. كذلك وقع عدد كبير من الجنود الاسبان ‏ الاسر ويقدر 
عددهم بعدة مئات على الاقل 2 حملة اوريلي على الجز ائر 2 1775. ویضاف إلى 
هوّلاء الاسری 944 مسیحیا اخذوا ف تونس 2 1756 عند ذهب الدينة من طرف 
جيش الجزائر وقد اتي بهم مع النقود والکنوز النهوية إلى مدينة الجزاثر. 

صعود تمن الافنداء 

ان انخفاض عدد الاسری ف الجزائر انخفاضا کبیرا قد عوض die‏ إلى 
يكن هذا الصعود ذا طابع منتظم بل هو das pe‏ ببعض الظروف الخاصة. 





1. H. عل‎ Grammont, Histoire, p. 4 


2. E. Friedman, Spanish..., p. 30 
142 نفس المصدر ص‎ .3 
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sl 53‏ 
راسات عن الی اه و 
R ۰ 12 pl 0‏ 


ولنبدا بفدية الاسری بواسطة رجال deal‏ 


كلفتهم ( قدرة 
ورسوم بالبوزو) 





ان الجموع (فدية ورسوما) يبلغ 658834 پوزو اي بمتوسط 344 لكل 
pi‏ وبدخل سنوي هو 17338 پوزو. وعلی lol‏ ان الپوزو يساوي 1,65 قرش 
اسباني یکون الدخل السنوي للجزائر من الفدیات الاسبانية هو 28607 قرش 
اسبانی. 


ولاسپاب متعددة كان الفارون من ثکنات وهران والرسی الکبیر یفتدون 
عموما بائمان أقل من غیرهم. مثلا 2 1720 gas‏ الهولندیون .2 فدية 909 
هولندي اسروا منذ 1714 بمتوسط 1500 فلوران لكل اسیر أي 600 قرش 
اسباني لكل واحد. 
و2 1729 کلفت فدية 18 مسيحيا 40 الف ليرة ترنوا اي نحو10 الاف قرش 
اسباني بمتوسط 555,56 قرش لكل واحد. 2 نفس السنة وقع افتداء بحارة 
السفينة غد انسك وعددهم 4 بحارا بهذه المبالغ: 0 فرش اسباني عن 


ربان السفينة وألف قرش عن نائبه وكذلك عن كاتب السفينة و00/ قرش عن 


un fb. | = 6 9 1‏ 
كل واحد من النجارين و500 فرش عن كل بحار. وكان رهبان اخوة لنتليث 
C,‏ 

E. Friedman, Spanish... الجداول المذكورة في در اسة‎ l 
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الاسبان قد افتدوا 334 اسیرا 2 1751-1750 ودفعوا مبلغ 30 أل قرش 
اسباني عن 8 ضباط اي 0 عن کل ضابط. وافتدي الحرفیون من الاسری 
بمبلغ 600 قرش عن كل واحد والاسرى غير المؤهلين دفع عن كل واحد منهم 
مبلغ 400 قرش عن کل واحد . وكان من جملة هولاء الاسرى 8 نساء افتدين 
بمبلغ 18 الف قرش اي بمتوسط 2571,40 قرش عن کل واحدة. 

و 17682 -1769 وقع تبادل الاسری بين الجزائر واسبانيا ففك الاسبانآسر 
6 أسير جزائري 2 مقابل 631 اسير اسباني وقدم الاسبان مبلخ 694.463 
پوزولافتداء 819 paul‏ متبقين. .ومن بين الاسری الجزائريين 36 من ریاس البحر 
اطلقوا 2 مقابل عدد ممائل من ربابنة السفن والضباط الاسیان. 

وج حين افتدي 317 جندي اسبانی فار من وهران 2 1786 بمبلغ 400 
قرش اسباني لكل واحد. افتدی القنصل الفرنسي 12 جنویا بمبلغ 587,55 
فرش اسباني لكل واحد ٠‏ وگ نفس السنة دفع الاسبان واهل ناپولي نحو ملیون 
فرش اسباني لفدية 750 اسير كانت فدية بعضهم ألف قرش لكل واحد وفدية 
الاخرین 1200 قرش لكل واحد. اما الامريكان فتر افتد وا 27 a‏ بحارتهم 
بمبلغ 48300 قرش اسباني اي 1622:22 قرش لكل واحد. 


29 1796 افتدي 195 اسیر من کورسیکا بمبلغ 600 قرش اسبانی لكل 
واحد. ۱ 

و 1810 افتدی البرتفالیون 200 اسیر بمبلة 0 قرش لكل واحد. 

إنهذا التباين الكبير ب اثمان الفدية یمود ایضا إلى الملابسات السياسية 
فمن لاضع مفلا ان انخفاض اثمان فدرة الفرنسيين مرتبط بکون فرنسا 
دولة عير معادية للجزائر وإنما فاع بعض مواطنیها ‏ الاسر Lal‏ لانهم تجندوا 


+2 الجيش الاسبانی أو كانم 
9 ي او نوا من المهربين ومرتكبي | اعمال خارجة عن القانون. 
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الفصل التامن عشر 
,ربحرية والریاس 4 فترة الجزر 


ان ن الاتجاه تمثل 2 التکیف التدريجي لاسطول الجزائر مع الظروف 
م یحو 
را ية الجدید ٠6‏ . واتجهت ملكية السفن أكثر فأكثر نحواللكية العامة yalia.‏ 
۱ 


الاها 
عالم الرياس وافتقر واصبح أكثر فاكثر من الاهالي. 


التحولات 2 البحریه 
تطور ا لاسطول 


حا 
الوثائق ن حول تشکیل الأسطول 2 هذه الفترة متوفرة نسبيا وأكثر وضو 
ودقة منها 2 الاضي فيما عدا العقدین الاولين من القرن الثامن عشر. 


| الولف 
آن دراسه دوقوا عن بحرية الجزائر جديرة بالاعتبار لان 57 
ال الباحنون 
ستقى معطياته من الملصادر الاولية الباشرة ومعلوماته dud‏ 2 مازال 
حظات. 
يستفيدون منها إلى اليوم لكنها تثير بعض الملا 
مستقاة رئيسيا من 
عر تسلمها للقراصنة الجزاثريين: 
كانت 


۰ , ملفات الجوازات 
آن قائمة السفن الجزائرية عنده 


كاد التنصلية الفرنسية بالجزاثر 
البحرية التي کیت ` 
1933 الى 187. لکن هذه اللفا 


اثر یه 
م وثائق نی رسمية اخری فرنسية وجز "ره 
٠‏ التقريبية. 


وھ جوازات مسجلة بانتظام من 


فيها ثفرات حاول دوقو سدها باستخدا 
بالأخص. وكان منهج هذا الباحث المستعرب فيه PAS‏ 


LA Devoulx, 
«La M ri 
arıne de la Régence q’ Alger», RA, 1869, p. 348-420. 
p. 
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العطيات التي تقدمها التقاریر والشهادات 


)اة ,+ قائمته وبين 
9۳ 58 الاسطول 2 الفترة | duel‏ 


تطور 
العاصرة؛ يمكن الوصول إلى متابعة اا 
القرن الثامن عشر؛ تدم لر D‏ 


فيما يخص العمد الاول من 

3 
لتنصلية الفرنسیه ۱ معلومات جزئیه. . فهي مثلا تشير À‏ مطلع القرن ن إلى 
alt z YF‏ الجزائر وان اهم السفن بقیت 


لاق TH 2g.‏ وت تد کر ان 4 سفن غادرت میناء الجزاثر وه 
تزال 2 الشرق. وحرجت 11 سفينة ‏ ۱702 , وهذا التمداد لخروج 
الفرنسية لا يطابق بالضرورة مجموع السفن 


۱ eu 


de‏ الاي 
التي كانت للجزاثر ب هذه السنة او 
ان النجاح 2 الضريات الموجهة للهولندیین والاسبان 2 العقد الثاني يشير 
الى تزايد اعمال القرصنه. اما عن عدد السفن فيذكر القنصل الفرنسی" 
ان الجزائر كانت تملك 2 1717 عشرین من السفن الجیدة التي لها من 40 
الى 50 مدفعا . و جدول عن حالة البحرية ال 
تقرير فرنسي ونشره مولاي بالحميسي د كتابه عن البحرية الجزائرية. كا 
لمعو ا ا 


تلك. 


آما القائمة التى أوردها لوجيي دي تاسي* عن سنة 1724 فهي ايضا مفصلة 

ومحددة مثل الجدول السابق وتعطي مثله اسم السفينة واسم رايسها وعدد 
المدافع وعیارها. الخ. والجملة عن هذه السنة 24 سفينة لها 680 مدفعا. 

ean CS 

l. ANP, AE, 81 118, ۳ 10 sq ; B1 120, ۳ 53-61; 369 Mi 1, art. 1355 

2. ANP 223 Mi 1, vol. 13, f° 16 


3. M. Belhamissi, La Marine.. ., t. I, Annexe n° 19 
4. Laugier de Tassy, Histoire..., p. 158-159 
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کن الجزاثر ی المهر الشانی 
وید کر تومأاس شوا عن 1732 أنه أذا ای سده . 

J عا سفن‎ 1 ۱ s 
دید والبريننتين‎ aap تكن تملك سوی نصف‎ AN فإن‎ 
فعلا إذا لم نعد سوى | ذال کبری التي لها بين‎ . Less و50‎ 6 
فأكثر ذار‎ Las 30 نجد & قائمة لوجيي دي تا من‎ 


حي سوى 8 سفن. 
ثغرات عند دوقو 


يفص ان 4 اسیا وغلیوطتین تشكل اسطول الب 


در 2 1743 
لا فرنسیا رسميا2 ٠‏ غير | 
جدوة فرسیا Leu)‏ عن بحرية لجزائر يد سنوات 1740 -1742 ر 


2 قاربه. هذا جدول نجد د | i‏ ا د له 
0 منه العدد عند دوقو 2g‏ العمود ب 


Lie‏ عیره: 


1752 
1754 


ANP, 223 Mi 1, pr 13, f 254 1755 


Cathcart, op. cit., p. 77-78 1789 


A. Devoulx, Un exploit..., RA, 
1865, p. 122. 


ANP, 253 Mi 3, vol. 8 





l. Travels & Observations Relating to Several Parts of Barbary and Levant, by 


Thomas Shaw, Oxford, 1738, p. 70. 


2. M. Belhamissi, op. cit., Annexe n° 18 
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ان هذه الفوارق ناجمة غالبا عن کون دوقو اخذ من سجلات جوازات 
الخروج عدد السفن التي خرجت للقرصنة واعتبرها هى مجموع السفن .2 
السنة المذكورة بینما تحصي التقارير المذكورة عن عمود ب مجموع السفن 
التي یتکون منها الاسطول الجزائري. 

تغیرات بين سنة واخری 

ملاحظة أخرى حول التنییرات الکبری بين سنة واخری ‏ قائمة دوقو من 
غير أن يعطي تفسیرا لها: 

- مثلا پنتقل عدد السفن من 42 سفینة تحمل 578 مدفعا 2 1762 الى 
6 سفينة لها 375 مدفعا 2 1763. و 2 السنة التالية لم تبق الا 10 سفن لها 
3 مدفعا. 


- من 24 سفينة 2 1765 یهبط العدد إلى 14 2 1766 ثم يصعد الى 21 
17672 


-2 عقد 1770 يهبط الحد الادنی السنوي الى 5 سفن لها 13 مدضا. Lal‏ 
الحد لاقصی فيبلغ 19 سفيئة لها 280 مدفعا. 


— وك سنوات 1780 ينتقل العدد من 13 سفینه لها 36 مدهعا الی 3 سفينة 
لها 400 مدفم. 


- اما عقد 1790 فالحر د ان فيه 4 سفن 16 مدفعا والحد الاقصى 7 27 


A‏ اا 


الا تغیرات طفيفة فيما عدا بعض الكوا 


۱ رث الكبرى الطبيعية أو العسكرية وهذه 
لکوارث كانت نادرة ومعروقه كما سلبینه Less‏ يعد. 
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دراسات عن الجزاثر ب العهد العثمانى 


انواع السفن 

ملا alas‏ اخیرة: ان دوقو الذي هو باحث منضصب باهتمام كبير ونشیث 
۳ ومثابرة جديرة بالتقدیر وکان دائما Aala‏ على مصادر أولية لكنه يعمل 
حيانا بنوع من التسرع ولا يفرق بين الملابسات المختلفة لتي كتبت Lan‏ هه 


À LLA 


فلناخن مثال 1802: كما al,‏ 4 الجدول التقدم يذكر دوشو عن هذه 
السنة 20 سفينة 2 قائمته (عمود (Í‏ لکنه ‏ وقت اخر كتب دراسة عن هذه 
السنة نفسها كيش فيها إلى قائمة العشرين سفينة أنه يوجد بالإضافة إلى 
دلك «3 فرقاطات وبعض الكوربيطات والسفن الكبرى من نوع البريك» ويصل 
هكذا إلى عدد 30 سفينة (القائمة ب لسنة 1802). 

يد وكوربيطات وسفن من نوع بريك. إنها نوع السفن التي كانت تهم 
المراقبين الاجانب بالدرجة الأولى لأنها هي التي تشكل القوة البحرية الأساسية 
لاسطول الجزائر را لمتانتها وقوتها النارية وان كانت بعض السفن الأخرى 
المعروفة بخفتها وسرعتها ورشاقتها (من نوع الشبك) كانت كذلك لها ترلیه 
“وي 2 بعض الاحيان. مثلا يذكر تقرير قنصلي أمريكي' عن القوة البحررة 
الجزائرية ‏ 1802 بانها its‏ من 13 سفينة لها بين 12 و44 مدفعا وأنه 
توجد إلى جانبها للدفاع عن اميناء 60 قاربا مسلحا بالمدافع. ويضيف التقرير 
ان الجزائر تملك نحو 130 من السفن الشراعية من حمولة 25 إلى 50 Lis‏ 
وعلى كل واحد منها متوسط 14 بارا تقريبا. 

وبالاضافة إلى هذه السفن الصغرى التي كانت تقوم بالملاحة الساحلية 
وقد تغامر احيانا د بعض عمليات القرصنة القصيرة المدى والقليلة الردود 
وإلى السفن التي لها 12 مدفعا أو اکثر كانت الجزائر 2 هذه السنوات تبعت 
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للقترصنة حوالی 10 سفن أو اكثر لها من مدفعين إلى 10 مداضع وبعض الران 
رامية الحجارة. وهذه السفن الصفری كانت تتصيد فرائس طفيفة ss)‏ 
الصيد والنقل الساحلي, الخ.) ولم تكن مثل هده السفن تد خل 2 عر ار اسفن 
الحر بية لانها فملا لم تكن لها قيمة عسكرية تذ کر . وهكذا فهي عادة لا تدرم 
,2 قائمة السفن التي تملكها الجز اثر والتي تسجلها القنصليات الاجنبية 1 
تقاريرها. وهذه فيما يبدو لنا من الاسباب المؤدية إلى الفوارق الكبرى ج 
القوائم المذكورة. 

ان ارادة السلطة 2 المحافظة على مقدرة حربية للاسطول لها مستوى 
مستقر نسبيا هي من الامور التي لاحظها الراقبون 2 هذه السنوات. ومن 
المعروف من جهة اخرى ان اسطول الجزائر لم يتعرض لخسائر كبيرة 2 
العمود المعنية هنا ولم يعرف سوى كارثتين كبيرتين هما خسائر 1816 (9 
قلق دضرت Aai‏ الهجوم الانكليزي-الهولندي الذي قاده اللورد اكسموث) 
وخسائر 1827 2 معركة نافاران بين الاسطول العثماني والاساطیل الاروبية 
حيث فقد اسطول الجزاثر 6 سفن دمرت او تضررت كثيرا من جملة 8 سفن 
شارك بها 2 العرکة. 

رهدا جدول سفن البحرية الجزاثرية كما وضعه دوقو لفترة ما بعد 1817 
وهو عموما مطابق للتقدیرات الاخری الوضوعة عن هذه السنوات: 
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.2 1830 وحد الفرنسیون 


2 
> مدینه الجزائر 14 
سفینه 
واحدة وکربیط واحد وبعض حربیه منها فرقاطة 


| 

۱ لبريكات والفویلیت ونحو 30 قاربا مدفعيا لكل 

واحد مدع واحد. 1 
وهکذا یمکن آن نلخص تطور هده الفترة بهذه الأرقاء. 
- ة نهاية القرن السابع عشر كانت لبحر 

من 600 الى الف مدفع. 


يه الجزائر نحو 30 سفينة تحمل 


بقيت À‏ مستوى 20 سفينة من 400 إلى 500 مدفع .2 أواسط القرن 
الثامن عشر. 
- 2 العقد الاخیر من وجودها كانت حوالي 15 سفينة تحمل 300 مدضا 
وبدون مراعاة حرفية لارقام دوقو وغيره من المؤلفين الفرنسيين: يمكن 
القول بان هناك عقودا كان العدد ينخفض فيها كثيرا (سنوات 1700 وعقد 
0 مثلا ) وكان العدد يرتفع 2 الفترة بين 1750 و1769 وكذلك بين 1795 
و1815. 
وطوال مد خکمه حاول اخر الدايات: حسین باشا ان ناف ای een‏ 
معتبر لاسطول ومدفية الجزائر وان يضمن للبلد قوة دفاعية رادعة لكن 
التغيرات الدولية التي اتى بها الزمن الحدیث كانت من طبیعة لا ترد. 
مالاك السفن: الده له وا لخواص 
ان التطور ادى بنوع من السير البطيء , إلى اتساع كبير ملكية الدولة لسفن 
ati‏ 
له تملك سفینه 
قفی العقود الاولى من ادن ر رر ر رر ل سوى 
نت E‏ | 
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وك أواسط القرن الثامن عشر كان اقل من نصف الاسطول ملكا للدولة 
لکن بطاقة حربية اکبر من مجموع السفن الاخری. مثلا ج 1751 كان البايلك 
یملك 9 من جملة 21 سفينة. لکن سفن البايلك كان لها 236 مدفعا من العیار 
الکبیر بینما كانت السفن الاخری لها 248 مدفعا من عیار اصفر. و2 1752 
كانت 7 سفن للبایلك تحمل 190 مدفعا بینما 15 سفينة للخواص ليس لها 
سوی 172 مدقما من عيار اقل. و2 1754 كان للبايلك 10 سفن تحمل 244 
مدفعا و70 مدقعا رامية حجارة وکانت 14 سفينة للخواص تحمل 212 مدفعا 
و0 مدفع حجارة لکن بعيارات اقل. 
و2 العقود الاخيرة من القرن الثامن عشر وبالاخص & القرن التاسم 
عشر صارت سفن القرصنة ملكا للدولة 2 معظمها!. 
وينبغي التذكير هنا بالتمییز الذي تقوم به الوثائق الجزائرية الرسمية D‏ 
هذه الفترة. إن الفرقاطات والكوربيطات كانت معتبرة بشكل خاص ومميزة 
عن غیرها. وكانت بعض فرقاطات الجزائر تحمل 60 مدضها وأكثر أحيانا. 
s 58 a ۱ ۳ ۲ 7 8 dau |‏ 
والكربيط قد تکون له 40 مدضعا واكثر. وبعد هذه السفن الحربية الکبری تاتي 


ait ۳۳۹ | 9‏ جه e‏ 
بعص لبريكات والسفن المدعوة وه 5 | و هو هو 35 ۰ 3 
شيك والتي لها تسليح فوى صسمير عن الشيك 
العادي. ۱ مع ۱ ۰ 
1 ت والكربيطات ملكا للخوا : 
والبایات | للخواص عدا الد اي والوزراء 


نا خزندار الداي وقاید الرسی 

الخوجات وکبار التجار الق ر.. . | 

و n‏ ر لقربین من الحکم والدین اثروا بواسطة التجارة 
رجیه والقرصنة. والجدیر بالذکر لرلالته الخاصة غياب القباطنة وكا 

g M 9‏ غالب المي 2229 
س. غيادٍ يكاد يكون تاما. من قائمة ملاك السفن 2 هذه الفترة وبة 


ومعلم السفن وبعض كبار 


D. Panzac,‏ ص 
ne -S «1816: es d‏ 49 من 


e © 


غير الداي, وبعد 1816 صارت کل 
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ملكية السفن الخاصة مثل الماضي موزعة على أسهم لكن مع الفارق وهو أن 
هذه الاسهم متمركزة بايدي كبار الحكام المتقدمين أعلاه. 
| إن غياب القباطنة من قائمة ارباب السفن بینما كانوا & الماضي هم 
اهم ملاك السفن يشير إلى خاصية تتمیز بها البنية الاجتماعية 4 الجزاثر 
العثمانية وقد سبق لنا الحدیث عنها ‏ الجزء السابق وهي أن وسيلة الاثراء 
السریع الواسع الاولی هي تقلد منصب مسئولية کبری لها اختصاصات معينة 
وتتمتع ببعض الاستقلالية. إن القباطنة فقدوا 2 الفترة العنية هنا السئولیات 
الواسعة التي كانت لهم 2 القرن السابع عشر وما قبله وانتقلت هذه المسئوليات 
إلى وكيل الحرج. فمن الطبيعي إذن أن يكون وكيل الحرج من جملة آرباب 
الاق الکبری. آما القباطنة فان اغناهم هم الذین حصلوا 2 عملياتهم على 
غنائم مثرية. 

ویلاحظ ایضا شيء جدید هو أنه خلافا للقرون الاضية حيث كان قادة 
الاسطول ییقون 2 منصبهم 15 أو 0 سنة او اکثر (مامي آرنووط. مراد 
رايس» سلیمان ugly‏ بتشنین. الخ.) ففي فترة رکود القرصنة صار قادة 
لاسطول قلما تطول مدتهم 2 هذا النصب. ویمتبر القبطان حمیدو استناء 
یثبت القاعدة كما ان ازدهار القرصنة 2 عهده حالة استثناء مرتبطة بظروف 
خاصة سنعود الیها. 

وملاحظة اخيرة نبه إليها دانيال پنزاك" وهي أنه 2 القرن الثامن عشر 
صار الریاس لا یستمرون مدة طويلة 4 مهنتهم. فبعضهم لم یذ کر له خروج 
© البحر الا مرة او مرتین. وهذه ظاهرة مرتبطة بقلة مردودية الهنة 2 هذا 
القرن الذي اصبحت التجارة الخارجية فيه اکثر ارباحا وأسلم عاقبة. 
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اسعار السمن | . الفارق بين انواع السمن 
۱ 8 با ا رق 
7e‏ سبل دا ا 


و 1788 لتمویض شبك ` 3 5 . 


أغرقته 
ساريتان و24 مدضعاء اغرقته سفن | على الجزائريين 


۱ 
الفرنسيون مسئولين عن خسارته. وك 170 ساي 
البريك 11 تكلف صنعها 


اعطاءهم سفيئة من نوع 


(حوالي 4 الف دولار او فرش 
كانت متقاربة جدا 2 هذه السنوات). 
- 2 ۰1796 سلم الامريكان2 للجزائر بارجة بتجهيزاتها بلغت قيمتها 
9 $ وبارجة اخری تحمل 4 مدفعا قيمتها 70350 8. كذلك اشترت 
الجزائر من الامريكان 2 9 سفينة (بريك) كبيرة ب 40268 8 واخری 
د 22853 $- والجملة 8 سفن اشتريت 2 1799 بمبلغ 143622 8 منها سفينة 
,42555 $. 
 -‏ 1822 ارسلت الجزائر الى طولون كربيطة لاصلاحها وتکلف هذا 
بأكثر من 280 الف فرنك أي ما يزيد على 54000 $. 
ولننتقل إلى مستویات اخری": 
- 17622« بيعت سفينة (pinqueuli,)‏ 2 الجزائر ب 1400 قرش اسباني 
وبیع شبك 2 1763 ب 6000 قرش اسباني وق نفس السنة اغرق د 


1. E. Plantet, 01100166... Il, p. 388-389 
2. ANP 253 Mi 1, corresp. consul.am. 1796 et 253 Mi 2, vol. 4, comptes consul.am., 


779 
` 3. ANP, 369 Mi 4, art. 1369 et AOM, Aix 1 Mi 27, Z 53. 
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وطة وطالب الجز اثریون بقيمتها وهي 3000 سلطاني اي حوالی 6000 قرش 
اسباني. اما قيمة الشبك الذي كان يقوده الرایس قدور فقد الفرنسیون 
والجزائريون على قيمة له قدرت ب 24000 ليرة ترنوا اي ما يقرب من 5000 
قرش اسباني. 

Las‏ سفن الملاحة الساحلية الصفيرة من حمولة 20 إلى 50 طن فان 
تمنها كان یتباین من بضع مئات من القروش الاسبانية الى ألف قرش أو أكثر. 
ویعتبر دانیال پانزاك" أن 151 فرنك لقدار تونو بالسفينة هو ثمن مرت 
نسبیا فیما یخص قيمة السفن 2 الجزائر أو تونس. مثلا صندل صغير من 30 
تونو لا تتجاوز قيمته 4530 فرنك اي اقل من 900 قرش اسباني. نحن هنا 2 
عالم اضتحاب القوارب وما یشبهها من الراکب الصفری. انه عالم الحرفیین 
والتجار التوسطین الذین كان لهم دورهم 2 هذه الفترة. 


ادارة البحریه 

2 اطا ر اعادة التنظیم الاساسية لبنية الحکم انشئت هيات قيادية جديدة 
2 البحرية والقرصنة ستستمر إلى سنة ۰1630 ولم تظهر للوجود بين یوم ولیلة 
فقد بدات محاولات مختلفة لم تستقر ولم تؤد إلى بنية دائمة الا 2 القرن 
التامن عشر. 

دیوان الریاس: من هذه الهيئات الجديدة دیوان الریاس. وکانت البادرة 
او پالاصح الحاولة الاولی لانشائه من صنع مزومورتو. فحسب رسالة للقنصل 
اا مؤّرخة ‏ 23 آفریل 1687. جمع مزومورتو ثلاث مرات مجلسا 
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والسلم من اختصاص الدیوان 
ان يصع الرياس م 
الديوان العام. 


العام. لكن مزومورتو فيما يظهر كان يحاول 
معارضة مشروع السلم مع فرنسا قبل ان يعرضه على 


ان دیوان | 1 
ظ ال "وان الرياس اصبح بدلا من الديوان العام هو المختص بالقرار د 
۱ 4 اه ait‏ 85 | | 
am‏ لهامة المتعلقة بالقرصنة, وه | الديوان كان یتالف من کبار السئولین 
& البحرية ومن الریاس الذ ۱ 

ين لم یترکوا مهنتهم لسبب أو | 


هه هه نا 3 
هي نمریبا مهمة محكمة ا اليلاد د الارويية ققد كان نشاطه اشا 


ئم والقرار فیها. وكانت قراراته 
له الق نقشها کما تا من من JÈL‏ 
الفزشبی بالجزائر 2 سبتمبر 1752: «إن وکیل 
الحرج لم یوافق على قرار الجلس العام للریاس GY‏ يتناقض مع العرف ومع 
بنود الاتفاقية (مع فرنسا). ٠‏ وقد lol‏ اوه الرسی لیقدم تقریرا إلى الدای 
حول الموضوع ويشرح له تناقض هذا القرار وتجاوزاته لما هو 
لهذا السعی قرر الداي إرجاع سفينة الربان تالون!. 


خر. وكانت مهمته 
خاضعة لملصادقة الداي الذي كان 


معمول به. وتيعا 


إن هذا المثال يبين كيفية سير المنشات الجديدة. 
يعرض على الداي قرار تعيين من اقتترحهم À‏ الديوان. وكان وکیل میت هو 
وكيل الحرج 
ان هذا | ga ts ait‏ ايشا من انشاءات اوائل الدايات. وهو مذكور للمرة 
الاولی ‏ مراسلة قنصلية فرنسية 2 افریل 1690 ولکن يبدو أنه لم يستقر 





1. ANP, AE B1 116, f 247 sq 


410 


Scanné avec CamScanner 


دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


على اسس دائمة الا مطلع القرن الثامن عشر. والاسم الرسمي الذي يحمله 
à‏ الوثائق الرسمية الجزاثرية المكتوبة بالعربية او التركية هو وكيل حرج باب 
الجهاد. ووکیل حرج هي عبارة تركية -عشمانية مشتقة من العربية «وکیل 
خرح» وتعني كل من هو مكلف بالنفقات والوونة. الخ. ففي کل سفينة كان يوجد 
وکیل حرج واحد او اکثر وكذلك à‏ کل وحدة من وحدات الاوجاق 3 مختلف 
الستویات. وكما لاحظه پارادي" 2 الاصل لم يكن وكيل الحرج داخل البحرية 
سوى موظف مكلف «بالاشراف على مخازن مؤونة الاسطول». 

و مطلع القرن الثامن عشر أو قبل ذلك بقلیل. أصبح وكيل الحرج 
هو ناظر البحرية وصار duais‏ عبارة عن منصب وزير البحرية والشتون 
الخارجية. وكانت رتبته داخل الحكومة هي الرتبة الرابعة لكن صلاته بالدول 
الاجنبية وكثرة القضايا الهامة التي يعالجها والتي تجعله على اتصال مستمر 
بالداي» كان كل ذلك يساعد على نوع من التقرب والدنو من القمة يزيد كثيرا 
à‏ نفوذه. وكان معلم السفن يعرض عليه بانتظام حالة الاسطول والتقدم 
والبطء ‏ إنشاء السفن. الخ. كما ان رئيس الحرس المكلف بالاشراف على 
العبيد الذين یعملون 2 منشات البحرية وكل الحراس التابعين له كانوا تحت 
مسئولية وكيل الحرج. 

وكما سبق لنا ذكره كان تعيين الرياس وكذلك القرارات الخاصة بالغنائم 
تمر بين يديه قبل ان تعرض على الداي. وكاب تخت ماه علا كبين من 
الموظفين. فهناك نائب له يساعده 2 القيام بالمهام اليومية وينوب عنه اثناء 
غيابه وكذلك القبطان ونائبه او نوابه وقايد المرسى والمستخدمون العاملون 
معه. والورديان باشي وهو المستول عن الاشراف على النشات البحرية 
وحراستها وكل الحراس الذين يعملون تحت سلطته. وبقية الضباط والرياس 
والموظفين والمستخدمين 4 البحرية. الخ. 





1. Venture de Paradis, op. cit., RA, 1897, p. 68 
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وکانت سلطته تشمل کامل القطر الجزائري كما نری ذلك من خلال 
المراسلات! بيئه وبين مختلف السئولین 2 نواحي القطر. وهی تبين كيف 
تكونت نواة إدارة بحرية تغطي كل الساحل والمناطق المرتبطة به أو التي تنتج 
مواد ضرورية للبحرية. فمن عنابة وجيجل وبجاية ووهران بعد تحريرها كان 
المستولون المحليون يوجهون له تقارير عن عملهم. كذلك كان بايات الشرق 
9 الغرب وقياد مختلف الاوطان والمدن يتراسلون معه حول شئون 
اموونة La és‏ مما یتصل بحاجات البحرية. وهي تبین کذلك ظهور بداية 
بيروقراطية مركزية كان کل قطاع ادا 


۱ ري فیها یتولی الاشراف على نشاط معين 
يغطي القطر کله. 


n 59 5 ls + ۰ Š ۰ ig 

9 حه À‏ مختلف القرارات الرسمية كانت الترقية داخل البحرية 
من اختصاص الداى ونكم بهذا التدرج: وردیان باشی. 
حرج باب الجهاد (او باب الجزيرة). 


تطور عالم الرياس 


à‏ القرن الثامن عشر كانت الاصون الا 


mr‏ الرسی. وڪيل 


حا ل الاثنية للرياس مفايرة لما كانت عليه 
1 بق. قمند مطلع هذا القرن بدا sue‏ الرياس من 


۳ ۱ 

ا لعلوج یتناقص إلى 

حد الاندثار التام تقريبا 2 النصف الثاني من القرن 
وهذا التغيير له اسا ة ودلالة معينة 

ل ۱ ياب عديدة ودلالة معينة. إن القرصنة 2 الجزائر لم 

تعد codes‏ الاجانب. و2 اروبا بعد نها 


= ية الحروب الطائفية, وذوال القمع 
علی يات الطائفية, وتحسن الوضع الاقتصادی والاجتماعى وفوة الحذب 


الهائلة التی كانت Les‏ | 
| لتي ت "مها آمریکا بما فیها من معادن الذهب والفضة والاراضی 
وس الخ.. التي كانت تجتذب کل مغامر, 


: كل ذلك فتح alal‏ جديدة لهجرة 
Ta 4 9)‏ | ۶ = ۰ ۰ 
ں٠‏ صحیح ان مات الجنود الاسبان كانوا À‏ کی اف 
va ۰ sj + 4 ۰ A | |‏ 
1 لمکتبة الوطنية لجزائر مخطوط رقم 1904» سجل رسائل وکیل حرج باب الجهاد 
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والمرسى الکبیر ویاتون الى النقزاثر, DS‏ عموما كان باب اعتناق الاسلام 
Lalan‏ امامهم بقرارات من سلطات الجزائر. وحسب بعض المعلقين الاروبيين 
المعاصرين صبح اعتناق الاسلام مغلقا تماما akal‏ السیحیین الأروبيين بفعل 
القرارات الحكومية الجزائرية. والحقيقة أن السلطة كانت فعلا تمنع كثيرا 
من الاسری من اعتناق الاسلام وبالاخص الجنود الاسبان الفارین لانها ف 
حاجة لبهم لاستخدامهم مجانا کعبید ‏ الاشفال العمومية وكذلك لأن مال 
اقتدائهم كان يقدم لخزانة الدولة موارد مالية معتبرة. فوق ذلك لم يكن هؤلاء 
الجنود الفارون بوجه عام يتمتعون باية اهلية أو كفاءة مهنية عالية تجعل 
اعتناقهم للاسلام مرغوبا فيه. 

یصف القنصل الفرنسي De Kercy‏ 2 مذكراته سنة 1791 حالة العلوج 
2 الجزاثر: «لا يوجد منهم سوی نحو عشرین بے مدينة الجزاثر. وهم أكثر 
عد دا بنسبة قلیلة ‏ وهران وکلهم اسبان وبعضهم بهود... والشيء الباطل 
té‏ هوادعاء أن السلطة تضايقهم وتزعجهم لدشهم إلى الإسلام بل بالکس 

. لا بد من مساندة قوية وحماية علیا للحصول على الحق 2 اعتناق الإسلامء!. 

التعاون التقني 

رغم إغلاق إمكانيات اعتناق الاسلام. فقد كان بعض الأشخاص مرغویا 
فيهم بل ومطلوبین بالحاح على اساس مقاييس ترتسم بوضوح. إن الطلوب هو 
اجتذاب عناصر تقنية من الصعب الحصول علیها بين ابناء السلمین وذلك 
لتولي مناصب يجب لصاحبها أن يكون مسلما. وهذه بعض الأمثلة: كان قائد 
الاسطول ‏ بداية القرن الثامن عشر هو مامي سمسون وهو علج أصله من 
مرسیلیا. و 1736ء مات القبطان العلج سلیمان رایس الدعو سلیمان de la‏ 
Pantessareche‏ 2 معركة بحرية وخلفه 2 منصب قائد الاسطول القبطان 


_ OoOo o u 
1. G. Esquer, Collection..., III, p. 134 
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والواقع 


سلیمان برطال رایس وهو من العلوج. و2 1753 كان وكيل الحرج وقائد 
المرسى ومعلم السفن كلهم من العلوج. وقد اسر الربان الامريکي R.O.Brien‏ 
-2 1785 وبقي سنوات 2 الاسر 2 الجزائر. واستقبله الداي حسن باشا 
وحاول إغراءه باعتناق الاسلام عارضا عليه ان یزوجه ابنته وان يعينه قائدا 
لاسطول الجزاگر!. 

وکان وكيل الحرج 2 1815 من العلوج وهو عبد الله رايس كما يبدو ان 
القبطان مصطفی رایس الالطي الذي قتل ‏ معركة ناثارین سنة 1827 
ونائيه محمد فطلان رایس ( القطلانی۹) كانا من العلوج. 

فيما عدا ذلك كان كثير من المسيحيين والیهود المقيمين 2 الجزائر يقومون 
بادوار تقنيه معينة: صناع السفن والدافع. جراحون, ساعالجية. الخ. دون 
الحديث عن الوسطاء التجاريين والمستشارين الماليين والدبلوماسيين للدايات, 
وكان بعضهم يمارس سلطة خفية حقيقية كانت لها أحيانا نتائج ماساوية. 
ونظرا للتباين الكبير بين الجزائر وارويا ج ميدان النظام السياسي وقاعدته 
الاجتماعية فإن حاجات الجزائر التقنية كانت محدودة جدا. وهذا مثال يعطي 
صورة واضحة عن الموضوع & ميدان البحرية والقرصنة: 175028 طلب وكيل 
الحرج من القنصل الفرنسي" ان يجلب له خرائط بحرية والح بصفة خاصة 
على ان ما بهمه هو معطيات تسمح بالملاحة 2 المحيط الأطلسي حتى الرأس 
الاخضر من جهة وحتى المانش La Manche‏ من جهة اخرى. 

إن الساعات للرياس والضباط وساعات الحائط الدقاقة لكبار الستولین 
كانت الهدايا المبجلة ب الجزائر. ذلك ان طموح الحكام ومجموع الفئات 
المهيمنة كان يتمثل فقط 2 الحصول على ادوات الترف والواد الاستهلاكية 
الجديدة التي تنتجها الصناعات الاروبية. 





1. H. G. Baranby, The Prisoners of Algiers..., p. 95 et p. 5 
2. ANP, 369 Mi 2, art. 1364 
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لاحظ المراقبون الاجائب تناقص عدد الرياس.. فالقنصل الانجليزي 
جيمس Bruce”‏ يتحدث عن 44 رايسا حضروا اجتماع ديوان الرياس لبحث 
قضية هذا القنصل .2 94 ویقول بارادية إن هذا الديوان كان يضم نحو 
الخمسين من الرياس 2 1788. غير انه يضيف أن الوباء الذي كان منتشرا 
بے هذه المدة قضى على نحو 50 او 60 منهم. ومن الاخطاء التي وقع فیها هذا 
المؤلف الذي هو عادة من اوثق وامتن المؤلفينء قوله بان الرياس الحاليين هم 
اما اتراك asbl‏ قائد الاسطول القبطان الحاج محمد رايس الاسلامي 
الذي هويهودي الاصل. 

إنينزاك” اعتمادا على سجلات الجوازات التي تسلمها القنصلية الفرنسية 
للرياس يلاحظ أنه فیما بين 1798 - 1816 من جملة 239 حصلوا على هذه 
الجوازات. كان 23 لم تحدد اصولهم ومن بين الرياس الباقين وعددهم 216 
كان 99 من الاهالي الجزائريين و3 من الاقطار المغاربية وواحد من بنزرت أي 
3 من اصل مغاربي و113 من اصل تركي أو مشرقي. 

نوع جدید من الریاس 

2 تطور عالم الرياس» هناك ظاهرة لم تلتفت لها الانظار کثیرا. فمن 
العروف انه بعد 1816 اندثرت القرصنة بصورة شبه تامة. بيد أنه .2 1830 
احصی الفرنسیون 300 رایس بمدينة الجزائر. إن وثائق الرصيد العثماني 


بالجزاثر وغیرها من ball‏ الادارية تسمح بتوضيح هده الظاهرة. ققد پیدو 


1. James Bruce, Travels to discover the Source of the Nile, L., 1805, t. I, .م‎ CCIV 
2. V, de Paradis, Alger..., RA, 1895, p. 311. 
3, D. Panzac, Les corsaires..., p. 52 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


من الفارقة وجود هذا المد الکبیر من الریاس 2 وقت انعدمت فيه القرمن, 
۳ کادت تنعدم. 2 الواقع ان عملیات القرصنة 2 العقّد الاخیر من المهر 
العتماني كانت احتکارا للبوارج والسفن الحربية التي تملکها الدولة. وکازی 
هذه السفن یقودها رياس محنكون. وقد المحنا إلى کون هذه الوثائق كانت 
دميز بين رايس الفرفاطة وهي الدرجة التي تسبق منصب القبطان عموما 
وإن كان القبطان نفسه عادة هو الذي يقود الفرقاطة الكبرى . وكان رايس 
الكربيط ياتي ف الصف الثاني بعد رايس الفرقاطة ثم الرياس الذين يقودوه 
السفن الكبرىء من نوع البريك والشبك الكبيرين. 

وابعد ما تکون عن هولاء الریاس تاتي مئّات من رياس الصنادل والفلايك 
وغیرها من قوارب الصید والملاحة الساحلية التي كانت على الدوام تتنقل 
بين ميناء واخر من الوانی الفاربية دون أن تبتعد كثيرا عن الشاطی. وهؤلاء 
الرياس لم يكونوا فقط بمدينة الجزائر بل هم موجودون 2 كل الوانع 
الجزائرية كما تدل على ذلك نسبتهم الملحقة باسمائهم. فهم 2 هذه الوثائق 
يدعون: العنابي, الجيجليء القلي, البجاوي, الدلسي, الجزاثري, الشرشالي, 
التنسي. الستخانمي, الوهراني الخ. وهذه النسب تشیر 2 معظم الاحیان إلى 
الیناء الذي یعملون فيه „Bale‏ 

والجدیر بالملاحظة ان صفة الرایس 2 وثائق الفترات السابقة كانت تطلق 
فقط على ریاس البحرية والقرصنة الذین قد ینتقلون ام لا إلى قيادة السفن 
التجارية. آما & العقود الاخيرة من العهد العثماني فقد تزاید عدد هؤلاء 
الریاس التجاریین أو الذین یقودون صنادل وفلايك النقل بين الواني المغاربية 
دون ان تكون لهم اية مشاركة فعلية 2 عملیات القرصنة. إن هذا النوع الجده 
من زیاس التجارة والفقل علخ مسافات قصيرة محاذية للشواطئ فد شجع 
علی تزایدهم بكثرة انهاء القرصنة الالطية التي كانت تعوق کثیرا تحرکاتهم 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثمانى 


والتي وضع نابلیون حدا لها حين احتل مالطة قبیل نهاية القرن الثامن عشر. 
كذلك شجع علیها تطور الوضع الدولي بعد انتهاء الحروب الاروبية العامة اذ 


البحر وانفتحت الوانی الاروبية للریاس والتجار القادمین من الاقطار الفارية 
بشکل اوسع بکثیر مما كان عليه الوضع 2 السابق. 


الماثر والذاكرة 


لا يمكن ان نقارن الاجيال الاخيرة من الرياس بكبار رياس القرن السادس 
عشر مثل بربروسة ودرغوث وعلج علي الذین جعلوا من الدولة العثمانية اعظم 
فوة بحرية & البحر التوسط. 2 القرن السابع عشر كان بعض LS‏ الریاس 
مثل بتشنین قد احتلوا قمة السلطة وحصلوا ثروات بلغت من الضخامة Le‏ يندر 
ان یوجد متلها. 

ومند عهد الدایات"الباشوات تفیرت موازین القوی 2 العالم وصارت 
مطامح وانجازات الریاس ع الجزائر اکثر تواضعا. لکن بعض المآثر كانت 
تتجاوز العتاد. ۱ 

إن الحالات الثلاث التي نبحثها هنا ليست فريدة من نوعها. لكن ميزتها 
5 تبين كيف كانت الانجازات والاثر تنتقی لتاخذ مكانا دائما 2 الذاكرة 
ele‏ 

محمد ارنووط 

اسمه مجهول تماما اليوم. مع ان ماثرته احتفي به رسمیا کاحدی الاثر 


الکبری وحظیت مثل الانتصارات الباهرة بان یکتب عنها كتاب! یخلد ماثر 
الرایس الذي حققها. 





1. المكتبة الوطنية بالجزائر» مخطوط رقم 1596 (الرقم القديم 239). مجموعة تصوص باللغة التركية. 
ومنها نص (في ورقات 231 - 239( خصص للانجاز 


A 1‏ خصص البحري الذي حققه محمد رایس ارنووط 
والورقة الأولى من هذا النص أدرجت في نهاية المخطوط رقم 4 بالمكتبة الوطنية الفرنسية. 
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ا کے و 
ل قصة انجازه وردت ايضا 2 مراسلات للقنصل الفرنسی بالجزائر 


ô 7‏ 
3 لا غازیت لسنة 1755 . لکن هذين الصدرین مع انهما ذکرا تفاصیل 
| 
© عن ل#نجاز لم یذ کر| | سم الرایس الذي قام به, 
يمول | لقنصل الفرنسي CS Le Maire‏ يومياته: «وصل بريد Man‏ 
من فاید ات الب 


الد اي جاء كيك: PA‏ من فوادس ف اتی بهما الاسر 


خفن شرف من 


29 مراسلة من Messine‏ لجريدة لاغازیت: 
اللهار lb‏ العملیات. کانوا 
بنادق و5 


: )41 عبد تركي فاموا 2 وضح 
مستخد مين à‏ تنظیف الیناء. استولوا علی 6 


سيوف اخذوها للحرس ورکبوا فلوكة ونشروا 


شراعا وقرو | بواسطة 
القناة التي تربط الميناء بالبحر». 


اما مراسلة نابولي للفس الجريدة فتوضح بان هولاء المجدفين كانوا قد 
نحيت عنهم قیودمم لیستطیعوا نقل الماء إلى القادس سانت انطوان. وح 
القنصل الفرنسي, ان الرایس قال لرفاقه: «إخوانيء لقد حانت alu‏ 
فلنستول على سلاح الحرس ولنصرخ JS‏ قوة لاخبار الجدفین لكي یتوروا 
ويخلعوا سلاسلهم. ٠٠‏ ونزع الرايس ورفاقه اسلحة الحراس. ؛وصاحوا للمجدفين 
الذين كانوا قد 51 تفقوا معهم على الثورة فتار هولاء والتحق د بهم الجزائريون 
الذين استولوا على القادس وقطعوا الحبال التي تربطه بالمرسى. وجاء 
اخر لهاجمتهم فاقتحمه 4 الرايس مع مائة من رفاقه واستولوا عليه بعد معركة 
عنيفة. ثم re‏ الرایس احد رفاقه Lal‏ 


قادس 


دة القادس الثاني. وساعدت الريح على 
ذهابهم الى توئس». *. والتحقوا بالجزائر 2 12 سيتمبر 1755. 





۱ ANP, 369 Mi 3, art. 1365, Journal...de sept. 1755 ct La Gazette, 1755, corresp. de 
Naples, 6 sept. ct de Messine, 8 sept. 


را المصدر سایق 
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الحادث والاسطورة 


تغاصيل الحادث التاريخي الذي وقع 2 1765 معروفة قد Lalay‏ للتنصل 
الفرنسي قالییر! الضابط الاسبانى الذي اسر مه قادسه من طرف شبك 
جزاتري. وکان القائد الاسباني على راس ثلائة قوادس تطارد غليوطة وشبك 
من الجزاثر. ويي حين كان القائد الاسباني يهاجم الشبك الذي كان له ۱0 
مدافع اندفع الرایس الجزاثري à‏ عملية اقتحام للقادس الاسباني واستولى 
عليه بعد مصادمات مباشرة بالسلاح الابيض. وکان طاقم القادس الاسبانی 
متکونا من110 Lazi‏ منهم 52 اسروا وعلی راسهم قائد السفينة والس 
والکاتب والجراح بالسفينة. LI‏ الشبك الجزاثری فکان فيه 70 شخصا 
مات منهم 30 2 العركة وجرح حوالي 15 او 20. وأما القادسان الاسبانیان 
والفليوطة الجزائرية فقد لاذوا بالفرار. ولم يذكر قالییر اسم الرایس الذي 
احرز هذا الانجاز. 
موه هذا الحادث هو الاساس الذي انبنت عليه احدی قصص البحارة 
التي حکاها حسن رایس sont‏ وکان حسن رایس قد عمل طويلا 2 البحرية 
الجزائرية. وکان یقود سفينة من نوع ( 80616116 غویلیت) 2 معركة اکتویر 
7 بسن الاسطولين الفرنسي والجزائري ومع انه بلغ عمرا طویلا حين التقى 
به دوقو فانه لم يشهد القصة التى رواها بل سمعها من رياس كبار السن. وهو 
يذكر ان بطل القصة هو الحاج مبارك رايس وهو رايس مشهود له بالكفاءة 
والامانة ونعرف LE‏ من عملياته وغنائمه التي ادها بين 1741 و1763. 
وحسب هذه القصة كان الحاج مبارك يبحث عنه الاسطول الاسباني بكثير 
من الاهتمام وکان الاسبان اعلنوا ان من یقبض عليه او يقتله سيتلقى جائزة 
ANP, 369 Mi 4, art. 1369, 1. du 1‘ oct. 1765‏ .1 
A. Devoulx, Le raïs Hadj Embarek, RA, 1872, p. 35-45‏ .2 
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القر رة الاسا طیر والواقع 


ت السفينة مدافعها وصوبت نیرانها على 
شبك الات ميارك + اسفر عن ۱ 
الشيك. وهكذا اسر الحاج ی سم علی شبکهم 
YI |‏ | 
الی سطح البارجة الاسيانية. ووزع القاند باني الکثیر من 


الذي رقع 
ومن شبکه كان الحاج 


الكحول على جنوده وبحارته احتفاء بهذا اللصر المبين. 
الحفلة وتاثير الکحول 2 الاسبان. وشرح الرايس لرفافه ان 


ميارك يتابع مار 
نحو الاسبان السكارى الذين فاجاتهم 


الفرصة مواتية محلوا فیودهم و اندقعوا 
هذه الوشية غير المنتظرة. و النهاية استولوا على البارجة وطاقمها وقادوها 
إلى الجزائر. 

ان الصلة هشة جدا بين حكاية البحارة والواقعة الحقيقية المتقدمة. لكن 


Sable aies اليس هكذا‎ 


بطل وطني 

منذ عدة قرون من التقاليد البحرية قبل واثناء العهد العثمانيء لم تحتفظ 
الذاكرة الوطنية الرسمية 2 الجزائر الا بالصورة الرمزية التي يمثلها الرايس 
حميدو. فهناك سفن وشوارع وضواحي قرب مدينة الجزائر تحمل اسمه الذي 
يعرفه بدون شك كل تلاميذ المدارس الجزائرية. 

صحيح ان هذا المجد الوطني لم ينشا من العدم. فقد كان حميدو شخصية 
استثنائية تعلو كثيرا عن مستوى زمانها وهو زمان لا يصعد كثيرا نحو العلى. 
وخلافا لرفاقه من الرياس الذين ماتوا مثله ‏ معارك بحرية فانه وحده 2 
هده الفترة سجل & الوثائق الرسمية وب الحولیات والشهادات الباسرء 2 التي 
كتبها جزائريون بانه الشهيد الذي رضي الله عنه ویجله الناس کاحد اوقا 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


all‏ إن الشريف الزهار' شاهد عصره قد عرف حتما حميدو OY‏ کلیهما 
LS‏ يخالطان الدواثر العليا à‏ الحكم. وهو يذكر انجازاته وماكرة يككين من 
التاثر إلى حد التقدیس. والعروف عن زهار al‏ كان من العلماء المتفتحين 
على العصر ومكاسبه الحديثة وليس ممن يمشون وراء التعاويذ والخرافات 
لكن حين يذكر حميدو يصفه بالشهيد المرضي عنه:ويتشقع به عند اللّه. إن 
حميدو ابن الحرب2 الصغير من الحضر & العاصمة والذی بدا حياته كمتعلم 
à‏ صناعة الخياطة هذا الرجل الشعبي البسيط ارتفع الى درجة اعلى من 
درجة نقیب الشرفاء ‏ الجزائر والفتي الکبیر والعالم الجلیل احمد الشریف 
الزهار. ان حمیدو و كان بمثابة المعيار الذي ینطلق منه الشریف الزهار للحکم 
على السئولین والرياس الخ. الذين عاصروا حمیدو. ای ان حمیدو بعد موته 
بسنوات قليلة اصبح .2 اعين الناس بمثابة البطل الوطني وبالاضافة الى ما 
كان يحظى به من شجاعة وذكاء يشهد بهما مختلف معاصريه ax‏ كان حميدو 
له ميزات خاصة ذكرها الاجانب الذين عرفوه. 

تذكر مسز براوتون” بنت القنصل الإنكليزي 2 الجزائر وكانت دار 
القنصل مجاورة لجنان الرايس حميدو. الزيارات التى كان حميدو يشوم بها 
عندهم وتصفه ak‏ «فائد ممتاز جدا. وهو من اا الرجال الذین seu‏ 
+ حياتي. وکان جریثا مثل الاسود الذين یعیشون ے وطنه». كان رجلا مهنبا 
ولطیف العاشرة وقد — زوجة القنصل وابنته بطیبته وتسامحه. ۰ ومع انه 
كان موّمنا متدینا فهو Y‏ یرفض کاس الادیر الذى كان یقدم له. 

إن پاننتي" الذي كان 2 الفرقاطة البرتفالية التي استولی علیها الرایس 
حمیدو 2 ۰1802 يعترف له بکثیر من الوهبة والشجاعة التي جعلته یعتبر 





1, انظر مدکرات... الشریف زهار. ص 74 وما بعدها, 
Mrs Broughton, Six years Residence in Algiers, L. 1839, p 200.‏ .2 
Pananti, Relation d'un séjour à Alger, trad. , fr. , P, 1820, p .65-66.‏ .3 
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القرصنة الاساطیر والواقم 


افضل رياس الجزائر. اما دو gå‏ فهو يلخص Le‏ ورد 2 مختلف الشهادات 
ممن عرفوا حميدو مباشرة ويضيف إليها شيئًا من عنده يقول دوقو ان حميدو 
«كان جريئاء شجاعا, كريماء خلابا 2 حدیثه. رشيقا 2 هندامه؛ مهذبا بیش 
للجميع... سريع البديهة. ويميل قليلا إلى التفاخر والتظاهر». وقد gall‏ 2 
حداثة سنه بالبحرية كنوتي صغير مبتدئ. . ثم صار بحارا ثم ضابطا ثم رايسا 
تم فبطانا 135159 عاما للاسطول الجزائري من 1797 الى وفاته 2 1815. 

إن الانجاز الذي وطد شهرته 2 1802 هو استیلاوّه على فرقاطة برتفالية 
من 44 مدفعا واسر Less‏ 282 بحارا وجندیا. .أنه استطاع بخدعة آن یقترب قن 
الفرفاطة مشرعا لواء انکلیزیا على فرقاطته لكي يحاذي السفينة ویستطیم 
الوثوب داخلها مع رفاقه واقتحامها slaa‏ عدا ذلك فإن الفوز 2 Jia‏ هذه 
الحالة شبه مستحيل لان نوعية المدافع الجزائرية وعيارها لا يثبت امام 


البوارج الحربية a!‏ برد الحديثة 2 ذلك الوقت. . ولهذا احتفى بهذا الانجاز 


كمأثرة عظيمة ب الجزائر بينما قبل القرن الثامن مشر كانت عمليات تیا 


الجزائريين على بوارج حربية اروبية من الامور العادية. 


ويحدر بالملا حظة 90 کون الرایس حمیدو يحتمى ds‏ الیوم کیطل وطنى 


mire‏ بدون شك لانه مولود يذ مدينة الجزائر من أب جزائري وأم جزائرية. 
فلا خير الدین موّسس دولة الجزائر ولا كبار القباطنة الذين رافقوه أو خلفوم. 
لهم 2 كثير من اعين نشراتنا الرسمية (Jia‏ هذه القيمة. أن هذا الوقف فيه 
كثير من التهافت وعدم الانسجام لانه من جهة آخری, تحتفل الدوائر الرسمية 
وغيرها «بانتصارات الدولة الجزائرية والبحرية الجزائرية» عندما تت . 

عن القرون العثمانية. لكن قادة هذه الانتصارات لم يكونوا من «الأهالى 
الاقحاح». 


سس 
A. Devoulx, Le Rais Hamidou..., p. 8‏ .1 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثماني 
اخفاقات 
عض ميات ال من الشجاعة والتحمل وحن التصرف. لکن الاخفاق 
bla c (92 >‏ لیر من الشدة قد قلغ ات هد اس" 


وهذه امثلة منتخبة من ظروف مختلنة: 


à ۰ ۱۷ 8‏ معركة بين سفینتین جزائریتین وسفینتین اسبانیتین 


594 الیارحة الجزاثرية لد عوة دانزغ وکان لها 56 مدفعا وعلیها‎ dal 
رجلا. اما السفينة الاخری التي كان يقودها القبطان الحاج سلیمان فقد فرت‎ 
من المعركة. وعند وصولها إلى الجزائر اعدم الحاج سلیمان ونائبه واثنان من‎ 
ضياط السفينة!.‎ 

- 2 1795 فر رئيسان جزائريان2 من نابولي اين كانا اسيرين والتحقا 
بالولایات التحدة الامريکية. وهناك LES‏ إلى وزارة الخارجية الامريكية والی 
الرئیس جورج واشنطن بطلك التدخل لصالحهما لدی الداي حسن باشا. 
ذلك انهما LIS‏ کفیلین بان یعاقا بالاعدام لانهما استسلما بسفینتهما للبوارج 
الحربية الناپولية الثلاث التي هاجمتهما. 


مدت لجا انا وهو من الریاس D Lors‏ پالشجاعة donne‏ الی 
وكانت تحمل للم البرتفالي ape‏ ووقع ja‏ بين Ro‏ ادى إلى بعض 





1. La Gazette, 1752, corresp. عل‎ Madrid, 28 déc. 1751 ct 369 Mi 3, art. 1365 


2. H. G. Baranby, op. cit., p. 121 
66-67 مدکرات ز هار... ص‎ ,3 
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اليقظة كان یعاقب بشدة بك الجزاگر. 

- كاد على ططارا ان ينفن فيه حکم الاعدام مرتین 2 الجزائر. الرة 
الاونی د 1802 لان الفرنسیین اشتكوا من تصرفاته العدائية ازاءهم. وقد 
تدخل القنصل الفرنسي بنفسه للتخفیف من اهمية التصرفات المنسوبة للرایس 
والحصول على عفو لصالحه. وکانت الرة الثانية اخطر فقد ارسل للمشاركة 
2 الحرب العتمانية ضد الیونانیین 2 1821 dis‏ ذهب الى الاسکندرية. 
وج النهاية تدخل القبطان على ا رفوو لصالحه لدی الداي 
واكتفى هذا بان سحب منه قيادة الفرقاطة. . لکن بعد سنتين عين علي طاطار 
قائدا Lale‏ للاسطول. . إن التسامح معه ثم رفع منزلته إلى حد تعيينه قبطانا 
للاسطول الجزاثري. كل ذلك مرتبط بالاوضاع الجديدة. فان ندرة الرياس 


حسين باشا. 


الاكفاء 2 هد ه السئوات تفرص Las Ÿ|‏ بمن لهم بعص الكفاءة 


ودجبر على 
اظهار المرونة والتساهل 2 هذه الازمنة الصعية. 


أ سس سر 


1. A. Devoulx, Le raïs Hamidou... OP. ۰ 
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القرصنه وملایسا 3 
0 - 1764 


۱ كه "حص القرصنة يذ السنوات الأولى من القرن السايع عشر هناك 
سن flex‏ من مختلف الصادر. ٠‏ إن صدمة السقوط ترن كإيذان بالفروب 
> لقرن الجديد 2 طياته. ». والواقع ان الاتجاه نحو الهبوط حقیقی ومستمر 
ة طويلة. لکن هذا الاتجاء العام قد تتخلله فترات من الصعود والهبوط 
مرتبطة بانواع مختلفة من اللایسات. ۱ 


کا 
co‏ الظروف التي سادت د | 
6 5 مطلع لقرن مطبوعة بالنزاعات العنيفة بين 
۱ ر dus‏ وکان الاسطول مكلفا بعمليات دقل الجنود والعتا 
من عملیات المساهمة 2 هده الحروب الى جانب الجیوش 


د وغیرها 
البریة. وقد قام 
الاسطول بدور مهم 2 1707 2 حصار وهران ومطاردة السفن الاسبانية 
. الساندة للحامیات الحاصرة. . وعند الهجوم على القواعد الاسبانية ‏ وهران 
والمرسى الکبیر من طرف الجیش البري ساهم الاسطول .الماك واصطدم 
مع الاسطول الاسباني بذ معارك بحرية تظهر أهميتها من قائمة اسماء الریاس 
والبحارة الذين قتلوا او جرحوا 2 هذه المعارك والتي اوردتها سجلات بيت 
المال وغيرها من وثائق الرصيد العثماني. ويجدر التذكير بأن تحرير وهران 
والمرسى الکبیر 2 1708 قد ساعد عليه کثیرا الوضم العام Lal 2 éA‏ 
نتيجة للحرب الأروبية المدعوة حرب الخلافة على عرش اسبانيا (1702- 
1714( وقد شغلت هذه الحرب القوات الاسبانية عن التدخل لمساعدة حامیاتها 
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2 الفرب الجزائري. 
وقد تعود ندرة العطیات عن قرصنه الجزاثر إلى کون السئولین الفرنسیین 
كان همهم الشاغل کذ لك هو الحرب الاروبیه حیث كان الجیش الفرنسي یخوض 
معارك ضارية ضد الاسيان وحلفائهم. 29 هذا الاطار كان ما بهمهم من 
قرصنة الجزائر هووقوع رعايا فرنسيين 2 الاسر بالجزائر لاسباب مختلفة. 
القنصلية او _2 حرید ô‏ لاغازیت تد کر بمئاسية الحدیث عن حالة هولاء 
الفرد دسیبن. ومهما كان الامر فان ملالا يسات الحرب المغاربية اوقد تكون هناك 
عوامل اخری ادت ضلا إلى أن الفنائم عن طریق القرصنة صارت نادرة. 
0 - 1710 : بدایات عسیره 
كانت مراسلات القنصلية الفرنسية2 تقدم العطیات عن الفنائم بهذا 
الشکل: 
حموله 125 تونو كانوا اخذوه من الجئويين اخيرا. 
17 جانفي 1700: اسر بعض الرسیلیین B‏ مركب جنوي استولی عليه 
الجزاتریون. 
اكتويز 1700: NT 7 ul cut‏ 
کتویر ۱/0 افتدي اسیر فرنسي كان اسر على ظهر سفيئة من سان 
مالوا. 
ے لاغادی- اد ع CE‏ 
وت لاغازيت ۰1701 مراسلتان من البندقية احداهما مؤرخة 2 25 ديس 
0 وال | 37 ل وى 
b‏ حری 2 ول جانفي 1701 تخبران باستیلاء قراه نة الجزائر على 





57 
23 Mi 12 28305 sq : B1 119 ( 1705) 369 Mi l, art. رد‎ .1 
١ عن السنوات المعندة‎ La Gazette وكذلك‎ 5 


2. حول هذه المراسلات أنظر المصدر ÓLA‏ في مختلف Lie‏ 


ANP, AE B1 118 f" 89 sq; 
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سفینتین بندقیتین قیمتهما حوالي 200 ألف دوقة. كذلك هاجم «البرباریسك» 
سفمینه بندقية als‏ واستولوا Lie‏ 

4 افريل 1701: اسر 7 فرنسيين کانوا 2 سفينة هولندية. 

اوت 1701: استولى مصطفى رايس على سفينة قرب قادش وقد فر طاقمها 
o ۱ ۱‏ ۱ ۱ 
إلى البر. و2 مراسلة من روما بتاریخ اول جويلية 1701 ان «البرپاریسك» 

0 سبتمبر 1701: وصول رایس إلى الجزاثرومعه 7 أسری اسبان استولی 
علیهم قرب ایبیزا. 

اکتوبر 1701: قرصنة غير مشمرة 2 الاطلسي. وقد جدد القنصل الفرنسی 
للقراصنة الجزائريين عرضه باستقبالهم بك الواني الفرنسي ولجوئهم اليه 

- & نفس الشهر وصول 6 اسری اسبان اخذوا فرب مالقة. 

- عادت سفینتان جزائریتان بغنيمة کبری. 

- اسرت سفينة برتفالية وجيء بها إلى الجزائر مع 101 أسرى برتنالیین. 
وحهزت هذه السفينة بے الجزائر للقرصنة وسمیت البرتفالية. 


2 عودة ریاس الجزاثر بدون نتيجة سوی اسر بعض الصیادین 


الاسبان والبرتفالیین. 
- وصول 3 سفن قطلانية مستولی علیها. 


3 خروج 5 سفن جزائرية للقرصنة. وقد استولت على سفینة محملة 
Auo pall =‏ جفاف ومجاعة. صعوية ضمان اجور الانکشارية. 
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- الدای وهو «انسان مهذب جدا لکنه مهموم بأئقال اجرة الانکشارية 
وانعدام النتاكج 2 القرصنة» وهو یحاول ان ینظم محلة متجولة 2 داخل 
البلاد لجمع الضرائب. 

64 أسر سفينة بندقية (عنب من كورنث) و7 جنویین. 


05 أسر 24 همبورغي و14 من الكاناري. 


1706: وصول سفينة محملة بالكحوليات فر طاقمها واخرى جدویه (سكر 


| . ی 3 من رجالها)‎ : ١: 
۱ ف ولم يوسر سو‎ 
لها 26 مدضعا وعلیها 45 شخصا.‎ 5 
| وسو‎ és. ١ 
La Marie | n نزاع حول الغنیمه. وهذا ملخص محصر داي‎ - 
۳ اع: ها رصان فرنسي من سان مالوسفینة هو وه‎ 
EFF نأصية‎ dhiu جد ۴ . بای ت‎ 
| Se حمولتها 0 تودو. وكاد ان يستولي عليها حين‎ 
S es من لاماري إلى أن التصقت بها‎ : 
مرد لالت بئصيبة من لغئيمة.‎ ۱ 
۳ < اء الحزاد واستولت عليها. فاقترب الفرنسي وه"‎ 
un ۱ LE 5-5 ء الجرادر‎ 
۳ رم الجزاكري أحمد الطویل أن ياخذ معه اح ر‎ | 1 
5 m ۳ a ١ | 1 i 
دسیه [احصو‎ pall الحزائر. وتدخلت القنصلية‎ 1 
(ul, Lu الر نك و330‎ ۱ 


الا ستيلاء على سفیئه من الد انمر لک 


هولنديا وافتربت 


ورصى 
امام سلطات 


الامر | ۱ 
au qe‏ )392 برمیل من 


3 1707: خرجت 13 سفینه 


“dues. = |‏ 
ALA |‏ حه دو بد 
8 آفریل: أسر سفينة جنوية من "ی ءاثر تحمل 2000 مز 


à‏ ی حت 6 سفن من 
ارم مستمر. وقد حر . © 
e‏ الاسيان٠‏ 


© اوه pole: Pr‏ 
الجنود وكذلك البارود والقذائف للجيس لدي د 
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دراسات عن الجزائر ٩.‏ 4 المهد العثماني 


:1708 

- سلا دائما 2 حرب ضد فرنسا 

"استولی ریاس الجزائر على 5 سفن منها سفينة سويدية تحمل 100 الف 
يكي إلى قادش. 

- استولت سفينة الرايس قارة علي التي يقودها ابنه على سفينة اسبانية 
كان قیها ۵ فرنسیین. ورفض الدای ان برجعهم كما رفض ارجاع 7 فرنسیین 
اخرین کانوا 2 سفينة معادية أ اسرها الجزائريون. 

= اصدر الداي امرا , بمنع المسيحيين من اعتناق الاسلاح. 

89 حادث دبلوماسي بين القنصل الانكليزي والداي حول سفينة 
سكوتشية تعتبر الجزائر انها سفينة دنمركية مقنعة. وقد بيع بحارتها (24 
شخصا) وحمولتها من السلمون والسمك المجفف للخواص. 

- حل النزاع بين قرصان جزائري وقرصان فرنسي حول الغنيمة الهولندية 
على اسا س ان للجزاگریین 3 اسهم وللفرنسي سهمان. 

- وصول سفينة هولندية اسرت (بن؛ رز کحول. زیت) وصندل جنوی. 

- اسر سفينة جنوية كبيرة علیها 57 بحارا كانت 2 طریقها إلى لشبونة. 

ملاحظات: Les‏ يخص 1708 و1709 تذکر الصادر الفرنسية اخد 
سفینتین هولندیتین لکن حسب الصادر الهولندیة! استولی قراصنة الجزاگر 
على 7 سفن هولندية بين افریل 8 وجوان 1709- ثم اقيمت علاقات سلم 
بين الجزائريين والهولندیین 3 الفترة ما بين نوفمبر 1709 ودیسمبر 1715 
إن هذه العلومات عن الغنائم من مصادر هولندية, تبين الثفرات 22 الصادر 





1. G. Van Krieken, op. cit., p. 0 
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ذلك فان الضعف الكبير الذي عر 


ن à,‏ الت اعتمدنا علیها. مع | 
al 7 3‏ لا شك فیه. 


القرصنة الجزائرية > العقد الاول من القرن الثامن عشر 

+ حديد تلاحظ الالتباس الذي يحدنه استعمال كلمة برباريسك دون 
à 00‏ ابا ختاميا لعدد السفن التي خسرتها 
وروبية بين 1702 و1783. فقي حرب T1702‏ 
«البرباریسك». ولا يعين 


تخصیص. وصع شارل کاریر 
مرسیلیا 3 مختلف الحروب الا ۱ 
4 خسرت مرسیلیا 2108 سفينة منها 19 اسرها Akid‏ 
المؤلف هم هؤلاء البرباريسك؟ فالواقع ان اف ي کم 
من بربارد 

نها كانت حالة سلم مع فرنسا OS‏ + 

الولفین الى ادراج الجزاثر ضمن 
ns ٠ ۱‏ فكل الفترة التي تشملها 
الغنائم الاخوذة على is.‏ الرسیلیین و هل 
كاريير )1783-1702( لم تأسر 


_ 


وقد ادی هذا الالتباس بيعص 


مما 3 عدا ال 
الجزائر اية سفن مرسيلية عد لتي 


اما ۰ 7 YL = CRE‏ ۰ 
حجر be‏ نة وهی تعد على الأصابع. وهنه املاحظة تليق حص 
۱ 3 » » يمعنبى مسلم 
can‏ یستعمل غالبا كلمة برباريسك او ترکی» د 8 

y 9‏ 5 التحدید بحکم نظرته العامة للاعتداءات» المسلمين 
على العموم ود < ید د 
البلا د ۳ 1 لسیحیه»: 


1710 - 1729: انتعاش تدريجي 


119-17 نید رى مركزة على 
2 | لابطالیسر العطیات حولها محدودة: 
الایبیریین وال د لیین. و ~ ۱ 7 


5 m T 3 ۰ ~ مه‎ 

- 1710: تد کر لاغازد Cu‏ (من | لیند فیه 20 نوفمبر) À‏ کر 5 
| ; اضطرابا EERS‏ بسن لتجار». 
AS Pur 1 4 ۲ ۱ |‏ خلق هذا » 5 -e - ٠‏ 

lo‏ 3 سه م تحارية بندفیه وا 
اخذوا د سمن نجار ۰ 
۱ ود" ۹ edj ۳ aS 2 t‏ 

S‏ سي 
ière, Né‏ 1 

Charles Carrière, Négociants marseillais.. tp. 483. 
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-1711: اجتياح قرية سراتو 3 مضيق اترانته واسر 46 شخصا. الاستيلاء 
على سفینه بندفية تحمل 113 شخصا وعلی سفينة جنوية. 

- 1712: إيطاليا؛ بعض الفنائم ف منطقة آمبروزیوو اسر بعض الاشخاص 
على سواحل كلا بریه. 

- ارسلت کربیطات برتفالية لحراسة الأسطول العائد من البرازیل لکنها 
عادت ادراجها حبن علمت ان بعض القراصنة الفرنسیین و10 او 12 بارجة 
جزائرية لوحظ وجودها ‏ الحیط الاطلسي قرب السواحل البرتفالية. 

- مراسلة من البندقية إلى لاغازیت تخبر ان عدة سفن «برباریسك» .2 
عرض البحر قرب میاه البندقية. 

- 1713: عدة غنائم»برپاریسك» تذکرها لاغازیت دون تحدید البلد. 
وهذه بمض الغنائم التي حددت بانها جزائرية: من ناپولي 2 18 جويلية: إن 
سفينة قائد الاسطول الجزاتري اسرت قرب برنديزي سفینه بندقية قادمة 
من لشبونة (سکر وتبغ) واستولت سفينة جزاثرية اخری على سفينة محملة 
بالصوف قرب تارنت. 

- 1714: 3 لاغازیت من لندن 31 مارس: استولی قراصنة الجزاثر 
على سفينة برتغالية 2 مصب نهر التاج. 

- ومن لشبونة 22 اکتویر: آنزل الجزائریون قواتهم ‏ جزر الاسوریس 
O‏ ۱ 

5 اسر 24 اسبان 2 مرکب من منورقة. واستولی قرصان الجزائر 
على مركب محمل بالنبيذ لروما قرب ايشي كما قاموا بغارات على السواحل 
الايطالية واسروا عدة اشخاص 8 تراسینا وانزیو. 


5 1720: ابتداء من 1715 قطع العلاقات مع الهولندیین. وحسب 
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تقرير فرنسی! قدرت الفنائم التي اخذها الجزاثریون من الهولندیین بين 
4 ب 39 سفينة و909 شخصا وقيمة هذه الغنائم اكثر من 7 ملایین 
فلوران اي ملیون فلوران سنویا (نحو 400 ألف قرش اسباني) اما کریکن" فهو 
ایضا يقدر قيمة الفنائم بنحو ملیون فلوران سنویا لکنه يذكر حسب الوثائق 
الهولندية أن عدد السفن المأخوذة كان 37 سفينة وعدد الاسری 300. واعتماد! 
علی الراسلات القنصلية الفرنسية وعلی جريدة لاغازیت نقدم هنا الغنائم 
الاخری 3 هذه السنوات. 

6 1717-11: سفینتان برتغالیتان احداهما محملة بالسکر والتیغ من 


البرازیل 
- قرب الپوي اسر 
طرف البرباریسك. ۱ 
| ۶ 
- 120 اسبانیا (ضباط وجنود ومعهم نساء واطفال) اسروا على فهر 
۳ | و تدی بعض الریا 
ques voa‏ قادمة من آکد ورضض الجزائريون ردهم. واعتدی JAN‏ لریاس 
De. © ۰ = a ١ ١‏ : اک à,‏ عليها 
AE‏ ` رم فرنسية ردا علی اسر الصقایین لسفیده ري 
الجزائريين على سمن كر 


۱ ف“ 4 x à‏ | ەا ف° 
الجزاتریون 7 سفن ايطالية. و40 شخصا اسرو! من 


130 حزاکریا 2 المياه الفرنسية. 0 
۱ 2 د ۹ er.‏ 3 و میاه 
ig‏ ۳ ۾ الکاکاو 
2120 د نة برتغالية (حمولة 400 تونو, عليها 1300 ربع من 2 

۱ 59 2 دخان ندوق سکر وبصانح 

مقدار كل ربع 5 «NL,‏ و1500 حزمه دخان و70 صبد وی 

اخری. 

ee 
1. ANP, 223 Mi l, vol. 13, ع‎ 17 
2. G. Van Krieken, op. cit., p. 93. 
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“الاس 


el‏ ؛ وغليوطة لة ذات 3 شراع تحمل La‏ نا 


NE‏ بحارا. 
21 1723 وعلى 19 رز 
23 1721 استولی الجزائريون لون 2 سفن برتفالیة à‏ مصب التاج 


(بهارات وبضانع me‏ وعلی عد ۵ سفن ے خلیج قادش es‏ مركب 2 فارو 
محمل بالفواکه. 


و من بحارتها سا نت 


ومن غنائم 1722: سفینه من ناپولي. ومرکب اسباني به بضائم ثمينة 
وصندل جنوي له 6 مدافع و12 مدفع حجارة محمل بالقنب والقطران؛ 
ومركبان اسبانیان ( حبوب) وسفینه جنوية لها 24 مدفعا؛ ثم سفينة برتغالية 
راجعة من الجزر وغلیوطتان اسبانیتان بين قرطاجنة والیکانت. 

ومن غنائم 1724: سفینتان جنویتان (من نوع الطرطن وهو مركب وحيد 
الصاري صغير الحجم) وطرطن من ميورقة ومرکبان من يورتو بالبرتنال, 
وسفينة اسيانية كبيرة (زيت» قمح وعلف) وبالاخص على سفينة هولندية 
غنية جدا ( 2500 بالة بن يمني؛ 3 اکیاس من الذهب التبر؛ 130 صندوق قماش 
غالي القیمة؛ اسلاك جوهر وکمیة من الحجارة الکریمة) . les‏ الشواطی 
الاسبانية. اسر «عدد هائل» من الاشخاص حسب رسالة بعتها مدير مستشفى 
التثلیث بمدينة الجزائر 

واخذ الجزاثریون 2 1725 سفينة همبورغية وأخری اسبانیة؛ و12 قارب 
صيد علیها 26 صیادا وسفينة البرید بين نیس ومسين علیها 3 من رجال الدین 


ومسافر اخر. وسفينة همپورغية اخری ومرکب صغير غير محدد الاصل. 


1. G. Van Krieken, op. cit., p. 95-97. 
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وګ 1726: اخذ 3 سفن کبری ‏ میاه جنوة وسفینتین صفیرتین بد ماه 


1727: من غنائم هذه السنة سفينة همبورغية وسفينة سويدية غنية 
بالحمولة مع سفینتین برتغالیتین (تبغ) وسفينة جنوية )18 شخصا) وغليوطة 
من نابولي )4 اشخاص و4 قناطیر مرجان). 

تذك اللصتادن الولتديةا ان out Mail‏ ۸ 1727 على 25 شر 
و249 اسیرا وان نصف هذه الفنائم كانت اسبائية و40 % منها ايطالية 
وبرتغالية. والبافي من الانیا والبلدان السكندينافية. ویعتبر کریکن ان نتائج 


السنوات التالية هي تقریبا من نفس الستوی. 
8 طرطن قطلانی؛ سفينة جنوية )6 رجال. قمح. رز. واضلاع 
برامیل)؛ سفینتین اخریین من جنوة؛ سفينة من پالیرم. وسفينة قطلانية 
وطرطن lès‏ و15 من السفن الکبری © الیاه الایطالیة؛ وطرطن من 
ناپولي و3 سفن من لشبونة ويورتو اخذت مع بحارتها: ٠‏ سفينة نمسوية (قطن؛ 
0 برميل زیت مورة)؛ سفينة جنوية؛ 23 صيادا اسبانيا اخذوا ‏ شواطئ 
غاليسيا؛ ؛ 7 جنود من حامية بورتو یکیو وتضيف نفس الصادر ان القراصنة 


عادوا الی الجزائر بغنائم ضخمة عظيمة القيمة دون تحديد. 
1730 - 1742: اوضاع متقابه 
0 أسر 4 اسبانیا بے نواحي قرطاجنة؛ اخذ سفينة من ناپولي عا 


من الشرق بحمولة غنیه؛ اسر سفینتین برتغألیتین. 
من الغنائم 


المنسوية إلى «البرباريسك هي au‏ جزائرية علی الشواطئ الغربية 


! نض اللمصدرء ص 99 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العشمانی 


الاسيانية ؛ كذلك | ۳ és s.e‏ 9 
سر فراصنة الجزائر عده سفن نايولية محملة بالقمح 


صء سکر, نبید ) e‏ واسر 8 برتغالیین. 
1732: 4 سفن مأخوذة دخلت الجزاثر بداية السنة ثم سفينة من نابول 
وطرطن من صقلية ومرکبان من جنوة وصندل من نیتونو وسفینتان من جنوة 
و6 قوارب صیادی اسماك مع بعض القوا 
و sue EN‏ 


والوونة وسفینه همپورغیة ( 8 اشخاص 


رب الاخری, سفيئة من سان ریمو؛ 
غنائم منسوية للبرباريسك دون تحدید: 7 أو 8 سفن آخذت 
& میاه البندقية و3 صنادل من ناپولي اخذت قرب جزيرة الب وسفینتان من 
ناپولی ایضا محملة بالوونة وسفينة بندقية. وتضیف لاغازیت أن 7 مراک 
صيادي الرجان اخذها البرباريسك ثم توضح ان هذه الراکب ستعاد الى 
الجا زا لان حاكم طبرقة يدفع اتاوة للجزائر لحماية صيادي الرجان. معنی 
ذلك ان القصود بالبرباريسك هنا هم الجزائريون. 

إن الفرنسيين والانكليز 2 حالة سلم مع الجزائر. لكن 2 1732 استرجع 
الاسبان وهزان والمرسى الكبير وارسلت الجزائر جيشا لحصارهم. و3 مدة 
الحصار کانت السفن الانكليزية والفرنسية الحملة بالجنود الاسبان لهذه 
القواعد تتعرض للحجز من طرف اسطول الجزاثر وکانت هذه السفن تحمل 
السلاح ai‏ واللزوقة تلاسیان کذلك. وج هذا الاطار قبض الجزائریون 

۱ على 154 من الاسبان (رضباط, جنود ومعهم نساء واطفال). 

3 عاد المطول الجزائريين من وهران بغنائم کبيرة وعدد من السفن 
الاروبية:التى كانت تزود الاسبان المحاضرين. وبعد تحقيق قامت به القنصلية 
الفرنسية اعترفت بان السفن التي حجزت قرب وهران كانت فعلا تمون 
الاسبان اثناء معركة وهران. كذلك فر عدد,كبين.من جنود وهران وهم من 
اصل فرنسي وکان عدد من الجنود من أصل فرنسي كذلك اسروا 2 معارك 
وهران والرسی الکبیر. 
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و استولی الجزائريون على سفینتین من سان ریمو (زیت وغیر ذلك) وعلی 
سفيئة من ساقوئة وعلی sue‏ من رجال الدین الذين کانوا مسافرین بقصد 
الحج إلى روما. ودخلت سفینتان الجزاثر بکثیر من الفنائم منها عدد من 
سکان کالابریه وسفینتان من زانته وطرطن فر رکابه وسفينة همبورغیه. 

4 الغنائم قليلة. انتشار الجاعة بسبب الجفاف والاضطرابات التي 
عزلت مدينة الجزائر عن داخل البلاد؛ من الفنائم: سفينة من همبورغ واخری 
من سان ریمو. وکان القراصنة الفرنسیون قد استولوا على سفينة انکلیزیه 
كانت نصف حمولتها ملكا لداي الجزائر.فمنع الداي 12 سفينة فرنسیه من 
مفادرة الجز اگر واجل بحث القضایا العلقة بين البلدین. ومن بين هذه المسائل 
التى لم تحل مسألة السفن الحجوزة بسبب نقلها للمؤونة والجنود للاسیان. 
ويذكر القنصل الفرنسي! من جملة هذه السفن المحجوزة سفينة من مارتيغ 
حملت الحطب الى وهران و2 الطريق اعترضها قرصان من مستغانم اوقفها 
وسار بها الى مستفانم. وطلب ربان السفينة الفرنسي من سلطات مستغانم ان 
تطرح القضية امام الداي وق النهاية نظرا لرفع الحصار عن وهران وافق 
الداى على ارجاع هذه السفينة وبحارتها. 

5 احتجاز سفينة هولندية وطاقمها وارجع الطاقم لا السفينة لانها 
یات باطلاق النار على الجزائريين. بعض الغنائم من نواحي لشيونة تصفها 
لاغازيت بانها غنائم ضخمة. 

6 عدة غنائم موصوفة ایضا بالضخامة 2 مياه صقلية, مركب صيد 
بحري قرب جنوة. مركب عليه 250 كيس قمح قرب مادیرا؛ غليوطة اسبانیة 

كانت ذاهبة إلى اليكانت من وهران ومن بين ركابها فرنسيان سلما للقنصل. 


سس 
ANP, 369 Mi 2, art. 1360, 1. du 15 sept. 1734‏ .1 
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7 سفيئة تجارية من الدانمرك )9 بحارة واضلاع برامیل )؛ dan‏ 

من همبورغ )6 اشخاص, : سمك مجفف) وقدرت قیمة الفنیمتین پنحو 20 أل 
قرش اسبانی؛ 29 شخصا اسروا 2 أماكن مختلفة؛ ؛ سفينة محملة بالنبين, 
مركب محمل بالقسطل؛ غليوطة وشبك؛ غنيمة 
الاف قرش اسباني؛ استولی نور الله 
وباعهما ‏ تطوان؛ استولت غليوطة 


دانمرکية قدرت Sai‏ 
ديس على سفینتین ‏ الحیط الاطلسي 
من شرشال على 13 اسیرا و250 قرشا 
اسبانیا. استولى محمد 0 موی رايس على مركب اسياني باعه بذ تطوان ب 

0 فرش. 


1738 : طرطن ومرکبان (g2)‏ اب مننيد ریخ سفينتان عظيمتا 

. القيمة اسرهما الرایس یوسف؛ سفينة برتفالية علیها 38 رجلا و10 نساء 

64005 قطعة ذهبية من قيمة 3 سلطاني للقطعة وبعض البضائع؛ سفينة 

وحمولتها بقيمة 18 الف قرش؛ اسر 50 شخصا منهم رجل دين وامرأة وطفل 
2 المياه الايطالية. 

9 طرطن (حبوب) t‏ سفينة معها 20 شخصا؛ عدد كبير من الأشخاص 
نا 2 الشواطىئٌ الاندلسية؛ صندلان بصيادين 2 مياه توسكانة؛ غنائم 
Lis lait‏ سفن صفری من الوانی ع ds ST‏ الکانویة؛ 7 رئ 
بيعت 4 عنابة ب 1200 قرش. 

1742-0: استعاد باي تونس السابق الذي كان مطرودا الحکم بفضل 
مساندة مالطة. وطلب بائ تونس مساعدة الجزاگر فشنت هجوما علی 
تونس. وبق هذا الاطار طارد اسطول الجزاثر کل السفن التي تأتي لتزوید 
توق عا شو tail af, de lis‏ وهذى الق از م 
تونس لوحظت 2 کل حرب بين الجزاثر وتونس مع أن الإيالتين هما ایالتان 
عنمانیتان! 
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كنت الفنائم هذه السنوات. ویشرح القنصل الفرنسي أن السبب هوانتشار 
الوباء ہے الجزائر ولان الحرب ضد تونس عبات كل الاسطول كما أن السفن 
الجزائرية كانت معرضة لهجمات الأسطول المالطي والاسطول الناپولي. رغم 
هذه الهجمات استطاع جيش الجزائر ان يطرد الباي الذي تحالف مع المالطيين 
وأن یمیر الباي المخلوع إلى منصبه وقد تعهد هذا الباى بان يعوض الجزائر عن 
نفقات الحرب. وفعلا دقع 200 الف فرش لداي الجزاثر 2 1742. 

من الغنائم التي ورد ذکرها & نفس المصادر السابقة: سفينة برتغالية 
)28 شخصا وبضائع لها قيمة عالية؛ سفينة (ينك) برتفالية و26 شخصا 
ROIS‏ اسر 34 
قطلاني و12 بحارا اسبانیا؛ سفينة بيعت 2 جبل طارق ب 400 قرش؛ سفينة 
جنوية علیها 40 شخصا؛ سفينة اسبانية )71 شخصا). ۱ 


3 - 1747: معطیات جزئية ام واقع فقیر 

هناك فراغ كبير ‏ لاغازیت عن هذه السنوات. وتلاحظ اللینا فریدمان! 
كذلك غیاب العطیات عن غنائم الجزاثر 2 المصادر الاسبانية لنفس الفترة. 
اما القنصل الفرنسي 2 الجزائر فیبدو انه مشغول بالصعوبات التي صادفها 
à‏ هذه السنوات. لکن العلومات" التي یقد مها عن الفنائم هي فيما يبدو انمکاس 
للواقع. ۱ 

وهذا ملخص العطیات المستقاة 

3 بریفنتین اسباني )54 شخصا) شبك برتفالي )18 شخصا ) سفينة 
من مالقة (50 شخصا) بعض الاشخاص والاشية 2 الاراضی الساحلية 
التوسكانية والليفورية. 


سس 
E. Friedman, Spanish...» P- 31‏ .1 


2 ANP, AE, B1 5 خم‎ 155 sq : B1 126 (janv. 1647) 
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دراسات ۰ à tje‏ 
عن الجزائر .2 المهد العثماني 


3 سفيئة همبورغية (نحاس, پور 
سفینه بيعت 2 ماهون ب 2000 قر 
وسفینه توسكانية بيعت .2 طنجة 

.1746 


ملف) قدرت ب 40 الف قرش 
ش؛ سفيفة من الدانمرك (29 رجلد) 
LE)‏ الفا قرش, 

سفینه من همبورع )24 رجلا) وأخری ( 
مرسيلي) وثالثة همپورعیة ایضا محملة 1 


0 تونو بيعت لتاجر 
بافمشة وبضائع ثمينة قدرت ب 80 
> مجفف)! سفینه برتفالية (نبیذ)؛ 24 رجلا 
با اخرون اسزوا فرب ایبیزا. 
7 سفينة من ناپولی (ملف) بقيمة 24 الن 
سفينة همبورغية (نبيذ وكحول) وا 
عنابة ب 4000 قرش 


فرش؛ سفينة برتغالية؛ 
خرى من همبورغ كذلك بيعت لیونانی د 
r‏ ؛ اسر 6 جزريين) سفینه جنویة متروكة فر ركايها ؛ 3 سفن 
یا ple‏ من 


قنطار سمك ché‏ وال فنطار حديد )؛ : سفيئة من ناپولي فدرت نالف 


فرش؛ سفينة من همبورع اخذت » 1746 وبيعت لقنصل السويد بالجزائر 
ب 24 الف Jo‏ دراهم صفار )5333 قرش). 


1748 - 1754: دفعاة جدیدة 


عرفت القرصنة دفعة جدید 54 بفضل الدور الذي قام به بعض الریاس 
الشهورین (حاج «(laïc‏ اس اللحية»» حاج موسی ؛ حاج ميارك. 


بالاخص) . 
تلخيص العطیات 


8 3 سفن برتفالية منها سفينة کبری عائدة من البرازیل (سكر, 
فمح, فاصولياء 592 duna‏ ,150 رجلا) وسفینه )15 شخصا وشحنه من 
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الکحول) وسفينة قیمتها 26 الف قرش؛ 7 اسبان؛ سفينة اسبانية PE‏ 
0 شخصا blue)‏ جنود؛ اثنان من رجال الدین, 18 امراة وطفلان)؛ 
سفينة جنویة؛ سفينة برتفالية (زبدة وجین) بيعت ب 4500 قرش؛ sleg‏ 
الرایس محمد برتفيز (البرتفالي الاصل) إلى الجزاثر ببعض الاسری و500 
قرش وذکر انه ترك سفنا جزاثرية 2 طنجة مع 5 سفن غنموها )4 سفن 
برتفالية وسفينة من موسکو)؛ سفينة من لوبيك علیها 25 شخصا وحمولة 
من الکتان والزبدة والجین؛ ؛ سفينة پروسية (سکر وتبغ) .مركب قطلاني )121 
اسیر نثهم 5 نساء وض الاطفال) ؛ عدة غنائم على السواحل الاسبانية 
والايطالية؛ 3 سفن انكليزية حجزت لانها كانت تزود الثوار 2 شرقي الجزاثر 
بالذخيرة؛ سفينة نرويجية اعتبرت غنيمة مشروعة لانها لم تكن تحمل جوازا 
صحیحا من ailai‏ 

9: سنة استثنائیة! بالقيمة الكبرى لبعض غنائمها ‏ طليعتها تاتي 
البارجة الحديثة الصنع دانتزغ وهي ذات 56 مدفعا جهزت لان تكون السفينة 
الاميرالية لاسطول الجزائر لمدة سنتين. إن هذه البارجة القوية هي من طراز 
البوراج الخربية الجديدة ولها كر تقدر ب 2 الف قنطار وكان عليها 36 
شخص اسروا وکانت تحمل 70 الف ضلم Jay‏ و12 سارية کبری من سوا 
البوارج و15 UL‏ من الاقمشة وغیرها من البضائم. 

dou "‏ برتفالية )34 مدفعا؛ 32 شخصا 

خدرت قیمتها بحوالي 200 الف قرش. 

7 سفینه بندقية لها 32 Loue‏ 
القيمة. 


ری 
اقمشة رفيعة؛ جوح؛ الخ) 
واسر معها 80 بحارا وحمولتها عالية 


٠‏ سغينة برتغالية عليها 112 برتنالیا. 


1. انظر 
عن هذه یشم چرید بده 5 لاغ à‏ ي 
ru Mi 3, art. 1365‏ منیب 
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tu, =‏ انکلیز à,‏ اعتبرت غنيمة شر 
انكلترا. وكانت معحملة بسبائك 
الفضة یه التي يمدرها القنصل 


de 7‏ وصارت محل دزاع كبير مع 
۳۳ :209 من اا وكثير من النقود 
الفرنسي بحوالي 200 ألف قرش. ۱ 


- 6 سفن iylik‏ ونايولية وبرتغالية وجدوية قیمتها فتباينة, 


صحفي من الجزاثر لجريدة لاغازیت بتاريخ 25 
فیفری 0 انه لا يمر اسبوع دون ان تاتي فراصنة الجزا 
وما ذکرته مراسلات الجريدة حول الغنائم 
واهمها سفینتان اسبانیتان فادمتان 


1750: ات 


ثر بننائم جل يل ۵. 
بلغ 24 غنيمة من بلاد مختلفة 
من لاهامّان علی احداهما ده تبلغ 
قدرت بنحو 20 الف قرش وسفينة برتفالية تحمل 2000 قنطار سکر وسفينة من 
لويك بقائدها وطاقمها وكمية كبيرة من القلوع وغیرها من مواد بناء السفن. 

1 : 2 «یومیات» القنصل الفرنسي لومیر ذ کرت 29 غنيمة وهذا العدد 
هو اکتر من"شعف الد الذي ذ کرته لاغازیت عن هذه السنة والذی یشمل 6 
سفن من ناپولي و2 من البندقية و4 سفن جنوية وسفينة مالطية ومرکب من 
مراکب البرید. 

2 34 سفينة اخذت منها 5 قدرت حمولتها بمبلغ 140 الف قرش 
وسفينة مالطية بيعت 2 قريطش بمیلغ 4000 قرش؛ وبعضها سفن صيادين 
بحريين وسفينة بيعت بك تطوان بالف قرش؛ والبعض الاخر سفن متوسطة إذا 
اعتبرنا عدد البحارة او الرکاب احیانا: 25 8 سفینة؛ عدة مسافرین منهم 
6 نساء 2 أخرى؛ وي 3 سفن اسبانية كان الأسرى فیها 10 2 الاولی و9 2 
الثانية و8 ك الثالثة). 

ان عدد السفن كبير نسبيا لكن قيمتها 2 مجموعها صفیرة. . وفد بعث 
القنصل الفرنسي تحذیرا للسفن الفرنسية بان فرقاطة جزائریه اعلنت 
عصیانها ورفعت العلم الاسود. علم اللصوصية البحرية. 
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3 شخصا اسروا 2 15 سفينة و سفن صید لم یفصل عددها. 
واهم السفن الاسورة سفينة قطلانية (كاكاو. قرمز, نيلة) قدرت ب 16 الف 
قرش؛ شبك اسباني عالي القیمة؛ سفينة قطلانية ذات 16 Lasa‏ وجهزت 
لتکون سفينة قرصنة بالجزاثر؛ ويذكر کریکن! عن سنة 1753 التي يعتبرها 
ا مترسظة اسر 12 سفیتا أسانيةهايها 200 ali hf‏ 

4 بدا هبوط الفنائم 2 هذه السنة. 7 سفن اخذت (من اسبانیا. 
ناپوليء مالطة) وبعض السفن الصغيرة الاخرى. والجميع يبدو علیها انها 


5 - 1764: عقد 2 هبوط 


بعد مقتل الدای محمد بن «DSL‏ اعلن القادة الجدد تحت ضغط الفئات 
المستفيدة من القرصنة. الحرب على هولندة وتوسکانا. وشدد النزاع 
مع الانکلیز الذين فرروا مساندة الهولندیین واغلاق Gilys‏ ماهون وجبل 
طارق alal‏ لقراصنة الجزائريين. Les‏ الهولندیون والاسبان والبرتفالیون 
والناپولیون وقرصان مالطة جهودا متضافرة ضد الجزائرر 
القوافل التجارية البحرية 3 اکثرها 


بسن . واصیحت 
محروسه بانتظام من طرف اساطیل 
حربية فوية. ولهذه الاسباب كثرت الخسائر بين السفن الجزائرية التي 


عددتها لاغازيت ريما ببعض المبالغة لغة وان كانت كثير من الخسائر التي تذكرها 
قد اكدتها مراسلات القنصلية الفرنسية 2 الجزائر. 


1755. : غنائم هده السنة وردت بالاخص و التقارير القنصلية. ها 
٠ ۱‏ وعدد 
2 سفينة صفيرة ومتوسطة ( اسبانية. برتغالية. | 


ايطالية وهولندیة) والسفن 
الهولندية الثلاث عليها 9 شخصا وكذلك ۱ 1 


سمینه غاا من البرازيل كانت 
ن ن 


| ,ز.‎ p. 110 
| 1. G. Van Krieken, 0 cit., P 
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دراساره ۰ 
عن | 37 sl;‏ ۳ 3 ۰ 
ج a‏ لعهد Lara‏ ۳ 


a‏ م الفثاء فک کا د 
اهم هد ثم TEE u)‏ نسبيا مثل برامیل الترنول ۱ 
بس ماه الما اف والسكر والكحول 
ائ ۰ | وم ¢ 
لكن ,نجار هذه السنة الکبیر هو استیلا, لاسری الجزائريين Last,‏ 
8 | | جزائريين بالتعاو: 
مع الجدفین المسيحيين على قادسین من قوار ۱ ١‏ 
جو س ناپولي. وهو الانجاز الذی 
وصفناه قیما سبق. 5 | 


1756 فليل من الغنائم ذکرت & تقاریر القنصل | 
انتشار الویاء عن الاتصال بمحبریه تم سافر الى 
التفاقمة بين البلدین. 


لفرنسي الذي عزله 
فرسا لبحث قضايا النزاع 


والغنائم التي اشير إليها تحص الاسبان ولم تكن ذات قيمة اما حادث هذه 
السنة الكبير فهو الاستيلاء على مدينة تونس ونهبها والعودة منها ب 944 أسير 
مسيحي وكنوز قدرها الفرنسيون بعدة ملايين من القروش!. 

7 غنائم وبضع عشرات من الاسرى ورد ذكرها 2 هذه المراسلات. 
ومن جملتها سفينة من نايولي راجعة من لندن بحمولة قدرت باكثر من 100 
التاق 

1758 غنائم وصلت للجزائر: سفينة اسبانية (صوف)؛ مركب قطلاني 
من 14 مدفعا؛ سفينة من ناپولی؛ سفيئة اسبانية صغیرة؛ طرطن عائد من 
الكاناري ب 14 Lori,‏ ویعض السلع. 

9 سفينة بندقية تحمل بضائع ذات قيمة (7 براميل تبغ؛ 14 برميل 
خزف صيني؛ 20 برميل من العدن المذهب؛ 8 براميل نيلة؛ 140 كيس زنجبیل؛ 
5 برميل قضبان من القصدير و3400 قنطار من خشب البقم )؛ سفينة من 


راغوز (بين 600 و700 تونو) اعتبرت غنيمة شرعية لانها اوت بحارة سفینه . 





۱. ANP, AE, B 111 303, 11 sept. 1756 
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doi‏ كان الجزانریون بطاردونها؛ 2 سفينة اسبائية مختلفة و۵ سفن 
ناپولی و2 من جنوة بقيمة ضعيفة) . 
1764-1760: ملخص معطيات لاغاذزيت عن هده السئوات والراسلات 


القنصلية الفرنسية: 


حنوية. 

1: سفينة برتفالية مسافرة الى البرازيل؛ عدة سفن قليلة القيمة 
(اسبانية؛ die‏ مالطية؛ ونابولية). لكن سفينة اسبانية قدرت فيمتها ب 
0 الف قرش وأخرى متوسطة عليها 21 شخصا وتبغ من فرجينيا. والمجموع 


3 سفينة و59 اسیرا واسرى اخرون لم يقدر عددهم 
62 تقول لاغازيت أن 22 سفينة جزائرية و11 سفينة من تونس تعمل 
2 مياه جنوة. وقد أسروا سفينتين اسبانیتین وعدة سفن صغرى معها 130 
شخصا؛ وصلت الى الجزاثر سفينة بندقية بيعت حمولتها ب ب 60 الف قرش 
كذلك أخذت سفينة تابعة للنمسا وأخرى من نابولي و خذت اربع سفن 2 میاه 
پروفانسة. ويقسم رياس الجزاتر انهم كانوا على بعد 40 ميلا من الشواطى 
الفردسية. ۱ 
وعلى اثر أخبار عن سوء المعاملة التي يلقاها الاسرى الجزائريون ب 
اسبانیا. فررت الجزاثر وضع كل الاسرى الاسبان 2 القيود واستخدامهم 2 
جر العجلات وهو عمل شاق جدا كما خفضت كمية الخبز القررة لهم واغلقت 
كنيستهم. كذلك لم يعد يسمح لهم بمكاتبة اهلهم ولا بتلقي الرسائل منهم. 
3+ 3 سفن (طرطن) ومركبان من الفنائم التي وصلت بجاية كما 
وصلت إلى مدينة الجزائر 5 غنائم (مركبان قطلانيان ومركبان جنويان 
وسفينة مالطية). وقد اعترض الفرنسيون على شرعية هذه الغنائم وادعوا 
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نز 
إا اخذت داخل لياه الفرنسية. ٠‏ فعوقب الرایس 
بتولی على Hu‏ داخل المياه الفرنسية. ما e‏ ,نجي لنه فا 
à‏ شرعية لانها اخذت على مسافة PET La‏ 
tn‏ ی سر 
ية. 
dana 15 4‏ ری اسپانید فجنوية ونابورد 
فیها بين 10 و12 الف قرش من البضائع ومر ٠...‏ اهمها سفينة نه ويه 
الاف قرش وسفینة RAT ETES‏ 
علیها 37 Las‏ ۱ “رش وسفينة برتفالية 


رباح وخسائر انقرسند: 
بے كل سنة تقريبا كانت الجزائر تخسر سفينة أو اثنتين أو أكثر أحيانا. 
وكما هو الحال ب الغنائم فا لمهم ليس العدد بل أهمية السفينة وعدد الاشخاص 
یذکر لوجيي دي تاسى' His‏ «بالاضافة إلى نحو 20 سفينة متباينة 
لاهمية. ۰ كان الخواص یجهزون 2 الصيف عدة سفن لها قلوع مثلثة الشکل 
وعلى الاقل 2 سفينة تجدیف صفری, لا پرجع منها نصف العدد الذکور 
عادة». ۰ وقد يكون المولف بالغ 2 خسائر هذه الفلايك والصنادل والقوارب 
ومعظمها مقره 2 المواني الاخرى غير ميناء الجزائر. Lal‏ عن السفن الكبيرة 
۱ التي مرساها الجزائر ار القرصنة » اعالي البحار والمسافات البعيدة 
فتّر عددنا نحو الستین سفينة اغرقت او اخذت يبن 1707 و1756 وکان عدد 
القتلى ۳1 الاسرى و هذه السفن یتجاوز 0 لاف دون ذكر الخساثر غير 
المعينة 2 هزم لوثائق. ظ 


1. Laugier de Tassy, op. cit. P. 156 
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ان تزايد الخسائر وتناقص الغنائم قد يكون من اشاب ابتعاد الخواص 
عن المشاركة 2 القرصنة باموالهم. ومن الممكن أن القرصنة بحد ذاتها لم تعد 
مربحة & هذه الفترة. لكن الاستمرار 2 ممارستها يستخدم للضغط على بعض 
الدول الاروبية للحصول على تعویضات مالية مقابل ضمان السلم TREAT‏ 
لسفنهم التجارية. وکما راینا 2 الفصل السابق كانت هذه البالغ المالية التي 
تقدمها الدول الاروبية تذهب ایضا الى جیوب السئولین الخاصة. ولهذا كانت 
لهم فائدة ‏ الاستمرار B‏ القرصنة لصالحهم ولصالح الخزينة العامة التي 
كان الجزء الاکبر من «الاتاوات» والرسوم. الخ.. يذهب الیها. 
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الفصل العشرون 
سجل الغنائم البحرية (س غ ب) 


ان اهمية سجل الغنائم البحرية الذي ترجمه دوفوا إلى الفرنسية ليست 
2 حاجة إلى إثبات. فهو وثيقة رسمية سجلت فيها نتائج بيع الغنائم بالمزاد 
العلني بانتظام من 1765 إلى 1815. وبعد 1815 يشمل السجل بعض SU‏ 
لکن فيه ثغرات كبيرة حاول دوقو ان يسدها باستعمال وثائق رسمية متعددة. 

إن هذا العمل الهام الذي حققه دوفو يسمح بالاطلاع على وثيقة رسمية 
ثمينة بالنسبة لموضوع البحث الذي يخصنا هنا. وهومنذ أكثر من قرن المصدر 
الاساسي لكل دراسة حول القرصنة الجزاگرية بين 1765 18304 

لقد قدم هذا الباحث خدمات معتبرة للدارسين للعهد العثماني بالجزائر. 
وقام بهذا العمل متأثرا بالاحكام السبقة السائدة 2 عصره ویالحدود LAN‏ 
كانت تطبع تكوينه العلمي. لقد كان دوفو كما قيل عن احد زملاثه الذين سبقوه 
+ العمل العلمي عن الجزائر العتمانية, يتمتع بكثير من الحماس والجهد د 
العمل اكثر مما يملك من المنهجية. 

والامر الاكثر خطورة هو ضياع الاصل العثماني وترجمته العربية فقد 
اخذهما دوفو dus‏ للقيام بالترجمة إلى الفرنسية ولم يعثر لهما على أثر حتى 
الان. فسجل الغنائم البحرية هو وثيقة مكتوبة باللفة التركية-العثمانية. وهی 





1. A. Devoulx, Le Registre des prises maritimes, RA, 1871 et 1872. 
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| Em. فد‎ AR با‎ | l 
لفة كان یجهلها دوفو. ولهذا طلب من موظفین جزائريين متمکنین من هزر‎ 
اللفة أن يترجموها له إلى العربية واعتمد على الترجمة العربية  عمله القیم.‎ 
وشذه هي نفس الطريقة التي اتبعها 9 ترجمة دفتر تشریفات من التر كية عبر‎ 

الترجمة العربية الى الفرنسیه. 

وقد لاحظ العالم التخصص 9 اللفة التركية جون دوني' بعض الاخطاء_« 
ترجمة دوفو لدفتر التشريفات فقد كان لدوفو اطلاع واسع على وثائق الرصيد 
العثماني العربية بالجزائر لكن جهله باللغة التركية وعدم التزامه بالمنهجية 
áss jal‏ السائد2 2 عهده. حمله یم 2 يعض الاخطاء المياشرة 5 الناتحة 
عن الترجمة العربية للاصل العشماني-التركي للسجل. 

احطاء دوقو 
الشوخصي 21 ردص. Luis‏ 2 هذه الفترة كان ردص يساوى 1,125 فرنك 


من فرنكات دلك العهد حسب دوقو وهی كيمة مستمرة استعملها 
كل الفترة من 1765 إلى 1815. وهذء الما 


دوقو عن 
دلة بين العملتين كما استعملها دوقو 
كان له نوع من الاستقرار مع بعض التفاوت 
المعدل الرسمي للريال دراهم صفار (1 ردص -1,115 
1 حیانا بعص الشيء 2 مراسلات القناصل الى مستوی قريب 
من se‏ الذي عمل دوقو على اساسه. ومن قبيل زلة القلم التي تؤدي إلى 
تشويه 2 الحسابات الإجمالية ان دوفو کان احيانا یکرر مرة أخرى 2 حسابات 


سنه Les)‏ 5 ورد ے حسایات | ئ i TP‏ 
pa ۳‏ ٠ت‏ السفة الماضية. فهو مثلا يكرر ناتج الحساب 
à‏ جمالي لسنة 1789 2 سنة 1791 


معیوله نسييا اذ ان معدل الصرف 


فرنك) يرتفع | 





dites de l'histoire du Maroc, 


in Sources iné‏ ام 
Jean Deny, Defter-i- Techrifat (Notice) in Sources‏ .1 


3° série, t. III, p. 499 sq 
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نوع اخر من الاخطاء أن دوفو اعتبر أن قيمة الریال 2 الجزاثر ك سنوات 
1675-1674 هو نفس قیمته ‏ القرن الثامن عشر. وهو خطأ فادح لان ريال 
1675-1674 قيمته نفس قيمة القرش الاسباني الذى یساوی 5 فرنكات ثم 
تزداد قيمته & نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إلى 5,20 
فرنك 5:303 فرنك واکثر. 
| ومن الاخطاء عند دوقوما یمود إلى عدم التاني. إن دوفووضع رقما متسلسلا 
لكل غنيمة مسجلة. 2 إحدى المرات على الاقل, اعتبر ملاحظة تكميلية تكرر 
| جزءا من العطیات الواردة 3 تسجيل إحدى الغنائم. كأنها غنيمة جديدة 
اعطاها رقما مختلفا. وهذه الحالة تتعلق بسفينة برتغالية استولى عليها الرایس 
محمد بن طاباق وسجلت 2 30 اوت 1799 واعطاها دوفو رقم 331. ثم تحت 
رقم 332 نجد نفس الغنيمة التي جلبها نفس الرایس وسجلت # نفس الیوم. 
ذلك ان تعدیلا طفیفا ادخل بواسطة ملاحظة تصحيحية كان یتعلق بالناتج 
Lall‏ 2 للغنيمة. وهو 46663 فرنك 2 رقم 331 و46269 فرنك تحت رقم 
2 وب موجزه لسنة 1799 یذ کر دوقو اسر سفينتين برتفالیتبن حربیتین, 
والناتج الاجمالي ناجم عن هذا الخطا. ۱ 


التسجيلات فضل ان یقوم هو بجمع العطیات وتقدیم حساب اجمالي عنها 
بالفرنکات. ولا كان معدل الصرف بين الردص والفرنك قد تغير بعد 1818 
وانه تطور من 0,90 فرنك إلى 0,65 فرنك فقد وضع متوسطا لهذا التطور 
هو 0,75 فرنف عممه لجموع هذه السنوات. لگن قیمة اردص san‏ 
2 الواقع 0,90 فرنك إلى غاية 1820 ثم هبطت بالتدریج مع بعض التقلبات 
الطفيفة الى ان صارت 0,60 فرنك ابتداء من 1824. اي ان 15 الى 20 % من 
الزياذة او التعصن ie‏ عدن اللقملة اکر رة ان fée‏ جسایات دوقو عاد 


ملاحظة اخری تتعلق بالنهج الذي اتبعه دوفو فبدل الترجمة الکاملة لنص 
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شبه 

هذه السنوات الاخيرة التى كانت فیها ils js‏ بل معدم مه. ولهز| 

NE‏ من كل ذلك هو اكتفاء دوقو بتقديم حسابات اجمالية وهو یفسر 
موقفه بهذا الشکل: « لكي لا نطیل العمل بلا Bála‏ لن اعطي ترجمة كاملة 
y‏ وت al‏ للمعطیات الا عن بضعة تسجیلات للفنائم à‏ کمجرد امثلة تننی 
عن ذکر تفاصیل جمیع العطیات. وأكتفي الباقي بذ کر الحساب الاجمالي 
الاهمية تکتسیها هذه التفاصیل لمعرفة اسعار بیع منتحات الغنانم و مجتلف 
الرسوم والمكافات القدمة للمستخدمین واجور الحمالین وغیرها من النفقات 
وکذلك لعرفة حجم وطبيعة ونوعية كل ae Lis‏ الخ. انه قسم کبیر من التاريخ 
الاقتصادی الاجتماعي للقرصنة قد فوته علینا. 

| 

إن عدم تفصيل المعطيات ادى ببعض الباحثين التعجلین إلى أن یقوموا 
اسرد متعددة انطلاقا من دراسة دوفو وا 


9 الفنائم ونقصها دون ان یتفطنوا با 
احیانا. 


ن یفترضوا نوعا من التحقیب 


-2 دراسة دوقو من ثغرات وتکرار 


تغرات وتضارب 


وذاخذ سنة البداية 1765. ٠‏ سجلت فیها 4 غنائم من اکتوبر إلى 
وا ۱ دوو 1۳ تم من در دیسمیر. 
تج ال جمالي لهذه الفنائم الادبع باعتباره ناتجا سنویا JUL‏ 





لکن مراسلات الت للا 
ET‏ افرنسي: © الجزاثر تذكر 14 غنيمة وصلت الجزائر 
,> كتوبر وهي: 1 ` 
+ نفس المصدر صن 152 1871 pa,‏ 
2 نض المصدر ص 153 
ie D‏ 1-2 


2۱ 
۱ EY a sq et 
التي‎ ANP, 369 Mi 4, art. 1369. Corresp. Vallière لقنصل الفرنسي حالة و‎ 
ci 1765 الجزائر في‎ e 


450 


۱ ees 
Scanné avec CamScanner 


ا سيت OE EA‏ و E‏ ۹ اک سس u‏ 


دراسات عن الجزائر 2 العهد العتماني 


2 رسالة 25 جانفي: سفینتان من قطلانیا (قمح وخمر) وسفينة كان 
طاقمها جنویا له جواز فرنسي. 

à‏ رسالة 31 ماي: 3 سفن واحدة من ناپولي واخری من لیشورن والثالثة 

اول جوان: 3 سفن اسبانية (خمر, ماء الحياة. زیت, صابون). 

2 جوان: بالاضافة إلى الفنائم الثلاث 2 اول الشهر. 5 سفن أتي بها 
للجزاثر (زیت» رز. خمرء 14 شخصا) وبالقارنة مع دوفو الذي يعطي تسجیل 
4 غنائم قیمتها 19805,87 فرنك عن سنة 1765 فان القنصل فالییر يقدم 
حسابا إجماليا لسنة 1765 هو37 غنيمة من اهمها سفینتان برتفالیتان وسفينة 
اسپانیة محملة بالسکر والکاکاو وسفينة قطلانية (قماش وخردوات واواني 
تحاسية وحدیدیة) بيعت ب 50 call‏ قرش حسب فالییر. أي Où‏ هذه القنیمة 
تعادل اکثر من اربع مرات القيمة الاجمالية السنوية التي قدمها دوقو. 

ul‏ ثفرات تلاحظ بالقارنة بين السجل وغیره من الوثائق: 

2 المسجل عن 1793 جلث 15 سفینة منها 4 أترركية +3 هولنذیة: 2 dois!‏ 
6 غير معروفة الجنسية. اما القنصلية الفرنسیة! فهي تذكر 5 سفن هولندية 
وحوالي 5 سفينة امريكية و3 سفن جنوية احداها قارب صغير. 

ان كلمة «حوالي» تعني أن القنصل الفرنسي لم يكن متأکدا من العدد 
الصحیح للسفن الامريكية المأسورة: غير أن الصادر الامريكية" تعطي تفاصیل 
كثيرة عن السفن واسماء ربابنتها وعدد الاشخاص 2 کل سفینة, الخ. وعدد 
السفن الامريكية التي استولی علیها الجزائريون ‏ 1793 هي 11 سفينة. 


1. رسائل 17 مارس و3 نوفمبر 1793 في 1372 „ANP, 369 Mi 4, art.‏ 
2 انظر التفاصیل في بارنباي وکائکارت وشالر» الخ. 
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وکما يلاحظ پنزاك يبدو أن سجل الغنائم البحرية فيه ثفرات عن سب 
3.. وسنعود الى هذه الثفرات فيما بعد. 

ويلاحظ كذلك آن سجل ارننائم 3 1799 لا يذكر الاستیلاء على سفيفة 
فرنسية ( 2 هذه السنة كانت الجزائر رسميا .2 حرب ضد Luis‏ يسيب 
الحملة الفرنسية على مصر. وهي حملة نتج عنها اعلان حالة الحرب بين 
الدولة العثمانية وفرنسا) . وليس فيه اية اشارة الى غنائم قدرت قيمتها بمبلغ 
3 ملايبن قروش» وهي تعود إلى الامبراطوریه النمسوية التي كانت 2 حالة 
سلم مع الدولة العثمانية التي اعتبرت هذه الغنائم غير شرعية وطالبت بردها 
إلى النمسا وذلك باعتبار الظروف الدولية وموقف العثمانيين منها . 


لتقدير القيمة الوثائقية لسجل الغنائم البحرية. يجب التمييز بين ما هو 
من قبيل الثغرات وما هو مرتبط باختلاف الملابسات التي تمت فيها تقدیرات 
الفنائم بمبالغ معينة. 

حول النقطة الأولن یمکن آن نلاحظ انه فیما یخص التسجیلات من اکتویر 
5 إلى 3 سبتمبر 1815 تعتبر الثفرات نادرة جدا. وهي قد تعود الى 
طريقة دوفو تجميع العطيات بشكل لا يسم بالحصول على كل المعطيات 
لتي تضمنها السجل فمثلا حين نقارن sae‏ الغنائم 2 السجل عن 1793 
وما ورد مراسلات القنصل الفرنسي عن هذه السنة والتصحيح الموثوق 
الذي تقدمه الصادر الأمريكية فيما يخص سفنها نجد أن الفارق ضعيف 
او یمکن تفسيره جزئيا. فالفارق حول السفن الامريكية هوسفينة واحدة قد 
کون آدرچت بين السفن غير العلومة الجنسية وسفینتان هولندیتان وسفينة 
جنوية صغيرة. ما كم سجيل السفينة الفرنسية 3 سجل 1799 فهو Las pa‏ 
1. 


RA, 1871, p. 241 sq 


ىر ل e‏ 

بين الجز ۱ | ند 

A. Berbrugger , «La واستنبول» انظر‎ TAN 
Régence d’Alger sous le Consulat et 
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بظروف الاستیلاء علیها. اذ قد اخذت .2 الیاه العثمانية الشرقية و ظروف 
یستنکرها العثمانیون. Lal‏ موضوع السفن النمسوية فبعضها سجلت على انها 
بندقية وبعضها یدخل ف اطار ما سنبحثه 2 الفقرات التالية. 
السعر والقيمة 2 ظروف مختلفه 
حول سعر الغنائم 2 الجزاثر يبدي دوقوا هذه الملاحظة: «إن اغلب البضائع 
تباع لمن بخس لان الدينة لیس لها اسواق ولا موارد کثیرة». dif‏ الواقع ینقل 
بصورة تکاد تکون حرفية ملا حظة للقنصل الفرنسي جاءت 2 ظروف كانت 
فیها حالة الجزائر غير مرضية للقنصل فیما يخص ما یاخذه شخصیا من 
رسوم je‏ العاملات التجارية للفرنسیین 2 مدينة الجزائر وکان اذن یطالب 
بالزيادة 2 مخصصاته لتعویض النقص 8 مداخیله. 
ما هى الجوانب الحقيقية 4 ملاحظة دوقو؟ یصعب الجواب على ذلك 
انطلاقا من سجل الغنائم فقط نظرا لان دوفو لم يقدم تفاصيل المعطيات 
الواردة 2 السجل واكتفى ببعض الامثلة عنها. لكن الامثلة التي ترجمها 
ومقارنات آخری تسمح بالتقدم 2 الوضوع. 
ينبغي التذکیر هنا ob‏ ناتج الننائم كان مبدئیا يباع بالزاد العام كما 
تتطلبه تقاليد شرعية اسلامية تعود إلى قرون عديدة وذلك بقصد حماية 
الممتلكات العامة من التلاعب والتجاوز الذي هو من عادة المسئولين الكبار كما 
أوضحنا ذلك 2 الجزء الاول. 
ولنقدم بعض الامثلة التي تبين أن ملاحظة دوقو حاجة إلى نوع من 
التلطيف الذي يحد من عموميتها واطلافها: 
- اولها مستقى من سجل الغنائم ويتعلق ببيع منتجات حمولة سفينة اسرت 
2 1813. من جملتها «كمية من القمح مقدارها 4117 صاع بيعت ب 3 دورو 


1. انظر 152 .م ,1871 ,۸4. 
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للميزورة»'. وي هذه الفترة كان صاع القمح © مدينة الجزاثر يساوي مر ي 
الى 8 ردص وكان دورو الجزائر يصرف ب 5 ردص. فال ميزورة التي يذكرى 
دوقو قد تكون ميزورة القالة وهي تستعمل 2 كيل القمح الموجه للتصدير. 
وكيلها هو بین 155 و160 لترا أي ما Jola‏ 2:60 صاعا من صاعات الجزائ.. 


اي ان صاع القمح من هذه الغنیمه بیع بمبلغ 88. “ندجي انا > كذلاف مر 
بین بضائع احدی ا 1815 ey‏ 


LL‏ غد اکیه-. 


- يقدم پنزاك" مثالا اخر يوضح القارنة بين مختلف الاسعار. ٠‏ وهو سعر 
ببع بضائع دمسوية 2 مدينة الجزائر :د 9 وكيمة هذه البضائع كما 


قد رها ارباب السفن الستولی عليها xls‏ | 44.211 التى قررتها رسميا الادارة 
النمسوية بعد القيام بتحقيق مفصل: 

— مجمل بيع هده البضائع 2 الجزائر 1162088 فرنك 

- القيمة التي قدرها ارباب السفن 2736947 فرنك 

— القيمة التى وصلت إليها الإدارة النمسوية 2033551 فرنك. 

إن النسبة بين السعر 
خدرتها الادارة النمسوية 
بثتمن يعادل 57 04 


الذي بيعت به البضائع 2 الجزائر والقيمة التي 
لهذه البضائع هي أن هذه البضائع بيعت 2 الجزائر 


7 من القيمة التي اعطتها لها الادارة النمسوية باعتباد 
ريه -2 النمسا. 


I‏ انظر 236 .و ,1872 RA,‏ حو 
ct 7‏ 


یی ۰ ص 121-120 


rsal 
pitaines autrichiens, CO 


3. D, 
Panzac, : ine, Ca 
» L’Adriatique incertaine, o 29, 1997, p- 81. 


ets 
ultan ottoman vers 1800 », Turcica, N 
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وليس من الممكن طيعا تعميم هذه الحالة علس الحاللات الاخری. لکن 
العروف ان الاسعار ف الجزاثر .2 بداية القرن الثامن عشر كانت ارخص 
يكير من الاسعار بك اروبا لکن تدفق وی Se e‏ 
bras‏ تدريجياا'. 

من جهة اخری كانت اا منتحات sas‏ تندرج ہے ظروف تختلف 
عن روف بقیاة الاسعار. صحیح انها مثل كل الاسعار تتعرض لتقلبات المرض 
د اعاب كن بطرق خاصة تشبه ما يجري 2 قطاعات المضارية. ولناخد مثا 

لاطب a‏ انیم 
La‏ ومثل هذا الانهيار 2 أسعار يعض البضائع ل دحد لها مشتر 
عند التجار الجزائریین ASS‏ وبالتالي تغرق السوق eo yal‏ 
الغنائم. 

فوارق لها AY‏ 

إن ADEN‏ بين 


بعض معطیات سجل الغنائم والعلومات الواردة 2 مصادر 


نا فوارق کبيرة جدا. والشكلة التي تنطرح حولها تتعلق 


ببسبية ٠ EE‏ وعلد ملا حظة مثل هده الفوارق من الضروری وضعها 2 
ملا Lgi Liu‏ ا e‏ 


C‏ 2 وه 
اجتماعية د 8 
9 هنیه ٠ .daliæs‏ ومع مراعاة هذا التباين 


TE لظروف.‎ 2- 





1 انظر الجزء الأول من دراستناء ص 159 - 160 
ssl CA Sos 2‏ الشریف الزهل... ص 66 
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التحتق من نوعية الوثائق lé:‏ وفیما يخص الحالات الدروسة هنا, لا 

ننس ان سجل الفنائم البحرية هو التسجیل الرسمي لناتج بيع الغنائم بالزاد 
العلني. فاختلاف الصالح بين من لهم اسهم هذه الغنائم وكون البیع بالزاد 
الم .هي ضمانات قوية لصحة الارقام المقيدة 2 السجل و التي ترجمها دوفو 
كما هي عدا الثغرات التي ذكرناها. 

اما الارقام التي يقدمها القناصل وغيرهم من الاجانب المقيمين بالجزائر 
فهي من انواع acts.‏ مثلا الحسابات الرسمية التي تسجلها القنصليات 
الاجنبية عن نفقاتها 2 الجزائر والهد ایا التي تقد مها لکبار المستولين وعملیات 
البيع والشراء وغيرها من المعاملات التي تقوم بها هي كلها من طبيعة موثوقة 
لا جدال فيها. 

۱ تقديراتهم عن قيمة الغنائم فليس لها نفس الطابع. فهي ليست دائما 
ناتجة عن اتصال مباشر. ويبدو ان بعض الفروق بين تقدیر اتهم لقيمة الغنيمة 
وسعر بیعها الفعلي 2 الجزائر ترجع الى الفروق بين قيمة الغنيمة + بلادهم 
وقيمتها ‏ الجزائر. من جهة آخری قد تعبر هذه الفوارق جزئیا و2 بعض 
الأحيان عن التباین الوجود ۶ الجزائر نفسها بين ما يباع جملة وبالزاد 
العلني وبين الاسعار الجارية 2 اسواق الدينة للبیع بالتفصیل. 

غير ان کل هذه الاعتبارات لا تکفي لتفسیر ضخامة الفروق التي 
نلا حظها : 

- 3 سجل الفنائم عن 1767ء وردت قيمة واحدة لاحدی الفنائم تصل 
إلى 78277 فرنك. كما يعطي السجل القيمة الاجمالية لثلاث غنائم برتغالية 
مبلفها: 141.064 فرنك. 


ر 
1. يعطي دوفو القيمة الإجمالية بالفرنكات والسنتيمات. وقد حذفنا السنتيمات وأعطينا لها قيمة فرنك إذا 
كانت تزيد عن نصف فرنك. 
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لما 


وحول غنيمة برتفالية 2 1767 يقدم القنصل الفرنسی! | لعطیارد 


الاتية: 


إن سفينة برتفالية محملة بالبضائع من غینیا الى ليشبونة 


۱ اسرت وجيء 
بها إلى الجزاثر وتقدر هذه الغنيمة باکثر من100 الف ایکی دون تعداد ال 38 
555 الذين تقدر فدیتهم بنحو 30 إلى 40 ألف إيكي. | 

23 سق‎ sa بتاریخ 9 اکتوبر 8 يشير القنصل الى‎ PEN رسالة‎  - 
ذاهبة من برشلونه إلى جنوة لجندین اسبان جملتهم 139 مجندا. ویقول‎ 
القنصل ان فديتهم قد تبلغ 100 الف فرنك.‎ 

و سجل الفنائم البحرية كانت اعلی قيمة لغنيمة 2 1768 هي 63542 
فرنك. قيمة 140 اسیرا مسيحياء اي بمبلغ 454 فرنك لكل أسير. 

إن 454 فرنك هو ثمن قريب من السعر التوسط (444 فرنك) لبیع اسری 
الغنائم 2 البادستان وهو متوسط اسعار بیع الاسری + سجل الغنائم بين 
1766 17923- ثم يصعد هذا السعر التوسط لیبلغ 700 فرنك عن الفترة 
من 1793 إلى 1815. اما ثمن الفدية كما هو مقدر من طرف القنصل )720 
ايکي) فهو ایضا قريب من متوسط فدية الاسری )700 قرش) عن هذه 
الفترة. إن النسبة بين ثمن بيع الاسرى العبيد للمسلمين وثمن فديتهم (نسبة 
1 إلى 7) هي نسبة عالية جدا تبرز الارباح المكنة ‏ مثل هذه المضاربات 
المالية. 

يبدو Li‏ ان تقديرات القنصل الفرنسي لقيمة الغنائم غالبا ما تكون 
فيها مبالغة كبيرة. مثلا 2 1769 يقدر قيمة غنيمة دانمركية” (وهي سفينة 
صغيرة) بمليون فرنك بينما كل غنائم 1769 كان مجملها 291008 فرنك. 


1. رسالة 4 نوفمبر في 1767 „ANP, 369 Mi 4, art.‏ 
2 المصدر te SAN‏ رسالة بتاريخ 15 سبتمبر 1769. 
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۱ الواضح ن بعص 1 
نت :. الحنا الیها فیما تقدم. وهنه روز 
بالزاد | Sas" À‏ الى العوامل التي f e‏ 2 ۰ 


الامئله: ۱ ۱ 
برد بعت ف جبل طارق قیمتها 20 الف قر: 
- 24 نوفمبر 1767 عنیمه بب OS‏ ش. 
la cu.‏ و س غب تحت رقم 39 عن سنة 1767 هو غنيمة 
ومر هذه الغديمة مسجل ب 
وت اف جبل طارق بمبلغ 18239 فر 
aura à ۱‏ قطلانية (خمر و15 شخصا) قدر- 
PTE 15 -‏ ر ر زو ماي 01768 : 
 . A ۰‏ معطت الب TIA‏ ماف uses‏ 
0 الف قرش. اما س غ ب فقيد دحت ركم هام بیع الخمر و 
مسيحيا ب 11939 فرنك. 
«le 28 -‏ 5 رجوع اربعة قراصنة باسرى وغنيمة اسبانية قدرت 
رة 200 ألف ليرة ترنوا. إن الفنيمة الوحيدة التي لها قيمة كبيرة بين غنائم 
هذه السنة ‏ س غ ب هي حمولة سكر وحطب البقم وجلود لم تعط فيمتها 
الاحمالية لكن قيمة السكر فيها 8 فرئنك. 
- يوميات السد اسي الاول من 1779: غنيمة (قماش) بيعت بمباغ 51 الف 
قرش واخری (سفينة وحمولتها من القمح) قدرت بقيمة 100 الف ليرة ترنوا. 
2 سغب كانت الفنائم الهمة مسجلة 2 السد اسي الثاني لسنة ۰1778 ونظر 
للفارق الزمني فمن المکن ان غنائم اواخر 8 هي التي ادرجت + اخبار 
بداية 1779 2 یومیات القنصلية. وکانت مبالغ اهم الغنائم 2 اواخر ۱778 
هي 42201 فرنك و93449 فرنك. مع ذلك یبقی التباین کبیرا. 
- وتلاحظ تقدیرات من نفس النوع 2 مراسلات القنصلية الامریکیه. 
né mn‏ ا ۳ 
1. انظر 139 81 ANP, 81 133 à‏ . والتاریخ المذکور هو إما تاريخ الرسالة أو التاریخ الوارد أي 
«يوميات» القنصلية الفرنسية بالجزائر وهي عبارة عن تسجیل لمختلف ال خبار لإرسالها ای TA‏ 


لاكازيت التي اصبحت ملحقة بوزارة الشئون الخارجية وکلفت القنصلیات بمدها بالأخبار عن الل 
لمعني بانتظام ووفرة. 
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مثلا قدر القنصل اوبراين' غنائم افریل-مای-جوان 1802 بقيمة 1.419.000 
دولار اي حوالي 7.600.000 فرنك حسب معدل الصرف ك الجزاگر. آما D‏ 
س غب فان القيمة الاجمالية لجموع غنائم 1802 هي 575.153 فرنك. ویجب 
هنا ذکر عنصرین هامین. ففي غناتم هذه السنة توجد الفرقاطة البرتغالية 
دات 44 مدضعا. ومن العروف أن السفيتة الحربية وسلاحها لا Ds‏ 
عملیات بيع الفنائم. ومثل هذه الفرقاطة بمد افعها قد تکون قیمتها 100 الف 
دولار او اکثر إذا قورنت بالبريك الامريكي السلم للجزائر بقيمة ما یقرب 
0 الف دولار کما راینا سابقا وهو اقل قيمة حربية من الفرقاطة البرتغالية. 
وقد اسر ne‏ الفرقاطة 282 برتفالي منهم ضباط وتقنیون Les‏ قدیتهم عالیة. 
ان الحد الادنی الاجمالي لقيمة افتداثهم لا يقل عن 250 الف دولار. مع ذلك 
یبقی التباین ضخما بين تقدير القنصل وقيمة الفنائم 2 س غ ب. 

حسابات س غ ب 

لقد لاحظنا ذلك بصورة عامة. 4 کل مرة تجري مقابلة بين رقم رسمي 
من جهة وتقدیر یقدم من طرف اي شاهد مباشر فان الرقم الرسمي یکون 
داكما متخفضا عن التقدیر و كل الاحوال ما عدا بعض الاستثناءات المکند 
يلاحظ ان الرقم الرسمي هو اقرب الى الواقع من التقدیر ات الختلفة. والواقع 
المعني هنا هو الثمن الذي تباع به فعلا منتجات الفنائم بالزاد العلني 2 
الجزاگر. 

ومن هذه الزاوية. تعتبر الفترة التي ینطیها س غ ب اي من 1766 إلى 
5 هي الفترة الوحيدة التي لدینا عنها معرفة یقینیه. سنه بعد سنة, لعدد 
الفنائم وقیمتها مع اعتبار الاخطاء والثفرات التي تقدم ذ کرها. 


ANP, 253 Mi 2, vol.6, 1802 بتاریخ 6 جویلیه‎ O'Brien رساله‎ .| 
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صحيح أنه الى جانب ملاحظاتنا التقدمة عن اخطاء دوفو وثفرات | 
يمكن أن نضيف ما پسمیه القنصل الفرنسي بالاختلاسات تلا 
التي هي من الاسالیب العتادة عند موظفي ذلك العهد والتی لا وین 
عمل خوجة الننائم ومساعدوه وغیرهم من الموظفين والستخدمین رو رر 
العمليات. كذلك تنسب سرقات وتلاعبات من طرف القراصنة قبل وصول 
الغنائم الى الجزائر. كل هذا صحيح: لکن يجب التذكير بانه عندما تو 
مثل هذه الافعال فان مرتکبیها يعرضون لعقاب صارم. مثلا لاختفا, ۳ 
النحاس من احدی السفن, عوقب رایس السفينة ووكيل الحرج فیها بالجار 
وبتنحيتهما من عملهما وتخفیض رتبتهما. وللاحتیاط من كل ee A!‏ 
انشگت هيئة لابحار سفن الفنائم متالفة من EA‏ فيادة السفينة وتشكياة 
من الانكشارية؛ وهي مكلفة بجرد كل ما & السفينة 2 سجل رسمي واتخاز کر 
التدابیر الضرورية لحمايتها والوصول بها سالة إلى میناء الجزائر. 

ومناك عنصرهام له دوره ب من لاختلاسات التي يقوم بها البحارةووکاو, 
الحرج وخوجة الفنائم الخ. ذلك ان اریاب السفن هم. الى جانب البايلك, 
اعلی السئولین اي الداي والوزراء وغیرهم من الحکام x‏ قبة السلطة. وحتی 
لخواص من ملاك السفن هم غالبا آقار ب هوّلاء الحکام واشخاص 


مفربون 
| 
منهم. والمس من مصالح هؤلاء اناس هو حقيقة لعب بالنار لان عنف ردهم 
لا 
حد لك. ولا یعرضص الانسان بحياته .2 مثل هذه الاحوال من انحل مكب 


aLi | dipi‏ ۶ و 
خرى ادى التناقص الهائل Z‏ مردودية القرصنة إلى مضاعفة 


على کل خسارة او اختلاس یتحاوزان الحدود 
نادة 2 حياة الناس انذاك. 


المراقبة وتشديد العقويات 
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الازمة ونظام الحكم 
من السائل ال 


یطرحها ضعف مردودرة الفنائم 
لتلاے هذا التردی 


التفاقم ما يمكن ان نقارنه Las‏ 
تحمل تكاليف المشاريع الحا 
dif das LI‏ حینما 


تقوم به الدول حالیا من 
صه لتجنیبها فداحة الخ 


كانت القرصنة لها ارباح وفيرة كانت 
auo pall‏ هی الفالية. ومع ندهور مداخیل الفرصند. 
تتحمل الاستتمارات alasi‏ وتبحث عن وسائل 


ثر والافلاس. فمن 
الملكية الخاصة لسفن 
صبحت الدولة هي التى 
لضمان استمرارا هده المهنة. 
سهم المقررة كنصيب لهم 2 كل غنيمة. كذلك 


من ذلك تقرير اجرة منتظمة للبحارة والرياس 
عملهم وذلك بالاضافة إلى ال 
عم الحعم ارده الرياس العاملين ضمن من تقدم لهم الهدايا من القناصل 
والبايات والقياد. الخ. 2 مناسبات معينة. 

اما كبار السئولین فهم على رأس قائمة من تقدم لهم الهدايا .2 الناسیات 
المذكورة. وهم كذلك بوصفهم من ارباب السفن يأخذون نصف ناتج الغنيمة 
التي احرزتها سفنهم بعد خصم التخميس الذي تأخذه الدولة وغيره من 
الرسوم المعتادة. وكان التخميس الذي هو أصلا خمس الغنائم كما تحدده 
القواعد الشرعية قد بقي 2 كل فترة سغ ب أي من 1765 إلى 1830 كما هو 
تقريبا طوال العهد العثماني وهو ثمن ناتج الفنائم. تضاف إليه بعض الرسوم 
الختلفة التي لا تتجاوز عادة 1 % من مجموع الغنيمة لكل من المستفيدين 
واهمهم وكيل حرج البحرية وقايد المرسى وبعض القياد والخوجات حسب 
درجة مسئوليتهم وعلاقاتهم بقضایا القرصنة. وفیما یخص الغنائم الکبری؛ 
كانت نسبة قليلة منها تهدی لبعض الزوایا وغیرها من النشأت الدينية. كما 
ان البوابین والحراس والکیالین وباعة الزاد العلني والحمالین, الخ.. یتقاضون 
+ ومکافات بقدر عملهم تقدم لهم من ناتج الغنائم. 
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او ssl‏ 
taa, af‏ : الا یبا طیح عر 6 


Lu صفية‎ EY عمليات‎ 


تخص جن 


7 اضا 


النفقات ١‏ 
dad‏ مه ۵ 
ن القيمة à‏ المتواضعة: PT La‏ اي لها پم" اا و مجم 


OR‏ 14 % أحيانا اقل من ذلك بقلیل. 
aSa‏ بنجو ۱۹ ٩‏ د 


ریصورة عامة يمكن اعتبار مجموع تکالیف تصفية الفنائم کب بر وصفری 
an‏ بنسبة متوسطة هي حوالي ۱3 % نظرا لان لفالب على الدی الطویز 
مونسبة ارننائم التي لها قيمة معتبره. 

Le,‏ يتضح من التفاصيل التي تضمنها س غ ب فان اجور العمال 
والستخدمین 2 مختلف القطاعات بالغنائم لا تختلف كثيرا عن اجور الفئاى 
الأخرى التي هي 2 مرتبتهم ‏ بقية قطاعات العمل بالدینة. 

لکن بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كانت القرصنة مصدر اثراء JLS‏ 
الحکام. فهم باعتبارهم ملاك السفن کانوا یملکون افضل السفن (فرقاطات 
وكربيطات وما یماثلها) ویستخدمون فیها افضل الریاس. وهذا يودي إلى أن 
اغنی الغنائم تعود إليهم. والملاحظ ان بعض هذه السفن الجيدة كانت تقده 
هدية للداي وبعض وزرائه. الخ.. من طرف الدول التي تبحث عن مساعدتهم 
لها 2 شئونها. 

وهناك الفوائد غير الباشرة. مثلا حين كان الاسبان يفاوضون الحكام 
على السلم 2 1786 تعهدوا لهم بان يدفعوا 60 ألف قرش للداي و30 الف 
للخزنجي. الخ!. وكما راينا سابقا دفع الفرنسيون مبلغ مليون فرنك لحسن 
۹ لحسن نيته 2 عقد معاهدة الصلح. كما دفع الامريكان والهولنديون 
وغيرهم من الاروبیین مبالغ مماثة للحکام لحماية سفنهم التجارية من 
فرصنة الجزائر. 


Case : | حسب‎ A 
à ۰ ۳ | لقنصل‎ i 
ANP, AE, B1 142 f” 79-80 لفرنسي في مراسلة‎ 
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دائمة للحصول على الهد ایا الثمينة والبالغ الالية العالية. وهکذا تساهم 


القرصنة + القاء الضوء على جانب illa‏ من جوانب نظام الحکم 2 

الجزائثر بل على جوهر التنظیم السياسي والسلوك الاقتصادی والاجتماعي 

لبنية الهيمنة 2 الجتمع. وتتمثل هذه الظاهرة الاساسية 4 أن الصدر 
الرئيسي للاثراء القوي السریع هو الحکم. ففي کل مستویات الحکم. تقدم 
الفئات الدنيا لمن هم اعلی Lis‏ 2 السئولية الهدایا والهبات والاکرامیات 
وغير ذلك من المدفوعات والخدمات الواجبة عليها ازاء من عينوها ك 
وظيفتها. وهذه الاسالیب المطبقة ‏ داخل البلاد 2 كل المستويات هي التي 
عممت 2 العلاقات مع الدول الاجنبية. وهكذا كان الحكام یجمعون 2 سنوات 
قليلة ثروات لا يمكن تصورها بدون هذه الوسائل. 
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5 - 1830 
تتحلیل العطیات! 
هي فترة یمکن تحقیبها الی ثلائة اطوار متمايزة: 
1792-1766 
1815-1793 
1830-1816 


Age :1792 - 1766‏ داي Jus‏ 
جری الطور الاول كله تقریبا 2 عهد الداى محمد بن عتمان. وهو رجل 
متعلم. حازم. عادل. كما یقول عنه القنصل الفرنسی*. وتتمیز هذه الفترة 
بانسجام وانتظام السياسة الخارجية وسير القرصنة التي كانت تابعة لها 
تماما. كانت فترة رخاء عام 2 الجزائر شمل الفئات الشعبية مثل الفئات 

الاجتماعية الاخری كما سنا ذلك 2 الجزء الاول. 


1. هذه الفترة في مجموعها وبالاخص فترة انتعاش القرصنة )1793 - 1815( كانت موضوع دراسات 
مختلفة في السنوات الاخيرة. ومن آهمها دراسة پنزاك المتقدمة. وقد عرف سجل الغنائم البحرية 
المنشورة في المجلة الافريقية مع مجموع المجلة طبعتین متوالیتین |حداهما في فرنسا والاخری في 
الجزانر كما أنه تحت الطبع في دار نشر بوشان: ونظرا لتوفر معطیات س غ ب نكتفي هنا بتحلیل 
الالالات التي تحتویها, 


2. في رسالة بتاریخ 2 فيفري 1766 في 122 81 ANP, AE,‏ 
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رغم ذلك وهو pal‏ لا یستنربه الا من لهم نظرة اسطورية للتاريخ. كانت 
نتائج القرصنة ذ ات مستوی منخفض طوال هذه الفتر ة التي تمتعت بالرفاهية 
والازدهار. 

ولننظر إلى النتائج الرسمية كما سجلت 2 سجل الغنائم البحرية من 1766 
إلى 1792 (ولما كانت المعطيات الخاصة بسنة 1765 لا تتعلق الا باحد فصول 
السنة ولا تمثل الا جزءا صفیرا من العطیات عن هذه السنة كما نشاهدها_« 
وثائق اخری فإننا لم ندرج سنة 1765 ك الجدول). 


جدول الغنانم القیدة 2 س غ ب 


عد د 
Au) |‏ 1 
1769 8 291008 


[om‏ > | | اماتا 
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14 1777 


14 1778 


. 
۰ 


13 1779 












16 1780 


13 1781 







1782 





581580 الكثير da‏ 
یر منها اسبانية, ae‏ وناپلية, [ aija‏ 


الکثیر منها اد . 
كثير منها aile‏ جنوية, وناپولية وبرتنالية 


أا ی 
سبانية. برتفالية. ناپولية. آمريكية, ويونائية 


10 1783 


180026 


1784 


1785 


۳5 






143803 6 1786 








2 برتنالية. 2 ناپولية, 1 روسية. 1 لیفورنیة 


اكثرها ناپولية وجنوية 


10 1787 


77080 


3 1788 


288713 


7 1789 


463159 


1790 4 95885 
d 170449 9 1791‏ ناپولية. 1 نمسوية. مجهولة 


ملا حظات على ا لحدول 





للمد والجزر عوامل مختلفة. والملاحظ ان السنوات الاربع الاولی لها نتائج 
جيدة نسبيا (1769-1766). والمتوسط السنوي لها هو 231576 فرنك. 


وتبعتها اربع سنوات نتاگچها غاية 2 السلبية )1773-1770( ومتوسطها 
السنوي هو 26100 فرنك. وهومبلغ ابعد Le‏ يكون عن تغطية النفقات. وخساثر 
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5 اشاك جزائرية 2 1770 
\ ع على 2 0-0 * 9 
اد .9 | 5 OL, y] e‏ على 


||! sil 5 | ن السفن ر‎ i 
لفرسي لذي یرجم‎ PEEN ارباب ۱ و 1771 و1772 حسما ذکره‎ 
شبکین اخرین < | هذه الانجازات الاسبانیه والی الحرب مع روسرا‎ 
JL حيث حا‎ å ن نتائج القرصنة إلى :اك‎ 

a ۱‏ الال ف السواحل الجزائرية حي > صر بالا خص 


“ الحیوب 3 ١‏ 
,#1 التى نصدر ES‏ 
٠‏ إلث 5 الحزانری - 
GA‏ "7 


لحمله doll‏ س 
ان الانتصار على | 


هه رر اية كانت السنوات المحيطة بهده الحملة 
و الق صنة بعد مدة FERA‏ ك TE‏ ا 
١‏ ۱ ات متوسطة 2 نتائج غنائمها ( متوسطها 
وهی سنوات 1777-1774 سكو 

سنوی 117524 فرنك) . ثم تلتها 


وا الا هنت 5 تقرب اللیونین من الفرنکات والمتوسط 
2 كانت جملة نتائج القرصنة فيه 


رفعة جديدة دامت خمس سئوات (1778- 


اع اين س ينان ادن هر 
نتائج القرصنة ‏ عهد الداي | 
الغنائم احرزت ضد الاسیان وکانت مرتبطة بكثرة sie‏ للقرصنة 
نتيجة للزيادة ‏ مكافات الرياس والبحارة وتقرير دفع اجور شهرية لهم 
بالاضافة إلى نصيبهم من الغنائم وكذلك لان الداي شجع صناعة السفن 
تسین عتادها وانتخاب افضل الرياس لقيادتها وكان على راسهم القبطان 
لحاج محمد الاسلامي وهو يهودي الاصل. 
Lal‏ السنوات الخمس التالية فکانت نتاکجها متوسطة )1787-1783( 
ومبلفها السنوي هو 129548 فرنك. وکما لاحظه پنزاك عن فترة الحروب 
الاروبية فان السفن حين تکون من جنوة او ناپولي فقیمتها عموما اضعف من 
قيمة الفنائم الماخوذة 2 الحیط الاطلسي. 
— بيس 


1 ANP, AE, B1 4 et B1 135. 
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ان ناتج مجموع غنائم الفترة 1792-1766 La‏ 
cr‏ 


705 ۱ متوسطا سنویا هو 
9 غنائم + السنة فیمتها 160 | 


الجزائر حوالي 30769 فرش بمعدل 5,20 فرنکات AU‏ * 
ش. 


اسعار السفن 
Le‏ ان اسعار السفن الاسورة لم تكن مقيدة 


| & س È‏ ب فسنحاول تقدیم 
صورة عامة عن اسعار السفن الختلفة. 


دکر دوقوا 8 دراسة له حموله 20 
سفينة من سفن الغنائم بيعت 4 الجزائر للتجار الاروبيين 2 سنوات 1772- 
7 ومتوسط حمولة هذه السفن هو 153 تونو للسفينة. لکنه لم يذكر 
اسعارها. 

من جهه اخری اوردت الراسلات القنصلية والتجارية الفرنسية2 بعض 
الاسعار التي بيعت بها سفن الفنائم 2 الجزائر 2 سنوات 1804-1775 
وهی متنوعة کثیرا والاسعار بالفرنکات: 

شبك اسباني صغير 3000 

سفیئله من نابولي 3038 

سفینة من نابولي 3240 

اسمار سفن مختلفة على التوالي: 4515؛ 4560؛ 5265؛ 6075؛ 6594؛ 
3 9325: 13669: 16706: 21263: 38000. 


ان متوسط سعر هده السفن هو 10363 فرنك. 





l. À. Devouix, » Relevé des principaux Français qui ont résidé à Alger de 1686 à 
1830 », RA, 1872, p. 356-450. 


2. ANP, AE B1 134 à 144: A. Berbrugger, op. cit., RA, 1871. 
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وورد سعر وحموله سفینتین. إحداهما حمولة 100 تونو 


0 
(7600 فرنك) اي بقيمة 76 فرنك للتونو 


| 


وسوس اف 
لها حمولة 250 تونو بيعت بمبلغ 2100 سلطاني )236 21 فرنك) , 
5 فرنك للتونو, وقد راینا قيما jen‏ ان بنزاك يقدر ان 3 فرنك ,. 
كمتوسط هو متوسط غال بالنسبة لاسعار السفن sois à‏ 
hai 2 PR‏ السفن المأخوذة ۳ بانه يدور حول 00 2 


ومن المکن ان السفن التي ب پشتریها التجار nn‏ 2 الجزائر 
. من النوء الذی تعتبر قيمته 2 الفئة العلیا من الاسعار. اما السفن 


| 

5 لسبة كبيرة‎ JS «ré? التي كان قراصنة الجزاثر یاسرونه|‎ 
j پیز‎ MEN Re ee AEPA Ea e 

لع ال 
* مجمل هزم 

العناصر يمكن تقدير التوسط السنوي لسعر یه pe‏ نحو 10 yi‏ 
9 

فرش. اي آن الجمو | 
ع السنوي لقيمة الفنائم 2 هذه السنوات ax!‏ 1140 
AY‏ هو بحو 40 الى 
1793 - 1815: سنوات حمیدو 


ide 
عقدین وبلفت احیانا‎ 5 de ام ی و القرصنة‎ 
ان هدم الار‎ 
توطید النشات والى التحسينات‎ E رد نطلاقة نعود بدون شك‎ 
| 
علي لبحرية الجزائرية والی مجموع البنية السياسة والعسکریه‎ 
۱ k | 5 “és Le ي محمد بن‎ 
نان ن. وقد الي توش دوه‎ ۷0 
5 ç 
خم عن المداخيل المالية‎ 


۱ 
ی > خوية وتنويع الما لضروري لاسطول ۳ 
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| ايس من فبيل الصادفة‎ OS 


ن | à‏ 
yi |‏ 5- القوي 
ببداية الحروب الاروبية العامة ils‏ 


للقرصنة الجزاه 
۹ کی “au‏ )815-1799 


السابق كان مضیق جبل طارق تحن 
المعادية للجزائر وکان من الصعب ایس „. . 

ووو جتيازه ہے كل بل 
والمرسى الكبير سك 1792 وتبعه عقد هدنة مع 
المضيق مفتوحا تماما للسفن الجزاء 
صارت تقدم للجزائريين خدمات ثمينة « 
كلك بتزویدها با لعلوما 


a‏ + قاعدة ° جيل طارق Ju‏ لایر 


مید ان ایواء ونموین السفن 
وھ من امركات سفن الإعدا, وكانت الجزائر تقدم 


> النزاع بين الجزائريين والبرتفالیین 

المتحالفين مع الانکلیز, منع الانكليز الاسطول البرتفالي من نشر قواته د 
مضيق جبل طارق لترقب الجزائريين. 

٠‏ من جهة اخرى عندما احتل نابليون جزيرة مالطة 2 1798 وضع حدا 
نهائيا لقرصنة مالطة التي كانت تعوق كثيرا تحركات السفن الجزائرية 
2 شرقي البحر المتوسط. والی هذه العوامل يضاف العنف المتزايد د 
المصادمات البحرية بين الدول الاروبية المتحاربة والتي كانت كل واحدة منها 
تحاول استجلاب صداقة الجزائر ومساعدتها ضد اعدائها. 

à‏ هذه الظروف برز بعض القراصنة الکبار 2 الجزاثر و2 طليعتهم 
القبطان الشهور الرایس حمیدو الذي ليس من قبیل الصادفة كذلك أن 
صعوده بدا مع بداية الحروب الاروبية العامة وانتهی مع انتهائها. 
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his‏ القیمه 
السئة الغئائم (بالفرنکات) 


1352317 ER ia 
پوت | 3 | ۱204366 | أمريي‎ 
8 


310 398 
ue [fm 


1294 270 22 








1797 


1510 529 42 1798 


1583 482 


340 318 


3 1799 


۱ 
19 1800 


1801 


P 


1802 


سس 
O0‏ 
© 
دب 


— س 
رن OO‏ 
ب © 
حا ىق 


Vs 

cO 
© 
OO 


w 


41 
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سوید یه 3 aid‏ 


2 أسبانية,‎ 3 AS y 





یلا حظ ان 7 سن | ۰ ۱ . 

فيها الناتج السنوي للغنائم میو ES‏ ن 7 سنوات تجاوز 
1794-1793 
1799-1797 
1812 18143 


وك كل حالة؛ توفرت ظروف خاصة ادت الى هذه الانجازات poa gi‏ 
ریاس الجزائر. 

- قفي 1793 بفضل الوساطة الانكليزية, عقدت هدنة لدة سنة كمرحلة 
نحو افرار صلح دائم. مع البرتفال الذي سحب اسطوله من جبل طارق اين 
كان پراقب تحرکات السفن الجزائرية ويعوق مرورها نحو المحيط الاطلسي. 
ولم تنبه السفن الامريكية ‏ الوقت المناسب بهذا الانسحاب البرتغالى وکانت 
تعبر المحيط الاطلسي بكل طمانينة حين فاجاتها السفن الجزائرية واستولت | 
على 11 سفیزه تار اموک كان ا مشحونا باغلى البضائع؛ بين 5 
اكتوير و23 نوضبر 1793. وشکلت هذه الغنائم آهم مکتسپات سنة 1793. 
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aeli i,‏ على PE‏ اس 

5 با ۳ ويذكر کیک ص سفن و 
برس | لحیط ونفس 

+ اثریون = 
التي 5 Das‏ وبن 
sue‏ بات هي حواني 6 l‏ ن فرفك. و 


زاره 


PE ۳ ۱ 


a‏ | ما 
اد يو rat‏ لد 
التقييم 39 


m‏ ۳3۹ 1707 -1799 استفادت من , انتهاء القرصزة 


alt 
؛‎ pb ألفين من الأسرى الجزائريين الذين فك‎ : 


تقدم ومن عو ” 
لمجو بحر و نک 
لاروبية 2 البحر المتوسط ومس لظروف avant‏ رد سر 
ريه 
اليندفية معتبرة دولة معادية للجزاثر وبعد ضمها Fr ut‏ 
لتي هي حالة سلم مع الدولة العثمانية, ٠‏ استمرت الجزاثر ے امن 
ظ > اعبار سفن 
لبندقية من الاعداء الذين يمكن الاستيلاء عليهم. ومن قبيل ذلك ار ' 
0 ۱ د ها ال 
بعض جزر اليونانية صارت تحت السیاد : الفرنسية لکن ثراصنة الح | 
کانوا يعتبر ‘ ۰۰ | | ۹ اد 
+ ون سفنها دائما سفنا يونانية. 
واستغلوا 
منل هزم الاوضا 2 
ré 1796:‏ 
الکور 


سیکا التي احتلها الانکلیز بين 704 
در بعض الذرائع لاسر صيادى الرجان 
yie‏ 

دکلیز یعلنون | انهم جاءوا لتحریر هذه الجزی 


472 فراصزة الجزائ 





9 
l. G. van Krieken, op. cit., p- 121-122 
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درا 
EE‏ ارهد ان 


EE‏ وحماية حكامها الوطنیین لجدد. وله کثرو من الضفمل 
رپزائر وهددوها باتخاذ تدابیر ضدها !15 لم a‏ 4 
رزهاية نظرا للوضع العام 2 اروبا التي je‏ تنك اسر الكورسيكيين. و و2 
ونظرا كذلك للفوائد التي كان الانكليز نت تیش تحت اثقار 


سحصلون علیها 
لهم' وی یی ١‏ 


کرب مد‌مرق 


الاسرى الكور سيكيين الذين کان عددهم 195 اسیر 


إن اليس الذي ده قير الي اي ار 
T + ۰ TET‏ = عد ايه 

على صعود الفنائم 2 1812 1814 قبعد اوضاع pacte FEU‏ 
ben‏ 2 1813 وعادت سشهم التجاریة یوں 


ail (| تعبر البحار‎ ic GE من‎ 


مع الجزائر ونعهدوا 2 مقابل ذلك 
ان ۳9 بان كبيرة. لکن تاخر وصول هذه المبالغ وبعض التعقيدات 
والاختلافات + تفسیر بنود الاتفاقية دفع قراصنة الجزاثر إلى شن هجمات 
متوالية على السفن الهولندية. . ونفس الهجمات تعرضت لها السفن السويدية 
2 هذه السنوات لاسباب وذرائع مختلفة. وان كان السویدیون قد نجحوا ف 
الحصول على إرجاع بعض سفنهم 2 1814 فان اربع سفن اعتبرت غنائم 
شرعية وبیعت بالزاد العلني وقیدت 4 س È‏ ب. ویقول شالر' ان هذه السفن 
mn‏ قدرت فیمتها بنصف ملیون دولار اي نحو 2,6 ملیون فرنك. وهو تقييم 
یتجاوز الناتج السنوي لكل غنائم 1814 وعددها 42 سفينة. 

السئوات النحيفة 

ان الضعف غير الاعتيادي لناتج غنائم 1803 قد یکون السبب فیه. كما 
لاحظ پنزاك هو غیاب تسجیل بعض الغنائم 2 هذه السنة. ومن المکن ان 
0 حيث سجلت غنيمة واحدة و1813 التي جاءت بين سنتين بلغت فيهما 


1. W. Shaler, op. cit., p. 8 
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Us y‏ الإساطير والوافع 


تسجل 5 الفنائم. لى. 

| .لما هما ايضا لم i‏ فيهما كل ۴ کن pie‏ 
الغنائم اعلی 7 .اي الضميفة. عوامل داخلية مثل ام 
ch aa ۱‏ هذه LL Sil‏ 
en‏ امل خارجية منها تعزيز الحراسة الب À‏ 

s ۱‏ الازمة راخل الحکم: و“ : dy‏ 
الاوبته 3 | 
٠ 00‏ التجارية وعفد 


الهدنة بين الدول التحاربة مما يؤدي 0 


۱ مهودها صك 
ةا 56 رة احدی الدولتین التي تراعی الى 
مما پجعلها تحت حماية , FT‏ لجزائر 


لرعص ۵ < 5 1 ۹ $ 
id‏ فل رعلاقات سلمیه معهما اي فرنسا وانکلتراء وما اشيه ذلك 


5 عنایة الاحتفا‎ je 
۲ من العوامل التي تودي الى ضعف الع‎ 
اصل الغنائم‎ 
ملا یلا حظ على طول الفتره‎ 
بر مدا الحالات از شرعیتها حسب القراء ات المختلفة لبنود الاتفاقیات‎ 
Ja أو الحالات التی یعترف التناصل انفسهم بشرعية الوقف الجزائري فیها‎ 
حالات تهريب البضائع والاسری وحالات الجوازات المزورة التي كان الانكليز‎ 


الدروسه غیاب اية غنيمة فرسیه او انكليزية 


بالأخص يبيعونها للدول العادية للجزاثر. وکما سبق لنا ان لاحظناء متفقين 
2 ذلك مع کثیر من المؤلفين الاروبيين؛ فان سوء النية والتحایل على القوانين. 
الخ.. هي من الامور الجارية من كل الاطراف ولا توجد دولة تخلومن مثل هذا 
السلوك. لکن بصورة عامة كان الجزائریون قلما یتمرضون للسفن الفرنسية 
والانكليزية حتى 2 الحالات التي فيها بعض اللبس وذلك لان الدولتین كانتا 
انز الک اقوی دولتین د العالم. ۱ 

ان الضحایا الدائمة للقرصنة الجزائرية هي بالطبع الدویلات الإيطالب 
امتعددة. ويك مقدمتها دولة ناپولي لكن كما تقدم كانت سفنها e‏ 
ضعيفة القيمة ب اغلبها. فالغنائم التي لها قيمة هي سفن المحيط الاطلسي 
)1 مريكية والهولندية والدانمركية والسويدية والاسبانية بالاخص) ks,‏ 
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0۳۳۳ 


Sos 
ترجع‎ 


الى رعایا 
السسلطان العثماني والمرا سلات بين استنبول والجز |؛ 


ترك 

سنوات 1827-1702 
كانت بعضها تخص حالات اعتداء السفن الجزائرية على رعایا عثا: 

۳ لین 

وکانت تودی احيانا إلى عضب لسلطان وتهديداته التي لم تكن تدرف طر ید 

التطبيق الا نادرا. 6 | 


والملاحظ كذلك أنه بين 1810 و1815 قيدت بچ س غ ب غنائم أصلها 
من تونس اومن ا مغرب الاقصى. ٠‏ ومن الفنائم التونسية الهمة استيلاء الرايس 
حميدو على فرقاطة ذات 44 مدفع 18112 ٠‏ كذلك استولى قراصنة الجزائر 
على بضائع لتجار تونسيين (شواشي, اقمشة, ة قمح: الخ) وروی سحي 


دول اروبية 2 حالة سلم مع الجزائر. 
" مردودیات مقارنه 

ان التوسط السنوي لناتج الفنائم عن فترة 1815-1793 هو 712.003 
فرنك اي 163.924 قرش. وهو تقریبا يعادل اربع مرات التوسط السنوي 

ترة السابقة (1792-1766). 

ما هي نسبة هذه المداخيل التي ترجع إلى الدولة؟ وما هي نسبتها بالقارنة 
مع مجموع مداخیل خزينة الجزائر ‏ هذه الفترة؟ 

حاول پنزاك! ان يحل هذا الشکل باقتراح تقدیرات تقريبية وان كانت 


افتراضات 5< تخمينية لکنها تساعد على تقدم البحث + هذا الجال. 


1. D. Panzac, Les corsaires. p. 3 
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رج الاسا طير 
all‏ 


ي A‏ قدمه برادي کتقییم تقريبي لیزانية ال 
انه انطلق من 
الذي اذه الدولة من رست( ونصیبها 2 الغنائم باعتبار 
جمع PH‏ ج ئ سنوات الغنائم الكبرى مثل 1798 
ما لايراد العا 
j ۱‏ 2 | 
ید رها ا سم 


لكثير من 


النسبة إلى 703 < 
)1811 -1815) الى 20 ۰70 


وهذه التقدیر ات تبدو لنا شيئا تقریبیا وان كانت بعض لتفاصیل p‏ 
يحاجة الى إعادة النظر. 

۶ الاخير لنحاول أن نعطي فكرة عامة عن مكانة القرصنة الجزا؛ 
سنوات الازدهار بمقارنتها مع نشاطات القرصنه چ بلاد اخری LE‏ 


ثرية غ 


من 1793 الى 5 احرز رياس الجزائر 267 غنيمة اي بمعدل 1.0[ 
2 القابل استولی duol pall‏ الفرنسیون على 5500 سفينة تجارية انکليزية 
2 الفترة بين 1793 و1800 وفقدوا 600 سفينة La pes‏ الانکلیز أو اسرودا 
واستمر الفرنسیون 4 اخذ متوسط 500 سفينة تجارية انكليزية سنویا بن 
i‏ 58 ۱ 
0 و1813. وكبد الانکلیز الاسطول الفرنسي مزائم شديدة اشهرها 
الا 
5 سطول الفرنسی 2 ابوقیر 2 1798 وتحطیم الاسطولین الفرسي 
سبا 
٩‏ سباني 2 معركة طرفالغار (طرف الفار) 3 1805 
من 11 إلى 12 غنيمة 


للفرنسيين. ولاتن كانت ۱ 
البحرية الانکلیز meet‏ الفرنسية ‏ هذه الفترة تاتي بیدا 


زيه التي كانت لها السيطرة التامة على كل بحار الارض. 


| 
إل هذه ال 
رنة تحر 
د ميزان القوی الحقيقي 2 هذه السنوات. 


سنویا للجزائريين ومن 500 إلى 600 غنيمة سنو 
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“راسات من all‏ 


ري العهد الشازی 
. ر السینوات وجدت القرصنة الجزائرية شر و 
و هده | ۱ جزائرية هام وضع لم مرن رن 
ب هرون فد تهت الحروب ارو 1815 وان ارز زیر 
| وة ك paiia‏ سنا دت الدول 
الإروبية |[ جتمعه Lisá paiga -A‏ فرارا باصدار بیان عام حول الغاء Li‏ 


ان ان هذه البادرة 3 ۳ 
پان Ga‏ بن ۶۵ "+ دة تمبر بطريقتها عن Jili‏ اليم 


التقدمية 
نة من عهد التنویر. وعلى الصعيد الدولى, 


طبق هذا المبدا النبيل بطريقة 
: اناما مه 3 $ .+ Es AN u‏ 
lue:‏ يجري > L‏ من تعامل مع مبادی حقوق الإنسان والمساواة بين 


ss‏ تعامل صحت فيه عبارة الوزن بميزانين والكيل بمكيالين. 
وملا بقيت مبادرة مؤتمر فبینا بلا نتيجة 2 اروبا وأمريكا حيث استمرت 
تاف الدول 2 جلب العبيد السود إلى امريكا وغيرها من الاماكن 2 الجزء 
الإكبر من القرن التاسع عشر. وبك بعض الستعمرات غض الاروبيون النظر 
من استعباد السود حتى منتصف القرن العشرين. لكن الامر الذي اصبع 
من الشناعة بحيث لا یمکن السماح به ابدا هو معاملة اي اروبي كما يعامل 
الزنوج. 
ان هذا المنهج التمثل 2 منع الاخرین من فعل ما يجوز فعله للاروبيين كان 
يستهدف بالدرجة الاولى القرصنة 2 الجزائر وبقية الاقطار المغربية. وباسم 
مؤتمر فبينا جاء أسطول إنكليزي-هولندي إلى الجزائر وطالب الداي يفك 
اسر كل الاروبيين الاسری دون مقابل وبالغاء العبودية. 
وتقدم الاسطول الاروبي رافعا علم التفاوض وهو علم كان جكام MAN‏ 
ا ی 
الاسطول بقيادة إكسموث ان يتوغل داخل مي * ` | 
فجأة 2 صب نيرانه على الأسطول الجزائري الذي لم يكن يتوق ارتعاب مثل 


هذه المخالفة للقواعد المرعية. 
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5 رن ال سالیروالواشع 


| | 
à‏ ف تحطیم اسطول الجزاتر واهم النشئات الرن 


یہ اکسموت 8° 

ودجح به ضمنیا كذلك | 

Pos ! وكما بو قول دي غرامون ' ويعترف‎ à 
مال العلم الابيض سوى خدعة حربية سهان‎ tell 

د رړ ركن استعمال عملرد 
شالر" لم + ّ 
its‏ القه انین الدولية | 

EREN‏ اطول الاروبي باسم لقوانين الدو د عمل يقوم به مه 
انتهاك l a‏ البادی المعمول بها 5 اا الدولية. 


ونستسیح القارئ هنا & استطراد فرضته خروف الساعة. إن ge‏ 
اكسموث قد استعملتها حكومة بلير لتبرير الحرب الجديدة التي شنها بوش 
بلير على العراق 8 2003. فقد صرح السيد 5۲4۷ وزير خارجية الحی.,: 
الانكليزية اثناء الإعداد الدعائي للحرب ضد العراق Les‏ محتواه ان الانکیر 
يتدخلون 2 العراق كما فعلوا 2 1816 بوضع حد للصوصية البحرية. 

وا هذا الال ينبفي التذكير أنه مذ 3 إلى 1815 لم تتعرض سفيزة 
انكليزية واحدة عات من طرف و اي باستثناء الحالات النادرة 
لفرنسیوه علی ما يقل عن , 000 .23 سفینه تجارية انكليزية والرقم الذى 
نقدمه هو حد ادنی قل بكثير من الرقم افعلي لعدد السفن الانكليزية التي 
اخذت او تعرضت للايتزاز م. al‏ 





da 
البلدين3.‎ 
l. H. de Grammont, Histoire, p. 294 0 
2. ۱۷, Shaler, Esquisse... p. 104 sq حول الموضو‎ 3 
وع انظر,‎ itimes éd. 


al 
Puissance M 
au, (dir), LA imes € 
Cristian B er et Jean-Pierre Rousse ctivités maritil 
de’ ne Mg rm 2004 ; Le Bouëdec, À 
aris- P, 


, Co 
Littoral de l'Europe atlantique, 1690-1790, ime », in CO 15, ۰ 
guerre de course française sous 1 Ancıen nkerque: 702-17 ول و‎ 
tl, p. 34 sq : Henri Malo, Les cor saires de 
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ج إورولتين الإنكليزية والفرنسية, اخ | 
ام اشكالا مختلفة استعملت فيه| مبادم؛ |.. 


ن أن anses‏ 

1 نتهاء الحروب الاروبية توالت الونمرات الاروبي: لتنظيم gl‏ 
موتمر اکس لاشاپیل ل تقدم = 
زيمي إنكليزي إلى ميناء ء الجزائر ليعلن للداي ان امؤتمر ره شع الفرصنة. 
جار عا بخص وا انوس 
559 استمرت بعضها بے ممارستها حتى بعد قرا 


لدولية الحديدة. و2 8185| على اثر 


ر مؤتمر باریس < 
6 الخاص بوضع حد نهائي للقرصنة. 
ان الظروف الدولیة الجدیدة كان الوعی باهمیتها 2 استنبول اقوی منه 2 
الجزائر. فمنن 1817 لم يفتا السئولون العثمانيون یضفطون على الجزاثر لكي 
تتوقف عن القرصنة و رسالة من السلطان العثماني' الى الداي حسين يؤكد 
السلطان أن القرصنة مخالفة للشريعة الاسلامية ویامر الداي بان يتوفف عن 
عصیان الاوامر وان یضع حدا نهائیا للقرصنه. 
لم يكن داي الجزاثر مستعدا للامتثال لهذا الامر بالذات. وکان يلح + 
تکرار حجة اش همان الث مرة وهي ان القرصنه هي المورد الوحيد لايالة 
| 
الجزائر بسبب فقر مواردها الاخری وانه بدون م القرصنة لا يمكن ضمان اجور 
الانكشارية. = الحقيقة أنه بعد 1816 لم تعد مداخیل الغنائم نكني کت 
كان نحو 3000 من البحارة 
للقيام بالنفقات البسيطة التي ت تتطلبها القرصنة. و 


الي 9 فرنکات اي 
| ا“ جو اي حو 


ne, 
(جوبلیه‎ 1243 7 1 
3 زق 493 22 السنة الهجریه‎ 
HI و.ج» الرصید العنماني» خطي همایون»‎ E. 
(1828 جويلية‎ - 7 
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القرصنة الاساطير والوافع 


| أن مجمل أجرتهم السنوية هي ما یدادل 64000 قرش بل ان شار 


0 جهن 
يذكر أن اجور الرياس والضباط do‏ ج ااسطول الجزائری LEE‏ ب؛ 


0 ترش وحين نجمع كل مداخيل الغنائم 2 سنوات 1816 0و 
الی متوسط سنوي هو 60000 فرنك اي نحو 11500 قرش f‏ 
الحسابات الجزئية وبعض الغنائم التي تذكرها تقارير القنصارة mi‏ 
والتقاریر الاسبانية مثلا لم تدرج + هذه الحسابات اثبنية غ 


ورد 2 
دراسة دوقو عن س È‏ ب. 


إن كريكن' يقدر على اساس ۳ بتي اخذها ارد س الجزائريور 


يعاد 


ریم مدرم : 
حری 
سلور 


الف | 
فرش. ولو دخلنا نمع ناتج بار السنوی کل الاتاوات از التي 


تقد مها الدول الادوبية والتي یقدرها شالر عن 1822 بىحو 96 الق ق فأ 
“تمع هاه الداخيل لا يفطي ثلثي تكاليف القرصنة. 0 


2 الحقيقة ان القرصنة لم de‏ اه 
سیاسیا. ant‏ 

۱ وت an‏ خرې كان لها دورها. ان دولة الجزائر التى ولدت 
ان يم 0 داخل 


مریحه مالیا ولا اقتصادیا ولا 


* لها مدة ثلاثة قرون, هي دولة اکتسبت بعض 
الأمبراطورية العثمانية ودورها ك ميدان 
نشاطها البحری. 


E‏ سم تن 

l. W. Shaler, Esquisse... p. 49. 
29 

à À. Devoulx, «Le Registre...», RA, 1872, 0 


"0 van Krieken, op. cit., ۰ 129 
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5 b - ۱ aJ 
FRR المهد‎ à بويد من الجزاثر‎ 
S 


ستمرار القرصنة؛ حنی ‏ صورتها المنكمشة بے زمن كان فيه كل شي 


FR‏ | ویحکم عليها بالزوال: مؤشر الى كونها لا تنحصر #أهداف اقتسار 
ررياسية -عسكرية بل 5 -i‏ مشکله دورها الا جتماعی ي وبعدها الرمز: 


ری وعن 


.ريق الازمة النهائية التي ابرزت بعض جوانبها تتوضع ضح بعض خصائص نظام 


2 العثمانية وكذلك البنى الذهنية والاجتماعية لكل العهد الشاني. 
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تاره التاریخ من الاساطير الجماعية التي تعرقله هو طموح من الصس 
TER‏ خاصة ‏ هذا الحقل الملغوم الذ 


ي تمثله القرصنة, موضوع الاساطیر 
والجابهات التي لا تنتهي 


إن اليقظة الدائمة لازمة لتجاوز القضایا الزيفة وللتحري الدقیق والنقد 
الستمر لكل العطیات المستخلصة وتفسیرها. 

لقد حاولت جهدی Jalol‏ 
شک ازجا 


من القرصنة موضوع دراسة تاريخية لا قضية 


ان القرصنة ظاهرة كونية؛ د تهم المؤرخ مثل كل السلوکات البشرية اماضية. 
وفيما يخص قرصنة الجزائر» فهي تبرز جوانب من الماضي اقدم هنا 
خطوطها الكبرى. ان قرصنة الجزائر لم تشكل كتلة وحيدة الشكل كما هي 
غالبا معروضة 2 المؤلفات. فقد اجتازت ثلاث مراحل متوالیه. 

2 المرحلة الاولی نمت القرصنة .2 اطار مقاومة التوسع الاسباني 
واندرجت .3 القرن السادس عشر .2 عملية الفتوح العثمانية التي شملت کل 
العالم العربي عدا اطرافه التصوی. ومع أن الشموب العربية كان لدیها جزئيا 
نوع من ادلي اي زونه “on‏ نظرا لوحدة العقيدة هه الاروبية 


ما حملته 
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pall‏ صنه الاساطیر والوافع 


المیمنة الحديدة من تفییرات وكذلك من عسف وعنف. وبالاخص كان بناء 
دولة الجزاثر وتسيير القرصنة التي صاحبتها وطبعتها بطابعها منذ البداية. 
قد اصطبغ بکثیر من التناقضات والالتباسات 2 مواقف وعلاقات مختلف 
الأطراف. ان صراعات دامية واسعة طويلة الدی قامت بين الحکام القدماء 
والقوی العثمانية والدينية الجدیده. 

وقد حاولت ان آدرس بدون تحیز الظروف التي تشرح دوافع ومسارات 
هذه القوى التصارعة. وهي ظروف كان يسودها الطابع العام للصدام بين 
العثمانيين والاسبان. 

ان الرحلة الاولی تنتهي مع نهاية سنوات 1570 بالانتصار على الاسبان 
الذین طردوا نهائیا من كل الاراضي الغاربية باستثناء بعض الوانی الثانوية. 
وخرج العثمانیون کذلك من هذا الصدام منهکین وکان الانسحاب النسبي 
لهاتين الکتلتین الکبیرتین من مسرح البحر التوسط هو الذي فتح الجال 
لرحلة جديدة من حياة قرصنة الجزائر. جديرة بان تدعی قرن القرصنة, 
وتمتد من 1580 الی نهاية القرن السابع عشر. فیها بدات القرصنة تکتسب 
میزاتها الخاصة وتتفاقم وتصبح 2 جوهرها موسسة ذات طابع تجاري 
وتحتل مکانا مرکزیا 2 حياة الجزائر الاقتصادية. لقد صارت بيد رجال 
قادمین من كل افاق اروبا والبحر التوسط وتساهم قیها ai‏ اجتماعية واسعة 
لها مصالح مشتركة تعطیها نوعا من التماسك والتضامن ولکنها متباينة 2 
اصولها الاجتماعية والائنية. 

إن الحياة المشتركة التي جمعت اشخاصا من مختلف الجنسیات والفثات 
الاجتماعية تدعو إلى تدقیق ومضاعفة القاربات لادراك ما 2 هذه التجربة 
من ابعاد انسانية غنية. 
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دراسات عن الجزاثر بے العهد العتمانی 


إن الریاس القادمین من البلاد الشمالية خصوصا ادخلوا تقنیات صناعة 
السفن المتكيفة مع المحيط الاطلسي. وصار المحيط ميدان الصید الفضل لدی 
رياس الجزائر, وكانت الثروات المجلوبة إلى اروبا من امريكا واسيا هي الهدف 
الرئيسي لكل القرصنة العالمية. إن نصيب القرصنة الجزائرية من هذا النهب 
المسلط على من كانوا يستاثرون بثروات العالم اجمع؛ هو نصيب متواضع 
بالقیاس إلى ما كانت تستحوذ عليه القرصنة الاروبية لكنه بالنسبة لاقتصاد 
الجزائر ومستوى تطورها المتخلف كثيرا عن اروبا. كانت هذه الغنائم تساهم 
2 اقرار فترة رخاء وازدهار استثنائية لكن مؤقتة. 
وك النصف الثاني من القرن السابع عشر مرت القرصنة باطوار مد وجزر 
واتجهت نحو الضعف الدائم. وظهرت بوادر الغروب منذ السنوات الاولى من 
القرن الثامن عشر مع تناقص عدد السفن والفنائم. وبدات الرحلة الثالثة 
التي تغطي کل القرن الثامن عشر وتمتد الى ۰1830 وهي تتمیز Loc‏ سبقتها 
بوفرة العطیات وجودة العلومات وامكانية تشخصیها بصورة دقيقة وموثوفة. 
ومع انها لم تفقد طابعها الخاص فقد صارت قرصنة الجزائر اکثر التزاما 
بالقواعد الدولية الرعية 2 ذلك الوقت. صحيع انه 2 کل المهود لم تكن 
تهاجم مبدئیا سوی سفن الدول التي هي 4 حالة حرب مع الجزاثر. لکن 
التجاوزات كانت كثيرة ومصالح القرصنة هي التي كانت تقرر على اساسها 
حالات السلم والحرب. اما د المرحلة الجديدة فقد صارت القرصنه تخضع 
لسياسة دولة رکزت بیدها مقالید الامور وطورت وحسنت اسالیب التسییر. 
ویضعنها التزاید لم تعد قرصنة الجزاثر تجتذب الاجانب من طلاب 
الفامرة والاثراء. و2 الداخل اتجه اهتمام التجار ورجال الحکم نحو مجالات 
توفر اریاحا اکبر مثل تصدير النتجات الزراعية. ونتيجة لهذه الظروف 


es‏ القرصنه محرد اداة دیلوماسیه. 
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و تدك الى + 
۱ قسما كبيرا من القرن الثامن عشر PS‏ لقرصنة مع 
ان 


الا ار السیاسر يه الجزائر 
انتشار الر خاء لمكم والازدهار الاقتصادی و ستفر ی 


| وه د يلة ر 


۱ ى داد ۱ ذلك 5 | 
مجاعات ولا اوبئة ولا سات دا اخلية كبيرة کل ی الى هذا 
الرخاء. 


ظاهرة غريبة يجب ايضاحها 





بینما صارت القرصنة 2 الوافع امرا هامشيا : ت ابعادها الرمزية. 
فمن جهة رغم أن تكاليفها صارت اکبر من ایرادها وان ن¿ العصر تجاوزها فان 
التثبت ببقائها یمود الى ابعادها السياسية والاجتماعية والی الطا بع الرمزی 
الذی تحلت به 2 تاريخ ایالة الجزائر. ۱ 

ومن جهه اخری مع انها صارت اکثر التزاما بالقواعد الدولية وان نتائج 
نشاطها صارت طفيفة, فان اسطورتها السوداء تضخمت .3 الکتابات الاروبية. 
والواقع ان استعمالها 3 سياسة ودعاية الدول الاروبية لیس سوی ادا لتبویر 
سير هذه الدول نحو السيطرة على العالم. إن الازمة التفاقمة 2 الجزاثر 


à‏ بداية القرن التاسع عشر مرتبطة مباشرة بهد | الصعود الدولی للهيمنة 
الاروبية. 
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الصا در وا لدراسات 


ظ إن الصادر الاولية سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة تشکل العنصر 
لرئيسي الذي اعتمدنا علية. كما اعتم نا على دراسات علمية تلقي أضواء 
جديدة او نصام معلومات موثوقة عن القرصنة والمسائل المتعلقة بها. 

وكثير من الصادر التي دکرناها 2 الجزء الاول اخادتنا بدرجات مختلفة 
À‏ صياغة هذا الجزء ۶ نر من الضروري تکرارها هنا إلا إذا كانت لها 
همية خاصة 2 دراسة مواضيع مطروقة 2 هذا اطیحت. كما اننا لا نعيد هنا 


وصف مختلف الارشيفات e‏ وا“ 
9 المتعلقة بتنظیمها: » الخ. > والتی تعرضنا 


EE الرصید‎ -I 
. الوطتي با لجزاثر‎ 

1.وثائق استنبول 

ا.مهمه دقتري (دفا تر مهمة) 


إن المراسلات بين الباب العالي وحکام الجزائر هي من أغنى الصادر 
عن ی eus‏ . ویحصوي الارشیف الوطنی کیت der‏ تنل 
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mm |‏ : دەر بات مختلفة. وقد اطلعنا ۱ 
نحو ألف وثيقة وقد نشرت بعضها + دورد : على بعض 
۱ بسي واي 
قورصو > 1556 ,1557 حول ترفیه :رياس La,‏ أظهروا بسالتهم و À‏ معرکة 
Pre‏ بحاية, ویطلب صالح رایس ترفیه مامي رايس لكفاءته ومهارته رو 
الشئون البحریة. 

السجل رقم 4: اوامر السلطان سلیمان القانوني إلى الباشا حسن بن حي 
الدین 2 1560 بترقية الریاس بالي وسفیر وبلال. ۱ 

النجل رقم 7: من السلطان سلیم الثاني إلى علج علي )1568( حول تزورر 
مدينة الجزائر بالحبوب والنتجات الزراعية لواجهة الجاعة فیها. 
زار مراسلات خی ۳ es.‏ علي حول تبعية تونس لحك الجزائ. 

: ۰ ' O s p ا‎ LA | 

اعلام احمد عرد du‏ رش رز العثماني ارسلت إلى الجزاثر 
بقيادة الرایس فارة حسن. شکر القاید 
على حسن إدارته )1572-1571( 


اب ا مراسلات مع قلج علي بعد تعيينه قائدا عاما 
ني يك شئون تتعلق بالاسطول وتعيين الرياس وبقية المسئولين؛ الخ. 


سجل رقم 21 :من الثاذ 
وبني عباس ومعاقبة 1 1 مس و ون ۳ 
د | 


رمضان ممثل احمد عرب ے تونس 


لذ 
ای و ین تعدوا على السکان 2 بسکرة. کذ لك اوامر 
3 لذين اسرهم مراد رایس (1573-1572). 


رقم 23: : امر بازالة الباني والحد 
NT‏ 


۲ ۰ € TE A 
یر دق حول الجزائر لكي لا تکون حصونا‎ ۳ 


بسرورة التعاون مع باشا الجزائر )1574-1573( 
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مر ان اه 
لاماي عن الجزاثر -$ المهد اليا 
ي 


سجلات رفم 24 25 ۱ 
1e 0 ۹‏ امبر إلى مامي رایس القائد الى ' 
لجزائر Aus‏ القوی لانماز زر | نس 


۳ ۱ 
)1575-1574( 3 لت داس سنجق شرشال 


ان ملخص هد ه الاوامر والمراسلات رن. 

UE 
السادس عشر یتابع عن قرب الحرا:‎ 
المغربية. بعد ذلك تناقصت المر‎ 


سك الق ٠‏ 
الاقتتصادية ی 


ظ والاجتماعية 2 الايالان 
۳ سلات حول هده المواضيع sanli‏ ۳۳ 
aem ۱ | | |‏ 
“de‏ کل الهامة كما سنری ذلك 2 مراسلات الدیوان الهمایوز 

يوني. 
ب- دفتر خط همایون 


۰ رال ٢ à‏ 5 
يون بالارشیف الوطنی بالجزاگر 5 
سنوات 1830-1780. واهم د جز ار وی 


الوضوعات التي تتناولها الراسلات بين الجزائر ' 
الباب العالي 2 هذه الفترة تتعلق بالق :د PA‏ 
وال | لي > هذه الفترة تتعلق بالقرصنة وبالشاکل التي تنطرح د 
العلاقات الخارجية بين الجزائر والدول الاروبية. 
2. سجلات بيت المال 


إن التركات التي تعود لبيت المال وزمامات التجار المدرجة مع هذه السجلات 
منها ما يخص الرياس وارباب السفن. لكن هذه السجلات لا تفطى سوى فترة 
محدودة كما بيناه 2 الجزء الاول. 

3. سجلات البايلك والاحباس 


ب سجلات التحبيس قوائم الاملاك المحبسة وعقود الشراء الرتبطة بها 
وكذلك حسابات التجار وما يتصل بهاء تسمح بتقدير نصيب الرياس وملاك 
السفن, الخ. 2 الثروة العقارية بمدينة الجزائر. 
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۱ ۲ 
من 44 TAT‏ تتضمن سجلات البايلك الاولی وعددها 20 سجلا معطیات 
عن الریاس وترقيتهم ومکافاتهم | 
الهد ایا واللزمات من طرف الدول الاجنبیه؛ 
الأسرى المسيحيين فیها اضافات مهمة إلى ما جاء ‏ 


وشراء السفن والعتاد الحربي, وتقدیم 
الخ. والعطیات عن الغنائم 


وتوزيم الاسهم وقدیه 


سجل الغنائم البحرية. 
4. وثائق المحاكم الشرعية 


ان العقود والرسوم التي Lu‏ جلتها المحاكم الشرعية تشکل مصد | اساسیا 
عن الرياس ومكانتهم 2 الجتمع الجزائري. وقد فصلنا 2 الجزء السابق 
محتواها وذ کرنا التحفظات حولها وصروره مقابلتها واستكمالها بمصادر 
اخری. لكن هذه الوثائق مکنتنا من تصحیح اسماء كثير من الریاس وغیرهم 
ممن شوهتهم الصادر الاروبية ومن وضع قائمة ليست كاملة حتی الان 
للقباطنة الذین تولوا قيادة الاسطول الجزاثري 2 العهد العثمانی. 

Aus sai | الخطوطات‎ 5 

ذکرنا 2 الجزء الاول الخطوطات التي اطلعنا علیها 2 المكتبة الوطنية 
بالجزاثر. وهده فائمة 


الخطوطات التي افادتنا 2 بحثنا هذا با مكتبة الوطنية 
بباریس: ۱ 


تطوط رقم 4618. 1 كب الارر: i‏ 
~ قم ای عجائب الاسفار ولطائف الاخبار 
مخطوط رقم 4619: ابورا 


سس | الست 3 و دا 1 5 ۳ 
90 بحلل سیه à‏ شان وهران والجزيرة 


مخطوط رة 5754. ETNE‏ 
i‏ ۰ مجهول. تاريخ خير الدین. 
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. الارشيف الوطني بباريس 
رود العلاقات الخارجية 


l ros‏ الاول وكذلك وثائق عن 
Stas‏ البحرية واقتداء الاسرى. 


وعة البحرية 


فيها عناصر عن فرصنة الجزائر استعملنا منها 


(1712, 


الملاقات بين مرسیلیا وانجزاثر(1711 
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الملاقات بين مرسیلیا والجزاثر (1713) 
الشرق والأقطار الفربية )1739( 
المشرق والاقطار المغربية )1740( 
الشرق والاقطار الفربية )1742( 


B7176 - 177‏ | الشرق والاقطار الفريية )1743( 


B7 180‏ الشرق والاقطار الفريية )1744( 


الشرق والاقطار الفربية )1750-1746( 













03 
ل‎ 
دن‎ 
Un 
~N 
















اما السجلات من B7‏ التى تجمل هده الارقام: 


B7‏ : 377: 385؛ 394؛ 403: 418: 428: 440 6 449: 452 و462. 
الصحافة 
نقحصنا كل اعداد جريدة لاغازيت دی فرا 
0 ونقلنا عنها الاخبار التي تتعلق بالجزا 
وبعد 1770 صارت اخبارها منت ۱د 
- صارت اخبارها مىقولة ٠ > 5, Lis‏ أأاس.ه ۰ هه او 1 
i‏ شرة عن التقارير القنصلية التي اصبح 


1 | الوا‎ e 

من الواچب علیها رسمیا ان تبعث بالاخبار اليومية إلى الجريدة وتسجيلها 

sp‏ بار اليومية | جریده ونسجر 
> يسمى بیومیات القنصل (Journal)‏ 


نس من سنة 1633 إلى سنوات 


مصادر اخری 
عن الارد شقا ۱ هه مه 8 2 
2 ت الاسبانية Yla‏ 03 
نكليزية والامر 5 | ۲ 2 
يكية نظر الجزء الاول. 
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> ابن إياس : بداثم 


دراسات عن الجزاثئر 2 العهد العثماني 


ابن | الضیاف, | 
بي الضیاف, احرر : اتحاف أهل ال 
الئقافية والاخبار, i‏ 


مان su‏ 
© باخبار ملول تو 


۱ ۱ توس , 1963 , 3 1۳۳۹ ا وهل الامان, LS ۵ ٩‏ به الدولة 0 + ۰ 
r ۱ ۱‏ ۰ 
ur‏ بي در را 6 |‘ ۰ ۶ ۰ La‏ 
Li‏ 140 المؤشى رقا أخبار اريتية ون . 
۲ | دمر "102 تونس : 1967 

۰ ۲ ۱ 

Izal 5 ۱ الامور, القاهرة,‎ pas 2 هور‎ D 
۳ ا‎ + 


ابن خلدون : المقدمة, دار ال 


بن عسكر : دوحة التاشر 


0 الرباط, دار الفر 


۱ لب 4 1977. 
i : 5 0 A :‏ اد 
لحميسي, مولاي الجزائر من خلال رحن المغاربة_و: 
© اربة 2 المهد الیی. 
بوعیاد , z T E i‏ 
“ثب من الحياة بك المفرب الس و. 
nor CNE .1982‏ 


éj ° ۱‏ 
سح الهجري, الجزائر, 


ر شو نت, 1979, 


ش و ن ت. 
sga) sji‏ 
لتميمي, عبر الجلیل : ین 5 á‏ 35 
cas) i 5‏ اشراف) 4 AUS‏ العربية ومصادر žb‏ د AWTS,‏ ۱ عو دودس 
y : 2 9 (a é _ e‏ : 
سبرومدي 4 الجزء | له ۲ SÍS ٠ Í‏ ۳ ۱ ره > ۰ 
0 مسوران ول والجزء الثانى. ١‏ 1 ۱ 
لجيلالي. عبر الرحمن : ۱ 


تاریخ الجن اتر العام 


۱ بيروت, دا التقافة, Í‏ 
SK‏ 1 0 أجزاء. 


لکبار ےد اسفار البحار, 


اد ۰ -= 
نوی لقسطنطينية, 1729 
ي خليفة AE‏ التسطتطينية, 1869 - 1870, جز 
a‏ ا حرء 
س خليفة : الاسرة 2 مدیند الجزائر خلال العهد uial‏ 
sidi .2007 - 2006‏ 


اطرو. åa‏ د كتورام الدولة, جامعة قسنطزة n‏ 
اش ۰ 5۹ امه ۱ 
mn ۱‏ ۰ العلاقا- ۰ ١‏ هه a‏ 3 
Fe m |‏ من 1 الى A830‏ اطروحة ما 7 
s pt‏ 
ش خليفة : ,| 00 نائدة | 
jg 1‏ لجزائر والحرب اليونانية- العثمانية, م ت م, 1992 175 
تراشلی ol‏ ره . ۱ 7 نت 
bk ۱ : ۰‏ ۰ ۰ ۰ 
١ ” 7‏ سجن لنفر الجماني 2 ابتسام pe)‏ الو هر A‏ و وم 1 j j‏ 
فسنطيینة, دار الیعت, 1973. 5 7 ۱ 5 


ول 5 y‏ ار لهد n‏ مر ۱9 
مين ) ير) 5 پا ۰ م 
۰ دور B-‏ ۵ صفحات من تا 2 لجز D‏ ۰ 
لم محمد Y ٠‏ فا 


دن» نحقیق وتقدیم ز | 
يم دور الدين عبد القادر, الجزائر, زودوسی قدور, 1934 
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AEON‏ ف و الحر هیون ‏ مدينة الجر اخرء 1830-1700 أطروحة دکتوراه os‏ جامعة الجزائر؛ 
2002 
ous,‏ الحاکم الشرعية...». انسانيات؛ وهران؛ عدد 3, ۱997س 86-69 


_ غطاس عائشة ٠:‏ 


۰.1987 الجر اثر الحديث؛ الجزائر.‎ u 
جامعة‎ 


ن جمال : نصوص is‏ م۵ تار 
الثرن الثامن à he‏ رسالة ماجستیر ` 


La 
الحياة الحضرية ف بايلك النرب الجز اثري ب‎ 


لواليش فتیحه : 
الجزائر, 1994. 

پررنی أحمد توفيق : حرب الثلاثماثة سئة بين LA, sat‏ (1192-1490), الجزائر؛ ش ون ت 

.1984 

المدنى احمد توفیق : محمد عثمان AEN‏ داي الجزائر؛ الجزائرء 1938 

الرنی آحمد توفیق : کتاب الجزاثر. ۰1930 


احمد الشریت a‏ نقیب أشراف الجزائر. الجزاره ش ون ت 


الدني احمد توفیق : مد کر ات الحاح 
4 . 

الوفراني محمد : نزهة الهادي باخبار ملوك القر 

. تحقيق ونشر محمد بن شنب: الجزاشر؛ 1908. 


۳ الورتلاني حسين : نزهة الانظار.. 


العيار العرب... تحقیق ونشر محمد حجي؛ بیروت؛ دار الغرب الاسلامي: 1981. 


| الونشريسي أحمد بن يحي : 


3 جزء. 
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ACHARD Paul, La vie extraordinaire des frères Barberousse, Paris, ۰ 

ADNAN A., La science chez les Tures ottomans, Paris, 1939. 

Adventures [The] of Mr R.S., English Merchant, London, 1670. 

AMIN Mohamed, «Les commerçants à Alger à la veille de 1830», RHM, n° 77-78, mai 
1995, p. 11 sq. 

ARANDA Emanuel d’, Les captifs d'Alger, Paris, Jean-Paul Roher, ۰ 

ARVIEUX d’, Mémoires du chevalier d'Arvieux, Paris, 1735, vol. V. 

AVITY le Père d’, Description générale de l'Afrique, deuxième partie du monde, avec 
tous les empires, royaumes, estats et républiques... Paris, 1637. 

AYMARD Maurice, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié 
du XVE siècle, Paris, 1966. 


AYMARD Maurice, «Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVI siècle» 
in Mélanges en l'honneur de E Braudel, Histoire économique du monde 


méditerranéen, 1450-1650, Paris, 1973. 
BACHROUCH Tewfik, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au ۳ 
siècle, Publ. de Univ. de Tunis, 1984, 


BACQUÉ-GRAMMONT Jean-Louis, «Soutien logistique et présence navale ottomane 
en Méditerranée en 1517», ROMM, 1985, p. 49-64. 


841150011 Paul, Victoires et déboires, Paris, Gallimard, 1997, 2 vol. 


BARNBY H.G., The Prisoners of Algiers. An Account of the Forgotten American- 
Algerian War, 1785-1797, London, Oxford University Press, 1966. 


BASSET René, Documents sur le siège d'Alger par Charles Quint en 1541, Paris, 


1890. 
BATAILLON Marcel, Erasme et ! Espagne, Paris, 1937. 


BATAILLON Marcel, «Mythe et connaissance de la Turquie en Occident au milieu de 


XVP siècle», in Venezia e l'Oriente Jra tardo medievo rinascimento, a cura di 


Agostino Pertusi, Venise, Sansoni, 1966, p. 461-470. 


BELACHEMI Jean-Louis, Nous les frères Barberousse, corsaires et rois d'A lger, Paris, 


Fayard, 1984, 


BELHAMISSI Moulay, Histoire de la marine algérienne (1516-183 0), Alger, ENAL, 


1983. 
BELHAMISSI Moulay, Les captifs algériens et l'Europe chrétienne (1518-1830), 


Alger, ENAL, 1988. 
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1607 - 1629: نقطة التحول الاطلسية ی 
تضخم القترصنه ein cette‏ 
عودة الی دانسر eo‏ 
EEO E ET‏ 1۱ 
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دراسات عن الجزائر 2 العهد العثماني 


سنوات الفنائم القصوى n‏ 
0 - 1644: لوحة متباينة .... 
باد تک 7 [ 2 
الجزائر والفرنسيون FIO‏ 
الاسبان والایطالیون ومو وال وا وام ی سر و وی و و وو و ی ۰ 39 
الانکلیز D LA aaa‏ ا ا 
غنائم متنوعة ne pee‏ ل و 398 
sul‏ 1111111100000 
... الفصل الخامس عشر : الغنائم 2 مراحلها المخت افة 
2 . حركات المد والجزر (1645 - 1699) r‏ 
عمد من البقرات العجاف ير DO‏ 
هزائم 2 الخارج, اضطرابات 2 الد اخل o 9 cms‏ 
صعود متدرج Ne PANNE‏ هی دق در 
الریاس 2 الحکم E E. E EO‏ 
ازدهار موقت ee‏ 
متام معا ند مو و T O‏ 
نهاية قرن متدنية ay‏ کب ۱ 
الفصل السادس عشر : نظرة عامة على القرن یاو موه DO A PEO‏ 
العهد الذهبی؟ الام ومين د هو ی او مضه وف هو روم وال موی a a‏ 
شهادات متقارية a‏ 
الرخاء والديناميكية الد اخلیة a A A.‏ 
فئة متبخرة ل دع را موجه دم کف E‏ هدعو () 1310 
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الترصنة الاساطیر والواقع 


تقييم الفنائم ا 1 1 1 و ...303 
اوج القرصنة وملابساته OI hereee ssi‏ 
du‏ الارقام nr‏ ممعم فم مم ممم ممم 366666 
الغازی والمجاهد e RTE RER iS msg vh eê ks‏ 10 

القسم الثالث : 
نیز القرصنه 2 هبوط 0 - 1830 1111111116 1 000111 
الفصل السابع عشر: تحول الاتجاه 1-1 1 a‏ 
بداية قرن عويصة و CO a‏ 
التطور السياسي والقرصنة R AO PENAN ARAS A EAS.‏ 1[ زا 1 و 6y A‏ 
القرصنة والد بلوماسية ee‏ 
النطق التجاری ومنطق القرصنة a es A‏ 
نتائج موقتة 17770( 
تنمية المبادلات as‏ تنم وید واه و eR‏ الام 24 
ظاهرءة من فرون عديدة ای 
نطلق جديد صسسدسسآآ ۱ 
الشركة الملكية O n Rah E Lä ab‏ 
جدول مشتريات القمہ yy.‏ 
الحروب الاروبیة والتهاب الاسعار ی ی و ۱ 
عملیات الافتد اء عم ماه i‏ مر میاه یی میتی وی 3 ۰310 
الهاریون من الجندية smart‏ 
اسری الحرب ماقام وروم ووم عد اکن موجن مت ویو ویس ون I‏ 37 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العثماني 


صعود ثمن الافتداء 0000 | | | |[ |[ | |[ 1 1 1 وت 1 1 Om‏ 
الفصل الثامن عشر : البحرية والرياس 2 فترة الجزر I‏ 310 
التحولات 2 البحرية 011 999 
ور الاسظول OS HE E. Rs MT nn uit.‏ 
تفرات عند درفو e en‏ ی ۱ AQU‏ 
یراك بق PR TERRES LREN‏ ا E‏ 1 
انواع السفن AA Me a ue.‏ 
ملاك السفن: الدولة والخواص ا ADS A‏ 
اسعار السفن PT ER NE A P E‏ 
ادارة.البحرية د00 [ AO VEE‏ 
دیوان الزیاس ها مه دمم مه ومد موم مهو امه هم وگو مم مه موم مه موم مه موه با وم و وف O00‏ 
وکیل الحرج E‏ ود وو MOL‏ 
تطور عالم الریاس r p EEEE O E E‏ 
| التعاون التقني سس 
cho‏ سس 
نوع جدید من الریاس AS ne cena‏ 
الماثر والذاكرة ANT asser tri ft itunes:‏ 
مود سل موز 
الحادث والاسطورة ATO cem Re‏ 
ASS be‏ موم موه و مه وت و ۰ 6 
اخفاقات ب ۳ 
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القرصئة الاساطير والواقم 


رس الفصل التاسع عشر ؛ القر صنهة و ملابساتها )1765 - 1830( 100 
1710-1700: بدايات عسيرة لووووة نطوو طوف ووو فقومو ة وو تف ةقف مفو 6 
1710 -1720: انتعاش تدريجي 0131111 1 001 0 
1742-1730: اوضاع متقلبة me‏ 
۱747-3: معطیات جزئية ام واقع فقير؟ on‏ 
۱754-8: دفعة جديدة 11[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :| | 

1764-1755: عقد .2 هبوط a uen‏ 
ارباح وخساگر الرس ال "PORTES‏ 
— الفصل العشرون : سجل الغنائم البحرية (سغ ب) ما LEE‏ 
اخطاء دوغو SE UN D‏ 
ثغرات وتضارب E‏ 1 ی e‏ 
السعر والقيمة 2 ظروف مختلفة ل E O O‏ 
فوارق لها دلالة re de Here‏ 
حسابات س غب DD orders‏ 
الازمة ونظام الحکم aK‏ صو مب مس مد و مره وی مس أ 16 
__ الفصل الواحد والعشرون : الغنائم 2 الفترة 
العيائية 1765 - 1830 2100000 
تحلیل العطیات e PNI 121212121212141 AE‏ 
1792-1766: عهد داي كبير ال 0 1 
جدول الغنائم المقيدة ‏ س غ ب ال 1 1 1 11 مسق 30 
اسان السقة يي لل يي ةذ[ a‏ 
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دراسات عن الجزاثر 2 العهد العنماني 


U سنوات حمیدو‎ :1815-3 
472 CEE ETE EEE ا ا ا‎ III III يلخص معطیات س ع ب اللا‎ Joss 
4/5 00 EEE EEE ES EE SET SES SES EST TT IS III III TITI TITI III III TI III I IITIS السنوات النحيفة‎ 

اصل الغنائم O A a‏ 
مردودیات مقارنة ee er‏ 
1830-1816: بقایا القرصنة en‏ 
خاتمة en uen‏ و رو ید و يا 3 ۱۲۱ 
المصادر والدراسات À SS PRE [1 14151 a‏ 
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